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وّلات الّتي شهدها عبر مثل الكثير من التحاجتاحت العولمة في العقود الأخيرة العالم، 
الاجتماعية والثقّافية  الظّواهرتلك  ، وفي أعماق فيه وأثّرت في شتّى مظاهر الحياةتاريخه، 

فخلخلت بنياتها المعهودة، وذلك بضخ أبعادٍ جديدة في العلاقات الّتي تترابط بها ، السيّاسيةو 
في  ،مع امكاناتهو  لاءم مع وضعهويت ،منها الموقف الذي يناسبه أوّلاً  ووقف الإنسانعناصرها، 

متميّزا  ا له منهابدوره أخذ موقفً ثانيا و والمبدع  محاولة للتأّقلم كعادته مع كلّ جديد و التّعايش معه،
ه وردود أفعاله كانت استجابتف ،للعالم بشكلٍ عام حساسيّته ورؤيتهوعيه و فرضه ي عن غيره،

  .ت، ثمّ التّعبير عنها بأدواته الجماليّة، محاولاً بذلك فهم التحوّلابخصوصيّات تناسبه

أنّ الرّواية لها المكانة المتميّزة من بين المناشط  على في العقود الأخيرةتوافق المهتمّون 
الأداة التّعبيريّة وصار يُنْظَرُ إليها على أنّها قافي، الّتي تؤثّث الفضاء الثالتّعبيرية الإبداعيّة 

من فالرّوائي معني قبل غيره  ،وهذه المكانة وبسبب هذا التّميّز، المناسبة لفهم العالم وتقديمه
لتّعبير عن هذا باثانيا ابتداء، ثمّ هومعنيّ  من تحوّلات بالعولمة وبما فرضتهبالواقع و المبدعين 

من ثمّ فتجلّيات رؤيته للعالم الّتي يعبّر عنها و  تقديمه سرديا في حلّته الجديدة،العالم المعولم و 
  . سرديا أضحت محلّ درس وبحث واستكشاف

تيارنا لهذا الموضوع والبحث لاخقويّة مسوّغات  تشكّليمكن أن نشير إلى قضايا معيّنة 
والأقدر على تقديم ، لنّشاط الإبداعي الأكثر ممارسَةً فهو يتناول منطقة تقاطع مواضيع ثلاثة، افيه،

الجغرافي بملامحه الثقافيّة المميّزة  ـ المغرب  والإطار، رؤية للعالم في شكل سردي ـ الرواية ـ 
ــ العولمة  ...الأبعاد المختلفة، الثقافية والسياسية والاقتصادية  يوالسياق العام الطّارئ ذ، العربي ـ 

  .فسَه في تفاعل حتمي مع تداعيّاتهالذي وجد العالَمُ ن هذا الأخير، ــ 

ولمة من حيث أسبابها وأصولها، ونتائجها فهم ظاهرة العإلى احتاجت الإحاطة بالموضوع 
 ،المختلفة بشِقيْها المادّي والنّظري بأشكال فعلها وتأثيرها في البنى الواقعيّة الماثلة والمحتَمَلَة، مرورًا
 على الرّؤى الفلسفيّة والخلفيّات الثقّافية والمفاهيم الّتي يستند إليها الإنسان فيوتداعيّات ذلك التأّثير 

تشابهاتها إلى فرز و هذه الانقلابات، النّاجمة عن التّوافقات و أنماط الصّراعات مل مع واقعه، و التّعا
  .     ما بين أطرافهثير الّتي عرفها العالم قبلها في واختلافاتها عن أنماط التأّثر والتأّ

ة في لكشف عن مفعول العولماو ، الاهتمام ببنية النّص السّردي الرّوائيالإحاطة تطلّبت تلك 
لاستكشاف العوالم الجديدة الّتي أضاءتها وهذا  ،وعمّا تجلّى فيها من آثارها ،شكل هذه البنيةتحديد 
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ومظاهر الابداع الّتي حوتها، وفهم آليات اشتغال عناصرها البنيويّة فيما  ،هذه النّصوص السّردية
بشكل من  صورة البنية السّردية فيما بينها وبين العالم السيّاقي لها، آخذين في الاعتبار أنّ ، أو بينها

  .لبنية الواقع المعولمالأشكال 

البنيويّ للنّص السّردي بحثاً في الدّراسات النّقدية، أمّا العولمة فالجهود متواليّةٌ  التّحليلُ أُشْبِعَ 
 لمقاربة الظّاهرة من كلّ النّواحي، في دراسات أخرى اجتماعيّة وسيّاسية، بعيدًا عن الدّرس النّقدي

هو ذلك التّقاطع  بين ظاهرة العولمة كقيم ومفاهيم  ،الأدبي، لكن المستوى الجديد في الموضوع
أي أنّ فرز تجلّي القيم العولميّة في بنية النّص ، مع  بنية  النّص السّردي ــ الرّواية ــ ،وسلوك

لأنّ  د بشكل دقيق،ن تناولَه لم يتم بعالسّردي هو الجديد الباعث على البحث، الشّيء الّذي نظنّ أ
علاقة بالإبداع غير ذات  اجتماعيّة وثقافيّة ،يّاقيّة أخرىتأثير العولمة مازال يُبْحَثُ في مستويات س

    .الأدبي الجمالي السّردي

حالة الاشتباك الماثلة أمامنا في الواقع بين العولمة كقيم  بسببه نفسَ التّساؤل النّقدي يفرض 
المفاهيم و ، هل تسلّلت هذه القيّم والسّياسية لواقعيّة الاجتماعيّة والثقّافيةمختلف البنى امع ومفاهيم 

المجال السّردي الرّوائي  وعي المبدع في وإلى ،أوّلاً؟ المغاربيالبنية الثقّافية للإنسان العربي و إلى 
ـ وفرضت الرّوائي ـ يردوهل قفزت من وعيه إلى المستوى التّعبيري الجمالي ــ النّص السّ  ؟بعد ذلك
وائي يعيش في هل الرّ  ،بلغة أخرىو  وهل صارت أداة طيّعة في تصريف ذائقته الفنّية؟ نفسها؟

؟ أم أنّه مازال في عصر الحداثة بأحاسيسه ومشاعره ورؤيته للحياة أي عصر العولمة بعمقه،
وعب لم يستو  مفعولاتها؟بعد ولم يهضم  ،يعارك عالمه الحداثيّ ، المعولم متخلفًا عن عالمه

 ،والشّجاعة من جهة أخرى، من جهةالابداعيّة هل له القدرة ثمّ  ،ولم يصدّق حقيقة وقوعها؟رسائلها؟
أعاد أو ،أعطى لعناصر بنية نصّه السّردي أبعادًا جديدةهل  ،أيّ  ؟للتّعبير ابداعيا عمّا هو هم معيشٌ 

وتخلّص من عادة الواقع؟ تتغذّى من العولمة الضّاغطة على  ،وفق رؤية فنّية جديدة ها،ترتيب
   ؟هو جديد كلّ ماومة مقاالاستمساك بما هو موروث، والرّغبة في الرّكون لما هو مألوف، و 

وأوّلها  ،الفرعيّة الّتي تشكّل أركانًا لهالأسئلة  عالجنابعد أن على هذا التّساؤل العام  أجبناو 
ووِفْقَ  ،على أساسها نْدَسَ الرّوائي الّتي هَ و  كما جاء في الفصل الأوّل، ،طبيعة الرّؤية السّردية

تأثير العولمة في مفهوم الفاعل إلى انعكاس  أولاًّ  بالاستناد ،بنية النّص الرّوائي عناصرَ  ،شروطها
في موقفه من و ، الاجتماعيّة والثقّافية بيئتهفي موقعه في إطار و ، واقعيا أو صاحب السّلطة

 ،والدّيمقراطية والهيمنة تبدادوالّتي تتراوح بين الاس بينهما؟ وفي العلاقة الّتي عناصر هذه الأخيرة،
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في الواقع الّذي وسّعت العولمة ومقتضياتها التّكنولوجيّة فيه من منسوب الحرّيات، وحجّمت فكما 
مختلف و فهل كذلك هندس الرّوائي المسافة الفاصلة بين السّارد ،من سطوة الفرد الفاعل والمسيطر

الّذي  السّارد ابو حسعلى هل كان لهذه الأخيرة فعّاليّة في سيرورة الأحداث ؟ و ةالشّخصيات الحكائيّ 
  ؟ في النّص السّردي التقّليديكما  يهيمن على المسرح

هو الآخر محلّ تساؤل،  على عنصر الزّمن الّذي من هذا البحث الثاّنياشتغلنا في الفصل 
هذا مع ه تفاعلواحساس هذا الأخير و  ،نسانالواقعي لدى الإ هالعولمة في مفهومتأثير ما مدى أيّ 

جرّاء هذا الثقّافية الّتي طرأت على الذّات البشرية والتحوّلات النّفسية و المفهوم الجديد، 
ما أوجه الإبداع لدى الرّوائي في التّعامل مع الزّمن بمنطق السّرد ووِفْقَ هندسته ف وبالتاّليالتاّثير؟

من لحظة إلى أخرى أو توليد بعضها من بعض أو القفز دمجها سواء بتسريع أحداثه أو الخاصّة،
مدى انسجام الشّخصية الحكائية في النّص الرّوائي مع هذه الهندسة الجديدة ؟ وما بسرعة ويُسْرٍ 

  في سيّاق العولمة؟ اتجة عن المفهوم السّردي للزّمنالإضافة الجماليّة النّ ومدى  قَدْرُ ما و للزّمن؟ 

الجديد الّذي طرأ على سطحه الواقعي  متسائلين عن المكانعنصر  لثاّلثالفصل ا فيتناولنا 
وكيف أثّرت العولمة  الجديدة الّتي صارت بإمكان المكان أن يلعبها؟ وماهي الأدوار بفعل العولمة؟

في  كلّ هذا ؟ وكيف انعكستتمايز بها في الحدود المادّية الّتيو  في التّصنيفات التقّليدية للأمكنة؟
     ؟نّية جماليّة سرديةبنية ف

كيف انعكست التحوّلات النّفسية : تناولنا بنية الشّخصيات السّردية في آخر فصل متسائلين
على رؤيته والثقّافية والسّلوكية الّتي عرفها الإنسان جرّاء العولمة ومقتضياتها التّكنولوجية 

ما موقفها من ؟ و لمها السّرديفي إطار عاماهي رؤية الشّخصية الحكائية للعالم ومن ثمّ ؟للعالم
  .المعولمةباعتبارها صدى للشّخصية الواقعيّة مختلف عناصره؟ 

وهذا الخير تطرّقنا فيه إلى مواضيع لها لها، بتمهيد و  تيان بأربعة فصولاستدعى البحث الإ
صطلح الم: العولمة: مثل ،في شكل جملة من المفاهيم نُؤّطرُ بها البحثعلاقة مباشرة بالإشكالية، 

التّقاطع والافتراق، الابداع : من الرّفض إلى الانخراط فيها، الحداثة والعولمة: والمفهوم، العولمة
  .  الرّوائي على ضوء العولمة، المقاربة النّقدية البنيويّة والسّردية

للرّوائي " البلد" تيلات الأصوات السّرديّة  في روايالسّرد وتحوّ : الأوّل بعنوانجاء الفصل 
نظري  في  تمهيدٍ ،  الأعرج واسينيللرّوائي الجزائري " مملكة الفراشة"و،  بن جلّون الطّاهرغربي الم



 مقدمة

 

5 

 ،في ثلاثة مواضيعوهذا المبحث ، صراع السّلط وتعدّد مصادرها/ اردينأنواع السّ أوّلهما  ومبحثين،
 الشّخصية الرّوائية<رد، والسّاوتحوّلات السّلطة) الرّؤية من الخلف( الشّخصية الرّوائية > السّارد

وتوازن ) الرّؤية مع( الشّخصية الرّوائية =السّاردو  ،وتعدّد مصادر السّلطة) الرّؤية من الخارج(
وهذا ،التبّاينات الاجتماعيّة والثقّافية/ نظور العولمي، والثاّني تعدّد الأصوات السّاردة والمالسّلط

حاضرة بكثافة  أصواتوالمتديّنون، باعتبارها  المثقّفون، والمهاجرون، ثلاثة مواضيع، فيالمبحث 
مضامين، ككتقنيّات و  الأصواتوحاولنا أن نجد العلاقة بين تجليّات هذه ، في النّص السّردي

  . وتأثيرات العولمة، سواء كقيّم أو كمواقف وسلوك 

كة ممل" تيفي رواي الرّوائيالعولمة وتغيّر مفهوم الزّمن عند : الفصل الثاّني بعنوانجاء 
وهذا المبحث ، الذّات والآخر/ المفارقات الزّمنيةأوّلهما  ومبحثين، نظري  في تمهيدٍ  ،"البلد"و" الفراشة

والآخر الرّافض  الدّاخليالاستذكار ، و والذّات الرّافضة للآخر في خمسة مواضيع، الاستذكار الخارجي
والتّواصل التّكنولوجي  كتمهيد، والاستشراف وذوبان الذّات في الآخر المزجيالاستذكار ، و للذّات

، التّواصل في زمن العولمة/ ، والثاّني النّظام الزّمنيوالمهن المتوالدة كإعلانالاستشرلف ، و الحميمي
صة خطاب خلاو ، وانفتاح الذّات على الآخر في ستّة مواضيع، خلاصة الأحداث غير اللّفظية

 الحذفو ، والحرّيات المشاعة الملخّصم تقديو  ،والتّواصل التّكنولوجي الاجتماعي الشّخصيات
وتأثيرات  المفاهيم الإجرائيّةتقّاطعات الّتي بين هذه وحاولنا أن نجد ال، وتداخل الفكرة والوسيلة

  . العولمة بكلّ أشكالها

للرّوائية " ى السّماءجرح"ولمة وتحوّلات المكان في رواية الع: الفصل الثاّلث بعنوانجاء 
تفكّك / الأماكن المغلقة أوّلهمانظري ومبحثين،  في تمهيدٍ  ،شيخة المسكيني بنأمّ الزّين  التونسية

على فئة معيّنة من أفراد المجتمع تجتمع في خاصّية ما وهي أماكن مغلقة  المؤسّسات والنّماذج،
 والجامعة ،والأسرة المفكّكة البيت في ثلاثة مواضيع، وهذا المبحث جاء النّاس،دون غيرها من 

تداخل / فتوحة، والثاّني الأماكن الموانهيّار الدّيمقراطية ، والمجلس النّيابيالجديد ة عن الواقعالمتخلّف
 في أربعةوهذا المبحث جاء  لجميع النّاس دون استثناء، المحلّي والعالمي، وهي أماكن مفتوحة

 ،داخل القطاعاتوت ، المسرحوازدواجيّة الذّات ، السّوقونهاية كيانه وانعدام جدواه مواضيع، الوطن
وحصرنا الدّراسة في أقلّ عدد يمكن أن يمثّل أنماط الأمكنة الّتي استوعبت واحتضنت أهمّ الأحداث 

  .    أدوارهامن حيث مفلهيمها و ولمة في هذه الأماكن الرّوائيّة، وحاولنا كذلك أن نبرز تأثيرات الع
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تها في زمن العولمة، في رواية الشّخصيات ومستويات تحوّلا ةبني: الفصل الرّابع بعنوانجاء 
تحوّل الشّخصية أوّلهما د نظري ومبحثين، في تمهي. بلقزيز الإلهعبد رّوائي المغربي لل" الحَرَكَة"

والنّضال في  حسن الشّابفي ثلاثة مواضيع، وهذا المبحث جاء ، الالتزام والتحرّر/ الحكائيّة فكريا
والنّخبة  الطّالب الجامعي ياسرو  ،والهويّة المنفتحة المناضل السّياسي أمجدو ، سيّاق العولمة

لُ الشّخصية الحكائيّة اجتماعياالملتزمة في ثلاثة مواضيع، الأب المقاومة والذّوبان/ ، والثاّني تَحَو ،
وتدافع الهوامش  الإطار شهبونو ، والجيل المعولم الفتاة إيمانو ، والجيل المقاوم للعولمة حمدأ

ولتمثيلها ولو بشكلٍ نسبي لغيرها،  رًا لأدوارها الواضحة في السّرد،ا هذه النّماذج نظوانتقين. والمركز
  . ي وعي هذه الشّخصيات وفي مواقفهاوحاولنا أن نتلمّس تأثيرات العولمة ف

اعتمدنا بعض طروحات الدّراسات الثقافيّة  ،هذه الإشكالية نفكّكو  بهذا الموضوع نُحيطل
الموضوعيّة وذلك بسبب العلاقة ه بإجراءات المنهج البنيوي وعلم السّرد، ومستعينين في الوقت نفس
بنية النّص السّردي لف تأثيرات العولمة المرصودة في المتمثّلة في مخت بين الإشكاليّة المطروحة

 النّظرية البنيويّةالتّحليل الّتي تعتمدها  مفاهيم وإجراءاتبعض و وتلك الطّروحات من جهة،  الرّوائي،
   .جهة ثانيّة من

بعض السّرديّين، عرب وغربيّين، تنم عن رؤية  إجراءات وظّفنا إلى جانب المقاربة البنيويّة
بعض مع الاستعانة بأدوات تحليليّة فاعلة في مقاربة النّص السّردي الرّوائي، عن و  ،نقديّة ثورية

سنراها كذلك في  ،رات كثيرةلمبرّ  كوذل المقاربة التّفكيكيّة لقراءة الظّاهرة من زوايا مختلفة،مفاهيم 
، ويجدر الإشارة إلى أنّنا اعتمدنا على ما هو مألوف وشائع من مصطلحات نقديّة لكلّ المدخل
    .  تشعّبات مُرْهِقَةه أن يُغْرِقَ البحث في تفاصيل و من شأنبعيدًا عن كلّ معقّدِ وجدلي  ،منهج

نظريّة : مثلآنفًا الاستعانة ببعض مؤلّفاتهم  المدارس النّقدية المذكورة نا علىاعتماديفرض 
لرولان وطرائق التّحليل النّص السّردي  لجيرار جينيت وآخرين،" تبّئيرمن وجهة النّظر إلى ال"السّرد 
وتقنيّات  بدأ الحواري لتيزفيتان تودوروف،لميخائيل باختين، والم آخرين، والكلمة في الرّوايةبارت و 

  .نية الشّكل الرّوائي لبحراوي حسنوب، المنهج البنيوي ليمنى العيدالسّرد الرّوائي في ضوء 

الفلاسفة الّذين قاربوا ظاهرة العولمة من زوايا متنوّعة، ككتاب مسألة  اعتمدنا كذلك على
الهويّة لمحمد عابد الجابري، والذّات والهويّة لمحمد شوقي الزين، ومخاطر العولمة على الهويّة 

، ري، وبؤس العولمة لحاتم بن عثمانالمسي الوهّابانيّة والحداثة والعولمة لعبد والعلم، لمحمد عمارة
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لعلي حرب، وهمّ لتفكيكية العربية وغيرها، ككتاب حديث النّهايات وكذلك بالنّسبة لطروح النّظرية ا
الحقيقة لميشال فوكو، والسّاسة ككتاب العالم الإسلامي في عصر العولمة لعبد العزيز بن عثمان 

  . تصبّ في الموضوعلتويجري، وآخرين لهم اهتمامات متنوّعة ا

أوّلاً أن يكون النّص ، بمواصفات معيّنة المدوّنة محلّ الدّرس نماذج منر حاولنا أن نختا
وليد أن يكون ثانيًا و الرّوائي وليد السيّاق التاّريخي، أي ظهر بعد عموم العولمة في الواقع المعيش، 

وثالثاً أن يكون  ،في بُناه الاجتماعيّة والثقّافية المتجانس إلى حدود معيّنةبي المغار الفضاء الجغرافي 
فمن  ورابعًا أن يكون تمثيليا،شاملاً، أي أن تكون النّصوص صادرة من مختلف الأوطان المغاربيّة، 

  .رّوايات التي يمكن أن تخدم الغرضكلّ قطر مغاربي بحثنا في أقلّ عدد ممكن من ال

        الّتي من البديهي أن تعترض كلّ محاولة جادّة في أمر الصّعوبات والعقبات أخيرًا  نقر
كغيرها من الرّوايات  أنّنا لم نتمكّن من إيجاد رواية موريتانيّة، ولا ليبيّة مناسبةلتفكيك إشكاليّة ما 

، ئر والمغربالثّلاثة تونس والجزا الأخرى، لذا كانت المدوّنة في أغلبها من الأقطارمن الأقطار 
العولمة في باب الابداع  وكذلك لم نحصل على كم مريح من المراجع الّتي تتناول لبّ الإشكالية،

مع الاعتراف بكثرتها في باب تناول ظاهرة العولمة في مجالات أخرى غير مجال الإبداع السّردي،
  . السّردي

 قيّم، ووجّه ونبّه، و سهرو  اهتمّ ، و احتضنأشرف و لمن علينا الواجب كر الشّ في الأخير فو        
اقترح و  أشارو  ،أعان تطوّعًاو ساعد افلة لمن النّ كر الشّ ، و بعيو نورةكتورة الدّ الاستاذة المشرفة  ،قوّمو 

مع حفظ بجامعة مولود معمري  ،الأدب العربيأساتذة قسم اللّغة و  من ،اقترحو وسدّد  ،تفضّلاً 
ثمّ الشّكر  ي سالف الأيّام، مهما كان جهده وإسهامه،لمن علّمنا ف الشّكروبعده للجميع،  الألقاب

مهما كان موقعه استفدنا منه، لم يعرفنا ولم نعرفه، تعب و  ،بظهر الغيب لكلّ من كتب وقرأنا له
    .مذهبهو موقفه و 
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  .المصطلح والمفهوم: العولمةــ  1

البنية تولَدُ المصطلحات في سيّاقاتها، وتنمو وتكتمل مدلولاتها، بحسب أهمّية موقعها ضمن 
الذي دخل  "العولمة  "فإن مصطلح «الفكريّة للفضاء الثقّافي الّذي يحتضن تلك السّياقات، لذلك 

سوق التداول الفكريّ منذ فترة وجيزة، قد أصبح على ما يبدو الأكثر تداولاً ورواجاً على الساحة 
وتكون العولمة محورًا من من القضايا إلا الثقافية بدليل أنه ما من لقاءٍ فكري يُعقَد لبحث قضيةٍ 

واصفًا إيّاه بأنّه من «أشار قاموس إكسفورد للكلمات الإنجليزية للمصطلح لقد ، و )1(»محاوره،
  )2(».ديدة التي برزت خلال التّسعينياتالكلمات الج

ة معرفية وإعلامية إلى أخرى الواقع، طحوبرز المصطلح إلى س شكل ب ،وأخذ يقفز من منص
 ةبه ر كسة النّخبويز أ ،تلك القدسيمصطلحٍ في مرحلة النّشوء، والتي عادةً ما تمي ي » كاد أن يفر

جلبة جرّاء هذا الاهتمام  لتتشكّل ،)3( »،نهجيّ، ليصبح حديث الشّارع أيضًامن جعبة البحث الم
لعدد لا ينتهي من «ل غل الشّاغكبيرة حول الظّاهرة في مختلف وسائل الإعلام، وصارت الشّ 

   )4( »،مقالات الجرائد والمجلاّت، ونشرات وبرامج التّلفزيون والإذاعة، والمؤتمرات

لظّواهر الثقّافيّة والتيّّارات السّياسية والرّؤى الفلسفية التي استلهمتها مجتمعاتنا اقديمًا  انتقلت       
ب، والدّورية، والدّراسة في الجامعات الرّحلة، والكتا«مثل  الوسائل المتاحة آنذاكبيرها من غ
منحصرًا في شرائح اجتماعيّة معيّنة داخل الطّبقة الوسطى «لذلك نجد أنّ تأثيرها بقي  ،)5( »،الغربيّة

ح بسرعة فائقة اكتس«، وخلافًا لذلك فتيّارالعولمة )6( »،في المجتمع المدينيّ بالدّرجة الأولى
   )7( »،فة الصّورة على جميع الفئاتوفرض نفسه عبر ثقا الحواضر والبوادي،

                                                           

، 1 ار البيضاء، ط، الدّ العربيّ  قافيّ ، المركز الثّ "ة فتوحات العولمة ومآزق الهويّ " هابات، حديث النّ : علي حرب - 1
 .29، ص 2000

 .44ص ،2007، 1لقاهرة، ط ا ،وزيعشر والتّ الإعلام والعولمة، دار الفجر للنّ : عبد الواجد أمينرضا  -  2
وزيع، إربد، شر والتّ ، عالم الكتب الحديث للنّ "ة مقارنة دراسات أدبيّ " ة المعاصرة، واية العربيّ الرّ : عبد االله نجمكاظم  -  3

  .31، ص2007، 1الأردن، ط
قافة جلس الوطني للثّ المعبد السّلام رضوان، : ، ترجمة"طريق المستقبل " المعلوماتيّة بعد الإنترنت، : بيل جيتس -  4

 .   8ص ،1998والفنون والآداب ـ الكويت، ط مارس 
 .  65ص، 2002، 1العولمة والفكر العربي المعاصر، دار الشروق، القاهرة، ط : الجنحانيالحبيب  -  5
  .  65ص المرجع نفسه، -  6
 .  65صنفسه،  -  7



  .عرض الجهاز المفـاهيمي                                               :                                               مدخل  

 

10 

 

يبق التنّاول في حدود الرّأي العام بل تحلّق حول الموضوع المختصّون ليُشْبِعوه بحثاً  ولم
اهتم الفكر العالمي اهتمامًا بالغًا بدراسة العولمة، تعريفًا وتقديمًا لمعانيها «حيث وتمحيصًا، 

يمها، بحيث يمكن القول إنّ ما نُشر عن العولمة خلال ودلالاتها، وتحليلاً وتفسيرًا لمضامينها ومفاه
العشر سنوات الأخيرة، يفوق ما كُتب عن المذاهب والنّظم والإيديولوجيّات والقوالب الفكريّة التي 

   )1( ».انيّة في العقود الخمسة الماضيّةعرفتها الإنس

 عليه بقدر من  ورافقت المصطلح في سوق التّداول اليوميّ والانتشارِ مصطلحاتٌ تدل
بات من " الشّوملة"أو " الكوننة"أو " لمةالعو "مصطلح «حيث أنّ أو من زاويّة من الزّوايا، الأقدار، 

والملاحَظُ أنّ المصطلح شاع بشكلٍ أسرع ، )2( ».ر رواجًا في نهاية القرن العشرينالمفردات الأكث
ل المعنى وتأسيس المرجعيّة الّتي شاع بسرعة تفوق شروط تَشَك «من سيرورة تشكل المدلول، حيث 

ا القرن تاريخ المفاهيم التي عرفه«، وليس من المستبعد أن يصنّفه )3( »،يحيل إليها في الواقع
  )4(» .العشرون في رأس القائمة

أنّ تناول الموضوع، سواء كمفهوم أو كبنية للظاهرة وتجليّات واقعيّة،  يتبادر إلى ذهن الباحث
بصدد التفرّج مازلنا بصدد مشاهدة المشهد الأوّل لظاهرة العولمة، ولسنا «لأنّنا  مازال في بداياته،

ونظرًا لتعقيدات الظّاهرة فإنّها تسبّبت في مواقف متباينة من مفهومها ، )5( ».على فصلها الختاميّ 
، انقسمت الآراء وتباينت حيثيّات بنائها، واحتدم الجدل حولها«حيث لدى العامّة كما الخاصّة، 

حتّى وصل إلى عامة النّاس بين مؤيّد ومعارض، وبين رافض مندد، ومهادن متردد، وبين مناصر 
  )6( ».مستفيد، ومتخوف مستكين

ليس من السهل القبض على تعريفٍ جامعٍ مانعٍ لمفهوم العولمة نظرًا للطابع نلاحظ أنّه 
ليست شيئًا بسيطًا يمكن تعيينه ووصفه بدقةٍ، « ها، فهي بحسب بعض التّفكيكيّينالمعقد للظاهرة ذات

مات والأفكار والأموال بقدر ما هي جملة عمليّاتٍ تاريخيةٍ متداخلةٍ تتجسد في تحريك المعلو 
                                                           

 . 14ص. 2004لعولمة، مطابع الشروق، القاهرة، العالم الإسلامي في عصر ا: عبد العزيز بن عثمان التويجري -  1
 .  94ص ،2000 ،1الدّوحة، ط ، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة،"رؤية نقدية "ظاهرة العولمة، : بركاتمحمد مراد  -  2
 .67ص المرجع نفسه، -  3
 .67عاصر، صالعولمة والفكر العربي الم: الجنحانيالحبيب  -  4
 .67صالمرجع نفسه،  -  5
، 2011، 1طالدوحة،  ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،"آفاق مستقبلية " العولمة والتربية، : أحمد علي الحاجمحمد  -6

 .25ص
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 ،)1(».لآنية والشمولية والديمومةلا سابق لها من السهولة وا وحتى الأشخاص، بصورةوالأشياء،
هذه الظّاهرة وفاعليّتها هي الصّياغة اللّغوية التي جاء عليها هذا  والأكثر دلالةً على حيويّة

في مفهومها العامّ كما «ذلك المعنى في عمومه، فالعولمة التي تحيل إلى ما يفيد ب "العولمة"المصدر
ل والتغير ة من التحوة مستمرغوية ذات مضمون ديناميكيّ يشير إلى عملياغة اللالصي 2(».تدل(، 

أي صيّر العالم وفق رؤيته  "عولم"أنها من الفعل «يرى البعض لعولمة ففي قراءة أولية لمصطلح ا
العالم  وبعضهم يرى أنّها مشتقّة من.. ومنهم من يعتبر العولمة صفة لشكل العالم الجديد .. 

  )3( ».وإعادة صياغته حسب رؤيته

فإنّنا «ة معاينة الظّاهرة وتحليلها، انيّ وليرسوَ المفهوم على شكلٍ شبه مجمعٍ عليه، ويسمح بإمك
نميل إلى الرّأي البرجماتيّ القائل باستعمال المفهوم حسب دلالاته اليوم، وفي الوقت المعيش، 

   )4( »،ليوميّة هي الّتي تحدد سماتهاوليس كما يفترض أن يصبح عليه الأمر غدًا، إذ إنّ الممارسة ا

كما يحيل إلى هيم، تصعبُ من فهم الظّاهرة، تفرض فوضى المصطلحات فوضى في المفا
هل العولمة ظاهرة حياتيّة جديدة قابلة للاستمرار «، الدّائر في الأوساط الأكاديميّةذلك الجدل 

؟ هل هي حركة تاريخيّة بدّ أن تنحسر إن عاجلاً أو آجلاً والبقاء، أم أنّها مجرّد موجة طارئة لا 
ة النّمو والانتشار، أم أنّ الفوضى الإلكترونيّة كفيلة بتشتيتها نتيج تملك من قوة الدّفع ما يمكنّها من

  )5( »؟ة؟ هل العولمة حالة صحّية إيجابية أم مرضيّة سلبيّ للصّدامات العشوائيّة المحتملة

لتّعايش ويعتدل في رؤيته، ويصوغ مفهومًا للعولمة ميزَتُه التّلاقي الايجابي وا البعضيتوازن 
أو ذهاب حضارة . واكتشاف حضارات لأخرى. شد حبال بين حضارات«فهي  والتّداول المثمر،

دين وفن وعلوم . والحضارة هنا مكوّنات. لأخرى ومحاولة توطين نفسها في البلد الذي تذهب إليه
ويَفْتَرِضُ أنّ ،)6( ».دّات عسكريّة وبحث عن أسواق وإلخوتقنيّات وعادات وتقاليد وتوابل وحرير ومع

ة تحققها، فهي نظام زم لكلّ ماهو متداول من قيم إيجابيّة وأحلام ورديّة تنتظر البشريّ المصطلح ملا
                                                           

 .29، ص"فتوحات العولمة ومآزق الهوية " حديث النهابات، : علي حرب -  1
 .159:المرجع نفسه، ص -  2
 .25، ص"رؤية نقدية " ظاهرة العولمة، : كاتمحمد مراد بر  -  3
 . 68صالعولمة والفكر العربي المعاصر، : الحبيب الجنحاني -  4
 .12، ص2001، )د ــ ط(أقنعة العولمة السّبعة، دار غريب للطّباعة والنّشر والتّوزيع، القاهرة، : راغبنبيل  -  5
جورج كتورة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، : ، ترجمة"محك الحضارات على ال" العولمة الثقافية، : ليكلركجيرار  -6
 .16ــ  15، ص2004، 1ط
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 ، قوامه الانفتاح والتحرّر، والتنّافس، والحوار، والتّشارك، والتبّادل، والدّيمقراطية، وحقوق «عالمي
ة تحكم المجتمعات الإنسان، واحترام الشّرعية الدّولية، والتوجه نحو معايير وآليّات عمل عالميّ 

ه مسيرتها نحو تحقيق أمانيّ الشّعوب، وتحقيق مجتمع الرّفاه، 1(»البشريّة، وتوج(  

العولمة موضوعيا وتكون أكثر قابلية للمعاينة، ومن ثم أكثر إمكانية للفهم يمكن أن تُعرفَ 
مة في مجال المعلومات فهناك عولمات عديدة، عول«حالات تجلياتها الواقعية،  والتحليل في

ومن ،)2(».، وأي مجال آخر من مجالات الحياةوالمخدرات والأوبئة والبيئة، والمال، وحتّى الجريمة
أصبح من الضّروري التّمييز بين «لذلك ثمّ تعدّدت عناوين العولمة بتعدد المناشط الإنسانية، 
ة والعولمة الاجتماعيّة، فلا توجد عولمة العولمة الاقتصادية والعولمة الثقافيّة والعولمة السياسيّ 

جليّاتها وحضورها على أرض واحدة، بل هناك عولمات عدّة تتفاوت في معانيها ومضامينها وت
  )3(».الواقع

لِمواقف المعنِيينَ بالمفهوم ولزوايا الرّؤى وللخلفيّات دور في الذّهاب  نشكّ في أنّ لا 
القناعات والمرجعيّات الفكريّة التي يتبنّاها «فالأمر مرتبط بـ بالمصطلح في اتّجاه دلاليّ دون غيره، 

أم قبولها معاداتها أم  الباحثون في مفهوم العولمة وحول موضوع العولمة ذاته، من ناحية رفضها
في المجمل اتّجه كلّ مهتمّ و  )4(».كثيرًا في صيّاغة تعريف للعولمة فهذا العامل يؤثّر تأييدها،

فإن كانوا سياسيين كان «ع ميوله المعرفيّ، ي الاتّجاه الّذي يتواءم مع نشاطه أو مبتعريفه للعولمة ف
 ا، أو كانوا اقتصاديعريف سيّاسيين،التين أو ثقافية أو كانت تعريفاتهم اقتص ين أو إعلاميادي

  )5(».إعلامية أو ثقافية

عًا بحسب رؤية جاهات أكثر دقّة وأكثر تنوّ الاجتهاد في البحث فيأخذ المفهوم اتّ  ربّمايتوسع 
مفهوم ملتبس، حمال أوجه، لا تكاد تجد لها تعريفًا واحدًا متفقًا عليه، وإنما « كل مجتهد، فهي

                                                           

 .31، ص "آفاق مستقبلية " العولمة والتربية، : أحمد علي الحاجمحمد  -  1
، 2005، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط "تداعياتها، وآثارها، وسبل مواجهتها " العولمة، : الداعوقرضا محمد  - 2

 . 15ص
 .46الإعلام والعولمة، ص: رضا عبد الواجد أمين -  3
الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، ديوان : خليل نوري مسيهر العاني - 4

 .108، ص2009، 1الوقف السني، بغداد، ط
، 2004، 2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طالعولمة وتداعياتها على الوطن العربي: أحمد ثابت وآخرون -  5

 . 13ص
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للعولمة تعريفات بقدر عدد المؤلّفين الّذين كتبوا عنها، أو ربما بعدد زوايا الرّؤية الّتي ينظر منها 
وليس من السّهل الفصل في أمر المفهوم لاعتبارين على الأقلّ، التّداخل ، )1(».الباحثون إليها

 هَا على شكلٍ نهائيبل قا ،الشّديد بين مجالات تأثيرها من جهة، ولعدم اكتمال الظّاهرة ورُسُو
 تمثل ظاهرةً تاريخيةً متداخلةً أشد التداخل، مازالت قيد التكوين«جهة ثانية، فهي للتّنظير من 

  )2(».ه اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًاتؤسس لمفاهيم عالمية تؤدي إلى دمج العالم وتوحيد

سبب صعوبة الإلمام بالمفهوم وتصميمِ تعريف له، شامل ودقيق في الآن نفسه، هو نرى أنّ 
واحد، كما ليست عمليّة تتمّ في اتّجاه «ة في كلّ مستويات العولمة، فهي التنّوع والتّعددية المفرط

أنّها لا تأتي من مصدر واحد، وعلاوة على ذلك لا تحظى آثارها بتوزيع متساو في وضع عالميّ 
الغموض التي يعيشها المصطلح تجعل أنّ حالة نلاحظ ، و )3( »،يتّسم بالتّفاوت البيّن في التّطور

ار والجدل الأكثر من المؤكّد أنّ العولمة هي الكلمة الشّع« عرضة للاختلافات والتنّاقضات، منه
ولعلّها الأكثر تعرّضًا لسوء الفهم، والأكثر غموضًا  سوأ استعمالاً والأقلّ تحديدًا،استعمالاً والأ

  )4(».كذلك في السّنوات القادمة أيضًا وستكونبعد أثرًا في السّنوات الماضية،والأ

قصور في فهم الاختلافات الكثيرة في تعريف الظّاهرة مؤشّر على نستشفّ ممّا سبق أنّ 
المهتمّين بها، وهذا بدوره مؤشّر على تجاوزها لإمكانات الوعي البشريّ الحاليّ، ومن ثمّ تُحال إلى 

الإيحاء بأنّ الأمر يتعلّق بحدث شبيه بالأحداث الطّبيعية الّتي لا قدرة لنا على « الحتميّات، أي
ادي ليس بوسعنا إلا الإذعان ي واقتصردّها والوقوف بوجهها، أي أنّها نتيجة حتميّة لتطوّر تكنولوج

عجز المقاربات  المتداخلة أصلاً أسْباب الخلط بين هذه المفاهيم  مننستشفّ كذلك أنّ و ، )5(».له
التنّاقض «تها ولسرعة تطوّراتها، أي أنّ لجذريّة تحوّلا ،الفكريّة التّقليديّة عن متابعة ظاهرة العولمة

                                                           

 .125صالعولمة وتداعياتها على الوطن العربي، : أحمد ثابت وآخرون -  1
، 2011،)طد ــ (الفكر العالمي والفكر العولمي، مؤسسة كنوز الحكمة للنشروالتوزيع، الجزائر، : توميعبد القادر -  2

 .77ص
، 1996، 2ط شهرة العالم، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،: العولمة والنظام العالمي، ترجمةالثقافة و : كينج أنطوني - 3

   .11ص
 .46ص، 2012، 2أبو العيد دودو، منشورات الجمل، بيروت، ط . د: ترجمةماهي العولمة ؟، : أولريشبك  -  4
عدنان عباس علي، . د: ، ترجمة"لديمقراطية الاعتداء على ا: " هانس ـ بيتر مارتن ـ هارالد شومان ـ فخ العولمة - 5

 .30ص، 1998رمزي زكي، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكويت، . د.أ: مراجعة وتقديم
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سرعة التّحولات من جهة أخرى تجعل النّماذج الفكريّة المدرسيّة الّذي تفرزه الظّاهرة من جهة، و 
  )1( »،فهمها، وتحليلها، والتنّظير لها القديمة عاجزة عن

ثورة في  ، يجب أن نخوضلها دقيقوتصميم مفهوم  ،ظاهرة العولمة فَهْمِ لكي نتمكّن من 
نبذ عقليّة ساليب المقاربات، و أ مناص من تجديد المناهج، وتغيير فلا« التّفكير والمناهج الفكريّة،

  )2(»،ع ما تفرزه الظّاهرة بسرعة مذهلة، فلا مناص من تتب "الفكر الواحد المضادّ "، و"الفكر الواحد"

الجوهريّة للعولمة الّتي يمكن استخلاصها من متابعة حركتها في الواقع  اتالميز نلاحظ أنّ 
وبمستويات  فها العالم قبل العولمة في حدودهي الكثافة والسّرعة والشّموليّة، وهذه تفاعلات عر 

مساحة أكبر وفي فترة أقصر من تشتمل على تفاعل أكثر كثافة في «بسيطة، لكن العولمة 
المساحات المُفْتَرَض ووصلت بتأثيرها إلى كلّ  ،وتجاوزت كل الحدود الطبيعيّة والسيّاسيّة،)3(»،قبل

وإقليم وآخر، وبين دولة وأخرى، فهي عالميّة في  العولمة لا تفرّق بين قارّة وأخرى،« حمايتها،
  )4(»،ة كونيّة تفرضها على دوّل العالمطابعها، شاملة في آليّات عملها، محدّدة في غايتها، لها سلط

سجون التّطابقات  فتحت العولمة كلّ المفاهيم والمقولات على التّعدّد والاختلاف وحرّرتها من
ق ضيّقة مقارنة ختلافًا أكثر من الاتّفاق، كما أنّ مساحات الاتّفاتستدعي العولمة ا«والأحاديّات، 

ما يزيد في صعوبة التنبؤ بما يؤول إليه العالم حيويّتُها الملحوظة، ، و )5( ».بمساحات الاختلاف
فالملاحَظُ  وبسرعة غير مُتَوَقّعَة، ،أعماقهاوقدرتها على الوصول إلى أطراف كل المجالات وإلى 

  )6( »،ا وخصوصًا خلال عقد التّسعينيّاتت بمعدلات مذهلة أخيرً تسارع«أنها 

الشّيء الّذي عمّق  كحلول لمشاكلها، المطروحة على البشرية المشاريع الإيديولوجيّة تفشل
وحي المستشري، من ألم واصل المتاحة، إضافة إلى  الفراغ الرات التق بإمكانية تتعلمعطيات عصري

أن انتشار العولمة « دًا وسريعًا للعولمة، لذلك نرىالمجتمعات طريقًا ممه عل عواملٌ أسهمت في ج

                                                           

 .25العولمة والفكر العربي المعاصر، ص: الجنحانيالحبيب  -  1
 .25المرجع نفسه، ص -  2
خالد كسروي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط : ، ترجمة"المزيج الكوني " ثقافة، العولمة وال: بيترس جان نيدرفين - 3
 .  24، ص2015، 1
 .79، ص"آفاق مستقبلية "العولمة والتربية، : أحمد علي الحاجمحمد  -  4
 .  24، ص"المزيج الكوني " العولمة والثقافة، : بيترس جان نيدرفين -  5
 .48علام والعولمة، ص الإ :رضا عبد الواجد أمين -  6
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 ففي الوقت الّذي استغرقت فيه الحداثة ثلاثة قرون لتصل إلى . بأسرع من انتشار موجة الحداثة يتم
المجتمعات غير الأوروبيّة، فإن العولمة في المقابل لم تستغرق أكثر من عقد واحد لكي تنتشر 

 عيد العالميّ وتتغلغل قي كلّ المجتمعات وتخلق حالة حضاري ة تميل لدمج على الصة عالمي
  )1(».العالم

، فالكونيّة يجب التّسليم بتأثير موطن ميلاد العولمة في الأساس الثقّافي والشّبكة القيميّة لها
ة جديدة، ولكن لا بد من برزت ظاهرة العولمة باعتبارها ظاهرة تاريخيّة كونيّ «صفة لازمة للعولمة 

  ) 2(»،الاعتراف بأنّها قد تأدلجت، وتشكّلت سماتها الجنينيّة في رحم ثقافة معيّنة هي الثقّافة الغربيّة

تختلف عن ، إن لم تكن هي ذاتها، تتناسب معطيات العولمة وسيّاقها مع حداثة جديدة 
لثورة الرقمية والتقّنية أنّها تُدخلنا في نمط من نتائج ا«رفها الإنسان قبل اليوم، لأنّه الحداثة الّتي ع

جديد من أنماط الحياة، بقدر ما تجعلنا ننخرط في موجة جديدة من موجات الحداثة وما بعدها 
 )3( ».فوق الحداثةيسمّيها البعض الحداثة الفائقة أو ما 

  . من الرّفض إلى الانخراط فيها: ــ العولمة 2 

يشير أحدهم إلى قف من العولمة، ابتداء من الغربيّين ذواتهم، فاختلف الكثير حول المو        
يصف أمريكا بأنّها صحراء من اللاّمعنى، وهي صورة «مركز العولمة ومصدر نشوؤها، حيث 

 ،)4( »،بودريارللمآل الّذي سيؤول إليه الآخرون، وهو مآل غير مبهج وغير إنساني في عرف 
اره الملاذ الأخير للبشريّة في عصر الحداثة، باعتقاد المركز باعتبوالدّليل على ذلك هو أنّ العلم 

حالة إخفاق واضح وعجز تامّ عن حلّ المعضلات العويصة الّتي «يواجه على الأقلّ،  الغربي
. وماذا بيد هذا العلم لمواجهة خطر القنبلة الذّرية والأسلحة الجرثوميّة. ظهرت في القرن العشرين

                                                           

، مركز دراسات الوحدة العربية، "دراسات نقدية في الإعلام المعاصر" الصّورة والجسد، : حسام الدّين إسماعيلمحمّد  -  1
  .15ص، 2010، 2بيروت، ط 

 .10 العولمة والفكر العربي المعاصر، ص: الجنحانيالحبيب  -  2
، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط، "لاح ـ الإرهاب ـ الشراكة الإص" أزمنة الحداثة الفائقة،  :علي حرب - 3

   . 205، ص 2005
، 2، المركز الثقّافي العربي، الدّار البيضاء، ط"قراءة في الأنساق الثقّافية العربيّة"النّقد الثقّافي، : ــ عبد اللّه الغذّامي4

  .35، ص2005
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في  ،)1(»؟.مشهودجوع والتّفسّخ البيئي وما تتعرّض له الأرض من تدمير وماذا سيقول عن الفقر وال
، أنّ العلم لم يستنفذ فاعليّته وإيجابيّته وإنسانيّته بعد، آخر على العكس من ذلكرأي حين يرى 

أنّ العصر التّكنولوجي يحمل نشوته الخاصّة في هذه العلاقة الجديدة بين الإنسان والآلة، « معتبرًا
قة دخل فيها الإنسان إلى عالم الأسرار الكبرى، واتّصل مع الأحداث وقت حصولها، ممّا وهي علا

  )2(».يعني أنّنا لسنا في عصر تكنولوجي جديد فحسب، ولكنّنا أيضًا في عصر ثقافيّ جديد

الحتميّات، والوقوف أمامها بالمنطق الذي و  يتواءمتُوسَمُ بما  العولمة بسبب حتميّتها صارت
تتّصف بصفة الإلزام والقهر، بمعنى أنّه ليس بإمكان فرد أو جماعة أن «يرة، فهي الأخيحكم هذه 

التنّافس ، و )3(» ضد العولمة يعترف بداهة بوجودها،ينفيها أو يتجاوزها، حتّى من ينادي بالوقوف 
 به، لذلك نجد أنّ اليوم على أشده للاستفادة ممّا تتيحه وتجن ئدة اليوم التّحليلات السّا« ب ما تضر

ات برغم الاعتراف بهشاشة الذّات أمام إكراه، أي )4(»،ية تقبّل العولمة والتّفاعل معهاتركز على كيف
إلا التّجريب والممارسة للوصول في النّهاية إلى وضع حضاريّ  الذّات العولمة، إلاّ أنّه ليس أمام

  . ع قوّةمع معطيات العولمة من موقيسمح بالاندماج الايجابيّ، والتّعامل 

اتي نحو تمثّل مفاهيمها الذ  الطوعي والتّلقائي في العولمة، والاندفاعِ  نجم عن الانخراطِ ت
 مخاطرُ  ،الخلفيّة الجديدة في الآن ذاتهومع  ،ممارسات منسجمة مع الواقع الذّاتي ابتكارِ و  وقيّمها،

ئل والحلول للمخاطر خوضَها ومواجهة الحقائق، والتركيز على إيجاد البدا إلاّ أنّ ،عدّة
نظرًا لكون الفرد «عتباره اتجاهًا مسدودًا، لأنّه أجدى من الرفض والنكوص والانغلاق، با،المفترضة

هناك أطروحات تتجه إلى ضرورة ترك . جال مع ضعف ثقافة تدبير الحريةالعربي يدخل هذا الم
الشأن مع ممارسة حقوق الإنسان، لأن  المجال مفتوحًا أمام التصرف الحر كيفما كان، كما هو

الوضع سيؤدي إلى شبه اغتسال من زمن القمع والكبت، ومن ثمة يتم إدراك الحرية باعتبارها قيمة 
  )5( ».ممارستها للفرد والآخر والمجتمع إنسانية فعالة، في

                                                           

.38، ص"قراءة في الأنساق الثقّافية العربيّة"في، النّقد الثقّا: عبد اللّه الغذّامي ـ  1  
  2 36ــ  35المرجع نفسه، ص ـ 
 .46الإعلام والعولمة، ص: رضا عبد الواجد أمين -  3
، 2012، 1الجنان للنشر والتوزيع، الخرطوم، ط دارالعولمة وتاريخ الصراع مع الغرب، : رعد شمس الدين الكيلاني -  4

      .                  56ص 
 . 17، ص"فتوحات العولمة ومآزق الهوية " حديث النهابات،  :علي حرب -  5
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الأسلم لوضع الذات  هذه المعركة التي بات من الضروري خوضها، هي الطريقنلاحظ أنّ 
فمجابهة في صلب التاريخ، وتجنيبها السقوط في عمق الهامش الّذي لم تبرحه بعد، 

سيساهم في «ن يكون هو الوضع السّليم الّذي وتجريب الممكن، يمكن أ وممارسة القيم،الحقائق،
 من التات الزبيعي في المشهد العربيّ، بين إمكانيوازن الطكنولوجي وخدماته، واستثمار تحقيق الت

هذا الزمن في النهضة الذهنية والفكرية التي ما تزال تطرح نفسها باعتبارها من أكبر رهانات 
    )1( ».ي بالنسبة للتجربة العربيةالتحدي الحضار 

غالهما، مست التحولات الحادثة جراء ريّاح العولمة كل جوانب الحياة والوعي وسيرورات اشت
عالمنا من حيث بنيته ونظامه،  مفاعيله الهائلة، إذ معه يتغير "عولمة"الحدث الذي سُميَ «فلهذا 

ولم تترك  ،)2( ».حيث منطق اشتغاله وشيفرات تواصلهمن حيث مرجعياته ونماذجه، أو من  أو
سواءً ما تعلّق « أثّرت فيه،العولمة ناحية من نواحي الحياة ولا مفهومًا من المفاهيم لدى الإنسان إلا 

  )3( ».منها بالزّمان والمكان أو بالمعنى والهويّة أو بالواقع والحقيقة أو بالعمل والتقّنية

واستولت العولمة على الوعي العربي، من حيث كونها معطًى نظريا يُتداول في الدوائر 
ة أو القريبة منها عاط ،المختصي الفكري، ومن حيث كونها ممارسات بشكل يتوافق وقدرتها على الت

إلاّ أن الفارق واضح بين العولمة في  ،تباشرها العامة بتلقائيّة، وبرغم هذا الانخراط شبه الجماعي
متأرجحًا في أغلب أقطاره «الّذي بات  صورتها التي رست عليها، على الأقلّ الآن، والواقع العربي

  )4( »،ثيّة للنهضةاثيّة ومحاولات حدابين وضعية ما قبل حد

، إلاّ أنّ صورة الواقع في مقابل ذلك يهلّل آخرون لهايعترضّ الكثيرون على العولمة و 
ون بوجود  المنغمسين والمنكمشين،«أنّ  أوضح، وصوته أعلى في الاعتراف بالحقيقة، لذلك نجد يقر

، لكن الرجوع إلى )5(».لعالمةٍ ضخمةٍ في اتّجاه عولمة امعطياتٍ مثيرةٍ وتحولاتٍ تأسيسيةٍ وحرك
فالخيّارات محدودة  يكن، فبيد السياقات الضاغطة،الوراء محاولةٌ عابثةٌ، فالحل بيد الذات، فإن لم 

، ومن ثمّ لا يعفي المستقبلَ من بالتّفكير وإيجاد الحلول أمام الجهات المعنيّة ولا يوجد للإشكال حل ،
                                                           

    .18، ص2013، 2ط منشورات دار الأمان، الرباط، ،"أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية "الأدب الرقمي، :كرامزهور  -  1
، مركز دراسات الوحدة "التفكيك  الوقوف على تخوم" قراءة في ثقافة الفضائيات العربية، : نهوند القادريعيسى  -  2

  . 15، ص2013، 2العربية، بيروت، ط
 .200، ص"الإصلاح ـ الإرهاب ـ الشراكة " أزمنة الحداثة الفائقة،  :علي حرب -  3
 . 39، ص"دراسات نقدية في الإعلام المعاصر " الصورة والجسد، : حسام الدين إسماعيلمحمد  -  4
   .43، ص"فتوحات العولمة ومآزق الهوية " حديث النهابات،  :علي حرب -  5
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التي إما أنها «والتّجريب، وعلى رأسها نخبها، المجتمعات في الإقدام التّلغيم إلا جرأة كافيّة لدى
ل بالانخراط المبكر في هذه الثقافة الّتي لم تعد ارًا، تعجما واقعًا يطرحه تطرح نفسها باعتبارها خيوإن

  )1(».ولوجيا حكرًا على منطق الاستهلاكواقع التحولات العالمية، أو تترك ثقافة التّكن

  .التّقاطع والافتراق: ــ الحداثة والعولمة 3

ينجم الفارق بين النظرية والممارسة الّذي تعيشه الذّات في تعاملها مع العولمة عن عجز 
إلى ممارسات، سواء بسبب موقف مبدئيّ منها، أو بسبب  الوعي العربيّ عن تحويل المفاهيم

تعرّضت لعائق التأخّر الحضاري الذي سبّب  معطياتٍ موضوعيةٍ، كما حدث مع الحداثة التي
من « لذا نرى أنّ الكثيرللذّات العربيّة إشكالات في محاولتها الانخراط في السيرورة الحداثيّة، 

بات مفاهيم الحداثة كما ظهرت في الغرب، ما تزال مهيمنة على الفكر التنظيري، وتجد صعـو 
يعيق عمليّة الإسراع في الانخراط المرن، والإيجابيّ  ولعله وضعٌ . أجرأتها في الواقع والممارسة

  )2( ».وسائطه لصالح تجربة العقل العربيوالفعال والمنتج في الزمن التّكنولوجي، وتوظيف 

 لكلذ ، إذا ما افترضنا أنّها من بنات هذا العصر،ظهرت العولمة بسبب معطيات كثيرة      
يا، ونرى أنّ هناك ارتباطًا وثيقًا بينها وبين الحداثة نتعامل مع العولمة كظاهرة حديثة نسب«

الذي انعكس  ،جمود الحداثةوأهمّ معطى هو ، )3( »."مابعد التّحديث"والتّحديث وما بعد الحداثة و
بدليل «المفاهيميّة، على علاقة الإنسان بوعيه، حيث جمدت محاولاته النبش في مرتكزاته القيميّة و 

 نا لا نجد حتأن ة والوعي والعقلانيجديد والابتكار في مفهومات الهوية، ى الآن، من استطاع الت
  )4( ».فضلاً عن مصطلح المفهوم نفسه

ومن فرط الانغماس في  ،وفي أطروحاتها ومفاهيمها ،في الحداثة وثق الإنسان بشكل مفرط      
اق والمشاريع الفكرية من هنا فإن الأنس«نقد، ليست قابلةً لل ،رائيةا ومفاهيمًا ما و قيمها صارت قيمً 

لت في عقول الحداثيّين  الحديثة، ة والأنسنة، قد تحوقدم والحرينوير والتالمرتبطة بالعقل والت
والتنويريّين والإنسانويّين إلى معتقدات جامدة وثوابت مطلقة، أو إلى أسس ما ورائية وروايات 

                                                           

  .28، ص"الوقوف على تخوم التفكيك " ، قراءة في ثقافة الفضائيات العربية: نهوند القادريعيسى  -  1
 .106، ص"حات العولمة ومآزق الهوية فتو " حديث النهابات،  :علي حرب -  2
عبد الوهاب علوب، المجلس الأعلى للثقّافة، : ، ترجمة"اثةالقوميّة والعولمة والحد"ثقافة العولمة، : ــ مايك فيذرستون 3

  .21، ص2005، 2القاهرة، ط
 .22، ص"فتوحات العولمة ومآزق الهوية " حديث النهابات، : علي حرب -  4
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ذي أفقدها مصداقيتها وجعلها غير صالحة للمراهنة على الفهم والتشخيص أو طوباوية، الأمر الّ 
  )1( ».على الفعل والتأثير

ى اختلاف عل ،وتبخر الأمل المعلق بالزعماء ،وفشلت المشاريع ،انهارت كل الإيديولوجيات
 فولتير أو ليبيرالية ديكارتنية فلم تعد تفي بقراءة العالم وتدبر مشكلاته عقلا«التوجهات والأهداف، 

 أو ديمقراطيةكينز  أو اقتصاديات كلاوزفيتزأو استراتيجيات  ماركسأو تقدمية  كانط أو تنويرية

  )2( ».يين وماركسية الماركسيين عندنافضلا عن قومية القوميين وإسلامية الإسلامتشرشل وديغول، 

العقلانيّة بما تتضمّنه  هيغلانبها على الأساس النّظري لرؤية العولمة في جانب من جو  ترتكز
 هيغليجد خطاب العولمة تأصيله النظريّ في فلسفة «يزيّة تجاه الآخر الشّرقي، حيث من رؤية تمي

التاريخية التي دافع فيها عن مشروعية هيمنة السيد العقلانيّ الغربيّ عن الإنسان الشرقيّ الغارق 
إلاّ أنّ العقلانيّة فشلت في إيجاد إجاباتٍ للأسئلة  ،)3(».به الدينيّ والمذهبيّ والعرقيّ هام تعص في أو 

العقلانيّة بقدر ما يهزأ من توقعات  هيغلفما حصل في القرن العشرين يهزأ من نبؤات «المطروحة، 
يكون عن الفكر بعد ما على نهاية التاريخ فهو أ فوكوياماالاشتراكيّة أما كلام ماركس 
  )4(».التاريخي

وخطرًا على الذّات  مصدر ضررٍ ما كان هدفًا يُسْعى إليه في سيّاق الحداثة  صار
لتأثيرها  ،إلا وولد ظاهرةً تحتاج بدورها إلى حل  ،فكل انجازٍ مادي أو اجتماعي أو سياسي ،البشرية

وده، فالعقل وفاعليته صار عاجزًا عن ابتكار على مستوى من مستويات وج ،السلبي على الإنسان
فهذا يبرهن إلى أي حد استهلك خطاب العقل والأنوار مقولاته «يجنب الإنسان مآسي الحداثة،  ما

واستنفد قِوَاه على التعقل والعقلانية، ويجتر اليوم قوالبَه النظرية دون قدرته على ترجمتها إلى أفكار 
أنّ الوفرة في كلّ شيء إلى حدود فوق الحاجة في  ، بل)5(».ت لائقة وعلائق رائقةرقة وممارساخا

على حياتنا وطريقة معيشتنا نوعًا من الثبّات النّسبي «كثير من الحالات والمجالات أضفت 

                                                           

 .176ص، "فتوحات العولمة ومآزق الهوية " حديث النهابات، : علي حرب -  1
 .52صالمرجع نفسه،  -  2
  .129، ص"الحضارات على المحك " مة الثقافية، العول: ليكلركجيرار  -  3
 . 96، ص"فتوحات العولمة ومآزق الهوية" حديث النهابات، : علي حرب -  4
، منشورات الاختلاف، دار الأمان، "تأملات معاصرة في العقل والسياسة والواقع " الذات والآخر، : الزينمحمد شوقي  -  5
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يقلّل من القدرة «ومع قليل من الوقت والألفة فإنّ ذلك الإحساس ، )1(»رًا بعدم التغيّر،وإحساسًا غام
يختفي «وبسب هذا الرّوتين القاتل ، )2(».ومألوف" روتيني"التّوقّع، ويجعلنا نعيش في عالم  على

  )3(».الإحساس بأهمّ مقوّمات الحداثة التاّريخيّة، وعلى رأسها قوانين التقدّم والتطوّر إلى الأرقى

صور ي شهدتها عدخل الإنسان الحداثي في موجة أخرى من المآسي لا تختلف عن تلك الت
 فمن كان يظن أن المعجزات التقنية ستولد كل هذا العجز أمام مواجهة المشاكل«ما قبل الحداثة، 

تصل إلى طور تنوء فيه  ؟ ومن كان يتوقع أن البشرية سوفالتي يراكمها النمو الاقتصادي
  )4( »؟لحلّ وليس المشكلةومن كان يتخيل أن البطالة في نظام الإنتاج الحالي باتت هي ا بنفاياتها؟

 محاولة للتخلّص من إرث الحداثة المثقل بالمتاعب والعوائق، بعد ما كانتكالعولمة جاءت 
النّقل العشوائي لكلّ قيّم «تشكّل  غدت مُخَلصا في نظر باعثيها وأتباعهم، فالحداثة الحداثة 

ة مزيدًا من الصّراع الثقّافي وكانت النّتيج. تهم دون رقابة أو تمييز أو تعديلالآخرين ومنتجا
واستهلاك طاقات الأمة في جدل فارغ وتحطيم كل بنيات مجتمعاتنا المدنيّة في سبيل المعاصرة 

  )5( ».ار نحو الهمجيّة في ميادين كثيرةالّتي لم تحصل، وإنّما الّذي حصل هو الفساد والانحد

تنفرج يومًا بعد يوم بين جودة  أن الزاويةحيث ، استولت على الواقع المعيش أزمة الحداثة
ة المنتوج التقّني والتنظيم الإداريّ الّذي يتمتّع بهما الإنسان من جهة، والقيّم الجوهريّة للإنسانيّ 

ته «المتلاشيّة من جهة أخرى، فمن  قو أوج والتّقني م العلمياهن أن يبلغ التقدمفارقات العصر الر
قه ويزداد توسعً  ة للإنسان المعاصر أووتفوروف الحياتيلبسط  ا واستخدامًا سواءً لتحسين الظ

واستخدام لغة التطويع أو منطق الردع والإقناع، بينما تزداد القيم الرّمزية والسياسية انحدارًا  الهيمنة
 نسان أنّ هذه حيث اكتشف الإ ، )6(».ة أو بؤسًا في المحتوى أو المعنىنحو الانغلاق والنّرجسي

إلى القول إنّ الحداثة لم تعد قوّة للتّحرير ولكنّها  تورينذهب «حيث عكس مبتغاه، القيّم تتّجه 

                                                           

. 26، ص2001، 1من الحداثة على العولمة، الملتقى المصري للإبداع والتّنمية، الإسكندرية، ط: علي الكردي ـ محمّد  1  
.26، صالمرجع نفسهـ   2  

.26ـ نفسه، ص  3  
 . 96، ص"فتوحات العولمة ومآزق الهوية " حديث النهابات، : علي حرب ـ 4
، دار القلم، "أسس وأفكار في التراث والفكر والثقافة والاجتماع " من أجل انطلاقة حضارية شاملة، : بكار عبد الكريم- 5

 . 123، ص2011، 4دمشق، ط
 .          23، ص"تأملات معاصرة في العقل والسياسة والواقع " الذات والآخر، : محمد شوقي الزين ــ 6
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لم يعد هؤلاء على قناعة بأنّ الّذي تمّ «وبالتاّلي  ،)1(».عوالقم وللاضطهادصدرًا للاستعباد صارت م
في  يكمنهذا لأنّ الخلل  ،)2(» .وأخلاقيّ إنجازه حداثيا هو بالضّرورة صحيح وحقيقيّ وجميل 

نفسها في مأزق الإيمان المبني على أساس وهمي والّذي «مضمون الحداثة ذاتها، حيث وجدت 
مرحلة ما بعد نتيجة لهذا الفشل نحو اتّجه العالم ، ف)3(»على حلّ كلّ المشاكل،يدّعي أنّ العلم قادر 

ما بعد الحداثيّين يعيدون الاعتبار لما هو « ى انبر و الم الحداثة، بحثاً عمّا لم يجده في ع ،الحداثة
، بعد أن تآكلت تلك القيّم بفعل )4(».عرفي وما هو قدسي ولما هو خصوصيّ وما هو لا عقلاني

ذلك الملاحظ أنّ و ، )5(».ا السّلطوية وترساناتها الفكريّةعالم الحداثة بنمطها الانتاجيّ وعلاقاته«
ظهرت افع للتّخلّص من الحداثة ذاتها، لذلك د بقدر ماهو رمرحلة في سيرورة التطوّ  الفشل ليس

ليس تطوّرًا أو تطويرًا للحداثة، وإنّما قطيعة معها وخروجًا عن " ما بعد"عبارة «حيث  "المابعد"مقولة 
  )6(». خطّ الصّيرورة التاّريخيّة

 ة وحتّى المختلفةأنّ الأمر يحتاج إلى تضافر المقاربات المتنوّعللأسباب السّالفة الذّكر  يبدوو 

أيّ تصميم منهج شامل وعميق وحيويّ يستوعب التّناقضات الّتي تتمازج  ،وفهمها لقراءة العولمة
مدى تعقد «كشفت  على السّواء عند تحليلنا للواقع، لأنّ المقاربات المهلّلة والرّافضة

بيّة مدمّرة مرافقة وصعوبة اتباع مقاربة واحدة لإدراك كنهها، ذلك أنّنا نلمس جوانب سلالظاهرة،
   )7( ».و أنّه من الصّعب الفصل بينهاللجوانب الايجابيّة، ويبد

في الوقت الّذي  ،وكان النّقاد أبرز من تصدى لمقاربة ما بعد الحداثة في المجالات الإبداعية
مصادفة وليس من باب ال«ولون فهم العولمة وتداعيّاتها، كان المفكرون والسّاسة والاستراتيجيّون يحا

أن يكون بروزها ونموّها على نحو مطّرد، وامتدادها إلى معظم آفاق النّشاط خلال الثّمانينيّات 
هات بعد الحداثيّة في والتّسعينيّات من القرن العشرين، متزامنًا مع استفاضة الكلام عن الاتّجا

أفق العولمة وأفق ما بعد : ينبالعلاقة بين الأفق" النّقديّ الفلسفيّ "وفي النّظر" الإبداعيّة"الممارسة 

                                                           

.40، ص"بيّةقراءة في الأنساق الثقّافية العر "النّقد الثقّافي، : ــ عبد اللّه الغذّامي   1  
.40، صالمرجع نفسهــ    2  
.38، صنفسهــ    3  
.39ــ نفسه، ص  4  
 . 209، ص2005، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طهكذا أقرأ ما بعد التفكيك، : علي حرب ــ 5

.25من الحداثة على العولمة، ص: ـ محمّد علي الكردي   6  
 .43فكر العربي المعاصر، صالعولمة وال: الحبيب الجنحاني -  7
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ل والتّفاعل، إن لم الحداثة، والعلاقة ملحوظة، بل إنّها تجاوزت مستوى التّزامن إلى مستوى التّداخ
    )1(».نقل التّطابق

  . على ضوء العولمة الرّوائيالإبداع ــ  4

حركة في لا ، و جاهزة وصفةللإبداع دوافعه وبواعثه خُطَطُه وخطواته، فهو ليس نتّفق أوّلاً أنّ 
إنّ الإبداع يعني عدم وجود حلول كاملة لمشكلاتنا في الماضي أو عند الغرب، كما يعني «الهواء، 

وهذا وذاك يدفعان بنا دفعًا نحو إنتاج صوّر . عطيات الحاليّة والظّروف المعاشةعدم الرّضا عن الم
ا وطموحاتنا، وتعطي في الوقت وصيّغ وفعاليّات ثقافيّة جديدة، تترجم خصوصيّاتنا، وتخدم مصالحن

    )2( ».اذج عالميّة يستفيد منها الآخروننفسه مُثُلاً ونم

العولمة كسيّاق جديد، إلا أن شمولية النشاط الإنساني تفرض على من  يبدي الكثير المخاوف
عاطى المهتمّون يتأن يلتحم بهذه الظاهرة، وأن ومن ثمّ السّرد الرّوائيّ الإبداع عمومًا وعلى الأدب 

أنّ حدود ذلك الالتحام، وأشكال ذلك التّعاطي، لم تبلغ المستوى  لكن يُسجل على به مع مقتضياتها،
لا الّذي  الشّيء بسبب حداثة العولمة في الواقع العربي، لحدّ الآن على الأقلّ،  الكافيّ والضروري

 برغم النقص، فإن مسايرة التحولاتلكن و  تهيّة،النّتائج المُتَوَصل إليها حقيقة كاملة ومنيجعل من 
وأشكال الفكر الواقع و تطور مسارات له في حتميّة الارتباط بين  مبرّرًامبدأٌ يجد  الواقعيّة جماليا
تغيرت أشكال تعبيره ومن ثم شري، وتطورت آليات تفكيره،كلما تطور الفكر الب«التعبير، لأنه 

وهو مبدأ يستقيم مع التطور التاريخي المنطقي للمعرفة في . دراكاته للأشياء والحياة والعالمإ تغيرت
جاء على خلفيّة أنّ هذه ونشير إلى أن تناولنا للرّواية ، )3( ».ا بالتطور التاريخي للحضاراتعلاقته

ة والأمريكيّة منذ الفترة النّتاج الأدبي الأكثر تمثيلاً للثقّافتين الأوروبيّ « تعتبرُ الأخيرة 
  )4(»الرّومانتيكيّة،

 :ربيّة للاعتبارات التاّليّةالع واستهدافنا للرّواية المغاربيّة خصوصًا الّتي هي سليلة الرّواية       
والفرع من الأصل، ففي مستويات كثيرة متماهيّة معها، ومن ثمّ فكلّ دراسة  ،فهي كالجزء من الكلّ 

                                                           

 .  74، ص"رؤية نقدية " ظاهرة العولمة، : بركاتمحمد مراد  -  1
 . 126، ص"أسس وأفكار في التراث والفكر والثقافة والاجتماع " من أجل انطلاقة حضارية شاملة، : عبد الكريم بكار -  2
   .13، ص"الحضارات على المحك " العولمة الثقافية، : جيرار ليكلرك -  3
، )د ـ بلد(، )د ـ ط(حياة جاسم محمّد، المجلس الأعلى للثقّافة، : نظريّات السّرد الحديثة، ترجمة: مارتن والاس - 4

  .15، ص1998
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المشترك بينهما ، وبالتاّلي مع الأخذ في الاعتبار جوانب التميّز والاختلاف، نسبيا لهذه هي لتلك
أصبناه بالدّراسة في الرّواية المغاربيّة، والمختلف أصبنا الشقّ المغاربيّ منه، أما المشرقيّ فذاك 

ة الخاضعة للبحث في هذا بحث آخر مستقلّ، ثمّ هناك حاجة منهجيّة تستدعي حصر المدوّن
وبخلفيّات  ،الرّوايات المغاربيّة يمكن أن تشكّل مدوّنة متميّزة بخصوصيّات معيّنةيّ أنّ وهالإطار،

فتكرار حالات تأثير العولمة في إطار المدونة المذكورة يعطي ، تاريخيّة وثقافيّة واجتماعيّة مشتركة
واية المغاربيّة هو وفي أثناء البحث فإنّ استعمالنا لمصطلح الرّ . داقيّة للنّتائج المتوصل إليهامص

  .بالظّاهرة المتناوَلة بالبحثالمطلق استهداف مقصود، ولكنّه ليس دليلاً على تفرّدها 

في وضعيّات اشتباكه ــ الّذي نحن بصدد البحث الرّوائي الإبداع التّعبيري ــ السّرد  لكي نفهمو        
حدوده السّردية، وقبل أن يتشكّل وفي  يفرض الإحاطة به من كلّ النّواحي، فهو أوّلاً  مع العولمة

ا روائيا بمفهومه المعاصر، السّرد « ،وممتدّة في الزّمنمتعدّدة الأشكال، ظاهرة إنسانيّة عامّة،  نص
فهو يبدأ  كلّ الأمكنة، وفي كلّ المجتمعات،بأشكاله اللاّنهائية تقريبًا، حاضر في كلّ الأزمنة، وفي 

أيّ شعب بدون سرد، فلكلّ الطّبقات ولكلّ الجماعات البشريّة  مع تاريخ البشريّة ذاته، ولا يوجد
وهو  .فتاريخ البشريّة غني، عرف الأساطير والحكايات والقصص الخياليّة والحقيقيّة، )1(» .سرودها

لا يعير « السّردف وصيّة محصورة في إطارٍ ما،ولا خص ،ثقافة ماولا ميزة  ،ليس اجتهاد نخبة
، إنّه موجود في كلّ اهتمامًا لا لجودة الأ عبر ثقافي ، عبر تاريخي ، دب ولا لرداءته، إنّه عالمي

   )2( ».مكان تمامًا كالحياة

يرون أنّ أيّ شيء «توسّع أصحاب التّعريف السّالف الذّكر في مفهوم السّرد إلى درجة أنّهم       
أكان «ل كلّ نمط تعبيريّ، ، وهذا التّعريف يشم)3( ».نوع كان، يكون سردًايحكي قصّة، من أيّ 

ا أو صورة أو أداء أو خليطًا من ذلك الخ هيّ ... وعليه فإنّ الرّوايات والأفلام والرّسوم الهزليّة . نص
السّرد يحضر في الأسطورة، والنّقش، «هذا التّعريف الموسّع فإنّ  وانطلاقًا من، )4( ».سرديّات

                                                           

 .  09، ص1992، 1طرائق تحليل النّص السّردي، منشورات اتحاد كتّاب المغرب، الرّباط، ط: وآخرونرولان بارت  -1
 .09صـ المرجع نفسه،  2
، 2011، 1أماني أبو رحمة، دار نينوى، دمشق، ط: ، ترجمة"مدخل إلى نظريّة السّرد"علم السّرد، : نفريد يانماــ  3
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  51ــ المرجع نفسه، ص  4



  .عرض الجهاز المفـاهيمي                                               :                                               مدخل  

 

24 

 

الدراما (اريخ الملحمي، والمأساة، والدراما والخرافات، والحكايات، والقصص القصيرة، والتّ 
  )1(» .واللّوحات، والكوميديا، والتّمثيل الإيمائي، )التّشويقيّة

معنى ضيّقًا لمصطلح السّرد، حيث «، فيعطي مشمولات السّردمن ضيّق رأي أخر يوجد يو        
السّرد ما كان خطابًا  ،يفبحسب هذا الرّأ، )2( ».يقيّد السّرديّات في النّصوص المسرودة لفظيا

  )3( »."كلّ نصّ سرديّ هو تسلسل وتناوب لخطاب السّارد وخطاب الشّخصيّة "«فعندهم  حصرًا،

، سرديّ ، وهو في حالة نص تحليلاً  بالإبداع التّعبيري المذكور أعلاه   كما هو التّعريف روائي
نظريّة «ناضجة ومكتملة، وهي  ،ة نقديّةاز مفاهيمي تؤطّره نظريّ إذا استكملنا الإلمام بجهالمضيّق، 

يقوم عالم ص بناء سردي، أو لعرض وصف بنائي،، لفح"المستوحاة من البنيويّة"البنائيّات السّردية 
 ،)4(».قاتلامّ يحاول أن يحدّد الوظائف والعالسّرد بتحليل ظاهرة السّرد إلى الأجزاء المكوّنة لها ث

، السّردانية،السّارد، المسرود له ،المسرود السّرد،« في تتمثّلوالعلاقات والوظائف الأجزاء ف
المفاهيم المتداخلة والمتمايزة، والمتقاربة والمتباعدة، في إنّها شبكة من المصطلحات و ... ت السّرديا

 ،الرّوائية للظّاهرة السّردية الدّاخلية انطلاقًا من هذه العناصر البنيويّة، و )5(» .الوقت ذاته
كبير حول جدل نشأ ، من علاقات هذه وتلك، وما المحيطة بانتاجها قية الخارجيةالسيّاالعناصر و 

 لإبداع السّردياترى كلّيّا و  العلاقةتنفي هذه المدرسة اللّسانية ف بالواقع، الرّوائي علاقة السّرد
ورة في أيّ ص لا من الواقع، و لا من الوجودو  س من التاّريخ، ولا من الحقيقة،أنّه لي«على  الرّوائي

   )6( »،من صوّره الحقيقيّة

وائي لرسم ما هي إلاّ محاولة للرّ  العمليّة السّرديّة بِرُمتِهاأنّ  المشار إليها آنفًا المدرسة ترىو        
لّعِب باللّغة، والنّسج ل، والجمال، والفنّ، والمن قبيل الخيا«عالم  ،صورة لعالم غير موجود

لى رسْم صورة هو تطلّع إ. قبيل تمثيل الواقع في ثوب الخيالن إنّه م... الإبهار بالحكيو باللّغة،

                                                           

.55صأماني أبو رحمة، : ، ترجمة"مدخل إلى نظريّة السّرد"علم السّرد، : مانفريد يانــ    1  
.51نفسه، ص المرجع ــ  2  

. 143ص ، نفسه ــ             3  
.51ــ نفسه، ص   4  

، المجلس الوطني للثقّافة والفنون والآداب، الكويت، "بحث في تقنيّات السّرد " في نظريّة الرّواية، : ــ عبد الملك مرتاض 5
 .210، ص1998ط ديسمبر 
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 سوى سارده الرّوائي السّرديللنّص ليس و  ،)1( ».لعالم واقعي لم يوجد، في حقيقته قطّ  ،فنّية أوأدبيّة
، فينسجها نسجًا من لدنه؛ فهي خالصة يتخيّلها تخيّلاً إنشاء، و الحكاية ينشئ « فهوالّذي ،مرجعيّةً 

في الحقيقة لا يسرد ما جرى، وإنّما يسرد «فهو ،ما يستمدّها إلاّ من مخيّلتهو  ،)2( »،إليه منتميّة،له
هي صوّر تنزاح، بارتسامها، عن الواقع، «وما يجري في مخيّلته  ،)3(»،ما يجري في مخيّلته

  )4(» .تختلف عنه ولا تطابقهفتفارقه، 

بعيدة كلّ البعد عن  وبالتاّلي فهي، باللّغةالحكاية بحسب رأي بعضهم رّوائي ال ينشئ       
          جسدها و  ،باطنهاهرها و ظا، و تفصيلهاجملتها و  الرّواية في تلاك مشَ  إنّ « ،حاضرهو  تاريخه،الواقع
نسيجات  ؛ بناتُ لغة؛لغة ؛ عطاءاتُ كائنات من ورق؛ كائنات من لغة: سطحها وعمقهاو  ها،حورو 
يجعل «اللّعب باللّغة و  وهذا النّسج، )5(».لا أدنىولا أعلى و أكثر ولا أقلّ، لا ... لعبات لغة  لغة؛

      )6(»؛عبة الفنّية الّتي اللّغة أداتهاالمتلقّي واقعًا تحت اللّ 

لى ع،الشّخصية الحكائية وعلى رأسها ،إلى عناصر البنية السّرديةهذه المدرسة ينظرمنظروا        
 إنّ غاية الكتاّب الجدد في تعاملهم مع الشّخصية«واية، ة كغيرها من مكونات الرّ ورقيأنّها خياليّة و 
كائن  ، ولكن على أنّهاللقارئ لا تاريخيّة هذه الشّخصية، ولا واقعيّتها، بل لا وجوديّتهاأنّهم يثبتون 

 لذلك فيجب ، و )7(».المشكّلات السّردية الأخرىالحيّز و من ورق مثلها مثل اللّغة والحدث والزّمان و 
م النقّاد الفرنسيّين الحداثيّين، الموقف الّذي يقفه معظ«هو و  ،بين الواقععلاقة بينها و  ي أيأن تنتف

أو يجب أن تكون  ن أنّ الشّخصية الرّوائية منفصمة،هم الّذين يرو بل الأمريكيّين أيضًا؛ و 
      ) 8(»جتمع الّذي تعتزي إليه،عن قيّم الم،منفصمة

من ورائها باقي مكوّنات النّص السّردي الرّوائي و  الحكائيّة الشّخصيةَ  أولئك المنظّرونوأحال        
مشكلة ،و قبل كلّ شيء، أوّلاً وأنّها«ات معزولة عن كلّ سيّاق، ظإلى اللّسانيّات الّتي ترى فيهم ملفو 
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                                                                               .199نفسه، ص -  3
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بمقدار ما يبتعد «وفي الآن نفسه صوّر تخييليّة أكثر منها واقعيّة، حيث أن الرّوائي ، )1(»؛لسانياتية
بسبب كون مكوّنات الرّواية محض و  ،)2(».، يقترب من الأسطورة وعطاء الخياللتاّريخاواقع و عن ال

 لكنّهاو ، ولا في ضوء من قوانين المجتمع؛لا تحلّل تحت مرآة التاّريخ«هي ، فابداعيخيال وتصوير 
انيّة حدوث ، لكن هذا لا يمنع إمك)3(».، وربّما الرّمزي السّيمائيتحلّل تحت زاوية النّسق اللّغوي

وقد تكون مجرّد ممّا يقع فعلاً في حياة النّاس، فقد تكون الأحداث، أو الأفعال، هيّ «بعضها واقعيا، 
خرافة، أو قد تكون ممّا يختلط فيها الخرافي بالواقعي، أو ممّا يتداخل فيها الواقعي بالرّمزي 

)4(» .والتاّريخي بالأسطوري
   

النّص بقوّة تردّ  ،انعكاسيةاجتماعيّة التوجّه و  ،سة أخرىمدر ، أنّ من جهة أخرى نجد        
يجتهد في إحالة  فالرّوائيّ برأي هذه المدرسة، التاّريخيبكلّ عناصره إلى الواقع المعيش و السّردي 

ورة لإيهام القرّاء بأنّها ترقى إلى مستوى التّمثيل الواقعي لص«السّردية إلى تلك الحقيقيّة  البنية
الحالة الواقعية و  السّردي المُنجَزبين  موضوعي يربط أصحاب هذا الرّأي بشكلٍ و  ،)5( »،الحياة

 الشّفوية، والذّاكرة الشّفوية تركح ردي يركح على الذّاكرة العمل السّ « باعتبار أنّ ، االحادثة تاريخي
لى يل عتحو  ،زسّد ذهنية شعب من الشّعوب بامتياتج، والذّاكرة الجماعية الذّاكرة الجماعيةعلى 

التقّاليد الّتي تحكم علاقاته المتواشجة منذ نشأته على شبكة العادات و ، و فلسفته في الحياة
    )6(».الأولى

فالمرصود تاريخيا هو نَمَتْ وتطوّرت الرّواية تاريخيا في محاضنها الثقّافية والاجتماعية،        
تشكّل المحرّك الرّئيسي في الرّواية دافعة أنّ الطّبقة البرجوازيّة ورغبتها في التملّك المادّي «

وبناء على ذلك فإنّ الرّواية وثيقة الصّلة بتشخيص . شخصيّاتها ومجتمعها في اتّجاه حالتنا الرّاهنة
في العناصر المشكّلة لبنيتها العلاقة بين الواقع والرّواية تجلّى ت، و )7(» .والثقّافيّةالقضايا الاجتماعيّة 

هي و  ،وهذه كلّها عناصر واقعيّة في جوهرها وتاريخيّة ،اكن والأحداث والزّمنالشّخصيّات والأمك
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يجعل  ه وقريحته وإيديولوجيّتهئأسلوبه وذوقه وذكابيتدخّل عندما يشتغل عليها الرّوائي فنّيا، الّتي 
المميّزة لها  ول الإضافة الجماليةلا يمنع حص والواقع التاّريخ الرّواية إلى  ورد  ،منها خيالاً وجمالاً 

يمكن أن تنعزل  لا، فالرّواية وفق هذه المدرسة عن المادّة التاّريخية وعن الحيثيّة الواقعيّة الحقيقيّة
ك ، لذلالغربي أحد أكبر أعلام السّرد الرّوائي انخرط في هذه المدرسةو عن التاّريخ بشكل مطلق، 

      )1(.التاّريخي لها أنّ الرّواية عند بلزاك لم تكن تبتعد عن هذا المفهوم نجد

نّسبة لروّاد بالف ،لانعكاسية الاجتماعية التاّريخيةا للتبّرير لهذه الرّؤيةجوهرية  مبرّرات تُساقُ        
الإكتشافات قُدُمًا ولا و  الانجازات من المستحيل أن تسير البشريّة في مضمارهذه المدرسة دائمًا، 
الشّخصية الحكائيّة  فمنطقيا وموضوعيّا ،اريخيلتّبرير التّ قبل هذا او ، بهاآداها و ينعكس ذلك في فنون

لا يمكن لها أن تكون منبتّة عن كلّ صلة لها بالواقع، بل لها صلات بالواقع عميقة في وعينا 
   .انتبهنا أم لم ننتبه كمبدعين

أنّ الرّواية يرى ، الواقع الاجتماعي حالة البنية السّردية إلىوبسبب إ ،لوكاكسنجد أنّ جورج        
من  انطلاقًاو  ،لظهورهاالّتي تكشف لنا كقرّاء عن الأعماق الحقيقيّة للمجتمع الّذي كان سيّاقًا هي 

 له، أيّ أنّ القارئ يمكن الواقعية الشّخصيةن إعادة بعث أو رسم يمك كذلك، الشّخصية الرّوائية
فون رِ صي ينالتقّليديّ  ئيّينالرّوالذلك نجد  ،والواقعي يصل إلى الحقيقيأن بالاعتماد على المسرود 

بحثاً عن صورة واقعيّة  ،تفعيلاً واستنطاقًاية وصفًا و جهدًا معتبرًا في سردهم على عنصر الشّخص
   .لها بعيدة قدر الإمكان عن التّخييل

للنّص المتلقّي ف ،نفسي  ذاتي  ،آخر إلى دليليستند من يردّ الرّواية إلى الواقع الاجتماعي و        
 كشفتو  ،يحسّ دائمًا على الأقلّ من جانب من جوانبها أنّها تعبّر عنه أو تقصده السّردي الرّوائي

يث أنّ المعطيات الواقعية معقوليّة هذه الرّؤية، ح الملاحَظَةُ الشّاملة للمنتوج السّردي المعاصرعن
شريّة وجدت مكانًا من عبث وحيرة وتشاؤم وقلق وخوف ومختلف الحالات إيجابًا وسلبًا عاشتها الب

   .خاصّة الجديدةواسعًا لها في بنية النّصوص السّردية الرّوائية 

على الانعكاس المباشر بما يضيفه الرّوائي المتمكّن من لمسة إبداعية جماليّة عميقة  كُ رَ دْ تَ سْ يُ       
السّردية الّتي أبدع  نيّاتوالوسائل والتقّالأدوات إلى  ارُ شَ لرّوائي عن الواقع بمسافة، فيُ تُبْعِدُ النّص ا

الرّوائيّون في توظيفها لزحزحة النّص الرّوائي إلى حيّز الخيال والجمال والذّوق بعيدًا قدر الإمكان 
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هو تشييد عالم أمّا "«جماليّات السّرد الأهمّ بالنّسبة للأنّ  )1( واقعيةالاريخية أو تّ العن حيّز الحقيقة 
. تجسيد فضائي وزماني للمعنى«بناء وتشييد العالم السّردي هو و  ،)2( »".فيما بعدالكلمات فستأتي 

فالمعنى لا يوضع عاريًا على شفاه الكائنات التّخييليّة، ولكنّه يولد من خلال ما يؤثّث الكون الّذي 
فعنصر التّخييل جوهري في إحداث هذه المسافة الفاصلة ، وعليه )3( ».الكائناتتتحرّك داخله هذه 

لهذا و  .التاّريخيّة وتسلسلها الزّمني من جهة وتلك المُتَخَيلَة سرديا وترتيبها ورودها بين الأحداث
  )4( »،آلة مولّدة للتأّويلات"فالرّواية، كما هو حال كلّ نصّ ابداعيّ، «السّبب 

هناك درجة معيّنة من انعكاس الواقع في النّص الرّوائي تسمح بالحفاظ على أنّ  نلاحظو        
نطق الحياة ومنطق العمل مؤشّرات نصّية تقوم بالرّبط السّببي بين م«ته، حيث توجد أدبيّ 

فإذا وصلت هذه المؤشّرات إلى درجة الكثافة ــ دون أن تكسر قشرة العمل الفنّي، بل تزيدها .الرّوائي
ص رامزة، بين سيّاق النّ و  صلابة وشفافيّة في الآن ذاته ــ تراءت عبرها علاقات عديدة، مباشرة

     )5( ».يطار الخارجي للواقع التاّريخالدّاخلي وسيّاق الإ

 فباختينورشح عن السّرد، الّذي رأينا أمره كما سلف، شكلٌ تعبيري نامٍ وحيوي باستمرار،        
هاضمًا العناصر الّتي  رورة، نوعًا لا يكتمل بل يتطوّرنوعًا أدبيا في حالة صي«يرى في الرّواية 

أنّ الرّواية هي نتاج امتزاج الأنواع جميعها «يرى ف شليغل، أمّا )6( ».ن الأنواع الأخرىيقترضها م
النّوع الّذي يزدهر « الرّواية خصائص منالميزات و التلك  جعلت، ولذلك )7( ».الّتي وجدت قبلها

فهما دب الحديث بوصالآن ويسود الأدب الحديث إلى الدّرجة الّتي تجعلنا نخلط بين الرّواية والأ
 ظر إلى آفاقها الجديدة يقول عنهاونالت تزكية من أحد أعلام هذا الفنّ، فبالنّ  ،)8( ».شيئًا واحدًا
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وربّما تكون الملحمة الوحيدة الّتي ستحتويها التقّاليد من .إنّها ملحمة المستقبل«: سان بوف
   )1(».الآن

الرّواية إلى  تشكّلَ  ،السيّاق ذاتهفي  ،المشار إليها آنفًاتيّار في المدرسة الاجتماعيّة يُحيلُ 
فهو يرى «هما يؤكّد اجتماعيّة الرّواية، إلى الطّبقات الشّعبية، وكلاوآخر يحيلها  الطّبقة البرجوازيّة،

واية وجذورها ترجع إلى الطبقات الشعبية الدنيا، أصول الر ة كما  أنبّقة البرجوازيوليس إلى الط
واية استلهمت بلاغتها وأساليبها ا، حي"لوكاش" اعتقد  الر ث أن،عبية من الأدب الشغويا  للأي مم

  )2( ».ة الثقافة الرسمية السائدةأنتجته الطبقات الشعبية من أدبٍ شعبي يسخر من بلاغ

        يرى أنّ الرّواية  ختينفبا ،الثّريةآخر على التّماثل بين الرّواية والواقع ببنيتها  ل رأيٌ يدل
الشعر، النثر، الرحلة،  "جنسٌ مفتوحٌ ومركبٌ يمزج في بنيته الداخلية بين أجناسٍ مختلفةٍ «

الفصحى، العامية، اللغة الراقية، اللغة المبتذلة، لغات  "وبين لغاتٍ متعددة " ...المذكرات، الرسالة 
فبحسب  هو التّنظيم،، وميزة هذا الجنس )3(»."لمختلفة، لغات المهن، اللهجاتالطبقات الاجتماعية ا

أي ،)4(»."نظمًا أدبيًاهي التنوع الاجتماعي للغات والأصوات الفردية تنوعًا م"«الرّواية  ،دائمًاباختين 
وبإمكانه استيعاب ،مراردينامي ومتوسّعٌ باست له نظامه الخاص، وفي الوقت نفسه النّص الرّوائيأنّ 

  . أنماط تعبيريّة كثيرة 

تتضافر عناصر بنيويّة نصّية ودلالاتها مع إجراءات ابداعيّة تتوقّف على الحسّ الفنّي 
تتراءى الدّلالة «وجماليّ بمادة خامّ واقعيّة،  ليتحقّق في العمل الرّوائي مستوى أدبيّ وفنّيّ  ،للرّوائي

ن، أحدهما يتمثّل في رحيق مركّز يُعْتَصَرُ مباشرة من مادّة الخطاب السّياسية للرّواية على مستويي
الرّوائي ذاتها، والثاّني يُستخلَصُ من جملة حركة الشّخصيات ومصائرها ودلالة المواقف 

  )5(».برمّتها

                                                           

 .16، ص"بحث في تقنيّات السّرد " في نظريّة الرّواية، : عبد الملك مرتاض -  1
، 2013، 1، منشورات الاختلاف، دار الأمان، الرباط، ط"تقنيات ومفاهيم " تحليل النص السردي، : محمد بوعزة - 2

 .17ص

 .17صالمرجع نفسه،  -3
 .17، صنفسه -4
 .28أساليب السّرد في الرّواية العربيّة، ص: صلاحفضل  -5



  .عرض الجهاز المفـاهيمي                                               :                                               مدخل  

 

30 

 

لعلّ الجدل الدائر حول المحاضن التي نبتت فيها الرّواية كشكل تعبيريّ سرديّ، وسيادة 
رًا قويا للقول بقربها من الواقع، الاختلاف وغ اب الحسم في الموضوع، نجده مبرالشّيء الّذي يؤكّد ي

تتقاطع مع الرّواية في فضاء السّياق الثقّافي الّذي تتغذّى ، فهذه الأخيرة تعرّضها لمفعول العولمة
تجسيد العولمة ه موضع منه الرّواية، وهو مستوى هامّ من مستويات الواقع، وهذا السّياق هو نفس

وائي وحداثته، يستمدان مشروعيتهما ويتغذيان من سياق ثقافي وفكري «وقيّمها،  الخطاب الر
في إبراز التقّاطع الواضح للعولمة بالرّواية على مسرح كذلك عامل آخر يسهم ، و )1(».عامّ 

حيويّة الواقع وتحوّلاته، والشّاهد في ذلك  الواقع،إنّها الحيوية البنيويّة للرّواية التي تسمح لها بمواكبة
ل والتطور ومواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية، «هو  واية على التحو مما يجعلها تبتدع قدرة الر

  )2(» .أشكالاً جديدةً 

العلاقة بالواقع بالضّرورة العلاقة بالآخر، فالآخر جزء من الواقع، وبالتاّلي فهو تتضمّن  
وبملاحظة عامّة  ،د تناول أحد روافدهبنية الرّواية، والعمل الرّوائي العربيّ الّذي نحن بصد ضمن

تمهيدًا الأنا عبر امتصاص نتاجه النصي،يومض بحضور الآخر الغربي روائيا، استجابة «نرى أنّه 
  )3(».لإنتاجه في سياق مغاير

مدى واقعيّة الرّواية ـــ فليس هذا من  لسنا بصدد الفصل في هذه الإشكاليّة المستعصيّة ـــ
صلب بحثنا، إنّما هدفنا هو الانطلاق من نقطة الاشتباك بين الآراء المختلفة في هذا 

ي الرّواية الموضوع،وافتراض صحّة أحد الرّأيين والبناء عليه، واعتماد هذا الاتّجاه ـــ انعكاس الواقع ف
  .ـــ الّذي يخدم بحثنا

حدث بينهما تي تالتّقاطع الّ  حالةُ العولمة  بيّة الرّواية أو نخبويّتها وظاهرةِ بين مقولات شعتجمع 
في الواقع الملموس والمعيش بكلّ تجليّاته، فالعولمة صارت إشكالاً محلّ درسٍ وبحثٍ عندما 

 هُ ودِرَاسَتُ  أخضعت الواقع لمقتضياتها، ومن ثمّ فالواقع هو المَمْسَكُ الفعلي لمفاهيم وقيّم العولمة،
  .لتجلّيها واقعيادِرَاسَةٌ 

                                                           

 .  26، ص"تقنيات ومفاهيم " تحليل النص السردي، : محمد بوعزة -1
 . 23صالمرجع نفسه،  -2
الاختلاف، دار الأمان، الرباط،  ، منشورات"في النص الروائي المغاربي الجديد " بنية الحكاية، : عبد القادر بن سالم -3
 . 18، ص1ط
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  . المقاربة البنيويّة والسّرديةإجراءات ــ  5

يمكن أن نتتبّع سلسلة الحلقات الواصلة بين عناصر الفرضيّة، الّتي تحيل الرّواية إلى و 
 الواقع، ابتداءًا من بنيات الواقع وأثر العولمة عمليا عليها، وانعكاس تلك البنيات في النّص الرّوائي

 الواقعي، أمّا المقاربة ار في مستواهاحاملة معها آثار العولمة، فالمقاربات الأخرى تتناول الآث
السّردي في الرّواية، أيّ أنْ  ار في مستواهاثفتتناول الآ، النّقدية الّتي نحن بصدد الحديث فيها

ها تسكن، ولا يوجد نُخْضِعَ بنية الرّواية للملاحظة، فعلى سطحها تتجلّى آثار العولمة، وفي عمق
وكشف  ،في فرز عناصر بنية النّص السّرديومقولات السّرديّين أفضل من المدرسة البنيويّة 

  .    تهفي تصميم هويّ  ، ودورهاالعلاقات بين هذه العناصر

أسباب كثيرة تدفع إلى الاعتماد على المقاربة السّردية، بعضها متعلّق بالسّياق العام  توجد       
استجابة واعيّة لما تفرضه تحولاّت المجتمع والثقّافة «لثقّافي، أي أنّ هذا المنحى هو ي واالاجتماع

وبعضها ،)1(».ا وفهمهامن تغيّرفي القيّم وفي المنظورات وفي التّصوّرات، وفي أسس بنائها وتحليله
ضيات مقت«، أي بما فرضته روائي فنّي جمالي سرديمتعلّق بما رشح عن هذا السّياق من انتاج 

   )2(»التطوّر والتنّوع في النّصوص والآثار الإبداعيّة،

عن لاوجاهة الطّرائق التقّليديّة في «ورافق هذه التّحولات حوار نقدي كشف        
حاجة ماسّة إلى تعميق المعرفة والوعي بالنّظريّات « وكشف في الآن نفسه عن،)3(»التّحليل،

مشاكل  القراءة النّقدية للنّصوص، ومن المساهمة في حلّ  التقدّم في"وبالمناهج الّتي تمكن من 
 وهذا المستوى من النّقد المتقدّم، من حيث المفاهيم والإجراءات ،)4(»."التأّويل وتصحيح القراءات

» ، استدعى عودة النّقد، في معظمه، إلى المعنى، ولكن من باب الشّكل، باعتبار الشّكل دالا
أي أنّ بؤرة تركيز النّقاد تزحزحت من  ،)5(».نوطة بفنّية الشّكل تواصلاً الم وباعتبار متعة القراءة

وما يصدر عنها من   التقّنيّات المُتبَعَة في هندسته،إلى و الشّكل المضمون وطبقاته الدّلاليّة إلى 

                                                           

 . 5طرائق تحليل السّرد الأدبي، ص: وآخرونرولان بارت  -  1
 . 5المرجع نفسه، ص -  2
 .5نفسه، ص -  3
 .5نفسه، ص -  4

والتّوزيع،  ، المركز الثقّافي العربي للطّباعة والنّشر)الزّمن ـ السّرد ـ التّبئير(تحليل الخطاب الرّوائي، : ــ سعيد يقطين5  
   .34، ص1997، 3بيروت، ط 
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ذاته ليس حديثاً عن لقد أظهر لنا النّقد الحديث أنّ الحديث عن المحتوى في حدّ «،دلاليّة عوالم
ين نتحدّث عن المحتوى ولكن حديثاً عن التّجربة؛ وأنّنا لا نتحدّث بوصفنا نقّادًا إلاّ حلفنّ أبدًا،ا

والفرق بين المحتوى، أو التّجربة، والمحتوى . أيّ الشّكل، العمل الفنّي بوصفه عملاً فنّياالمُنْجَز،
  )1(» .ن كلّ شيء تقريبًاإذن، فحين نتحدث عن التقّنية فإنّنا نتحدّث ع. المنجز هو التقّنية

، ظهر الرّوائيالسّردي الّذي دار حول أدبيّة النّص  العميق النّقدي ذلك الحوارونتيجة ل        
ف فهو أكمل محاولة لدينا لتعر «لجيرار جنيت كعَلَمٍ لغيره في هذا المجال، " خطاب الحكاية"كتاب 

  )2( ».ضيحهاتو تها و لتسميّ الأساسيّة و مكوّنات الحكاية وتقنيّاتها 

، )3(».ليس السّرد إلاّ الخطاب اللّفظي الّذي يخبرنا عن هذا العالم«نلاحظ في النّهاية أنّه          
ليس الحكي هنا إلاّ الخطاب بالمعنى الّذي نجده عند «كما يُطْلَقُ عليه لفظ الحكي، حيث 

وجهة هو الطّريقة الّتي الحكي بحسب هذه ال«، وفي الإطار نفسه نجد أنّ )4(»تودوروف أو جنيت،
الّذي يتناول بشكل ، الحكي )5(»).الخطاب(بواسطتها يجعلنا الرّاوي نتعرّف على تلك الأحداث 

نقصد بالحكي الملفوظ السّردي، أو الخطاب شفويا أو كتابيا وهو الّذي يتكلّف «والأحداث، مباشر
لسّرديّ أو الخطاب يُرادُ به كذلك ، وهذا الملفوظ ا)6(».بريط حدث بحدث أو مجموعة من الأحداث

. تعني الأحداث في ترابطها وتسلسلها وفي علاقاتها بالشّخصيّات في فعلها وتفاعلها«القصّة الّتي 
        )7( ».وهذه القصّة يمكن أن تقدّم مكتوبة أو شفويّة بهذا الشّكل أو ذاك

للخطاب باعتباره يتّصل  أن نسجّل كون تعريف تودوروف«في هذا الإطار ويمكن كذلك       
على غرار «نجد " طريقة التّقديم"، وبهذا الفارق بين القصّة والخطاب )8( »...بطريقة تقديم القصّة

وهما مرادفان لما رأيناهما حسب ترجمة . بين القصّة والخطاب تودوروف الشّكلانيّين الرّوس يميّز

                                                           

.16نظريّات السّرد الحديثة، ص: ــ والاس مارتن   1  
محمّد معتصم وعمر حلّي وعبد الجليل الأزدي، : ، المترجمون"بحث في المنهج " خطاب الحكاية : جيرار جينيت -  2

 .23، ص1997، 2، ط)د ــ بلد(المجلس الأعلى للثقّافة، 
.34، ص)الزّمن ـ السّرد ـ التّبئير(يل الخطاب الرّوائي، تحل: ــ سعيد يقطين   3  

.37ــ المرجع نفسه، ص   4  
.30نفسه، ص   5 ــ 

.39ص نفسه،ـ   6  
.30نفسه، صـ   7  

.30ـ نفسه، ص    8  
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، والمفهومان الأخيران يتّحدان في )1( ».إبراهيم الخطيب سابقًا للمتن الحكائي والمبنى الحكائي
 المتتابعة يظهر المتن الحكائي كمجموعة من الحوافز«الماهية ويختلفان في منطق التشكّل، حيث 

كما يتجلّى المبنى الحكائي أيضًا كمجموعة من الحوافز لكنّها مرتّبة . بحسب السّبب والنّتيجة
  )2( ».بحسب التتّابع الّذي يفرضه العمل

مجموعة من الأحداث واقعيّة أو خياليّة يأتي  فيفي النّهاية  السّرد في شكله الرّوائييتجلّى         
 من الأحداث، حقيقيّة أوالسّرد كعرضٍ لحدثٍ أو لمتواليّة «له لغة، لذا يُعْتَبَرُ  فاعلبها 

مليّة السّردية مُنْتَجُ الع، و )3(».عرض بواسطة اللّغة، وبصفة خاصّة بواسطة لغة مكتوبةخياليّة،
، أي أنّ  )4(».خطاب شفوي أو مكتوب يعرض حكاية«أعلاه  يُسَمى المحكيّ،  وهو المُشار إليها 

وفق تسلسلٍ  ،وتَنْتُجُ عن الإتيان بتلك الأحداث، )5(».عل الّذي يُنْتِجُ هذا المحكيّ الف«السّرد هو 
حداث روائيّة، حين يتمّ ة أتترتّب عن حدثين أو سلسل«حيث رؤيةٌ سرديّةٌ خاصّةٌ،،نٍ معيّ 

  )6(».ا، بنظام تتابع الأحداث وترتيبهاعلاقة تضايف ديناميكيّة جديدة تتحدّد بكاملهتأليفها،

الأحداث المنتجة « كانتيكون المنتوج عن العمليّة السّرديّة ــ المحكيّ ــ أكثر قيمة أدبيّة كلّما        
وهذا الشّرط  ،)7( ».هي الأكثر تداولاً . لقابلة للاختزالالمتفرّدة وغير ابصورة خلاّقة، والمجدّدة، و 

مجموع التّقنيّات المستعملة من "« بهاالّتي يقصد غة الرّواية لمفهوم بلا واين بوثيتقاطع مع رؤية 
وبشكلٍ أعمق  ،)8( »."ي ليفرض عليهم عالمه المتخيّلطرف الرّوائي ليحقق التّواصل مع قرّائه، أ

ها معالجة الكون بطريقته أن يلتمس من خلالتتيح للمؤلّف «الّتي  ات التّعبيريةالإمكانفهي  ،أوسعو 
  )9( ».الخاصّة

                                                           

.73ص،)الزّمن ـ السّرد ـ التّبئير(تحليل الخطاب الرّوائي، : سعيد يقطينـ    1  
.70ص نفسه،المرجع  ـ    2  

 .71طرائق تحليل النّص السّردي، ص: وآخرونرولان بارت  -  3
ناجي مصطفى، دار الخطابي للطّباعة : ، ترجمة"من وجهة النّظر إلى التّبئير " نظريّة السّرد، : وآخرونجيرار جينيت  - 4

 .97، ص1989 ،1والنّشر، الدّار البيضاء، ط
 .97ص المرجع نفسه، -  5
 .55طرائق تحليل النّص السّردي، ص: وآخرونرولان بارت  -  6
  .184المبدأ الحواري، ص: باختين ميخائيل: تودوروف تزفيتان -  7
 .15، ص"من وجهة النّظر إلى التّبئير " نظريّة السّرد، : وآخرون جينيت جيرار -  8
  .13، ص"بحث في تقنيّات السّرد " الرّواية،  في نظريّة: مرتاض عبد الملك -  9
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على النّاقدين مبدعين و ، الالاهتمام الكبير من الفريقينــ الرّواية ــ هذا الشّكل التّعبيري نال       
 ،)1(».جنس الرّواية، كالنّقدبعة و ، بالقراءة والمتاحيث لا نلفي جنسًا أدبيا أحظى لدى القرّاء«، السّواء

جدواها فاعلون من قطاعات و  ، بل انتبه إلى فاعليّتهاالمهتمّين بفنّ السّرد دالأمر عن يتوقّف مول
مائيّة يشاهدها ملايين أنّ كثيرًا من الإبداعات الرّوائية تحوّل اليوم إلى أفلام سين«، فنجد أخرى

    )2(»،لكبرى في القارّات الخمسااللّغات ة إلى ، في معظم أقطار العالم محوّلَ النّظّارة

والدّراسات ، من جهةبما يتيحه المنهج البنيوي  بشكل عميق وشاملالرّواية  دراسةُ تفرض        
ة للعمليّة على الأركان الأساسيّ  الاشتغالَ  ،نقديّة من مفاهيم وإجراءاتٍ  ،من جهة أخرى السّرديّة

ويجيب  المحكي، الحكاية والسّرد،: اليةات بين المستويات الثّلاث التّ العلاق« فالمهتمّ يدرسلسّردية،ا
، وللإحاطة بهذه المستويات نرى )3( »؟؟ إلى أيّ حد؟ وحسب أيّ صيّغمن يحكي ماذا: عن الأسئلة

الشّخصية >السّردية بأنماطها الثّلاثة، السّارد في الفصل الأوّل الرّؤية ناتناولنا أنّ أنّه من الموضوعيّ 
< والسّارد من تحوّلات في مفهوم السّلطة بفعل العولمة، وما صاحب هذا المفهوم الحكائيّة،

 ،في الواقع المعولم ظهور مصادر جديدة للسّلطة المفهوم الّذي ينسجم مع الشّخصية الحكائيّة،
ة الّتي لها والأصوات السّاردالّذي عبّر عن حالة التّوازن في السّلط، ، الشّخصية الحكائيّة= والسّارد

 من فتوحات بسبب العولمة،عليهم وما جدّ  مساحة واسعة في بنية النّص السّردي، مثقّفين
  . يتفاعلون مع إكراهات العولمة ومتديّنينيواجهون ضغوطات الآخر،  ومهاجرين

م الرّوائيّ بها في الفصل الثاّني المفهوم السّردي للزّمن، وتقنيّاته الّتي يتحكّ  ناتناول      
كالمفارقات الزّمنيّة، من استذكار بأنواعه، واستشراف بأنواعه، وخلاصة الأحداث، وخلاصة فيه،

علاقة الذّات بالآخر سلبًا وإيجابًا، من خلال اقتباسات من النّص تحيلنا إلى  الخطاب، والحذف،
  .في سيّاق العولمة يم جديدة حول التّواصل والحريّاتمن مفاه استجدّ وما 

وواقع العلاقات  الأمكنة بمفهومها السّردي وأنماطها، المغلقة كالبيتفي الفصل الثاّلث،  تناولنا     
 والمجلس النيّابي ،الّتي تواجهها التحدّيات الجديدةوالرّهانات و  والجامعة ،فيه الجديد بين أفراد الأسرة

 ،والسّوق نائه به،ومفهومه وعلاقة أب المفتوحة كالوطنالأمكنة ، و تحت سقفه ومآلات الدّيمقراطية
  . وأدوارهما الجديدة والمسرح

                                                           

 .27، ص"بحث في تقنيّات السّرد " في نظريّة الرّواية، : عبد الملك مرتاض -1
 .  27، صالمرجع نفسه -2
   .97، ص"من وجهة النّظر إلى التّبئير " نظريّة السّرد، : وآخرونجيرار جينيت  -3
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وما طرأ يّة الّتي تمثّل أصواتاً ساردة، في الفصل الرّابع، بنية بعض الشّخصيّات الحكائتناولنا و      
في وعيها وسلوكها، وأشكال تفاعلاتها الجديدة مع الواقع المعولم ومواقفها من  عليها من تحوّلات

  . بعض قضاياه

  

  

  

  

  



 

 

  

  صل الأولالف

 لطّاهرل" البلد" تيوّلات الأصوات السّرديّة في روايالسّرد وتح

  .لأعرجا واسينيل "مملكة الفراشة"جلّون، و بن
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     .تمهيد نظري

 هذه الأخيرة ا ببعض، وفي علاقاتالسّرد عمليّة معقّدة، في علاقة أركانه بعضهأنّ  يُعْرَفُ        
ذي احتدم السّارد الّ السّردي، والرّكن الأساس فيها هو وبالسّياق الثقّافي المحيط بالسّلوك  بالرّوائي،

   .السّردي دورهو الفنّية  الجدل حول طبيعته

 ااصطلاحً أمّا  ،)1( ».التتّابع في الحديث« يُرادُ بهالسّرد لغويا في البداية إلى أنّ  نشير       
أو لما "نقل لغير اللّفظي « أو هو ،)2(»."ها الواقعيّة إلى صورة لغويّةنقل الحادثة من صورت"«هوف

 يُفْتَرَضُ أنّه غير لفظي " أحداث، أو أفعال، تتوالى في «هو  وبتعريف آخر،، )3(» .إلى ما هو لفظي
السيّاق السّردي تبعًا لمنطق خاصّ بها يجعل وقوع بعضها مترتبًّا على وقوع البعض 

د على السّر  اسم«يدلّ و  ،)5(».النّسج أيضًا بمعنى ة إلى تقديمهتميل المعاجم العربيّ «و،)4(».الآخر
على مجموع الوضع الحقيقيّ «لّ ع المعنى ليديمكن أن يتوسّ و  ،)6(»،المنتِج الفعل السّردي،

الرّوائيّ عندما يكتب روايةً ما، يقوم  أنّ «وعمليا هو ،)7(».ييلي الّذي يحدث فيه ذلك الفعلالتّخأو 
اختيّارٌ قطعٌ و « مع الأخذ في الاعتبار أنّه ،)8(».يّار للوقائع الّتي يريد سردهااختبإجراء قطع و 
يكشف العلاقات المعقّدة بين الحكاية كما  السّردي  دّرسبالمجمل فالو  ،)9(»،رة الفنّيةتقتضيه الضّرو 

مع الإشارة إلى أنّنا هذا ، أو يُفْتَرَضُ أنّها حدثت، والقصّة كما حدثت ،جاءت على لسان الرّوائي
 سبّبُ عادةً حاولنا تجنب قدر الإمكان فوضى المصطلحات المرافقة لمصطلح السّرد الّتي تُ 

  . الغموضَ 

أنّ  هما مفهومان مركزيّان في السّرد،باعتبار  ،القصّةبين الحكاية و  ةعلاقالإطار  في نلاحظ       
 لكن بداهةَ  ،زمنيا بعد حدوث أحداث القصّة بالضّرورة السّلوك السّردي الّذي ينتج الحكاية يأتي 
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سجم مع أنماط سرديّة معيّنة الحكاية نسبيّة وليست مطلقة لأنّها لا تنعلى  القصّةِ  ةِ أسبقيّ  حتميّةَ و 
نجد و  والتنّجيميّة، والحلميّة، وغيرها،ة، حكايات التكهّنية، التنبّؤيّة، والرؤيويّ كالتقلب اتّجاه المعادلة، 

 كان  سواء يضطلع برواية حدث أو أكثر،  ،خطاب شفوي بداية«هي  الحكايةأنّ في الآن نفسه 
كلّ العلاقات الّتي تحكم عناصر نقل  كذلكبل ، وقائع وحدهاالنقل  السّرد وليس ،الي أو تخيّ  حقيقيا

على  الرّوائي الذّائقة الجمالية التّخييليّة و  القدرةُ  تساعدوهنا  )1(،الحدث من تعارض وتسلسل وتكرار
وهندسة بوضع تلك العناصر أوالعلاقات على غير الأصل، وذلك  التصرّف في عمليّة النّقل تلك،

الإمعان في هذا الاتّجاه هو ديدن الرّواية الحداثية، على عكس و  ،ن الأصلبنية جديدة تختلف ع
  .  الرّواية التّقليديّة الّتي كانت تجتهد قدر المستطاع في الالتزام بالتّرتيب الأصلي لها

لا "«يرى أنّه  "لوبوك" عمليّة النّقل هي الحلقة المركزيّة في الحالة الابداعية ف ـَنلحظ أنّ        
تظهر و  ،)2( »."الطّريقة الّتي صُنِعَت بهاة أن نقول شيئًا مفيدًا حول رواية ما لم نهتم بدراس يمكن
، أي أنّ الابداع )3( »،"تُسرَد بترتيب آخرقع بترتيب و فالأحداث ت"« ،الطّريقة في ترتيب الوقائعهذه 

     .الّذي تخضع له رتيبما هي ناتج التّ  رتلك العلاقات بقدة ليست ناتج وجود تلك العناصر و الأدبيّ و 

فهو  ينها بعلاقات يتّخذها الرّوائي،مختلف الأطراف المساهمة في الفعل السّردي فيما بتترابط       
رئه من قابين سارده و ، و بين سارده من وجهةة تربط بينه و تراه يتّخذ له أبعادًا علاقاتية دقيق«الّذي 

من وجهة  جملة، وشخصيّات الرّواية مجتمعة،وجهة ثانية، ثمّ بينه هو، وبين سارده وقارئه 
كلّ الرّوايات تبرز صوت «، وأوّل العلائق وأهمّها تلك الّتي بين الرّوائي والسّارد، لأنّ )4( ».أخرى

سارد، وفي بعض الرّوايات يكون الصّوت جليا أكثر من غيرها وتتفاوت درجات صوت السّارد من 
  )5( »،أخرى رواية إلى

السّارد في فنّ "بأنّ « دائمًا في إطار العلاقات بين أطراف الظّاهرة السّردية ايزيرك يرى        
في هذا ، و )6( »."ل دورًا يختلقه المؤلّف ويتبنّاهالمحكي ليس أبدًا المؤلّف، المعروف أو المجهول، ب

، الّذي هو خارج فضاء ال سّرد وليس أحد الاتّجاه يذهب رأيٌ إلى الفصل الحادّ والقطعي بين الرّوائي
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تب معطى تاريخي إنّ الكا«، أركان عمليته، والسّاردِ الّذي يعتبرونه مكوّنًا جوهريا في البنية السّردية
أمّا السّارد فيشكّل جزءًا من العالم المتخيل، ولا ينتمي إلى الحياة . وليس معطى نصيا

لمحكي ليس هو من يكتب في لّم في امن يتك« نّ اهد على هذا الاختلاف هو ألشّ وا ،)1(».الواقعيّة
تقدم مباشرة كما تُعاش من طرف الشّخصيات، أي كما تنعكس «فتفاصيل المحكي  ،)2( ».الواقع

هو : السّارد« يان مانفريدوالسّارد على رأس هذه الشّخصيّات الحكائيّة، فحسب ، )3( ».في وعيهم
هو أيضًا الوسيط الّذي يقيم صلة الاتّصال و . المتكلّم أو النّاطق بلسان أو صوت الخطاب السّردي

مع المتلقّي أو المسرود له، وهو الذي يرتّب العرض، وهو من يقرّر ما الّذي يجب أن يقال، وكيف 
   )4( ».وما الّذي يجب أن يترك) خصوصًا من أيّ وجهة نظر، وبأيّ تسلسل،(يجب ان يقال، 

 �ك«أنّ  مكقولهإلى ملاحظات عدّة ن السّارد ئل بانفصال الرّوائي عالرّأي القايستند         
أيّ سارد فيها، توحي، بصورة ضمنية، بوجود مؤلّف ، بما فيها تلك الّتي لا نلمح يةئوا�لل الأعماا

عندما يكون صوت السّارد وصوت المؤلّف «ويتجلّى هذا الانفصال ، )5( ».يتوارى في الكواليس
ض أنّ المؤلف يوظّف عن قصد صوتًا متمايزًا عن مختلفين دلاليا، وبكلمات أخر عندما نفتر 

بمنزلة المخرج السّينمائي، حذو النّعل بالنّعل، يعمل « أصحاب هذا الرّأي فالرّوائي عند،)6(».صوته
 السّنمائي ـأو ـ المخرج ، ـ المؤلّف المتواري ـ بين السّارد والرّوائي ، والمسافة الفاصلة)7(».ولا يظهر
والكاتب الضّمني ،)8(».يكون على مسافة طويلة أو قصيرة من الكاتب الضّمنيالسّارد قد «هي أنّ 

ف مثلما يختلق شخصيّات يختلقها المؤلّ «هو ذات سرديّة فأمّا السّارد هنا هو المؤّلف المتواري، 
دقيق  بشكلو ،)10(».المؤلّف إنشاء، ثمّ تبنّاه هو دورٌ أنشأه«السّارد  ،، أو بمعنى آخر)9(».الرّواية
    )11(» .السّارد لا يكون هو المؤلّف أبدًا«إنّ ب هذه الرّؤية وحس
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لا يأتي شيئًا غير النّهوض «ويبرّرون لمقولة الانفصال بمثل قولهم أنّ السّارد في الواقع        
أمّا الرّوائي ، )1( ».بالوظيفة الّتي يكلّفه المؤلّف إنجازها، وتحت رقابته الصّارمة، ورعايته الفائقة

وانطلاقًا من ، )2( »،لّذي يكتب؛ وهو الّذي ينشئ الشّخصيات، وهو الّذي يتّخذ لروايته ساردًافهو ا«
مها الكاتب ليكشف بها عالم فالرّاوي هو وسيلة، أو أداة تقنيّة، يستخد«ا الإنشاء والتّكليف هذ

يختبئ « يمكن أن ،تبعًا لذلكو  ،، وبفضل هذا الاستخدام)3(».أو ليبثّ القصّة الّتي يرويقصّه،
مع  ،وهذا الاختباء، )4( ».ويسمح له مفهوم الرّاوي الشّاهد بأن يحيّد نفسه. يو االكاتب خلف الرّ 

فعلي والمباشر على مجريات السّرد، يجعل من الرّوائي الغائب الحاضر، لذا يُسَمّى التأّثير ال
) ص كقوس فوق السّاردسلطة نصّية داخليّة يبرزها النّ («، وهو يان مانفريدالمؤلّف الضّمني عند 

شّخصية المعاد إنشاؤها من الشّخصية الأخرى للمؤلّف، أو القناع، أو ال( وه ،وبتعريف آخر
لنّص، الّتي تعدّ قائمة خلف أو الصّورة الضّمنية أو المضمرة لمؤلّف ما في االنّص،

ثمّ عمليّا ، )5( ».)ومسؤولة عن تحقيقه، ومسؤولة كذلك عن القيّم والأعراف الّتي تلتزم بهاهد،المش
ج أحدهما أحدهما كائن إنساني، وأحدهما الآخر مجرّد كائن ورقي؛ فكيف يتداخلان فيتلّ «يُلاحَظُ أنّ 

     )6( »؟في جِلْدِ أحدهما الآخر

ناطقين  بإمكان السّارد والأبطال أن يكونوا«أنّه تداخلهما القائل بتطابقهما و  الآخر الرّأي يرى      
يمكنه أيضًا أن يعكس مقاصد المؤلف، وبالتاّلي «، بمعنى أنّ السّارد )7( ».مجرّدبلسان المؤلّف ال
ة مقولات ومقاصد دور أساس في هندسبل له ، )8( »،حد ما لغة المؤلف الثاّنيّةأن يكون إلى 
، وقد يصل )9( »،ف قولها توزيعًا أوركسترالياالّتي يريد المؤلّ  الحقيقة عهو الّذي يوزّ «المؤلّف لأنّه 

في غيّاب أيّ تلميحات نصّية داخليّة تشير إلى جنس «هذا التّطابق إلى حدود التّماهي، حيث 
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رد رجلاً إذا كان االسّارد فإنّنا نستعمل ضميرًا يتوافق مع جنس المؤلّف، فمثلاً نفترض أن السّ 
  )1( ».المؤلّف رجل وأنثى إذا كانت المؤلّفة أنثى

على غرار الشّخصيات الحكائية ، السّاردالعلاقة بين الرّوائي و عة طبينكتشف يمكن أن        
 إنّ كلّ الأعمال الّتي نقرأها«، ي تميّز كلا من أولئكمن خلال القيّم الّتي يتبنّاها أو الّت ،الأخرى

إنّ كلّ واحد من هؤلاء يمكن . القارئتحتوي على حوار ضمني بين الكاتب، السّارد، الشّخصيّات و 
وص أيّ نوع من القيّم ، بخصهى مع أحد العناصر الباقية، أو يدخل معه في تعارض تامّ ن يتماأ

 بعض الحالات والوضعيات السّرديةوفي  ،)2( ».، جماليّة أوحتّى فزيائيّةة، ثقافيّةأخلاقيّ  :أو الأحكام
السّارد مع و  "ـكتابة" المقام السّردي مع مقام الـ«أن يتطابق ، كما يشير إلى ذلك بعض النقّاد يمكن،

    )3(» .مع قارئ العمل الأدبيمتلقّي الحكاية المؤلّف و 

الأوّل، كسرد حيث يتدخّل «الألمان بين سرد ذاتي وآخر موضوعي،  بعض المنظّرين يميّز       
وللرّوائي  ،إلى السّارد بالرّاويهنا حيث يُشار  ،)4( »،ه صورة أو متحدّثاً باسم المؤلّف، باعتبار الرّاوي

حيل في الحقيقة إلى حين يصطنع ضمير المتكلّم في سرد عمله يست«المؤلّف، وهذا الأخير ب
إلى نفسه علنًا «أحيانًا لوحظ أنّ الرّوائي يشير كما ، )5( »؛إلى ساردو  صية مركزية،شخ

نماط سردية في بعض الأيتحقّق ، وعندما )6(».ويعلن عن نفسه كمنتج، بل كمبتكر للحكيكسارد،
المؤلّف في  يحلّ محلّ «هذا الأخير نجد  بين المؤلّف والسّارد التّماهيالتّداخل و  من ىالمستو هذا 

   )8(»،تاريخيّة أو سيرة ذاتيّة حقيقيّةحالة حكاية «في أو  ،)7(».السّرديّات الشّفوية

تقع وسطًا بين المؤلّف «شخصية السّارد  أنّ قريب من الرّأي الأوّل،  ،رأي آخريرى           
مع السّارد الكامل ليس للرّوائي قدرة على التّماهي و  ،)9( ».صية الفاعلة في العمل السّرديخالشّ و 

فسه غير واع بذلك لحظة إن كان الكاتب نحتّى و  هناك عمليا دائمًا فرق بينهما،«لأنّ 
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زيقيا ؛ كما قد يكون فيقد يكون فكريايكون معنويا، و «قد بينهما  تلافالاخوالفارق و ،)1(».الكتابة
   )2( »؛حيث نُلفي معظم المؤلّفين بُعْدانًا عن السّارد: أوزمنيا

تلفّظ يأنّ الأقوال والأحكام لا « بالفعل السّرديقة الرّوائي علا فيمن ناحية أخرى يُلاحَظُ      
قلّ لكن موقع المؤلف بالنّسبة للعمليّة السّردية يتيح له على الأ ،)3( »،بل السّارد بها المؤلّف،

 ا لا مباليًا لكنّه مكانة جوهريّة خارج الحدث بوصفه « الاطّلاع على مجريات السّرد، فهو يحتلرائي
أنّ «والمتتبّع لثنايا المحكي يلاحظ ، )4( ».ثبما يحد الخاصّ  ا للمعنى القيميّ رغم ذلك، فهمً يمتلك،

في التّواري، فلا د المؤلفُ تهجي عندما، و )5( ».أفكار المؤلّف يمكنها أن تنتشر عبر كافة أعماله
                    )   6(» .وبضمير الغائب Impersonne يتدخّل مباشرة، ويتدخّل بشكل لا شخصي«

ملزم بأن يرتّبها ترتيبًا « في كونه واقعيّتها الرّوائي بالأحداث الّتي يُفْتَرَضُ علاقة تتجسّد      
 من المستحيل«وهو الممكن لأنّه  ،وهذا طبيعي ومنطقي ، )7(»،يا يأتي الواحد منها بعد الآخرمتتال

كان التّوالي في القصّة « ومن ثمّ  )8(»هنا وهناك،على القصّ أن يقول، في الوقت ذاته، ما يحدث 
يكفي وجود أكثر من شخصيّة، في القصّة النّصية، حتّى يكون «، إذ )9(».من صنع الرّاوي وترتيبه

تظهر كما  ،)10(».نتظم أحداثها تواليا مرتبًا، أّي خارجيا، أو، مُدْخَلاً عليهاهذا التّواليّ الّذي ي
  )11(».عزولة أو أحكام أو تأمّلات مسهبةفي شكل أقوال م«أحيانًا جليّة تدخّلاته 

بالشّخصيّات الحكائيّة الأخرى  الّذي يُسَمّى هنا الكاتبعلاقة الرّوائي يمكن أن نلحظ أنّ         
يمكن للكاتب أن يجعل الحكاية تُحْكى على لسان «فمن جهة  ،موضوعيّة ومتعدّدة الأشكال حتميّة
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دون غيرها فهذا ما يُعْرَف  الرّوائي بالعمل مع شخصيّة واحدةعند التزام ، و )1( ».إحدى الشّخصيات
هذه  يفو ،)2(».كاتب هنا على وعي شخصيّة واحدةيقتصر ال: معرفة الكلّية الأحادية الزّاويةال«بـ 

يمكن أن يتحكّم الرّوائي من جهة أخرى ، و )3( »،"زاوية واحدة"وتُرَكزُ في تثبّتُ وجهةُ النّظر«الحالة 
الرّؤى  يقدّم هنا الأفكار،« فهومن شخصيّة،ر أفكاره وصدورها على ألسنة أكثر في سيرورة ظهو 
  )4(».كوّن بالتّدريج في وعي الشّخصياتوالمشاعر كما تت

 ،الشّخصيات ليست المؤلّف« ففي البداية هناك إجماع على أنّ هذه العلاقة،  يخصّ ما فيو        
ي تشكيل نمط الشّخصية لرّوائي فتأثير واضح للكن هناك ، )5( ».كما أنّ المؤلّف ليس الشّخصيات

ــ تمتزج ــ في وصفها «لأنّها ، يّة الّتي يمكن أن تُرَد إليهازحزحتها من الصّورة الواقعالحكائية و 
لغ يبا، الّذي يسمح له أن يضيف ويحذف و بمخزونه الثقّافي، و "الكاتب"ل الفنّي للرّوائيخيابال

، أو أن نعتبر تلك الشّخصية الورقيّة، مرآة ، بشكل يستحيل معهتصويرهاويضخّم في تكوينها و 
    )6( ».لشخصيّة معيّنة" ةحقيقيّ "صورة 

تقليديّة في إعطاء الشّخصية الحكائيّة سردية رؤية يجتهد الرّوائي وِفْقَ أن  ويمكن كذلك       
س أنّها كائن تُعامَلُ الشّخصية في الرّواية التّقليدية على أسا«حيث  ،الّذي لا تملكه الواقعي  دَ عْ البُ 

 ،نّهاسو  ،سحنتها، و ملابسهاملامحها، وقامتها، وصوتها، و  فتوصف فيزيقي؛ حيّ له وجود
 ،ة الرّوائيخاضعة لإرادهنا فهي ، )7( ».تهاشقاو وآلامها، وسعادتها، و  هواجسها، وآمالها،و  أهواؤها،و 

لأنّها نتيجة لخطّة عمله هي و  ،)8( ».إليها انجازهالّذي وكّل الكاتب تُسَخّرُ لانجاز الحدث «لأنّها 
، أيّ فلسفته في جيّتهإيديولو تخضع في ذلك لصرامة الكاتب وتقنيّات إجراءاته، وتصوّراته و «

   )9( ».الحياة
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العلاقة التّفاعليّة بين الرّوائي والشّخصيّات الحكائية يمكن أن تنعكس يُشيرُبعضهم إلى أنّ         
بقدر أو بآخر على تحرّر المؤلف من اللّغة الواحدة والوحيدة، تحرّر «لأنّها تساعد  ،إيجابًا عليه

يبدو  «لأنّه  مبرّرٌ سيّاقي ،هذه العلاقة لو ، )1( »،اللّغوية الأدبية صفة النّسبية يرتبط باكتساب النّظم
، كان له ارتباط بهيمنة النّزعة بنائها في العمل الرّوائي ، أوالعناية الفائقة برسم الشّخصية أنّ 
تدخّل و  ،)2(».ولوجيا السّياسية من وجهة أخرىهيمنة الأيدي، و وجهة من الاجتماعيّةلتاّريخية و ا

 "الكاتب" وائيالرّ موقف «بشكل من الأشكال ائيّة سرديا يمثّل الرّوائي في تصميم الشّخصية الحك
   ) 3(».هو موقف ثقافيو لّ ما فيه من أحداث وعلاقات، ، بكالمحيطأو من عالمه من واقعه المعيش 

 أنّهالحكائيّة كمحور آخر لشبكة العلاقات بالشّخصيّات  السّاردعلاقة يُلاحَظُ فيما يخصّ       
طاقة ، )4( ».مزوّدة بطاقة فيزيقية، وذهنية، وروحية غنية شخصية مركزية،« اردعادة ما يكون السّ 

وهنا يجمع بين ، في الآن نفسهحكائية كشخصية مح له بالمساهمة الفاعلة كسارد و كبيرة تس
إنّه يصبح شخصيّة في : لإنّ الأمر يتعلّق هنا بسارد ممثّ «، وظيفتي السّارد والشّخصية الحكائية

، )6(».في نفس الوقت ساردًا وشخصيّة، فاعلاً وموضوعًا للمحكي« لذلك يكون أحيانًا ،)5(».محكيه
  )7(»،"الشّخصية ــ السّارد"بــ «هو ما يُدْعى و 

يكون على مسافة طويلة أو قصيرة « فقد، بدرجات متفاوتة ارد بالشّخصية الحكائيةالسّ يلتحم        
ثقافيا، ختلفًا عنهم، مثلاً، أخلاقيا، ممن شخصيّات الحكاية الّتي يرويها، وقد يكون 

بين كذلك بينهم و  هي ،الحكائية الشّخصياتبين السّاردين و ه المسافة المتغيّرة هذو ،)8(»،وزمنيا
الّتي تفصلهم عن الكاتب لمسافة نوع ادرجة و «، فالاختلاف يكمن في الأطراف السّردية الأخرى

   )9(»."يصفونها"ي يروونها أو اية الّتعن الشّخصيّات الأخرى في الحكو  والقارئ،
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يمكن «فعندئذ ، إلى درجة الالتحامالشّخصية الحكائية سّارد و المسافة بين الوتتقلّص أحيانًا        
بهذا التّطابق يمكن أن و ، )1( »،ويمكن للشّخصية أن تصبح ساردًا لسّارد أن يتصرّف كشخصية،ل

ومع العلم أنّ ، )2( ».المتكلّم في المحكي بضمير الشّخصيةتماثل وظيفي بين السّارد و «يحصل 
  )  3( ».بالنّسبة لأحداث الحكايةالعرض وظيفة «للسّارد مبدئيا 

لا «فعرضه للأحداث ، له موقع السّارد ووظيفته في العمليّة السّردية فاعليّة مهمّة يتيح       
عًا مهيمنًا مادام هو الّذي يُدْخِلُ ضمن وتعني هذه الأخيرة أنّه يحتلّ موق. ينفصل عن وظيفة المراقبة

 مظهر من مظاهر هذه ويمكنه أيضًا أن يصف أي. تعلّق بالشّخصيةبنية المحكي ما ي
يمكن أن يمتلك، كوظائف ثانويّة، وظيفتي الفعل والتأّويل، مع «وبالإضافة إلى ذلك ،)4(»الأخيرة

من اختصاص الشّخصيات عل والتأّويل مع العلم أنّ وظيفتي الف ،)5(»احتفاظه بوظائفه الأوّلية
إنّها تتبنّى موقفًا : لشّخصية، إلى وظيفة تأويليّةوظيفة الفعل تؤدّي، بالنّسبة ل«حيث  الحكائية،

   )6(».عناصر الحكاية تقيّمها وتؤوّلها شخصيا تجاه

لاقة له عفي مصطلح الرّؤية كعنصر سرديّ جوهريّ ويختلف السّرديون اختلافًا كبيرًا        
الرّؤية "، "الرّؤية"«وهو في إطار البنية الكلّية للنّص الرّوائي، بأركان السّرد الأخرى، وهامّة أساسيّة 

حصر "، "المنظور"، "وجهة النّظر"، "التّبئير"، "البؤرة"، "زاوية الرّؤية"، "يةالسّرد
الّذي " الرّؤية" :مثلالمصطلحات  مجموعة منالسّرد لكن السّائد في كتب ، )7(»،"الموقع"،"المجال

مسالة «حيث أنّ " وجهة النّظر"ومصطلح  ،)8(»."؟من يتكلّم هنا"عن السّؤال  نجيب«أن يُرادُ به 
حضور الرّاوي في الخطاب ودرجة ذلك من مكوّنات الخطاب الرّوائي الّتي أثارت العديد من 

يُراد به الّذي " لصّيغةا"مصطلح  نفس الشّيء معو ، )9(»."وجهة النّظر"هتمام بما يعرف بـ الا
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كمكوّن أو كمقولة من " الصّيغة"«أنّ  إلاّ ، )1( » ."الطّريقة الّتي بواسطتها يقدّم لنا الرّاوي القصّة"«
ونلاحظ من مختلف المصادر الّتي رجعنا إليها أو . مقولات الخطاب أكثر استعصاء وإبهامًا

على صعوبتها وتشعّبها  إجماعًا اعتمدناها، أو المعاجم المختصّة الّتي استندنا إليها،
 .)2(».وإجماعًا أيضًا على غناها وأهمّيّتهاوتعقّدها،
أن ، و وي كثيرًا أو قليلاً ممّا يُرْوىيستطيع فعلاً أن ير «أنّ الرّوائيّ في هذا الإطار يُلاحَظُ        

لّتي تشير إليها ، هي اأشكال ممارستها بالضّبطقدرة، و هذه ال، و يرويه من وجهة النّظر هذه أو تلك
 الخطاب الّذي يستعمله نمط"«هي  وهذه الأخيرة ،)3( ».دهامقولة الصّيغة السّردية الّتي نحن بصد

   .)5( »،الصّيغة الثاّنية لتنظيم الخبر تلك«هي أو ، )4( »."السّارد

 المقصود به عمليّة جعل العنصر أو المكوّن focalisation التبّئير«مصطلح ويشيع كذلك        
 ، )7(»فرة، والفعل منها بأرَ يبأرُ بُؤرَةً،حلبؤرة كلمة عربيّة فصيحة تعني الا«و ،)6( ».الكلامبؤرةً في 

، )8(»مصطلح التبّئير يعني زاويّة الرّؤية أو وجهة نظر الملاحِظ، وجهة نظره في رواية القصّة«و
ا أن يكون شخصيّة من وهذا المصدر إمّ . تحديد زاويّة الرّؤية ضمن مصدر محدّد« ويعني كذلك

المؤبّر يمكن أن يكون خارجيا «و ،)9( ».شخصيّات الرّواية أو راويا مفترَضًا لا علاقة له بالأحداث
المؤبّر ــ (المؤبّرون الخارجيّون فيمكن أن نطلق عليهم « أمّا، )10( ».)شخصيّة(، أو داخليا )السّارد(

ونجد  ،)12( ».)الشّخصيّات التبّئيريّة(اخليّين يُشارُ إليهم بــ حين أنّ المؤبّرين الدّ  في«، )11( ».)السّارد
هيّ الشّخصيّة الّتي تعرضُ الوقائع والمواقف المسرودة وفقًا لوجهة نظرها، : الشّخصيّة التبّئيريّة«أنّ 
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المفهوم و  ،)1( »،)الشّخصية ــ المؤبّر(أو ) ؤيةصاحبة وجهة النّظر أو زاويّة الرّ (وهي الشّخصيّة 
الواقع داخل  ،الرّؤية تركّز على موقف الرّاوي إن كانت زاويّةو . "زاوية الرّؤية"«كذلك  فسه يقال لهن

  )2(» .ص الرّوائيبنية النّ 

وهي «لكن مدلولاته تتقارب،  السّالف الذّكر،دلالات المصطلح كما أشرنا تختلف        
رّاوي، الّذي من خلاله، تتحدّد ى المصطلحات تركّز ــ في معظمها ــ رغم بعض الفروق البسيطة عل

وعلى الكيفيّة الّتي من خلاله في علاقته . وأحداثه] بشخصيّاته[ذي يرويه إلى العالم الّ " رؤيته"
 وتستهدف هذه المصطلحات تمييز ،)3( »."يراها"لقصّة إلى المتلقّي أو تبلغ أحداث ا ي لهبالمرو 

 ،)4( ».ف الضمني، والسّارد، والشّخصيّات، والقارئالدّرجات المتغيّرة للبعد الموقفي بين المؤلّ «
مصطلحات نقديّة، «وبغضّ النّظر عن مدى تقارب وتباعد هذه المصطلحات دلاليا إلاّ أنّها 

شكّل فر مفردات هذا الجهاز المفاهيمي يوتضا، )5( »،نجدها، في مجال النّقد الرّوائي الحديث
وهذه المصطلحات كلّها تحيل  ،)6( ».والمضمون في الرّوايةوسيلة لكي نفهم كيفيّة اندماج الشّكل «

   )7( ».بما يحكيه، وعلاقاته بقارئه مجموع المشاكل الّتي تثيرها علاقات الرّاوي« في عمومها إلى

يتّفق ومقاربة تقنيّات السّرد «م ــ الرّؤية السّردية ــ كونه اعتماد هذا المفهو بعضهم يحبّذُ         
، إحدى التقّنيات "أي الرّؤية السّردية"منهج الكتاب البنيوي الشّكلاني، على اعتبار أنّها الرّوائي، في 
مصطلح فيقترح لأسباب إجرائيّة  جيرار جنيتأمّا  ،)8( »،الرّوائي "الشّكل"نية السّرد الخاصّة بب

ة، تحاشيا لما لمصطلحات رؤية وحقل ووجهة نظر من مضمون بصري مفرط الخصوصيّ « ،التبّئير
  )9( ».فإنّني سأتبنّى هنا مصطلح تبئير، الأكثر تجريدًا
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رى لاحقًا برؤيتين على عكس الآخرين ـــ الّذين سن" ستيفان تودوروف"في هذا الإطاريكتفي        
لسّرد أسلوبي ا وهما رؤيتان، تقابلان،. ية الخارجيّة والرّؤية الدّاخليةالرّؤ «، ـــ أنّهم يأتون بثلاث رؤى

، أو بين الذّاتيلوبيّ السّرد الموضوعي و المزج بين أس« عندو  ،)1( »،ي والسّرد الذّاتيالموضوع
حيث  ،)2(».والمتعدّدةالثنّائيّة : ، كالرّؤيتينرؤى أخرىلدّاخلية ظهرت أساليب و االرّؤيتين الخارجية و 

، )3(».الواحدةنية الرّواية ب، في الخارجية والدّاخلية: الّتي تمتزج بها الرّؤيتان«هيالثنّائية أنّ الرّؤية 
أي الّتي نتابع فيها  "الرّؤية المجسّمة"بــ "تودوروف"الرّؤية المتعدّدة فهي الرّؤية الّتي يسمّيها « أمّا

د فيها الحدث، الرّؤية الّتي يتعدّ «هي هذه الأخيرة و  ،)4(».مرويا من قبل شخصيّات متعدّدة الحدث
 5(».يسمّى بالرّواية داخل الرّواية، بنفسه في ما يروي عن نفسهبتعدّد الرّواة ــ أنفسهم ــ، كل( ،

مدلولاتها، فإنّ مقاربة الرّؤية السّردية تداخل جدل الحادث من تعدّد المصطلحات و كخلاصة لهذا الو 
قاتها فيما بينها، في إطار الرّؤية علانية السّردية على أساس أدوارها و هي محاولة فرز لعناصر الب

  . نّص السّردي الرّوائيالعميقة لل

إذ يمكن أن يكون السّاردون متوارين أو ظاهرين «، أنماط أنّ السّاردين لإطاراهذا في  نلاحظ      
أخلاقيّة ذهنيّة و  ئيّة،، تتمتّع بديناميّة فيزياشخصيّة مركزيّة«فمنهم من هو  ،)6( ».بدرجات متفاوتة

ه عن باقي عناصر بنية النّص الرّوائي من شخصيات ما يعلموتتجلّى هذه الدّيناميّة في، )7( ».كبرى
هذا ظهر وي ،)8( ».ر معرفة من الشّخصية الرّوائيةيكون السّارد أكث«أحيانًا  ، بلأماكنأحداث و و 

سرد «قادرًا على  هفتجد ،)9( »."ل أكثر ممّا تعرف جميع الشّخصياتيقو "«عندما معرفة القدر من ال
لأفكار شخصيّات كثيرة «وأكثر من ذلك معرفته  ،)10( ».ة روائيّة بمفردهاتدركها شخصيّ أحداث لا 

هو الّذي كان «كأنّه و  فيظهر، )11( »."ياتوذلك ما لا تستطيعه أيّ من هذه الشّخص"في آن واحد 
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ء عن كلّ ما كان على أساس أنّه يعرف كلّ شي ،الوراء نحو الأمام سوقًا صارمًا يسوق الحدث من
   )1( ».يريد أن يكتبه

ان كما يرى ما يجري في يرى ما يجري خلف الجدر «إذ الشّيء في اتّجاه العمق،  نفسَ نجدُ و        
وقد تمتدّ معرفة السّارد بالشّخصيات إلى حدود  ،)2( ».فليس لشخصيّاته الرّوائية أسرار .دماغ بطله

تي قد تكون غير الّ " .ايةية لدى إحدى شخصيّات الرّو معرفته بالرّغبات السرّ «مثل عميقة في ذاتها، 
ا يجري لأنّه يعلم كلّ م"داخلي بالنّسبة إلى شخصيّاته «هنا يكون السّارد و  ،)3( »."واعية برغباتها
نا الملمّ بكلّ شيء عن ليبدو «في الرّواية الكلاسيكيّة فمثلاً  ،)4( »."داخل أعماقها

   )5(».وأهوائها، وهواجسها، وعواطفها، ومصيرها شخصيّاته،ونواياها،

لسبب من الأسباب  الشّخصيات الحكائيةيتكلّم عمّا عجزت  ينتجد هذا النّمط من السّاردو        
هو المحكي الّذي يقوم به السّارد، لحركات الحياة : المحكي السّيكولوجي«هو ما يُسمّى و عن قوله، 

شف عمّا تشعر به إنّه يك. لشّخصية بالضّرورة بواسطة الكلامالدّاخلية الّتي لا تعبّر عنها ا
خطاب الشّخصية  وهنا يندرج، )6( ».أوعمّا تخفيه هي عن نفسها. ضوحدون أن تقوله بو الشّخصية 

يحيطها و  ،)7( »،طير خطاب الشّخصية بخطابه الخاصتأ السّارد فبإمكان« ثنايا خطابه،ضمن 
   )8(»يطوّق، بصورة كلّية، الشّخصيّة، المؤلّف هو الوعي الّذي«فيغدو بوعيه،

حيث  من داخل الشّخصية، حالة التّداخل بين السّارد والشّخصية الحكائيةفي ينطلق السّارد        
في وعي إحدى  حسب تقنيّة وجهة النّظر، يتموضع الرّوائي، بشكل ما،"«ميشيل ريمون يقول 

، )9(»."معيّنةإنّما من زاويّة ، و ينظر إليه حينئذ نظرة موحّدة، الّذي لا الشّخصيات، ليكشف لنا الواقع
رؤية " بوبونما يسمّيه النّقد الأنكلوسكسوني الحكاية ذات السّارد العليم ويسمّيه «ذه الحالة هي وه
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حيث يعلم السّارد أكثر من [شخصية > سارد : بالصّيغة الرّيّاضية طودوروفويرمز إليه " من خلف
هذه الصّيغة هي الّتي «و،)1(».]ا تعلمه أي شخصية من الشّخصياتالشّخصية، بل يقول أكثر ممّ 

  )2(».يستعملها السّرد الكلاسيكي في أغلب الأحيان

في حالة تطابق الرّوائي مع السّارد ــ السّارد الرّوائي  الأحداث الرّوائيةب علاقة السّارد تتجسّد       
ري من هو الّذي يخبرنا بما يجهو الّذي يسرد حكايات روايته، و «هذا الأخير في كون أنّ ــ 

التّفسير بالتّعليق أوالوصف الخارجي، أو « عند الحاجة يتدخّل في السّردو  ،)3( ».أحداث
ا وضامنًا ومُنَظمًا مصدرً «السّارد  يُعْتبَرُ  لذلك فمن خلال أشكال تدخّلهو  ،)4(»،التّقليل،أوالانحيّازأو 

  )5(»."كاتبًا"، صاحب أسلوب معلّقًاللحكاية،محلّلاً و 

ت تسمح التّعليقا«، فمثلاً في ثنايا السّردبتدخّله  كثيرة اأهدافً  ــ السّارد الرّوائي يمكن أن يحقّق       
كّم في يتح" ،"يؤكّد على دلالة الأحداث"، "يلخّص الأخبار"للكاتب بأن يوضّح الوقائع، 

... ،"يكسب صداقته"، "يدعّم أو ينفي معاييره" ،"القارئ يؤثّر في اعتقادات"، "يعمّم"،"التّشويق
في عمقه انعكاس  في سيرورة السّرد هووائي ــ السّارد المتدخّل بوضوح هذا النّمط من الرّ و ، )6(».لخإ

الفرد الّذي كان يؤثّر في الأحداث «لسلطة انعكاس ، أي أنّ شخصية السّارد هنا هي للبنية الواقعية
     )7(»."ي الفرد هنا عظماء الناس وحدهمو يعن"وحده 

مواصفات مطلقة انطلاقًا من الافتراضات المذكورة حول  ــ الرّوائي لسّاردبعضهم لأعطى         
من  :عندما يقول "روب جرييه"أحد زعماء الرّواية الجديدة وهو «ره وقدراته وامكاناته، فيتساءل دو 

هو الرّاوي العليم بكلّ شيء، الموجود في كلّ مكان في نفس الوقت، الّذي يرمق في اللّحظة ذاتها 
، )8(».إنّه لا يمكن أن يكون سوى إله ؟معًا، ويرى باطن الأشخاص وظاهرهاء يمنة ويسرة الأشيا

الرّاوي العالم بكلّ شيء والموجود في كلّ «إلى حقيقة  الّذي أشار "هنري جيمس"ونفس الشّيء مع 
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ردية السّ يسمّي النقّاد هذه الرّؤية ، و)1( ».مكان والّذي يعلو فوق الحدث بامتلاكه هيمنة السّرد
  )2( »،"العلمكلّي  أو"ها الرّاوي العليم بكلّ شيء هي الرّؤية الّتي يظهر في«، وبالرّؤية الخارجيّة

 ميرضّ الهذاو ، )3( »،يروي بضمير الهو«الرّوائي في هذا النّمط من السّرد تجده عادة        
 ولوجيّات، وتعليمات،أفكار، وأيديوسيلة صالحة لأن يتوارى وراءها السّارد فيمرّر ما يشاء من «

سيّد الضّمائر «وتوظيفه للضّمير الغائب مبرّرٌ باعتبار هذا الأخير  ،(4)» ؛وتوجيهات، وآراء
السّردية الثلاثة، وأكثرها تداولاً بين السرّاد، وأيسرها استقبالاً لدى المتلقّين، وأدناها إلى الفهم لدى 

يتعرّض « "السّارد ــ الرّاوي" هذا النّمط من السرّادومع ، )5(» .فهو الأشيع، إذن، استعمالاً . القرّاء
يخبر الكاتب حوادث وقصص يعرفها معتمدًا على مصداقيّته هو . العمل لأن يكون مجرّد إخبار

قد يفكّر «وفي هذه الحالة ، (6) ».ككاتب، وليس على مصداقيّة ينسجها في العمل ليوحي بها
رتشاردسون كان يفعل ذلك مؤسّسو الرّواية المعاصرة  المؤلّف، وهو يكتب، في جمهور فعلي، كما

أي قارئ نموذجي، ، (8) »،لقارئ ينتمي إلى المستقبل«وقد يكتب الرّوائي ،(7)»،دوفوأو  فيلدينغ
فإنّ المؤلّف يكتب وله أمل، وهذا ليس «وفي الحالتين، الاتّجاه نحو القارئ الفعلي أو النّموذجي 

   ( 9) »بإلحاح،كبر عدد من النّماذج الممثّلة لهذا القارئ المنشود سرا، في أن يستجيب لكتابه أ

من خلال سيرورة به السُرّادِ فاعليّته واهتمام سلطته و  الغائب المُسْتَحَبّ  ضّميراكتسب ال      
أضْرُبِ السّرد ابتدأت  ، إلى أنّ كل تعود أسبقيّته، في تقاليد الأعمال السّردية«حيث  ،تاريخية
ربّما ابتدأت حقيقيّة فكانت كأنّها حكيٌ لأحداث وقعت في الواقع المعيش للنّاس؛ فأثّر ذلك و  شفويّة؛

وورثته للأحفاد، وحكته الأوائل للأواخر،الذّاكرة فسردته الأجداد هزّهم هزا عنيفًا فانتقش على م، و فيه
دُ هذا الطّرح هو ارتباطه ، )10(».الأنجال عن الآباء المبكّرة في ظاهر السّردية غالبًا بالم«وما يعض
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 ، كما يظهر ذلك مثلاً في)1(».قبل الكتابة خصوصًابما المجتمعات البدائيّة، وبأوّليّات التاّريخ، و 
  )2(»؛قديم الّذي تجسّده حكايات ليلة وألف ليلة بامتيازالشّكل السّردي ال«

البنية المسرودة خياليّة  على العكس من ذلك باستعمال الضّمير الغائب على يستدل بعضهم       
 الماثلَ الغائب، و ، على أنّ ضمير كادوا د أجمع نقّاد الرّواية الحداثيّة، أوقو «واقعيّتها، لا تاريخيّتها و 
إثبات الصّفة و  حتميّة على نفي الوجود التاّريخي،، ليس إلاّ دلالة المقفّعية" زعموا"هنا في شكل 

      )3( ».والعمل السّردي بخاصّة لية الخالصة للعمل الأدبي بعامّة،الخيا

يكاد لا يظهر على مسرح الأحداث السّرديّة ولا كذاك الّذي  ،نمط آخر من السّاردينيوجد        
لا و ، إذا اظطرّ لا يلفت الأنظار و  ،بصوت خافت وغير واضحف وإن نطق ينطق ،يكشف عن نفسه
 وفي النّهاية  ،السّرد باعتباره شخصية ولا يسهم في سيرورة، إشارة بحتاجها  ةيعين القارئ بأيّ 

وفي ، ائف الخطاب  التّواصلية أو التّعبيريّة  أو الإيثارية من وظفخطابه لا ينجز ماهو معروف 
السّارد بعيدًا عن الشّخصيّات الحكائيّة، ولا  ايكون فيه هذا النّمط من النّصوص السّرديّة الرّوائية

بهذا  وتواري السّاردِ ، )4(رتّب أدوارها، ويربط بين مسارات السّرد، بل يتدخّل فقط لي يقاسمهم الأدوار،
عندما يستقيل المؤلّف من وظيفة «أي يّات الحكائيّة تقديم الحكاية، لشّخصليسمح بالضّرورة الشّكل 

رد والحوار معًا هي الّتي الرّاوي، فإنّ معنى هذا أنّه لا يقول، بل يجعل شخصيّاته في السّ 
، أي كما تنعكس شرة كما تُعاش من طرف الشّخصيّاتالحكاية تُقَدم مبا«نّ فإ التاّليوب، )5(»،تقول

  )6( ».في وعيهم

المؤلّف ــ السّارد يتخلّى عن جميع «أنّ  في إطار هذا النّمط من السّاردين أحيانًاونجد        
أكثر من  ذلك على فيمد تقد يعو  ،)7( »،ائدة واحد من الشّخوص الرّئيسيّةمسؤوليّات الخطاب لف

وّن بالتّدريج في وعي المشاعر كما تتكالرّؤى و « منفيقدّم ما يريد ، شخصية حكائية
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وهنا يهتمّ ، )2(»خلال وعي شخصيّة أو عدّة شخصيّات،قد يعرضها من «أي  ،)1(».الشّخصيّات
لك إمكانيّة أن يبدو فيترك لهم بذ«الرّوائيّ بتشييد وبناء العالم السّردي، أمّا الشّخصيّات السّارد ــ 

ذواتهم وحقيقتهم، وأن يتحرّكوا بالتاّلي في عالم روايته بحرّية متمتّعين بوجودهم الشّخصي المستقلّ 
للشّخصيات فرصة الوجود يترك «أي ، )3(».عن ذاته ككاتب، أو عن أفكاره ورؤاه كمثقّف

الحدث لا إلى " مسرحة"ك إلى ويعطيهم إمكانيّة التّعبير عن ذواتهم، داعيًا من خلال ذلالمستقلّ،
مرغمة على الفعل وفق قوانين العالم الّذي «نفسها  الشّخصيّات تجد، وهنا )4(».سرده

يصف لنا ما نراه وما «وأن يتدخّل السّارد بشكل سطحي ،لكن هذا لا يمنع )5(»تسكنه،
   )7(»،يصف أفعال الشّخصيات ويترك لها الكلمة« و،أ)6(».نسمعه

الكاتب «أنّ والشّخصية الحكائية ــ الرّوائي في هذا النّمط من العلاقة بين السّارد نلاحظ         
لا يتدخّل لتغيير مجرى « ثمّ هو، )8( »،الشّخصيةعرف أيّ شيء عن الحدث و لا ي يحاول أن

الأكثر من هذا، ففي الخطاب و  ،)9( ».وذكاء احترافيّ لطيف ف شديد،الأحداث السّردية إلاّ بتخ
سيُنْعَتُ السّرد «لذلك ، )10( ».شى السّارد فتحلّ الشّخصية محلّهتلاي« ر الّذي يميّز هذه الحالةالمباش

ويرمَزُ لهذه ، )11( ».في هذه الحالة من طرف الألمان بالموضوعيّة حقا لأنّ الكاتب يختفي نهائيا
   )13( »."الرّؤية من الخارج" بويونيه يسمّ «و ،)12( ».الشّخصية<السّارد«حالة بــ ال

، فالجو الثقّافي والسّياسي العام ةاقيّ يّ أسباب سإلى  رداالسّ تلاشي واختفاء اهرة ظتُعْزى        
شهادة الكتابة . الشّهادة"في مجرّد «ـــ كما رأينا لآراء يحصر السّارد ــ الّذي هو المؤلّف برأي من ا
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غيّرت هويّته التاّريخية واختلف واقعه على واقعها الثقّافي، حيث، في هذا الزّمن الّذي ت. على زمنها
والتّراجع ليس تلقائيا، بل هو قائم في إطار . ثر الكاتب وضمرت فاعليّة الكتابةالثقّافي، تراجع أ

     )1( »."و قدرتها على الإمساك الثقّافيالشّعور بهيمنة السّلطة السّياسية وقوة حضورها في الثقّافي، أ

كن إلى حد ما أن الكاتب يم"أنّ «يرى  فبوث ،الموضوع على الإطلاقأخذ دائمًا  لا يمكن       
حتّى « هو لا يستطيع ذلك لأنّ  ثم ،)2( ».ن أن يختار الاختفاء أبدًالكنّه لا يمكيختار التنكّر، و 

الضّمنية لكاتب مختف في الكواليس، أو ، تفترض الصّورة ية الّتي لا يمثّل فيها أيّ ساردالرّوا
وعدم أخذ ، )3( ».لا مبالاةصورة إله يقلّم أظافره في صمت و  ،جويس، أو كما يقول ةمحرّك للأقنع

الظّاهريّة والتّواري هي مصطلحات نسبيّة، بمعنى أنّ  أنّ «الموضوع بإطلاق يعني التّسليم بجدليّة 
حيث وهذه الجدليّة طرفاها حتميان ، )4( ».السّارد ممكن أن يكون ظاهرًا ومتواريًا بدرجة أو أخرى

  )5(» .الظّهور والتّواري يتناسبان عكسيًا بمعنى أنّ ظهور أحدهما يعني اختفاء الآخر«أنّ 

، السّارد الوسط بين الحالتين، فلا هو المهيمن والعليم بكلّ شيء ولا لثةثا في حالةيوجد و         
، هو المنعزل و  ولكن  ،)6(»ئية ،يعرف السّارد بقدر ما تعرف الشّخصية الرّوا«الغائب بشكل كلّي

، )7(»ليس ما تفكّر فيه أو تراه،، و خصيّاتيروى لنا ما تفعله الشّ «، حيث يبقى في حدود سطحيّة
ما للشّخصية من قدرة على رؤية العالم نسبي و لو بشكل جزئي و  تصير للسّاردرغم ذلك و 

صية الرّوائية الّتي يتساوى فيها السّارد مع الشّخ«الحالة  هيالسّارد ــ الشّخصية و وتقييمه،
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أي كسابقتها يمكن للسّارد أن يتفاعل بهذا الشّكل مع أكثر من شخصيّة،  وهذه الحالة، )1(».معرفة
  )2(».شخصيّة واحدة أو شخصيّات كثيرةأن يتّبِعَ ويتعقب «

علاقات «ببناء، للسّارد هذا التّفاعل الأحادي أو المتعدّد مع الشّخصياتت الحكائية  يسمح       
" أنت"حوار فيه «، طرفبرغم اختلاف خلفيّة كل  يميل نحو التّوازن حوار، )3( ».ة معهاحواريّ 

هذه العلاقة تسمح باستصدار الآراء ، )4( ».ها في الوقت نفسه مختلفة عنهاولكنّ " أنا"مساوية لـ 
نقيضه على مستوى المختلفة وحتّى المتناقضة على ألسنة المتحاورين، وتسمح بحضور الرّأي و 

  )5( »."المؤلف"ه الآخر بلغته هو قول ما يريده هو بلغة الآخر، وقول ما يريد«النّص الواحد، 

وثراء في في الخلفيّات لأنّه يستند إلى تنوّع  ويُنْتِجُ مردودًا اإيجابي عادة ً حوار ال يكون       
الكاملة والمساواة  نقع على تعدّدية في الوعي، وكل وعيٍ يمتلك حقوقه«ففي هذه الحالة الوعي،

لآخر في حدث لكن دون أن للوعي الآخر كما يمتلك عالمه الخاص به حيث يتّحد كلّ وعيٍ مع ا
لا يقول «حيث ، )7( »."لرّؤية معا"الشّخصية الرّوائية = السّارد «وهذه الحالة تُسَمى ، )6(» .يلتحما

الحق " ، ذولوبوكحسب " ة النّظروجه"وهو المحكي ذو : رد إلاّ ما تعرفه إحدى الشّخصياتالسّا
جون ومن ميزات هذه الرّؤية حسب ، )8( »،بويونحسب " الرّؤية مع"، أو بلينحسب " المضيّق

  )9( »،تنطلق من أسلوب السّرد الذّاتي«أنّها  بويون

السّرد في «ضمير المتكلّم أكثر من غيره، لأنّ من السّاردين في هذا النّمط يوظّف الرّوائي        
أبرع و ر عن خفاياها،وأقدر على التّعبي ،ن ضمير المتكلّم أكثر ملاءمة لهاسّيرة الذّاتية الّتي ربّما كاال

                                                           

 .59طرائق تحليل النّص السّردي، ص: ــــ رولان بارت وآخرون 1
   .59، صالمرجع نفسهــــ  2

  .194فخري صالح، ص: المبدأ الحواري، ترجمة: باختين ميخائيل: ــــ تودوروف تزفيتان3
 .199، صالمرجع نفسهــــ 4
 .84يوسف حلاّق، ص: الكلمة في الرّواية، ترجمة: ــــ ميخائيل بختين 5
 .193فخري صالح، ص: المبدأ الحواري، ترجمة: باختين ميخائيل: ــــ تودوروف تزفيتان6
 .58طرائق تحليل النّص السّردي، ص: ــــ رولان بارت وآخرون7
 .59، ص"نّظر إلى التبّئير من وجهة ال" نظريّة السّرد، : ــــ جيرار جينيت وآخرون8
 .48تقنيّات السّرد في النّظريّة والتّطبيق، ص: ــــ آمنة يوسف9



  ."مملكة الفراشة"و "البلد" تيالسّرد وتحوّلات الأصوات السّرديةّ في رواي                               :الفصل الأول

56 

ابتُدِعَ خصوصًا في «هذا الضّمير ، و )1( » .دفق وفيض، و صدقفي بساطة و  ؛في تعرية طواياها
ونه لما فيه من ئيّين يختار ، ثم عُممَ فاغتدى بعض الرّواردية المتّصلة بالسّيرة الذّاتيةالكتابات السّ 

في هذا النّمط من السّرد و ، )2( »؛قدرة على تعرية النّفس من داخلها، عبر خارجهابساطة و حميمية و 
لا يستطيع أن يمدّها بتفسير للأحداث قبل أن «أي  ،يعجز السّارد عن التأّثير في سيرورة الأحداث

خاصّة و «مط من السّرد ساد في الظّاهرة الأدبية وهذا النّ  ،)3( »،إليه الشّخصيّات الرّوائيةصّل تتو 
ي يظهر فيها الرّاوي محدود الّت«الرّؤية الدّاخلية ب وتُسمّى هذه الحالة، )4(».في العصر الحديث

  )5(»فته بمعرفة الشّخصيّات الرّوائية،، الّذي تتساوى معر اوي المشارك، أو الرّ العلم

يُحيل كل منها إلى فئة  ،ومتباينة متعدّدةٌ  أصواتٌ ر السّردي في مستوى آخ النص  ؤَثثُ تُ     
ليست مجرّد «فالعلاقات بينهم ، اجتماعيّة تختلف مصالحها عن الأخرى ومن ثمّ تتمايز خطاباتها

علاقات لغويّة بل هي أيضًا، ومن حيث هي ظاهرة تعبير لغوي، علاقات مادّية تحكمها مصالح 
في سرديا تعدّدًا فرض بالضّرورة فته الأطراف هذ دُ تعد تو ، )6( ».س ومنازعهم الحياتيّة المختلفةالنّا

المواقف، اتّخاذ المواقع و احتلال هو نتيجة ضروريّة للصّراع حول اقتسام المصالح و و  ،الأصوات
موقعه هو نموّه، ونموّه . يديولوجي، فيحدّد له موقعًا فيهالقول اللّغوي قول ينهض على المستوى الإ«

هو حركته التاّريخية الّتي تجد ديناميّتها في هذه الصّراعيّة، أي في هذه الحوافز  هو اختلافه،
  )7( ».ي الحياة ضدّ من يسلبها الحياةالبشريّة الباحثة عن حقّها ف

الواقع، فيتأسّس مفهوم  وتتّخذ الأطراف المتصارعة مواقع متقابلة في السّرد كما في       
سان يبتدئ من توضّع كلا الطّرفين في حَيزَي الآخريّة، فلا يكون كلّ صراع بين إنسان وإن«الآخر،

ن الفردي والجمعي بطبيعة بينهما صراع ما لم يكن كل منهما آخر بالنّسبة للآخر، على المستويي
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 أساسٌ ،د والتّقابل في الذّوات والمواقع والمواقف ومن ثمّ الأصوات في السّردولهذا التّعدّ ، )1(».الحال
مقابل تعدّد ة الحقيقة،بشأن نفي فكرة الحقيقة الواحدة، أو أحاديّ «ي عميق وجوهري متعلّق فلسف

  )2(»ا،أو تعدّد وجوه الحقيقة الواحدة بتعدّد الزّوايا المنظوريّة المعتمدة لرؤيته الحقائق،

من أفعال وأقوال وصفات يشترك فيها عدد  الأصوات وتتمايز في السّرد بسردوتتبلور        
يحكمه اتّساق «ة واجتماعيّة، فالصّوت اللّغوي الشّخصيّات، وتُعَبرُ عنهم في مستويات مادّية وثقافيّ 

الملامح الشّكلية " العضوي"يئيّ وثقافيّ شامل، فتنضوي تحت ليس متجانسًا بالضّرورة عضويّ وب
ريخية الجغرافية والتاّمجمل العناصر " البيئي"وتنضوي تحت . نّفسية، والبنية الجسديّة والجنسوال

فالتعدّد هو  جدّ هامّة عن تعدّد الأصوات في السّرد،إضافة تنجم ، و )3( »،والانتماء القومي والعرقي
إضافة هي و الّذي يسمح بتنويع أشكال الوعي، إلى جانب التّعبير عن حقيقة التّعدّد في الواقع، 

لا يتمّ اختزال السّرد الرّوائي في صوت «ن ، لذلك يجب أوالعمق الفلسفيّ  السّردية الأدبيّةَ تلامس 
ل واحد، يقيم رؤيا واحدة للعالم الّذي يتأمّله، بما يؤدّي إلى مصادرة الرّواية على وعي واحد، ب

ياسي والتاّريخي إزاء تقدّم أشكالاً من الوعي الاجتماعي والسّ يتمفصل السّرد إلى عدّة أصوات،
تنبني  "الّتي أشار إليها باختين، حين تصبح الرّواية  "لحواريّة ا"ومن ثمّ يفرز العالم جوهر. "المكان"

بل بوصفها تأثيرًا متبادلاً  وضوعيا أشكالاً أخرى من الوعي،لا بوصفها وعيًا واحدًا وتاما يتقبّل م
      )4( ».تاما لعدد من أشكال الوعي

ل مثل هذه التّعدّدية الصّوتية ي يفضّ النّوع الأدبي الّذ«بالممارسة والملاحَظَة أنّ  وُجِدَ        
polyphony  نّ كلّ لأ، )5( »،الرّوايةهو هو نص تمثيلات حواري مننظام «روائي 

ويستند في تشكيله على  ،)6(» ،الّذي لا يمكن فصله عن اللّغة ، الوعي الملموس،الأساليب"اللّغات"

                                                           

، 2003، 1ي العربي، الدّار البيضاء، ط، المركز الثقّاف"الأنا والآخر عبر اللّغة السّردية " سرد الآخر،: صالح صلاح ــــ 1
 .10ص
 .   69ص المرجع نفسه،ــــ  2
 .100نفسه، صــــ  3
   ***.  84، ص)دون معطيات(، "دراسة في آليّات السّرد والتّأويل " استعادة المكان، : علي حسانين ــــ محمّد مصطفى 4
 .17صالمبدأ الحواري، : ميخائيل باختين: ــــ تودوروف تزفيتان 5
 .131ص، المرجع نفسهــــ  6
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ادة إنتاج لإع« يُؤدّي و نفسهه، و )1(»،ةمن الوعي باللّغالأصوات، و تعدّدية اللّغات والخطابات و «
  )2(»،الأصواتتعدّديّة من اللّغات والخطابات و 

يّة والثقّافية حاصل تجميع الإشارات النّفسية والاجتماع منالصّوت اللّغوي في السّرد يتشكّل        
ها أفرادها، ولبين  إلى فئة أو شريحة لها ما يجمع تحيلنا بدورهاهذه الأخيرة و ، رفي شخصيّة أو أكث

فأيّ فنّان ــ روائي أو غير روائي ــ ومهما كانت سويّته، يحاول أثناء «ما يميّزها عن باقي الفئات، 
رسم الشّخصية أن يحشد عبرها أكبر كمّية من القيّم والعناصر والملامح النّفسية والسّلوكية الّتي 

الي نافذة يمكن التطلّع منها إلى يراها متحدّرة إلى الفرد من المجتمع، لتصبح الشّخصية بالتّ 
جماعيّة هي لغات «في النّهاية فإنّ الأصوات في السّرد و ، )3(»ياتي،مساحات واسعة من الواقع الح

  )4(»أكثر منها أساليب شخصيّة،

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .131صالمبدأ الحواري، : ميخائيل باختين: تودوروف تزفيتانــــ  1
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  .صراع السلَط وتعدّد مصادرها/ أنواع السّاردين: المبحث الأول

    .في سيّاق العولمة لطةالسّ  تحوّلات/  )ؤية من الخلفلرّ ا( وائيةخصية الرّ الشّ > ــ السّارد 1

للطّاهر بن جلّون مطّلعًا على " البلد"من المقاطع السّردية في رواية  في كثيرالسّارد  يبدو        
لُها ما لم وبما يعتمل في وعيها، فيسر مّا تحس به، دواخل بعض الشّخصيّات الحكائيّة، ب د عنها ويقو

اطّلع على رغبته في مغادرة المنزل و محمّد  برَ السّاردُ غوْرَ نفْس البطلفي الرّغبات سَ ف. تنطق به
العائليّ، وكشف مقاومته لتلك الرّغبة، ومعاناته في مقاومته لها، مشيرًا إلى ما يمكن أن يصادفه 

رارًا كهذا لكن ق. يود بشدّة أن يغادر هذا المنزلكان محمّد «كل إذا نفّذ رغبته، من عقبات ومشا
  )1( ».كان يتحمّل ذلك الجحيم اليوميّ . ه عدّة مشاكل، وسيبعده عن أبنائهكان سيخلق ل

وعلى مصدر مقاومته  من مخاوف كالموت والعزلة، البطل على ما يعتمل في نفساطّلع        
اوف، والمخ لهذه المخاوف من إيمان شخصيّ وبيئة اجتماعيّة حاميّة، فعدّد السّارد تلك المشاغل

ولكن ما كان يسبق الموت، ما يسبّب الموت، كان يشغله، ولو أنّه كان . لم يكن الموت يرعبه«
لأنّه كان متيقنًا بشكلٍ تامّ بأنّ  وتبقى العزلة الّتي لا تُخيفه،. عوّل على الإيمان لتخفيف انشغالهي

ما سرد و ، )2( ».ف من حولهبقي يطو  لكن شبحها، شبح العزلة،. ءه لن يتخلّوا عنه أبدًازوجته وأبنا
ثمّ أحسّ « رّاء حالة نفسيّة صعبة يعيشها،متنوّعة جمختلفة و من أحاسيس ومشاعر  اخلهديعتمل ّ 

حاول . كأنّه يحمل على عاتقه وِزْرًاأحسّ بنفسه ثقيلاً . يُثبَتُه، ومن المستحيل أن يقفبشيء ما 
        )3( »يغشاهحسّ بنوم خفيف فأرخى رأسه أ.لكنّه لم يتمكّن من تمديد ساقيه الحركة،

ر، حلم تمنّى طويلاً القيّام بهذا السّف« ،ته في الحج إلى بيت اللّه الحرامعلى أمنياطّلع        
تتمثّل في رؤية أطفاله ينجزون فروضهم فوق «، أمّا سعادته فقد كانت )4(»وربّما أفرط في حلمه،به،
، وبقليل من الكان ينظ. اولة الطّعام قبيل العشاء بالضبطط 5( ».حسدر إليهم بحب(  

                                                           

، 2010، 1ترجمة عبد الكريم الجويطي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط، "البلد"رواية : لطّاهر بن جلّونــــ ا 1
 .10ص
 .31ص، نفسهالمصدر ــــ   2
 .11صنفسه، ــــ   3
 .07، صنفسهــــ   4
 .13نفسه، صــــ   5
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في بناء دار واسعة وكافية لجمع أفراد ومشروعه المستقبليّ  حلم محمّد عنالسّارد أبان        
كان محمّد يحلم دائمًا بدار، دار جميلة وكبيرة حيث تجتمع كلّ « سرة، ومُحاطة بحديقة غنّاء،الأ

الأشجار والحدائق المليئة بالنّور والألوان، دار مفتوحة، العائلة بسلام وسعادة واحترام، دار محاطة ب
هادئة حيث لا يحسّون بأنفسهم على أحسن حال، فقط، وإنّما تُحَل فيها المشاكل والمعوّقات 

فيها خرير الماء وحفيف  ستكون قطعة من الجنّة يُسْمَعُ . والخصومات بضرب من السّحر
     )1( ».أنّه سيحقّقه يومًا ما ان يعرفلكنّه ك. إنّه حلم عنيد.الأشجار

وفي اللّيل كان «فراشه في ليلة من اللّيالي،  في الّتي انتابته وهو خيالاته وهواجسه كشف       
يأتيه أحيانًا ،يعوّل على تعب عضلاته لكي ينام سريعًا، ويتلافى الجبل الشّهير الّذي ما ينفكّ يكبر

تمنعه أحجارًا ثقيلة تتراكم فوق جسده  كان يرى. سه ويدفنهعد، ويَنْصَب على رأمصحوبًا بهزيم الرّ 
يضًا، كان فقط لم يكن مر . الحركة ولا على الدّفاع عن نفسه من التنّفّس، وهو غير قادر على

 ن ماء كبير،يصحو، يشرب كوبًا م. ركه على وشك الموتينسحب الجبل ويت. منزعجًا، ومرتبكًا
    )2( ».وينتظر طلوع النّهار

 ةإشكاليّات مفاهيميّ وتشكّلت لديه عدّة  ،مكّة المكرّمة واطّلع على تنوّع مرتاديهازار البطل        
م الخاطئ للبطل عن هويّة المفهو على السّارد  طلعناحول المظاهر الّتي صادفها هناك، فأ

 المسلم هو عربي أوة له،بالنّسب«لمين من غير العرب والأمازيغ، موقفه من المسعلى و المسلم،
يسمّيهم الأفارقة، كان . ي اعتبار الحجّاج الآخرين مسلمينوكان يجد صعوبة ف. أمازيغي

صرّفات والسلوكيات في زيّارته وما لم يتقبّله من التاهده ما شعنه  سرد، و )3( ».الصّينيّين، ثمّ التّرك
يفهم كيف كما لم ،)4(»ولماذا يدوسون بعضهم بعضًا، عون،لم يفهم لماذا يتداف« الّتي لاحظها،

  )5( ».لم يفهم هذا ولم يسْتَسِغْه. رسُرِقَ من طرف حاجّ آخ«
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 الّتي استنتجها من علاقةالبطل لهويّته وجوهرها الدّيني، على رؤية أطْلَعَنا السّارد كما        
هويّته، جواز  ،ثقافته هذا الكتاب كلّ شيء بالنّسبة له،كان «البطل محمّد بالمصحف الشّريف، 

    )1(».ه، سرّهسفره، فخر 

لم تكن  ، الّتيتلك الّتي كانت بينه وبين أبنائهعلى  ،بغيرهمحمّد في علاقة البطل  أحالناو        
الّتي تناسبهم معه متجاوزين ها، فالأبناء فرضوا لغة التّحاور إيجابيّة بسبب دخول عامل اللّغة علي

والمشاعر المتولّدة عنها، سردها اء، الصّادرة من الأب ومن الأبن بذلك رغباته، فالأفعال وردودها
إنّه يحدّثه الآن بالفرنسية، تلك «وكأنّه يعيش بين أفراد هذه الأسرة، واطّلع على نواياهم ورغباتهم، 

اللّغة الّتي انتهى إلى فهمها، لكنه لم يكن يستعملها، فمن أجل أطفاله، فقط، تعلّم بضع كلمات، 
مازيغيّة، رغم أنّه لقّنهم بعض مبادئ الأ. سًا جداممّا جعله تعي لأنّهم لا يخاطبونه إلاّ بالفرنسيّة،

 ».نسيّة، ويسخرون من لكنته وأخطائهكانوا يصرّون على استعمال الفر . لكن ذلك كان بلا طائل
أساسًا على نسق ثقافي إلى تلك المبنية سريّة الأينضاف سبب اللّغة المُؤَثر سلبًا على العلاقة ، )2(

هو أيضًا لم يكن يكلّمهم  .لا يكلّمونه إلاّ نادرًا«كانوا فالأبناء ل إلى التّجافي واللاّحوار، تقليدي يمي
نادرًا ما كان يحصل بينهم نقاش، وحين كان يطرأ مشكل، كانوا يتوجّهون إلى أمّهم، والّتي . كثيرًا

   )3( ».إنّها مسألة عادات وتقاليد. هتتحدّث مع

ر عن موعد الدّخول إلى الّتي ظهرت حقيقتها عندما تأخّ  ،ته بزوجتهعلى علاق انَ عَ لَ طْ أَ        
كان عليه أن يكلّمها، لكنّه لم يعرف ما . الّتي ستبدأ في القلق على غيّابهفكّر في زوجته «البيت،

كان يحسّ . اختراع سيناريوهات ذات مصداقيّة كان غير قادر على الكذب، ولا على.يقول لها
    )4( ».اد أن يقوم بحركة على غير العادةها بأنّه اختفى لأنّه كان حزينًا، وأر بالخجل من أن يعترف ل

 ،الّتي يعيش فيهاالغربيّة  مع أبناء البيئة الاجتماعيّة محمّد البطل كشف لنا معاملات       
أن يشربها كان يودّ «لب من نادل الحانة علبة مشروب وحيث ط الخوف والخجل، عُقَدالمحكومة ب
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عجّة بيض، أريد : وهو يبذل مجهودًا، قال بصوت ناعمكنّه لم يتجرّأ على طلبها منه، لبموص،
     )1(».عجّة بيض

أمثلة متعدّدة  للسارد  المهيمن والعليم بكثير من التفاصيل " البلد"تظهر في النّص الرّوائي        
أي الكثير من  لته النّفسية،حامختلف زوايا الّذي أورد  محمّد منها البطلو المتعلّقة  بالشّخصيات، 

 مواقفهالكثير من و  رغباته ومخاوفه، وخيالاته وهواجسه، ومشاعره وتمنيّاته وأحلامه،
على سبيل الذّكر، أوالشّرح والتفّسير، ذلك   السّارد فسرد، وعلاقاته ببيئته العائليّة والعمليّةوقراراته،

لا قدرة لها بما  أوهذه الشّخصية،  النّص بما لم تقلْهمثريًا بذلك ، لهذه الوضعيّاتالتّعليل أوالتبّرير و 
فاعليّة  ،الأقلّ في هذه المقاطع السّردية على، ولا يلاحظ، أو فكّرت في فعله ولم تفعلهعلى ذكره، 

احتلاله لمسرح النّص و  ،تهاواضحة للسّارد على حرك ، بل سيطرةٌ الحكائيّة الشّخصيةلهذه بارزة 
  .الرّوائي على حساب دورها

 اوعميقً  انظري  افهمً وتفكيكيه علاقة السّارد بالشّخصيات الحكائيّة موضوع  فهميستدعي        
لمستوى ل اوفهمً  ،في البنية الاجتماعيّة العامّة هاولمركز  في مستواها النّظري، لمفهوم السّلطة

لاقة السّارد بباقي فع، من عناصر هذه البنية علاقاتها بغيرهالالتّطبيقي العملي لها في المجتمع، و 
الّتي  للرّوائي، الرّؤية الثقّافيّة الكلّيةأساس في لها في النّص السّردي الرّوائي الشّخصيّات الحكائية 

  .ع على ضوئها، وينطلق من مفاهيمها وقيّمها، ويبديستند إليهاف ،تسكن نسقه الفكري

وهذه  ،عميقٍ بشكلٍ واسعٍ و  خرىعلى حساب الشّخصيّات الحكائيّة الأته سلطالسّارد  مارس       
ليست طبقةً  شامل وعميقبمفهوم  السّلطةف هي انعكاس للواقع بكلّ تجلّياته،بهذا الشّكل الممارسة 

ا، كما يُضَن عادةً ، ولا نصًا قانونيًا أو دينيً بعينه ولا شخصًا ،ولا مركزًا معينًا ،محدودةً 
في  نتجُ تُ   ،متداخلة ومتضادّة ية أو نظريّةوعناصر مادّ  بقدر ما هي مجمل معطياتوسطحيا،

ليست وحدةً منسجمةً أو بنيةً محكمةً بل نتاج «أي  ،وتأثّرٍ به ر تجاه الآخرالنِهاية علاقة تأثي
وظائف وتراتبات على المستوى العملي ونتاج تقابلات وعلاقات قوة على المستوى 
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أنّ ليس  فوكويؤكّد « ،ميتافيزيقياأو جوهرًا فلسفيا صرفًا هي ليست مفهومًا و  ،)1(».الإيديولوجي
  )2(».بل إنّها علاقة يّة، ليست عرضًا، للسّلطة جوهر، بل هي إجرائ

هيئاته الفضاء الاجتماعي بكلّ دوائره و  السّلطة منبثةّ في«في الحياة الاجتماعيّة  جدن       
هذا  ضمن تأتي محمّدل فالبيئة الغربية الّتي يعيش فيها البط ،)3(»،مؤسّساته وحقولهو 

تبعًا أشكالاً مختلفة، ولها منطلَقات ودوافع مختلفة، وتتمظهر مفعولاتها  هذه السّلطة وتأخذ،الفضاء
ه، يواجه سلطة تراقب وتعاقب«، فحيث لذلك تحجب وتمنع، أو  تنهي،أمر و ، أوتوُجِدَ المرء أوتوج

مجتمعيّة أو نيّة أو سلطة سيّاسية أو دي، سواء اختصّ الأمر بأوتهمش وتستبعد، أوتميز وتفاضل
تتغلغل في كلّ جانب، حيث توجد «فهي ، مفهوم ولا كائن تنعدم في أيّ بل لا ،)4(».أكاديميّة

، فحاجة الأبناء )5(»في الصّغر، حيث توجد علاقات قوى،فرديّات مهما كانت بسيطة ومتناهيّة 
كانت للأبناء سلطة  ،، وفي الوقت نفسهليهمسلطته عي الأسرة يجسّد للأب الّذي له الموقع القوي ف

الثقّافي  السيّاقو يستمدّونها من البيئة القانونيّة الفرنسية، يضغطون بها على سلطة الأب، 
تجلّى مفعول هذه و الّذان  يحجّمان من سلطة الأولياء أمام حرّيات الأبناء، الاجتماعي الفرنسي، و 

      .   إملاء خيّاراته عليهم عجزه عنفي  السّلطة

 ين أو كائنين،ل أو تضادّ مفهومعند تقاب ،ويتجلّى تأثيرها هذه السّلطة، يظهر مفعولو          
معارضة مع تفترض السّلطة وجود سلطة ــ مضادّة ولا يمكن الوصول إليها إلاّ عبر ال«حيث 

فالأبناء ، )6(»،في مواجهة مع السّلطة المضادّة يجب أن تكون السّلطة باستمرار. السّلطة المضادّة
وهذا التّضاد يؤسّس حتمًا لـِ في مقابل السّلطة الواقعيّة الأبويّة،  ،في طور التأّسيس لسلطة ذاتيّة

وتتّجه عمومًا هذه العلاقة  ،)7(».الانقلاباتوحة على الصّراعات والتّوترات و لعبة قِوى مفت«

                                                           

 .252ص ،"تأملات معاصرة في العقل والسياسة والواقع " الذات والآخر، : ــــ محمد شوقي الزين 1
، 1سالم يفوت، المركز الثقّافي العربي، بيروت، ط: ، ترجمة"مدخل لقراءة فوكو " المعرفة والسّلطة، : ــــ جيل دلوز 2

 . 33، ص1987
الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ، "من المنظومة إلى الشّبكة " ثورات القوّة النّاعمة في العالم العرب، : ــــ علي حرب 3
    .132ص ،2012، 2 ط
 . 132ص رجع نفسه، مال -  4
 .34سالم يفوت، ص: ، ترجمة"مدخل لقراءة فوكو " المعرفة والسّلطة، : جيل دلوز -  5
، 1لمكتبة الشّرقية، بيروت، طجورج كتّورة، ا: السّلطة والسّلطة المضادّة في عصر العولمة، ترجمة: أولريشبيك  - 6

 .50ص ،2010

   . 132، ص"من المنظومة إلى الشّبكة " ثورات القوّة النّاعمة في العالم العرب، : علي حرب -  7



  ."مملكة الفراشة"و "البلد" تيالسّرد وتحوّلات الأصوات السّرديةّ في رواي                               :الفصل الأول

64 

مجموع علاقات القِوى الّتي لا  علاقة السّلطة هي«حيث أنّ من القوي نحو الضّعيف، الصّراعية 
فالأب والأبناء طرفا هذه المعادلة ، )1(» ثر من اختراقها للقِوى المغلوبة،تخترق القِوى الغالبة أك

بصفة أزليّة بحالة تواجد  وهذا الصّراع لصيقالسّلطوية،والغلبة تتّجه في صالح الأبناء مع الزّمن، 
  )2(» .س منذ تشكّل اجتماع بشريين النّاهي مثار صراع ب«فالسّلطة  البشر،

في  عميقٌ  تجاه الآخر نفسي  أساس ظاهرة ممارسة السّلطة بشكل استبدادينلاحظ أنّ        
في «تها، فهي تمارسها الذّات حتّى مع ذا، حيث "البلد"في رواية العليم كما لاحظنا السّارد الذّات،
بد لشهوته الجامحة إلى يحوّل الحاكم إلى عنزواته، أي ما ها عبوديّة الشّخص تجاه أهوائه و أساس

الحشود ليه الأتباع و لا تقتصر على تأ«، أي ، فهي علاقة ذاتية أوّلاً )3(» السّلطة والبقاء في الحكم،
وعدم قدرته على  ،بمفاهيمه وقيّمه وتقاليدهمثلاً استمساك الأب  ى فيتتجلّ بل  ،)4(» للزّعماء،
  . دون تبرير موضوعيّ لهذا التمسّك ،وما يراه صالحًا لأبنائه كسرها،

 ضدّه عسّفمسؤوليّة الضّعيف في استجلاب التللسّلطة التّوصيف السّالف الذّكر لا يلغي         
تعسّف لا يتّجه من أعلى إلى أسفل، كصفة لسلطته " تعسّف السّلطان"«في استعمال السلطة، لأنّ 
نظريّة «وهذه الرّؤية تحيلنا إلى ، )5( »،أبسط النّاسطلب، يتقدّم به إليه المتعاليّة، بل هو استجابة ل

الّتي طرحها قرامشي من قبل والّتي يؤكّد فيها أنّ السّيطرة لا تتمّ بسبب قوّة المسيطر ) الهيمنة(
البطل ف، )6( ».فحسب ولكنّها أيضًا تتمكّن منّا بسبب قدرتها على جعلنا نقبل بها ونسلّم بوجاهتها

بة المهاجرين كانوا يتأقلمون باستمرار ويتعايشون مع صنوف الضّغط محمد وكثير من المغار 
نوا أبناءهم من سلبيّات ولم يحصّ والتسلّط الّذي كان يمارسها المجتمع الفرنسي تجاههم، 

والتّراخي في  ،لتأثير السّلطة وتقبّل تسلّطها الاستجابة هوهذوتساهلوا في الأمر في حينه، ثقافته،
، فيصير ال يتّحد فيه، مقاومتها ى أنّه تجلّي لدعم قضيّة رأي عام، بمعن«عامّة بشكلٍ لا إرادي

      )7( ».إيجابي وإقرارعام
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ي ممارسة التسلّط على الحق فهذا الرّأي العام والإجماع  بالرّغم من ذلك، أنّ نستنتج         
يّة ومجموعة ثوابت مقنعة، بل هو حالة نفسمُسَلمات و ليس مؤسّسًا على  ،لصالح سلطة ما

ففي  شروط الانقلاب،للانفراط والتّحوّل عندما تجتمع ، وهو قابل مؤقّتةو  معطيات واقعيّة متغيّرة
 وَهْمَ الشّيء الّذي أثبت  ،)1(» ،ر الدراماتيكي والغبائي للسّلطةالانهيا« لوحظتجارب حياتيّة كثيرة 

، فالأساس )2(»،ـــ رينالحكّام أو المسيطالانصيّاع المزعوم للمواطن ـــ إزاء القوانين، المؤسّسات، «
القانوني من دستور وقوانين ناظمة في المجتمع الفرنسي الّذي يعيش فيه البطل محمّد وغيره من 

والاعتداءات الصّارخة  لم تكن بالضّرورة تبيح هذا النّمط من العلاقة السّلبية معهم، ،المهاجرين
والتنوّع العرقي باعتباره ثراء تها النّظرية بالتّعدّد الثقّافي بل تحتفي في مستويا ،علي قيّمهم وثقافتهم

الرّؤية الاستعماريّة في  يتبنّاها ذوو ،هي رؤية اجتماعيّة لا أساس لهاف حضاريا للمجتمع الفرنسي،
  .  المهاجرين في أوساطستسلاميّة الانهزاميّة و الارؤية الالمجتمع الفرنسي، ويستجيب لها ذووا 

 من خلال مداخل ،ومن ثمّ عند سارد روائيّ  ،حساس بالسّلطة عند الإنسانالإكس ينع       
اللّذة هي ناتج فلاحساس بالسّلطة، يُعِتَبَرُ مصدرًا ل ،بريئة ومتعةً  ما نراه لذّةً حتّى متنوّعة وغامضة، ف

لمتعة مجرد ليست ا«تدريبي الصّادر عن المؤسّسة، مع الفاعل التعليمي وال تضافر الفاعل الفطريّ 
فعلٍ فطريٍ أو محايدٍ، إنها أمرٌ نتعلمه وبالتالي فهي مزيجٌ من عناصر المعرفة وعناصر 

 ،الأبناء لسلطة الأب ينجم عن سلطة في طريقها إلى التشكّل عندهم فمقاومة،)3(».السلطة
  .الأسرةرّفات الأب ذاته كسلطة في من تص تتغذّى، و يتعلّمونها من البيئة الاجتماعيّة

تعمل على  ،وراء ظهور السّلطة االغائرة المصدر على اختلافاته البشرية غباتِ الرّ تقف       
رغبة آلياتها  لكلّ «فع بها لاحتلال مساحات جديدة فيه، والدّ ، وعلى تحقيقها في الواقع ،هااستنبات

، )4(»روة،ورة والثّ بة في الثّ رغية والمعرفة، أو انت رغبة في الحرّ مزية، أكالرّ ية أو لطوية، أوالمادّ السّ 
فالحرّيات الفرديّة كانت المطلب الأساس الّذي تندلع بسببه الاختلافات بين االبطل أحمد وأبنائه، 

، عندما اكتمل تشكّل السّلطة لدى الأبناء بالاستغناء عن وانتهت بحالة تمرّد جماعيّة منهم عليه
  . الأب
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ما تستبدّ به  كلّ منّا يستبدّ بقدر«، متعدّدةمن مصادر ان عند الإنس لتسلّطالإحساس باينبعث       
مخاوفه رغباته ونزواته أوشعاراته ونظريّاته أوعقائده وأساطيره أومواقعه وألقابه أوثرواته ومطامعه أو 

».وهواجسه، فضلاً عن الضّعيف العاجز الّذي يستبدّ بعجزه أو يستبدّ به ضعفه
وجدنا لذا و ، )1( 

دجين، أو آليّات التّ تفنّنوا بابتكار وتطوير واستخدام مؤسّسات التّطويع و «بدّين المتسلّطين المست
شؤون الحقيقة «سعيًا منهم لاحتكار ، )2( »،الإقصاء، أواستراتيجيّات الاتّهام و التّرهيبالتّخويف و 

سلّط الرّغبة في الت ولا تنفع الشّعارات المرفوعة في لجم، )3( »،المشروعيّةالسّلطة والثّروة و و 
بداد هي أقوى الاستفمنازع الانفراد والاستئثار و . أفخاخهاك هي إشكاليّة السّلطة و وتل«الاستبداد، و 

فرغبة فئة عريضة في  ،)4( ».خلقيّةرّية الّتي هي مجرّد قشرة الحمن مبادئ العدالة والمساواة و 
 على مزايا العيش، واستحواذهم ،واستبعادهم من البلاد ،المجتمع الفرنسي في إقصاء المهاجرين

  .المساواة السّائدة نظريا في المجتمع الفرنسيالعدالة و خوّة و كانت أقوى بكثير من ثقافة الأ

 انعكاس لذلك الحاكمهو  "البلد"لرواية  في الفضاء السّرديارد العليم والمهيمن السّ يظهر أنّ       
. ه وعاشق لذاته، نابذ لغيرها متألّ كلاهم ففالحاكم والمثقّ « المستبدّين في الواقع، ،المثقف أو لذلك

اني يحتكر الحقيقة والثّ . يظلم من اختاروه لرعاية مصالحهم بها بقدر ما لطة ويستبدّ ل ينفرد بالسّ الأوّ 
    )5(» .ن حقوقهمعقر من يدعي أنه يدافع ه فريد عصره ومجاله، بقدر ما يحتويعتقد بأنّ 

واقعيّتين السيّاسية والثقّافية على السّواء قيّم التسلّط السّارد من السّلطتين اليستمدّ         
 قافية لا تقلّ لطة الثّ السّ «أنّ فنلاحظ ف، ى السّطح براءة زائفة للمثقّ وإن كانت تظهر عل،والاستبداد
مييز حتكار والحجب والتّ ينية، من حيث ممارسات وآليات الااسية والدّ لطتين السيّ عن السّ 
رجسية قد ضربته أمراض النّ  ان، تجد بأنّ ر أو فنّ أ أحيانا لشاعر أو مفكّ فأنت عندما تقر .والإقصاء
ف عليه لده متوقّ ن له بأن الإصلاح في به فريد عصره، أو تزيّ يحمله على الاعتقاد بأنّ  إلى حدّ 

  )6(» .وحده من دون سواه
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قة للوعي عند بنية العميبال وطيدة له علاقة السّارد في شكلٍ عند  استعمال السّلطةتجلّى        
ستبداد مثلاً، وهو وللأساس النّظري العميق للمفهوم المتضمّن للسّلطة، ففهم ظاهرة الا الإنسان،

 من حيث جذوره ومصادره، كما تتمثّل في بنية«يستدعي النّظر إليه  استعمالها، أشكالشكلٌ من 
ات والنّماذج أو في الثقّافة ومصادرات العقل أو في شكل الوعي وشبكات الفهم، أي في العقليّ 

جعل الواحد الصّور والأطياف الّتي تولّد التألّه والتجبّر أو تنتج بالعكس الطّاعة والعبادة، أي ما ي
، ومشروع المستبدّ الّذي )1( »،ر وفي عقله الباطن مشروع مستبدّ بحيث يفكّ . يتألّه أو يؤلّه سواه

و وصاية على العدالة والتنّميّة والحرّية أال« الأخير يحتكرمارِسِ للسّلطة يجعل هذا يسكن وعي المُ 
المتوتّرة  والدّفاع عنها كان ديدن الأب محمّد في علاقته ، فالهويّة)2( ».والمقاومةعلى الهويّة والأمّة 

هوأداة في يدّ السّارد، يتحكّم في حركتها ليوجّه الأب الحكائية هنا  والمستبدّة مع أبنائه، وشخصية
   .بها سيرورة السّرد

رد في انتاج مسلكه ومصدر إلهام للسّا السّلط الواقعيّة بمختلف أشكالها في كونها مثالاً تتّحد       
إنهم . اسية في إرتكاب المساوئ والمفاسدلطة السيّ فون هم الوجه الآخر للسّ فالمثقّ «، الاستبداديّ 

ا صنيعة ثقافة بعينها والأحرى القول كلاهم. كم الفاسد الذي صنعهم على شاكلتهالوجه الآخر للحا
  )3(» .الحقوقهب وانتهاك كالب والنّ ه والإنفراد والاستبعاد والاحتكار والتّ من مفرداتها التألّ 

الكاتب النّاشئ إلى التشبّه «في عودة  بشكلٍ جلي الاستبدادي هذا الملمح الثقّافي  لاحَظُ يُ        
لواقع الاجتماعي المعيش في او  ،)4( »،الفكرعروشهم من بطاركة الأدب و  بمن حاول إزاحتهم من

، عندما ارسة سلطته الذّكورية، بممالرّجل، داعيّة تحرير المرأة، يعود إلى سيرته الأولى«يُلاحَظُ 
الّذي يتماهى مع أبيه،الواحد « نجدالفضاء الأسري الضّيق  في، و )5( ».زوجيّةينخرط في شراكة 

  ) 6(» بًا،أخرج على سلطته، بعد أن يصبح 
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     .لطةد مصادر السّ تعدّ / ) ؤية من الخارجالرّ (ة الشّخصي <ــ السّارد  2

علاقةَ الأولياء  همع وافي المقطع السّردي الآتي لغيره ممّن كان بنفسه يشرّح البطل       
هذا مستشهدًا بمعلومات حقيقيّة وأحداث واقعيّة،  ،وكيف تنتهي بقطيعة رهيبة وغير إنسانيّة،بأبنائهم
كلّ . يتركونهم يتدبّرون أمورهم وحدهم انظروا إلى الفرنسيس، يلدون أطفالاً، ثمّ «اء السّارد، مع اختف

أصبت، إنّهم يتدبّرون أمورهم، ثمّ تشتدّ الحرارة في يوم ما، تشتدّ كثيرًا  نعم،. واحد يعيش حياته
حرارة، أتفهم، توا بسبب الكثيرًا، إنّها الكايلة، ثمّ يموتون، وحيدين، خمسة عشر ألف عجوز ما

كثيرون منهم . طفال، أين كانوا؟ كانوا في عطلةوالأ. لا أحد بجانبهم ليمدّهم بكوب ماء. وحيدين
وانات منسية من أجل البحر والشّمس، وآباؤهم وأمّهاتهم يموتون وحيدين مثل حي أكادير كانوا في

     )1( ».على قارعة الطّريق

بين شخصيتين حكائيّتين حول علاقة الشّباب الغربي  ارً حوا بعيدًا عن السّارد كذلك نجدو        
أتعرف أنّ أبناء «، أوليائهمالسّلبية بين الأبناء و  بأوليائهم، والوصول إلى تفسير لطبيعة هذه العلاقة

عرّفوا  الضّحايا بفعل الحرارة لم يأتوا كلّهم لدفنهم، هناك من انتظروا أن تدفنهم فرنسا، ثمّ 
من أجل هذا ببساطة، لكي لا يصرفوا النّقود على الدّفن، نعم يا . فهملماذا؟ لا أبأنفسهم،
        )2(» .الفلس فلس في هذا البلدصديقي،

وتفسير مظاهر رفض الأجيال الجديدة  ،ويتولّى البطل التّعبير بنفسه عن الواقع المعيش       
لنقل بأنّ أطفالنا «الوطن،  برّرات موقف الأبناء منلواقع أبائهم ومجتمعاتهم الأصليّة، ويسرد م

. للبلد، سيجدون كلّ شيء متخلفًاحين ستأخذهم . اكتشفوا الحياة الحديثة وأحبّوهاأكثر حداثة منّا، 
     )3(»،هم سيّاح، سيّاح في بلدهم الأصليولن يحبوا ذلك، في البداية سيكونون سعداء، ثمّ سيملون، إنّ 

بكثير من القضايا في مقطع سرديّ آخر،  خصيّات السّرديةوهو إحدى الشّ  أعلَمَنا بشير       
موقف بمن كلّ تطبيق، و المُفْتَرَضِ نا موقفِ بالنّاس، و عند الّتي لها علاقة بالدّين ومختلف تطبيقاته 

من الدّين ومن المسلمين، في سيّاق حوار بينه وبين البطل، أمّا السّارد فاكتفى  عنّا الآخر المختلف
الّذي يتذوّق بيرة  فيعمد بشير«صفاتها دون التدخّل في الحديث، الشّخصية ولإحدى بالإشارة لاسم 
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لم أن ينتقد ما يحدث لا ينبغي لمس: ه حول كلّ شيء، إلى إعطائه درسّاوالّذي يُدْلي بدلو باردة جدا،
ن ا، ومحتَقَريينبغي ترك هذا لأعداء الإسلام، لأولئك الّذين يريدون رؤيتنا متخلّفين دائمً . الحجّ  أثناء

    )1( ».دائمًا، وقذرين، ولا إنسانيّين

مع الآخر المختلف، فليس كلّ أبناء الذّات فسه ومباشرة بالعلاقة المتأزّمة يصرّح البطل بن       
ر اندماج أبنائهم في واقع على رأي واحد، فالظّروف والمصالح تدفع بالبعض إلى التنّازل في أم

في . كلّ أطفالي فرنسيّون، في الأوراق«صلة، لى التّمايز والمفاوالبعض الآخر يصرّ عالآخر،
 البداية كنت أجد صعوبة في قبول ذلك، كان يتوجب توقيع وثائق، كنت أتردّد، مع الأصدقاء، كنّا

 بل إنّ ربيع ضرب ابنتيه بالحزام لأنّهما ملأتا ملفّ . بيننا نتكلّم في ذلك، ولم نكن متّفقين فيما
   )2(» .تا فضيحة كبيرةالجنسيّة، فأقام

أبناء الذّات المتواجدين في صي من الآخر، ووَضْعَهُ ووَضْعَ موقفَه الشّخ البطليورد و        
لذّات في العيش في فضاء ويصف حاله وحالهم، وهو تعبير عن أزمة ا ،مجتمعات الآخر

نّه لم ينجح في أن لك. أنا حزين منذ أن وصلت إلى فرنسا، ولا علاقة لهذا البلد بحزني «الآخر،
. مر هكذا، لا أملك من أمري شيئًافي أن يعطيني أسبابًا لأكون مرحًا، سعيدًا، الأ يجعلني أبتسم،

زانى، وخصوصًا أهلنا كلّهم ح. لمصنعأنظر إلى الرّجال وهم يخرجون من ا. وحدي في هذاولست 
      )3(» .ون ثقلاً ليلاً كما لو أنّهم يحمليتقدّمون وأجسامهم منحنيّة ق. المغاربيّين

من الآخر، من دينه ومن لغته ومن جنسيّته، وفي موقفَ الكبارِ المتشدّد كذلك ويوردُ        
هذا للشّبان، نحن، نحن  لا أحد منّا طلب الجنسيّة، تركنا«الجيل الجديد من الأبناء،  موقفَ المقابل 

مًا، هذا ليس ديننا، نحن ستقيأبدًا، فرنسيس مئة في المئة، ينبغي أن يكون المرء ملن نكون،
         )4(» .نا فرنسيّون من أجل الأوراق فقطجزائريّون، تونسيون، ليبيّون، لن ندّعي أنّ مغاربة،

يعبّر البطل عن أحاسيسه ومشاعره تجاه واقعه الاجتماعي الضّاغط والمستبدّ، وتجاه واقعه        
كان لديّ أحلام «يّته، نفس وعيه وعلىعلى بيئي القاسي الذّي تنعكس قساوته المادّي وال

حين أرى . ، أريد فقط النّقود لتقديم هدايالا أريد أن أكون غنيا. لكنّني لم أجرؤ على قولها.أخرى
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كنت . اء، لا تتجرّأ أحلامي على الخروجالأفق، حين أرى هذه الأشجار الجافّة، الرّمادية، الحمر 
  )1(» .تي من دون أملالّ . لأرض القاسيّةاف أن تختلط بهذه اأخ

نمطَ علاقته بالمرأة، وحقوقها وواجباتها، وما هو متاح لها مقطع سرديّ آخر في يورِدُ البطلُ        
تزوّجت بابنة «فاصيل أخرى عن حياته الشّخصية، التّقليدي، وتما هو ليس متاحًا لها في مجتمعه و 

بنحو جيّد، لا مشكل، لا ترفع صوتها  عمّي، والّتي هي في الواقع ابنة بنت عمّي ومرّ كلّ شيء
أنا أيضًا لا أعارضها، أمّي تعرف . كلّ شيء هادئ، لا تعارضني أبدًا أبدًا بكلمة أكثر من أخرى،

فان أكثر من ينبغي دائمًا الثقّة بالوالدين، إنّهما يعر . كون مدينًا لها طوال حياتيما أحتاج إليه، سأ
     )2(» .أولادهما ما يلائمهم

، أمّا الشّخصية الحكائيّة معينٍ  سردي  ببداية حدثٍ آخر موضع سردي ي ف أعلَمَنا السّارد       
ط أنّ النّادل وقف أمام البطل ، فالسّارد هنا يعرف فقسرد تفاصيل الحدثتولّت الّتي  فهيالمعنيّة 

ادل ــ النّ  بل وردت تفاصيل ذلك على لسان الشخصية ،ولم يعرف ولم يذكر مضمون التوبيخ،بّخهوو 
عجّة بيض هكذا، : وقف النّادل أمامه ووبّخه«بها، ــ هذا الأخير الّذي أتى بمعطيات لا علم للسّارد 

هناك عجّة بيض بجانبون، عجّة بيض بجانبون باريس وبفطريات باريس أيضًا، . لكم الاختيّار
    )3(» .ني، عجّة بيض بروسكويتو إيطاليّةعجّة بيض بالجبن وجانبون إسبا

ملاحظٌ و في المقاطع السّردية السّالفة الذّكر كأنّه غائبٌ ولا وجود له، أو منزوي  يبدو السّارد       
لما ستقول أو ستعمل،  هًاأو حال شخصيّة حكائيّة ما، منبّ بالإشارة إلى وضع  يكتفي ،من بعيد

ما يمليه عليها السّياق بكيفما شاءت، و عمّا شاءت و لتّعبير ل لتلك الشّخصيةالفرصة  مُعْطِيًا بذلك
وتسرد ما ، وتصف ذاتها، المتلقّي بحالها وبوضعها ، إعلامَ الحكائي،فتتكفّل هذه الأخيرة بنفسها

عن شخصيّة هذه الشّخصية أو تلك ، أوتنوب بما أحسّت وشعرت بهوتصرّح ، أو ما شاهدتفعلت 
، فالبطل مثلاً من زاوية أخرىخصّها، وتقديمها عمّا يوالتعبير  حقيقتهالتتولّى الكشف عن ، أخرى

ء المهاجرين المغاربة علاقة أبنالاقة أبناء الغربيّين بأوليّائهم، و تولّى بنفسه تشريح ع
العربي عمومًا عليلات لكلّ حالة، وأشار إلى أزمة علاقة المغربي و التّ بأوليّائهم،وأعطى التّبريرات و 
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، مشاعره عندما يعود عادة إلى أرض الوطنو بالآخر الفرنسي والغربي عمومًا، وأشار إلى أحاسيسه 
    .أسباب تلك العلاقة المأزومة و 

ائيّة بالتّعبير الشّخصيّات الحك تقومو ، إلى الخلف يعودعن المشهد و  أحيانًا ي السّاردِ توار ي       
ا إذاط وأقدار من السّلطة في الواقع،امتلاك الأطراف الأخرى لأنميعود إلى وهذا ، بنفسها عن نفسها

والواقع مثلما يميل إلى ذلك الكثير من النّقاد، فالسّارد افترضنا العلاقة الانعكاسيّة بين الابداع 
من عناصر بيئتها، وهذا  وعلاقته بغيره من الشّخصيات صدى للسّلطة الواقعيّة وعلاقاتها بغيرها

لطوي، وسحبت التأثير من ناتج عن سيّاق العولمة الّتي غيّرت في اتجاه فاعليّة السّلوك السّ التحوّل 
رورة ضمن الهرم ليست بالضّ  ،عةعتها على أطراف اجتماعية متنوّ ووزّ  ،مراكزه التقليدية المحتكرة

تحولاً في ممارسة السلطة بالحد من طابعها «العولمة ومقتضياتها أحدثت فلطوي الموروث، السّ 
هذا على ، و )1(» والتعاوني أو التشاوري،العامودي والتراتبي والقمعي، لتزيد من طابعها الأفقي 

، سمح بموجبها )2( » .عد والتنوّ تعمل بمنطق التعدّ «عولميّة رؤية   لهلسّارد المتواري االأساس  ف
  . لكثير من الشّخصيّات بالمساهمة الفاعلة في سيرورة أحداث النّص الرّوائي

الّتي  ،بسبب العولمة سّردية السّالفة الذّكركما لاحظنا في المقاطع ال اضمحلّ دور السّارد        
فلم «ة في الواقع، لصالح آخرين يتقاسمونه الفعاليّ  ،أسهمت في تبديد فكرة النموذج والعارف المستبد

أو أن تجعل الناس  ،باسم مثالِ أعلى أو نموذجِ أوحدِ يعد بإمكان فئةِ أن تحتكر المشروعية العليا 
ل ظهرت تجلّيات فرديّة وأخرى مؤسّسية ، ب)3( ».تراتيجيةٍ شاملةٍ واستبدادية سلا أورهنًا لفكرةٍ مجردةٍ 

ال جديدة لتنظيم يُشَاهَد ظهور أشك«لذا رسة التسلّط، تنازع السّلطة القابضة على الواقع في مما
ر ياة الخاصّة الّتي انتهجها كلّ أبناء البطل محمّد للتحرّ ظهرت في الح ،)4( ».رسميّةسلطة غير 

  . من سلطته وسلطة الأسرة ذات الثقّافة المغربية الاستبدادية

ينشأ من لم  وهذا ،على الواقع المهيمنةَ  التقّليديّةَ  السّلطةَ  للسّلطةِ  الجديدةُ  الأشكالُ  تزاحمُ        
أكمله، كالمعمل فالاقتصاد ب« واقعه، ة وموضوعيّة للإنسان فيبل انبثق عن حاجات طبيعيّ ،فراغ

في الأجساد هو الّذي يفترض آليّات السّلطة، والّتي هي آليّات تفعل فعلها  المصنع،مثلاً أو 
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إلاّ بما لها من  ،وما يصنعه الإنسان من مؤسّسات، لا قيمة ولا دور لها، )1(»والنّفوس من الدّاخل،
 ،)2(»."لمصنع، السّجن إذا لزم الحالالثّكنة، االأسرة، المدرسة، " «: ، مثلهسلطة وقوّة تأثير في

 ، باعتبارها قوّة ناعمة،انتقل لصالح هذه الأخيرة ،لكن مع مجيء العولمة بمقتضياتها التّكنولوجيةو 
الفائقة هي أقوى القوّة النّاعمة و « هذا لأنّ  ،ممارستهاالتّقليديّة في انتاج السّلطة و  المؤسّسات تلكدور 

  )3(» .أجهزتها المخابراتيّةمنيّة و من الأنظمة الأ

رد من خلال الشّخصيات الحكائيّة من فرض ذاتها في السّ  هتواري السّارد إلى حدّ تتمكّن فيي        
جزءًا من نسيج القيّم المُشكّلة لذات  صاراستجابة للحسّ الدّيمقراطي الّذي  هوو  ،مقولاتها وأفعالها

عدة مفادها أنّ سيّاق هذه الأخيرة يفرض قامن مقتضيات العولمة، لأنّ في الآن نفسه هو السّارد، و 
ها في ة له بحقّ ارات الأخرى المخالفة والمضادّ  إذا اعترف للتيّ ا إلاّ لا يكون ديمقراطي  ار فكريّ تيّ  أيّ «

هذه التّيارات ،)4(».يمقراطية ذاتها المتاحة للجميعفاع عن نفسها بالوسائل الدّ ها في الدّ الوجود، وبحقّ 
ات مضطهدة ومهدّدة لمجموع«تسمح  ،مهيمنةر لخطاب السّلطة الوبخطابها المغاي ،الجديدة

إلى الخطاب أفكارًا جديدة تسرّبت المذكورة آنفًا  بمفعول العولمة وتداعيّاتهاو ، )5(».بشرعنة حقوقها
وبــ " قافيةدية الثّ التعدّ "وبــ " قافيالإختلاف الثّ "مثل ضرورة الإعتراف بــ « ، ثمّ إلى وعي السّارد،العام

بأدوار بارزة ومؤثرة و  سردية كثيرة،شخصيّات " البلد"، فجاءت في رواية )6(»".اتقافتساوي جميع الثّ "
          . في المشهد السّردي

الجديد بمقتضياته التّكنولوجية من طبيعة العلاقة بين السّلطة مهما كان  السّياقعدّل         
ثورة المعلومات «لأنّ لّطها، س عليها تسلبيئة الّتي تمار الأخرى المُشَكلَة ل العناصرو ،شكلها

من جهة ثانية، إلى كسر العقلية الفوقية، المركزية، البيروقراطية، لتوسع آفاق  والاتصالات أفضت،
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لميديائية هي حية وميدانية، بقدرماهي العمل السياسي نحو صيغ جديدة من الديمقراطية ا
  )1(» .تواصلية تشاركية،ة،أفقي

 ،بشكل فاعل جرّاء ذلك، والحقوق المكتسبة ،حركة الإنسان مجالفي عولمة الواقع تسهم        
التّواجد في « لأنّ  في تشتيت التّمركز التقّليدي للسّلطة في شخص ما أو مؤسّسة ما أو مفهوم ما،

أماكن كثيرة، الحركيّة الدّائمة، تزايد أعداد أصحاب الجنسيّة المزدوجة، العيش ضمن حدود مختلفة، 
كما حدث مع أبناء المغاربة المولودين في  ،)2( ».عَقدًا من الولاءات الموزّعةجًا مُ كلّ ذلك يخلق نسي

بإعلان الدّولة لعدم اهتمامها « ، لأنّههذا إذا صادف دولة لا تنبني على فكرة الإثنيةفرنسا، 
 ظّرففال ،)3( ».بالتّعدّديّة الإثنيّة وبتنفيذها لذلك تتاح للتّسامح فرصة أفضل من أيّ وقت مضى

قد تفرز الاختلافات الإثنيّة في ظلّ هذه «عامل توازن وتفاهم بين المتناقضات، لأنّه الديمقراطي 
، فحالة التّعايش مع )4( ».الظّروف درجة من العداء والصّراع أقلّ ممّا كانت تفرزه فيما مضى

بب المناخ الدّيمقراطي بس الآخر الغربي أكثر إمكانًا لأبناء البطل محمّد مقارنة بالأسرة البيولوجية
، وبالتاّلي تملّصوا من استبداد لّذين تحرّروا من أحاديّة الولاءفا في البيئة الاجتماعيّة الواسعة،

فتوحات عصر العولمة في بنّاء استثمروا على نحو خلاّق و «السّلطة الأحادية والمركزيّة هم الّذين 
دة على كلّ ما يقترحه عليهم الأب محمّد، هي نتاج مواقف الأبناء المتمرّ ف ،)5( ».والشّبكةوالمعلومة 

إلى مجتمع أبويّ  الغربي، واحساسهم بالانتماء إليه، برغم انتمائهم الأصليعيشهم في الوسط 
   .استبداديّ 

نقل القرار من تمن فاعليتها، و  حد تو  ،السلط بمختلف تجلياتها المادية والرمزية العولمة تُ فت تُ        
الأساطير الأبوية التي تفرض «، وذلك بهدم ىاكزه المعتادة والمعروفة إلى جهات وأطراف أخر مر 

فوةعلى الوعي الجمعي، طواعية أو كرهًا، صورة المنور أو  اعية أو القائد أو الصإذا كانت  .الد
وية، فلا مجال لها اليوم مع هذه الوجوه الرمزية أو الأسطورية فاعلة في العصور النبوية أو النخب

في التعبير عن تعميم الحقوق العالمية وتشكيل المجتمعات المدنية، حيث لكل فرد الحق والواجب 
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ولذلك نجد شخصيّات حكائية تنازع السّارد الأحداث، وتظهر بشكل أكثر ، )1( »،رأيه دون وصاية
ت بالتّوازي مع المركزيّة الّتي يشغلها السّارد في النّص للدّلالا اوتشكّل بؤرً تأثيرًا وفاعليّة في النّص، 

  .الرّوائي

أفقية بين السّلطة بشتّى ابعادها الاجتماعيّة علاقة افي بعث  سيّاقُ العولمة الجديدساهم        
 هاتعكسالّتي  لها، والعامةِ  مثالاً رُ السّارد في البنية السّردية بَ عتَ والسّياسية والثقّافية، الّتي يُ 

هة المثقف لا يشكل وصاية ضا فقيّة صارالشّخصيات الحكائية، وبسب هذه العلاقة الأ غطة وموج
ر والتحرك، فالمشروعيّةمنها كالـنـد، بمـا يتيح لهـذا الفـرد ال لُ الفـردَ للعامة، بل يُعامِ  لا « غدت تحر

، باسم قيمة عليا، بل بأن يتحمل كل تتحقق بممارسة فـرد أو فئة الوصاية على النّاس وحقوقهم
واحد مسؤوليته عـن نفسه، وأن يحرص على استقلاليته، بحيث يصنع نفسه عبر المشاركة في تدبـر 

مشاركة تجعل استقلاليّة و ، )2( ».الحياتية وخبراته الوجوديةوخلع معنى على تجاربه  ،مشكلاته
    )3( »وفاعليّته، وله دوره ،وله رأيهه كلمته الفرد، من النّاس العاديّين، كمواطن ل«

  .السّلط توازن/ ) الرّؤية مع(الشّخصية الرّوائية = ــ السّارد  3

نة ومنطق الإنزواء في الآن المتوازنة، البعيدة عن منطق الهيمعلاقة السّارد تظهر        
في  ،الته الشّخصيّة الحكائيّةد لما قالسّار قول في ، الحكائيّة في مستويات عدّة الشّخصيّاتب،نفسه

  . ها اليوميسلوكِ و  علاقاتها بغيرها من الشّخصيّاتقفها و سرد مواأو  ،وصف ملامحها

أبناء أبنائه و ، كقوله في البطلمجموعة من أقوال سرد في هذا الإطار أنّ السّارد  نجد       
بسب ةُ بينهم وبين وطنهم، تْ الشق يعيشون في الوسط الفرنسي، وبَعُدَ المغاربة الآخرين، الّذين 

إنّهم مزعجون، ولا يفهمون لماذا نحبّ البلد، يتشكّون من «، على هذا الأخيرالتّخلّف الّذي يخيمُ 
تبدو لهم . لعجزة الّذين لا يقومون بأيّ شيءالغبار والذّباب، من القطط المتضورة جوعًا، ومن ا

ينتظرون حدوث . بسيف لايزر في اليدين رب النّجومالمناظر غريبة، وينتظرون ظهور بطل ح
سرون عن عادته في عندما يستفه لزملائه في العمل قولِ و . )4(» .قطعًا يحدث. لكن لا شيء. شيء
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في الإضرابات  رأيه، و )1( ».فيهاهذه اللّحظات الّتي يغفو  فيجيبهم بأنّه في حاجة إلى«نوم القيلولة 
هذه ليست مشكلتي، فالفرنسيّون اعتادوا القيّام : كان يقول« ،الّتي تنشب أحيانًا في المعامل العمّالية

  )2(» .هم حتّى لماذا نتوقّف عن العملبإضرابات، لذا أنا أتّبعهم، وأحيانًا لا أف

كان يحبّ أن يصطحبهم إلى «، فمع أبنائه البيئة الّتي يعيش فيهافي سرد علاقاته بغيره        
 يخطئ أبدًا هذا الموعد السّنوي، لم يكن. لدّخول المدرسيلهم أدوات وكتب ا السّوق لكي يشتري

كان يأخذ يوم عطلة ليرضي كلّ طلباتهم، وفي البيت كان . حيث يكون الأطفال مُسْتَثارين
ها وكان يعيد تصفيف. ص لهم مكانًا ليضعوا فيه كتبهميساعدهم في تغليف الدّفاتر والكتب، يخصّ 

    )3(» .دائمًا، وينظّفها من الغبار

وخضوعه لها  ،على ممارسة الشّعوذة إصرارها أمام هضعففي إطار علاقته بزوجته  سرد       
ات الّتي يعاني وتنفيذه لأوامرها، رغم عدم إيمانه بالشّعوذة، تجنبًا لمزيد من الاختلافات والصّراع

يّار، فهو كان يطيع زوجته، وليس له خ. وم بذلك، لأنّه لا يحبّ الخصوماتيق«منها مع أبنائه 
لمجمر الصّغير، لكي يكون كان يقف ويطوف حول ا.. لكي يعيش في سلام لم يكن يعارضها

أقرانه في ب في علاقاتهو ، )4( » .للغثيان، تأثير على مجرى حياتهالّذي ينضح بروائح مثيرة للبخور،
عارك يت لم« فهو، رغم أنّه كان مسالمًا )5( »،كان أصدقاؤه يسخرون منه« :قال عنه ،صغره
   )6(» حتّى وهو طفل كان يُبْقِي نفسه بعيدًا، يرى الآخرين يتعاركون ثمّ ينسحب،أبدًا،

وهو جالس في «قائلاً عنه جانبًا من حياته، وسرد عنه بخصوص سلوكه في البيت        
كان يحدث أن ينظّف الأرضية الّتي كانت نظيفة، وهو من بلاستيك  ولكي يشغل نفسه،. المطبخ
يرتّب الأشياء في المستودع الصّغير . ة، كان يصقله بقطعة قماش مبلّلةفوقه أرضيّة خشبيّ  رُسِمَتْ 

يحضّر لنفسه الشّاي ويحدّق في السّماء، وهو . ويسجّل في ذهنه ما ينقصلثّلاجة،للتّموين، يفتح ا
ـ في ـ المغرب ـسفره من فرنسا إلى بلده الأصلي ـ أثناءكان و  .)7(» .شعاع للشّمسينتظر أوّل 
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هاجر يملأ السّيارة بالحقائب والهدايا، ويستقلّ الطّريق دفعة واحدة مثل طائر م«العطل السّنوية، 
 يتوقّف قليلاً هنا وهناك،. سرعةكان يقود السيّارة بحماسة، من دون .يستميت في اللّحاق بالآخرين

     )1(» .سعيدًا إلاّ حين يصل إلى القرية ولا يكون

وفي  ،)2( ».دقيقًا وحريصًا جدا في عمله كان«، ه عليهحرصَ و ه لعمله إتقانَ سَرَدَ عنه         
يصل دائمًا في «، وملتزمًا بتعاليم العمل ،)3( ».ان يحرص على وضع قناع على الوجهك«صحّته 

كان يحرص على أن . لو مرض، إلاّ حين تهزمه نزلة بردو .. الموعد، لا تأخّر ولا غيّاب أبدًا 
كان يخشى أن « ،ي العمل، وفي علاقاته برؤسائه ف)4( ».على أن يعملرص يكون هناك، يح
لا يخطئ، ولا . سّاعةكان منتظمًا مثل ال«فقد عُرِفَ عنه أنّه ، )5( ».فيُوَبخ يخطئ في عمله

  )6(» ..كان عاملاً مثاليا .يغضب أبدًا

الشّخصية  ارد مع دورفي مواضع كثيرة من النّص السّردي دور السّ  يتساوى      
دون  ،ويسرد ما تفعله ،ويقول ما تقوله ،فيُصَور لنا السّارد حركات وسكنات الشّخصيةالحكائيّة،

ن استنطاق لها بذكر ما دو و  .تبريرًا ولا تفسيرًا لشيء من ذلكتأويل آو استنتاج، ودون أن يقدّم 
الوسط اة البطل في صوّر حيفالسّارد في مواضع كثيرة ، ولم تقلهما تشعر به أو  ،تفكّر فيه
علاقات البطل و ، رؤسائه فيهسرد علاقاته بو ، ،وأخلاقه والتزاماته بمعايير ولوائح العملالفرنسي

أي البطل في نقل ر وضعهم، و إليه  ما آلرؤيته لو  ،من أبناء المهاجرين موقفهبأبنائه وبزوجته، و 
ض الظّواهر الاجتماعيّة كالسّحر موقفه من بعو  ،الإضرابات العمّالية، ورأيه في زملائه الفرنسيّين

  .بين المهاجرينالخمر المنتشرين و 

لا ترتكز على هيمنة السّارد على حساب باقي الشّخصيات  ،ونلاحظ أنّ هذه الرّؤية السّردية       
، وفرضها لمنطقها، وخضوع الواقعيّة وهيمنتها منطق استبداد السّلطةتعكس  وهي هيمنةالحكائيّة، 
يات الحكائيّة على حساب على هيمنة الشّخص ترتكز ولا تحكّمها في سيرورته،و  الواقع لها،

لعولمة على كلّي لواستيلاء  تفكيك الأطر، وتذويب الحدود،بدورها  السّارد،وهي هيمنة تعكس
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يشكّل  بل تنبني على نمط خطابي آخر وسطي ومعتدل،وتحرير الكلّ على حساب السّلطة، الواقع،
جدلٌ يُحاوَلُ  ،)1( ». الدّولة والحقّ بحرّية الأفرادالجدل بين سيّادة «م يسود فيه انعكاسًا لواقع معول

لا انفكاك للحرّية عن «حيث ، من الوجود والتأّثير والفاعليّةإعطاء الأطراف جميعها قدرًا  من خلاله
السّلطة من دون حرّية هي  ، كما أنّ نّ الحرّية من دون سلطة هي خاويةبمعنى أ ،السّلطة
الّذي كان  إلى جانب السّارد في النّص، الفاعلة للشّخصيات الحكائيّة الحركةوتمثّلها  ،)2( ».غاشمة

  .بشكل متوازن وتوافقي في سيرورة السّرد، فيسرد ما تفعله، ويقول ما تقوله يقدّم هذه الحركة،

مام الأمر، بل وحدها القابضة على ز  ،المنعكسة في السّارد ،الواقعيّةلم تعد السّلطة         
لم تعد « ، في سيّاق العولمة،فالدّولة ممثّلَةً في السّلطة يشاركها غيرها من الفاعلين في الواقع،

، الّذي ونفس الشّيء مع هوية المواطن ،)3( ».عالمي، بل فاعل بين فاعلين آخرينالفاعل للنّظام ال
  )4( »،القوميّة كمصدر للهويّة تضعف الدّولة«، فالعولمة لم يعد ملحقًا بها بشكل مطلق وأحادي

فوجودها ودورها  يمسّ عمق السّلطة المهيمنة،واقعيا وانعكاسه سرديا ومفعول هذه الفواعل         
اللاّعبين  المنظمات،الّذي لا يتأثّر ظاهريا، يتحوّل إلى حقل للتدخّل من قبل «

يط طة في سيّاسة الواقع دون إفراط ولا تفر وتفسير مساهمة الآخرين إلى الجانب السّل،)5(»،العالميّين
المسيطرون كما . في كلّ مستويات الفعل الاجتماعي حاضرة«هو أنّ السّلطة " فوكو"بالنّسبة لــ 

فالبنية  ،)6( »،لممارسة الاستدلاليّة اليوميّةالمسيطَر عليهم يتكاملون ويزاولون السّلطة من خلال ا
تضافر هويّته لا تتميّز، إلاّ بتكامل و ي الرّوائي لا تتشكّل، و لنّص السّردالكلّ عنصر من الكلّية 

  .في تناول هذا العنصر وتقديمه مع دورالسّارد وأفعالها، ابأقواله أدوار الشّخصيّات الحكائيّة

وغيرها من الفاعلين في الواقع  ،المهيمنة تّوافق بين السّلطة المركزيّة أوهذا اليحيل        
إلى أنّ هذه العناصر الفاعلة رته، وهذا التّواجد جنبًا إلى جنب، وحالة التّوازن، والمؤثّرين في سيرو 

هي أجهزة خاصّة في يدّ لا تتمتّع إلاّ بانفصال مظهري عن سلطة هذه الأخيرة، لهذا ف«
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ابلة لأن تُحْصَر في مكان ليست ق«له قراءة أخرى هو أنّ السّلطة  هذا التّماهي ،)1(».السّلطة
 التّرابطووفق هذا التّحليل، ــ  ،على هذا الأساس، فإنّ السّلطة المهيمنةو  ،)2( » .ا منتشرةلأنّهبعينه،

ــ بين العناصر الفاعلة في الواقع والسّلطة المركزّية، ليس لها كينونة مستقلّة وماهيّة والانتشار
 ،)3( »،للمجموعدّولة ذاتها، مفعول وأثر أنّ ال فوكو يؤكّد«دة، بل هي حاصل هذا التّفاعل، محدّ 

يسيطر فيه السّارد على فليس من السّهل تصوّر نصّ سرديّ روائيّ، ذي بنية جماليّة راقيّة، 
      . مع تغييب كلّي لفاعليّات ومساهمات الشّخصيات الحكائية الأخرىسيرورته بشكل مطلق، 

ل من جهته، وكل في ك إلى جانب السّلطة المهيمنة،الثاّنوية  مساهمة عناصر الواقعحْدِث تُ        
، السّلطة بهذا بيرسونفحسب ، من التّوافق في الواقع في ممارسة فعل التسلط، حالةً  مستواه،
كلّها والهدوء في الواقع، والتّوازن فالاستقرار ،)4( ».وي بطريقة جوهريّة عنصر التّوافقتح« المفهوم،

الذّاتية  ذي هو أهل له، وتسمح به الشّروطمؤشّرات على أداء كلّ طرف لحقّه في السّلطة بالقدر الّ 
  )5(» هذا بأنّها حاضرة بكلّ وضوحها، عندما لا يتكلّم أحد عن السّلطة، يعني«والموضوعيّة، لأنّه 

 ،ظاهرة الاستبداد ما التّوزّع المتوازن للسّلطة أفقيّا بين الاطراف الّتي تقتسم فضاءً ينفي        
 منالآخرين  حركة في في هذا الوضع لا تتحكّم ــ  الرّوائي النّص ــ السّارد في بنيةفالمؤسّسة 

وهذا ، تنسج علاقات أفقيّة حواريّة مستبعدة كلّ أشكال التسلّطبل  ،باستبدادو موضع مركزي وفوقي 
فرض العلاقات الأفقيّة على حساب العموديّة، ففي هذا السيّاق  نتيحة لمفعول العولمة ودورها في

بلغة تعدّدية وتشاركيّة، تنطلق من وعي تواصلي المتشاركة في الواقع تتواصل الأطراف 
وتبادلي،وساهم في ترسيخ هذا النّمط من العلاقات المتاح التّكنولوجي، خاصّة في التّواصل 

  )6( .والإعلام
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  .تركيب

ردي يّة في النّص السّ الحكائمختلف الوضعيات الّتي فيها علاقة السّارد بالشّخصيات تتجلّى      
بكلّ أبعاده الاجتماعيّة  لتدافع نمطين من القوى في الواقعسردي  فنّي انعكاسك" البلد"الرّوائي 

لُه فيها، ومساحة  الشّخصية الحكائيّة وبعده عنها، درجة قرب السّارد من، و والسيّاسية والثقّافية وتدخ
قولاً وفعلاً، ترجمة دقيقة  لسّرد،لتأّثير في مجريات ا، لأو يستولي عليهاالحرّية الّتي يتيحها لها 

معيّنة لعلاقة التّمثيل، الّتي يراها بعض السّرديّين  بين نقديّة لخلفيّة السّارد، الّذي يعبّر بحسَبِ رؤية 
  . فالسّارد والرّوائي المؤلّ 

سق منسوب الدّيمقراطية والاستبداد في النّ إلى و  ،طبيعة الرؤّية للآخرتعود هذه العلاقة إلى و       
في النّص  بغيره من الشّخصيات الحكائية كسارد يتحكّم في طبيعة علاقتهالّذي  ،لرّوائيلالثقّافي 
ضمن استراتيجيّته السّردية، أي أنّ توظيف السّارد الرّوائي للسّلطة الّتي هذه العلاقة تقع و ، السّردي

والتحكم في حركة السّرد  يتيحها له السّياق السّردي يتراوح بين الهيمنة والسّيطرة على سيرورة
بالتوسط في الأمر  ، مرورًاالإشارة إليها فاسحًا المجال لهاوالاكتفاء بالحد الأدنى من ، الشّخصيّات

، الشّيء الّذي نلحظه في تواجد الأنماط الثّلاثة من العلاقة بين بمسايرتها والمساهمة بقدر ما تساهم
  . السّارد والشّخصيات الحكائية 

لة بالواقع بالشّخصية الحكائيّة له صلأنماط الثّلاثة لعلاقة السّارد انمط من نكتشف أنّ كلّ        
يعكس موقف في النّص  الأخرى السّردية الأطرافعلى فالسّارد المهيمن ، الّذي يعيشه الرّوائي

بداية الحراك في  من الفرد المغربي ،في المقام الأوّلمنها السيّاسية  ،بكلّ تجلّياتهاالواقعية السّلطة 
مقاومة كلّ أشكال التّغيير، والسّارد في ها مقاومتها له كعادتالّذي بدأ يلوح في البلاد، و ،لثّوريا

البعيد عن الشّخصيّات، القانع بحدود دنيا من الممارسة السّلطوية في علاقته المنزوي و 
تداد الحراك واستيلائه عند اش يعكس موقف السّلطة من الإنسان المغربي بالشّخصيات الحكائية،

ستعادة المعتدل يعكس موقفها منه عند اعلى الشّارع  وعجزها عن قمعه، والسّارد الوسط بينهما و 
، مع ها في المشهد السيّاسي من جديد وتحكّمها في الأوضاعإعادة توقعالسّلطة لزمام المبادرة و 

   . لح الفرد ازلها على كبر قدر من الحرّيات لصتنا
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التّباينات االاجتماعيّة  /تعدّد الأصوات السّاردة والمنظور العولمي: ثاّنيالمبحث ال
  . والثقّافية

   .العولمةفتوحات و فون ــ المثقّ  1

وسائل التّواصل عن طريق وهذه الأخيرة  المثقف فاوست صديق البطلة ياما عارفت        
 اع المضطربة في الوطن،ب الأوضويعيش في الغربة بسب، يهتمّ بالمسرح والسينمافهو  الاجتماعي،

، بالعودة للمساهمة في تغيير الوضعها دُ عِ ويَ  ،ويتباكى في اتّصالاته بصديقته عن الثقّافة الوطنيّة
لا قيمة لها بمقابل الوضع بجزئيّات وشّكليات لكنّه يتحجّج على تمنعه والنّضال من أجل الثقّافة، 

 يقوم بها مثقّفون ،عي إصلاحه جهودًا كبيرة ومتواصلةالثقّافي المتصحّر في الوطن، والّذي يستد
وليس الانشغال والتّعذر ، التّضحيّات الجسام لتصحيح الوضع واعون وملتزمون، يُنْتَظَرُ منهم

تُعْتَبَرُ عاديّة وطبيعيّة في مجتمع تشضّى بالإرهاب وتكلّس هذه الأخيرة الّتي ، بالأوضاع السّلبية
في قانون البلاد لا يتمتّع بالدّرجة الأولى أو رجال «: في الفيسبوكستبداد، قال لصديقته بالا

ولكنّي  وكدت أصرخ،انزعجت . لمدراء ووكلاء الوزارات والوزراءالأعمال البزنس كلاس، إلاّ ا
لم أره في أيّ بلد من . إلاّ في بلادنا وهو شديد الغرابةقلت إنّ هذا لا يوجد . تمالكت أعصابي

ماذا يكلّف دولة . يحاذي الإهانة؟ هذا لا أقبل به مطلقًا لأنّه خضرة فوق طعام هل المثقف. بلدانال
     )1(» .بالدّرجة الأولى أو البزنس كلاس ؟ لن أتحرّك إلاّ بنها بشيء من التّقدير والاحترامأن تكرم ا

في مقارنات غير صحيحة بين أوطان تعيش حدود محترَمة من فاوست هذا المثقّف يدخل        
لّذي كاد أن ينتهي ويزول بسبب ا، لجزائرمع وطنه ا، ة والتطوّر والاستقرار والتّوازنحضار ال
 ،الانسداد السّياسيو الانهيار الاقتصادي و في مرحلة الفوضى الأمنيّة  لأزمات المتعدّدة الّتي عاشهاا
يا، احة وفي درجة علدائمًا بر . إلى أوروبّا إلى آسيا إلى أمريكاسافرت عبر العالم كلّه، من إفريقيا «

   )2(» .إلاّ وطنك يصرّ على أن يذّلك

يبدو أنّ هذا النّمط من المثقّفين تسلّلت إلى وعيه قيّم ومفاهيم الرّيع المالي للوطن، وانخرط        
ماذا يكلّف « راهنًا بذلك واجبه بما يفيد شخصه، لّتي تلهث لالتهام نصيبها منه،في المجاميع ا
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نفس الأمراض من في وعيه  هذا المثقّف يعاني، )1( »؟م على جبال من الدّولاراتة تناميزانيّة دول
وظيفته تخليصهم من هذا النّمط ف اكونه مثقفً  أنّ  يالوطن، ونسعموم النّاس في الّتي يعاني منها 

من التّفكير، فالجميع في الوطن ينظرون بإجلال لكلّ ما يأتي الخارج وبازدراء لكلّ ما هو محلّي، 
لرّؤية ويمتطي هذه ا ،المثقّف يريد أن يستغلّ هذه السّلبيةهذا هذه الظّاهرة أسبابها المتشعّبة، و ول

ولو كنت لمعة خارقة، لكنّك عندما  لا يعترفون بك في وطنك حتّى«ليحقّق مكاسبه الخاصّة، 
د اليوم أن يلقد قضيت عشر سنوات في المنافي، وأر . ارج ينحنون لك اعترافًا وإجلالاً تأتيهم من الخ

   )2(» .أعود على وطني كبيرًا

، صّل من خصوصيّاته ووطنيّتهوتن، المثقف انسحق أمام الآخر المختلفأنّ هذا يظهر      
الّتي تفرض التّضحية بكلّ المكاسب من ، وصار مستعدا للتنّازل عن كلّ ذلك في لحظة التحدّي

لقد أصبحت . م ومسرحهم وأعود إلى إشبيليةالتهسأترك لهم زب«الوطن وأهله وتثقيفهم، ل تنوير أج
ن ينكر الجهود لا أحد يستطيع أ. تي مضتواسمي كبر فيها طوال السّنوات الّ . هذه المدينة وطني

ة صراحة بالألم العميق الّذي سبّبه العيش ظيعترف في لح، وفي الآن نفسه، )3(» .الّتي قدّمتها لها
. س أرضك كما هيأجمل حظّ أن تتنفّ «ن وحميميّته، نقطاع عن جوّ الوطوالا ،بين أحضان الآخر
ن حين لآخر تسدّه لدرجة م. د هو الحلقبل نقمة تلتصق في مكان واح.الخروج ليس نعمة

  )4(» .الاختناق

ما تفرضه من قيّم العولمة، فتغيب عنه الرّزانة تحت تأثير التّكنولوجيا و  هذا المثقّفيقع        
وفي علاقاته بالآخرين، بل ينغمس في علاقات سائبة ، ه للعالمفي رؤيتة والمسؤولية والحكم

ي عند استفسارها عن النّساء اللّوات ياما ، نكتشفها عندما يردّ على صديقتهوهلاميّة وسطحيّة
لا مكان لهم إلاّ . أتون ويمضون مثل النّجوم الهاربةي. معجبات« :لها قائلاً يخالطهن في الفيسبوك 
   ) 5(» .الّذي يلتهم كلّ شيء بلا رحمة. زرق الّذي اسمه الفيسبوكفي جوف هذا البحر الأ
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مجنّدون من سلطات  في المجال الدّيني، ا ثقافة دينيّةمثقّفون آخرون ذوو  يشتغل
نسبيا ومكبوتون في مجتمعاتهم المحافظة، يستغلّون الحريّات في مجتمعات مفتوحة وحرّة مستبّدة،

أنّه مصري في  كانوا يشكون في«، عن عيون مجتمعاتهمزواتهم بعيدًا ا نليُشْبعو  ،مقارنة بمجتمعاتهم
أولئك الّذين، منذ . ك الّذين يأتون من الخليج العربيالمغاربة يَحْذَرُون أولئ. خدمة السّعوديين

فنادق مع الفتيات جاؤوا إلى المغرب، وخصوصًا إلى طنجة، ليغلقوا على أنفسهم في ال سنوات،
بين المهاجرين  دمة استراتيجيّاتهاالسّلطات المستبدّة توظّف بعضَهم لخ، و )1( ».وصناديق الكحول
ن يتلقّى أموالاً من بلدان يفترض أنّه كا«، الدّعاة في فرنسافقد لوحظ أحد ، في بلاد الغرب

 وليس، )2( »،لفرنسية التي كان يسيء استعمالهاكان يكلّم النّاس بالعربية الفصحى، وأحياناً با.غنيّة
  )3(» .ولهولا أحد تنبّه لوص. لقد سقط هذا الإمام من السّماء«من السّهل التفطن لطريقة توظيفهم 

وحده إمام إيفلين «علميّة، مهام ووظائف وراء  المثقّفين بعض نوايا واستراتيجيّاتتختبئ       
القاهرة في سه في إنّه يحفظ الكتاب كلّه، ويقول أنّه در . له القدرة على تلاوة آية وشرحها كانت

 لا أحد يملك الوسائل للتأّكّد ممّا. ربّما كان هذا صحيحًا. جامعة الأزهر الكبيرة
يّات الّتي تستهوي محدودي الشّكلبالمظاهر و ويفرضون سلطتهم على العامّة ،)4(».يدّعيه

سّير مجدّدًا على فأحاط نفسه بحاشيّة من الشبّان المنحرفين الّذين قرّروا ال«وتغويهم بالاتّباع الوعي،
ويلبس ثيّابًا بيضاء جميلة، ويتعطّر  كان يملك سيّارة كبيرة،. ط المستقيم، كان يناديهم بأبنائهالصّرا

نّ له زوجتين ودزّينة من ادّعت الإشاعة أ.ندل، ويسكن خارج الحيّ الجهنّميّ بروح خشب الصّ 
     )5(» .الأطفال

في مجتمع يعجّ  قين في بداية الطّريقن باعتبارهم مثقّ ينمط آخر من المتعلّم يقدّم
وقراءة وملء الوثائق، سلوك يجسّد التّلاحم بين أبناء ، كتابة الرّسائلك مواطنيهم،ل همخدماتِ بالأمّية،

 كان هناك طلبة شبّان في«ر في تمتين النّسيج الاجتماعي، الفضاء الحضاري الواحد، فللهويّة دو 
كنا . تقلون بالتناوب ويعطوننا الدّروسسيون، كازاويون ينباريس، أشخاص من المدن، مراكشيون وفا

شرح تُ نتحدث عن البلد،. سبة لنا لحظات استرخاءكانت بالن. ثيرًا فترات ما بعد الظهر هاتهنحب ك

                                                           

  .15ص، "مملكة الفراشة"رواية ـــ  1
 .14ص نفسه،المصر ـــ  2
 .14ص نفسه، ـــ 3
 .14ص نفسه، ـــ 4
 .  14ص نفسه، ـــ 5



  ."مملكة الفراشة"و "البلد" تيالسّرد وتحوّلات الأصوات السّرديةّ في رواي                               :الفصل الأول

83 

لنا عدة مسائل، أحيانًا يعيننا الطلبة في كتابة رسائل لعائلاتنا، ويعينوننا، خصوصًا، في ملء 
  )1(» .الديون البنكيةبالتقّاعد، أو  ملفات إداريّة متعلقة

ه اللاّئقة به في مكانتَ ، حتّى ولو كانت امرأة في مجتمع ذكوري  ،الملتزم والفاعل المثقفيجد 
كان «ات مباشرة في الحياة اليوميّة، أو من خدم، بما يقدّمه لها من أفكار ومفاهيمبيئته الاجتماعيّة 

بنته الصّغرى، الّتي كانت تمضي ساعات وهي تملأ وثائق من محمّد يعهد بكلّ أوراقه الإداريّة لا
  )2(» .عي، البنك، مصلحة الضّرائبأجل التّعويضات العائليّة، الضّمان الاجتما

رهم في بيئاتهم عن أنماط مثقّفين ومستوياتهم وأدواتعبّر  كثيرة حالات جمّع الرّوائي       
هذه عاتهم، وعلاقاتهم المختلفة مع السّلطة، ودور الهويّة في تلاحمهم مع مجتمودور  ،الاجتماعيّة

ما كان إيجابيا وما كان سلبيا، والتّحولات الّتي فرضها عليهم سيّاق  الأخيرة في التأّثير عليهم،
جابيّتهم أو تبعيّتهم للكشف عن فاعليّتهم وإي ،في بيئاتهم الّتي تواجههم تحدّياتوالالعولمة، 
الفنان  فاوستمثل المدعو  .لمثقّفون وما قيل عنهم وما فعلوهله اوجمع بين ما قاوسلبيّتهم،

الموجّه من كّر كالعامّة، ويستغلّ التّكنولوجيا سلبًا، والإمام المشرقي ، الّذي يفالانتهازيالانهزامي و 
  .الطّلبة الملتزمون بخدمة مجتمعاتهم المهاجرةلخدم أهداف سيّاسية غير بريئة، و  ،ةسلطات خليجيّ 

المقاطع السّردية  الّتي أحالت إليها ،المثقّفة أس خيط الإشكال في مفهوم النّخبةر يكمن 
الفرد منهم على أساس هذا  الحكم على ، ثمُ المطلوب منهاو مّ تحديد دورها من ثَ و  المشار إليها آنفًا،

ا، من كل فئة أخذت حظا وافرًا في تخصصه هذا المفهوم يمكن أن يكون المُراد منلذلك ،الدّور
قد تكون علماء، وسياسيين، وأدباء، ومثقفين، وقد تكون «فالنّخبة ثقافة وفنون وأنشطة اجتماعية، 

    )3(» .أو المستقيمين فكريا وسلوكيامن الفنانين، ونجوم الرياضة، وقد تكون من المنحرفين، 

بالزاوية  لأن ذلك مرتبط ،إلى معنى جامع ومانع لمفهوم المثقف بسهولة الوصول لانستطيع
الّتي ا و ا مباشرً ة تأثيرً رة في وعي العامّ الفئة المؤثّ  أمّا الشّائع فهوخبة، ف من خلالها النّ التي نعرّ 

يتمثل في رجال السياسة، رجال الإعلام المقروء، والمسموع «كما مواقف، الخاذ تساعدهم على اتّ 
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اء بعض هؤلاء في رواية ، وج)1( ».الفكر، والثقافة، ورجال التربية منه، والمرئي، رجال
  .البطل ةالمغاربة أبناء المهاجرين، وابن ،كالفنّان فوست، والإمام المصري، والطّلبة"البلد"

لا ينال شرف لكن حسب المفهوم السّابق الذّكر،  ،العامّةينوّر  أنّهين المثقّف نمطٌ من يدّعي
 حر ماله ووقته وجهده وعافيته، ح الأوضاع منإلا إذا دفع تكاليف تغيير الواقع وإصلاهذا الدّور 

ذي قيمة  التضحية بالخصوصيات وبالنفع الشخصي شرط أساسي لقيام المثقف بعمل شيء« لأنّ 
كما  ،والانشغال بالهمّ العام، وإنكار الذّات بالمكتسبات فالتّضحيّة ،)2( ».للأمة التي ينتمي إليها

بالتاّلي و  روط ضروريّة لاعتبارهم مثقفين،شالطّلبة المغاربة في فرنسا تجاه جاليّتهم،  يفعل بعض
حصلوا على اعتراف المواطنين لأنّهم التزموا بقضايا عالميّة ـ لا لأنّهم دافعوا عن «نجدهم 

، باختصار، لأنّهم وضعوا مصلحتهم الخاصّة، لأنّهم وضعوا شهرتهم في خدمة من لا شهرة له
قة الّتي حصلوا عليها هيّ بمستوى إخلاصهم المكانة المرمو . في خدمة الآخرين ع،بترف  أنفسهم،

  )3( »،والمخاطر الّتي يجابهونها

الكثير  هذه التّضحية في متناول أيّ مثقف، لأنّ و  ،هذا التّمثيلليس بالضّرورة أن يكون        
في  تصوّريّ أو نفسيّ  لعجز ا،في الواقع لم يستطع الإلتزام به مهلكنّ  ،منهم رفع شعارات كبيرة

ا في الواقع قد لوحِظَ هذو ، ورغبة في الوصول إلى أهداف خاصّة ،و لغاية انتهازيةأ،مهذوات
، لم يلبثوا أن غرقوا في الاستبداد ذاته ،من المثقّفين الّذين ادّعوا مشاريع تحرّرية ، فالكثيرباستمرار

لة عن وا على مسافة فاصوحتّى أولئك الّذين حافظ مخالطتهم للسّلطة الاستبداديّة،جرّاء عدوى 
، لأنّهم الّتي نهضوا لأجلها ،ولم يقعوا في حبالها، لم يسهموا في تغيير الأوضاعدوائرهاالسّلطة و 

  . خوفًا على الذّات وخوفًا من الآخر سجناء هويّاتهم وعقائدهم وأنساقهم،

من  ،فهمه للواقع والانتباه لحركة توازناته ،عمومًا من ناحيّتينفشل المثقف المذكور آنفًا ي       
الرّمزية ولذا انتفت عن المثقّف ، من جهة ثانية وقدرته وأدواته واستراتيجيّته في المعالجةجهة، 

وقد ثبت أنّ الفنّان بسبب الانتكاسات واشكال الفشل، في الواقع،  المعهود به التّمثيل الثقّافيو 
زمة الأمنيّة، فاوست فقد مصداقيّته ومشروعيّته عندما رفض أن يدخل إلى الوطن في عزّ الأ

                                                           

 .92صالعقل العربي وإعادة التشكيل، : عبد الرحمن الطريري -  1
 .134، ص"أسس وأفكار في التراث والفكر والثقافة والاجتماع"من أجل انطلاقة حضارية شاملة، : عبد الكريم بكار -  2
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إلى أسباب  يعودفشل المثقّف في الحقيقة في الخارج وانتظار استواء الوضع، و وفضّل البقاء
، الوحيد وضميرها الحيّ الصّاحي، رؤية عميقة لديه لذاته معتبرًا نفسه عقل الأمّة أهمّها  ،أكثر عمقًا

 فيما يقولو  ة محصورة فيما يعرفالحقيق من خلاله يرى، الّذي المطلقي الميتافيزيقي هتفكير ثانيها و 
المكانة والوظيفة في احتقار العامّة وباقي الطّوائف و الإمكانات  يستغلّ  ذلك الّذيوثالثها ،دون غيره

    )1(.ولو كانت فاعلة في الواقع ،من غير ذوي الفكر

ن العام لا وصف له سوى ويعتبر الكثير أنّ تخلف المثقف عن الاهتمام بالشّأ
ضايا المجتمع وبالحياة تكون في الصّمت وعدم الالتزام وعدم الاكتراث بق" خيّانة المثقفين"«الخيّانة،
كي يتمّ سؤالهم عن رأيهم ل«بل يجب أن يكون المثقفون حاضرين وجاهزين دائمًا ،)2(».الحقيقيّة
 واع الموت، بالبطالة، بالسّياسة،بالاستعمار، بترشيد المصانع، بالحبّ، بمختلف أنبالحرب،

وتتجلّى خيّانة  ،)3(».لأرض حق العناصر الّتي تشغل ا بالانتحار، بأجهزة الشّرطة، بالإجهاض، بكلّ 
كما أُشيع  ،في تعامله مع سلطة أجنبية، باعتباره مثقّفًا، "البلد"المُشار إليه في رواية  ،الإمام
  .ياتها أثناء إمامته للمهاجرين وعدم اكتراثه بتثقيفهم دينوالتزامه بأجندعنه،

أكثر من  مقة المثقف بدفاعه عمّن يختلف عنهوربط حقي ،في هذا الاتّجاهبعضهم تطرّف        
في عيون كثير من المتلقّين هو الّذي عادة ما يخرج عن إنّ المثقّف « ،ن ينتسب إليهممن دفاعه ع

من  وغيره ووطن آخر،انتماءاته الدّينية والعرقيّة والذّاتية والوطنيّة، ليكون رسولاً لثقافة أخرى، 
فإنّها الفاعل، الملتزم و نظرًا لوجاهة هذه الرّؤية لدور المثقف ، و )4(».ليسوا من المثقّفين المنتمين

قبل قرن "«، كانت قضية جوهريّة في أهمّ مشروع سيّاسي خيض في القرنين الأخيرين لتثوير العالم
ماضية على الواقع، مؤاخذًا أجيالهم التغيير : المثقّفين بدور عظيم جديد كارل ماركسبشّر ونصف،

وهذا ما وقع فيه الفنّان فاوست، الّذي كان يتبرّم من الوضع في ، )5(»".الاقتصار على تفسيره
   .البلاد، ولم يشارك في تقويمه

                                                           

، 133، 36، 30، 11: ، ص"من المنظومة إلى الشّبكة " ثورات القوّة النّاعمة في العالم العرب، : علي حرب: ـ ينظر 1 
136 ،139 ،140  

 .15، ترجمة روز مخلوف، ص"النّصر الإعلامي لخبراء الكذب " المثقّفون المزيّفون، : بونيفاسباسكال  -2
 .15، صالمرجع نفسه -  3
، مكتبة العبيكان للنّشر، "وقفات مع المفهومات والتّطبيقات " فكر الانتماء في زمن العولمة : النّملةعلي بن إبراهيم  -  4

 .  38، ص2006، 1الرّياض، ط
 .40المرجع نفسه، صـ  5
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يشل  ،وانشغاله بحركته ،ترى في التحام المثقف بالواقع ،ا وجود مدرسة أخرىهذلا ينفي        
البحث عن الحقيقة، وحده، في «والتّوسع في كشف أوجهها،  ،وص في عمق الحقيقةقدرتَه على الغ

المثقّفين عن الأهواء لذلك يدعو لابتعاد . هو الّذي يجب أن يوجّه المثقفبندا، تقدير 
عبد الإله بل منهم من يَنْقُضُ ما كان مسلّمةً في مرحلة تاريخيّة معيّنة، يقول  ،)1(».المعاصرة

طوبوي الّذي على إعادة النّظر في هذا البرنامج ال ماركسحوجنا إلى الاعتذار من ما أ« :بلقزيز
ته الأولى ، والعودة به إلى صيغ"هو من مشمولات الأحزاب والجماهيروالّذي " أسنده إلى المثقّفين

لعالم، بل فقط ــ وفقط ــ إنّ مهمّة المثقّفين اليوم ليست تغيير ا: الّتي انتقدها هو نفسه
،أنّ المثقّف هو بالتّعريف غ«تبريرهم لعزل المثقّف عن الواقع العملي هو و ،)2(».هتفسير  إذ ير ميداني

  )3(»هو أكاديمي وبيروقراطي يفكّر بالكتاب ويعمل في المكاتب،

ف الشّأن العام ظّف المثقّ ويرى احتمال أن يو  ،ثالث في أصل الموقفاتّجاه  يشكّك       
ة، ولا هو ساهم في تقويم الصّالح، فلا هو واصل السّير نحو الحقيق بكلّ أشكال هذالصالحه،

ف عن قضيّة لكي يخدمها أم لكي يستخدمها لتحسين شهرته وشعبيّته وحيّزه هل يدافع المثقّ «الواقع،
؟ يصعب وضع حد قاطع بين الرّغبة ، أو تحسين مبيعات كتبههد الفكريّ الشّخصي في المش

  )4( ».الشّخصية المبيّتة وبين النّوايابالمساعدة 

لمثقف واقعيا أن ينعزل تمامًا عن السّلطة فتأثيراتها فيه مؤكّدة، وهو يتأثّر شعوريا للا يمكن 
 ته الل عبقريتتشك لطة، ومن ثَمل لديه ذوقٌ موسومٌ بسمة السا بالسّلطة، ويتشكتي لا تبتعد ولا شعوري

سة العلمية والثقافية في توجيه الخطاب والقراءة، نحو نماذج وأنساق دور المؤس «كثيرًا عن رؤيتها، 
، وسلبيّة الفنّان )5(».الصياغة الذهنية والفنيةتخلق بها تات يتأسس معها الذوق العام و وتصور 

تيجيّات فاوست، أو أنانيّة الإمام المصري، هي بشكلٍ من الأشكال، وبنسبة من النّسب، وليدة استرا
  .سلطويّة، تهدف أساسًا لتتفيه مهمّة المثقّف، وتحييده عن المعركة مع العامّة
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في تصميم خطاب معرفي  العولمةَ  من أشكال السّلطة لاً شكباعتباره المركز العالمي  يستغلّ  
السلطة «، وينسجم مع رؤيته تمهيدا لتعميمها ،يَحْمِلُهُ المثقفُ، يخدم في النّهاية أهداف ذلك المركز

أي ـ سلطة ـ تعمل من خلال ممارستها المباشرة وغير المباشرة على ظهور خطاب معرفي، يخدم 
عيك خطابها أغراضها ويروج لأفكارها، والسلطة العالمية ذات القطب الواحد، تضخ إلى وعيك ولا و 

التّواصل  ، ويظهر ذلك في إدمان البطلة ياما على استعمال وسائل)1(».المعرفي بشتى الوسائل
  .المراكز العالمية المسيطرة التّكنولوجية، الّتي تسيطرعلى مضامينها

فسرعة  ،لدى مستعملها أنّ استعمال التكنولوجيا يؤثّر على الإحساس بالزمن اواقعي  نلاحظُ 
 دُ قِ فْ تُ بعيدًا عن ريتم الحركة الطّبيعيّة للإنسان في الواقع،، وسرعة الاستجابة لها، الأحداث والمنبهات

وهذا ينعكس ، ورويّة باعتدال وتوازن هذه الأحداث و المنبّهات على التعامل مع القدرة الإنسانَ 
ى لمؤثّرات الإعلام ، وباعتباره مثقّفًا يتصدّ باعتباره إنسانًا أوّلاً ف في المقام الأوّل، على وعي المثقّ 

كثافة المادّة لأنّ تسارع و  ،معلومةال ية أثناء التّعامل معالأريحيّة الكاف فيفقد ،بشكل مكثّفٍ ومستمرّ 
المرء على عجلة من أمره أو في سبق متواصل مع نفسه، أي على أهبة « الإعلاميّة تجعل

الاستعداد الدائم لاستقبال أو معالجة تغير المعطيات أو انقلاب المعادلات أو استنفاد الوسائل 
ورود المعلومات مع كثافة كبيرة تتجاوز الحاجة خاصّة إذا تزامن هذا الرّيتم السّريع ل ،)2(».والأدوات

فكثرة ما ،)3(»ترنت بوابات الفيضان المعلوماتي،فتحت علينا الإن« والقدرة على التّعامل معها حيث
تلقّته البطلة ياما عن صديقها من الوسائل التّواصلية جعلها تعيش حالة تخبّطِ، ولا تستطيع أن 

  .ومن علاقتها به ،تحدّد موقفًا واضحًا وثابتًا منه

ذلك أن المادة الإعلامية «، هتحليلو  هفهمو  هاستيعابفي ف كمثقّ الإنسان  تأثّرَ هذا يعني  
 ،)4( ».، لذا فهي تعوض أيضا عملية الفهمسريعة الزوال، لا تخلف وراءها أي بنية باقية أو ثابتة

سبب التسارع في ب، وواضحة عن مفهوم ما أو ظاهرة ما فليس من السهل تكوين صورة مكتملة
سمح ببناء بنية دلاليّة تلاحق التفاصيل والجزئيات، خاصّة المحمولة على الصّورة، مما لا ي
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الصورة تتميز بقابليتها السريعة للنسيان، حيث تتعاقب الصور تعاقبا كثيفا، فيلغي «لأنّ  متكاملة،
  )1(»ويلغي الجديد كل ما سبق، بسبب خاصية الصورة المتبدلة، بعضا، بعضها

ة ل رؤية ذاتيّ ف أن يشكّ ي المتوالي والمتسارع للأحداث والأخبار للمثقّ التلقّ يسمح  لا       
وليس مما يسهل فهم هذه . اج لاستيعابها إلى فترة من الزمنالأحداث ذات المغزى تحت«لأنّ للعالم،

ة لتام باللحظفالانشغال ا. ية رسائل الأخبار كل تسعين ثانيةالتطورات أن تنقل الأقمار الصناع
ناء رؤية متكاملة من المشاكل الّتي تعترض المثقف في بو  ،)2( ».يدمر الروابط الضرورية بالماضي

فأخبار المذياع والتلفزيون «ق التي تميز المادة الإعلامية، الفوضى واللاتنسي، عن العالم كذلك
أما الصحف فهي . بط بينهالموضوعات كثيرة لا را "آلية طلقات المدفع"تتسم بطابع التكرار الآلي 

اشيا مع حشد من الصفحات المحشوة بمواد يتم تدبيجها على نحو جزافي في أغلب الأحيان، أو تم
  )3(» .القواعد الملغزة للصحافة

أي مزيج من  ،وتغيير تصنيفاته ،هي خلخلة بنية الوعيو  ،مركزيةفكرة على العولمة  تعتمد
من أجل ذلك، فاقت . التقنيات تعمل في فراغ أخلاقي«أنّ  فالملاحَظالتفكك والابتذال، والفراغ، 

 ق على المترابط، ونتج من ذلك فقدان الحسي، والجزئي تفوالتاريخي  الإثارة المبتذلة الإعلام الجد
وهذا ما لاحظناه من خلال قراءتنا آلية تشكيل البرامج التي كانت في . والانسلاخ عن البيئة
  )4( »،رابط الإثارة وعلى التفتيت والقفز من فكرة إلى أخرى من دون أي غالبيتها قائمة على 

ف إلى العالم جرّاء المثقّ  سلسلة طويلة وخطيرة من التحولات الجذرية والعميقة رؤيةَ تطال 
التحولات والانفجارات والانهيارات والإخفاقات التي تشهدها البشرية على «لأنّ العولمة وتداعيّاتها، 

د تزعزع ثقة الإنسان بنفسه وأمنه، بقدر ما تعمل على خلخلة قناعاته الراسخة وتقوض غير صعي
دبير، وتلك هي ثمرة غلبة الافتراضي على فسير كما في العمل والتّ ؤية والتّ نماذجه المثلى في الرّ 

م والقيّ ائل على الأفكار والعابر أو الزّ  ابع الهشّ ها تضفي الطّ إنّ . بيعينعي على الطّ الواقعي والصّ 
إلاّ  ،قضته من وقتوما  ،البطلة من جهدلم يكن ما قامت به  ،نهاية الرّوايةفي ، ف)5(» ،والأعمال
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 . 239ص، 2010، 1ط
 .36المتلاعبون بالعقول، ص: هربرت أشيللر  -  2
 .32المرجع نفسه، ص -  3
 . 47، ص"الوقوف على تخوم التفكيك " قراءة في ثقافة الفضائيات العربية، : نهوند القادريعيسى  -  4
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شبه حلم عابر، بعد أن اكتشفت أنّ فاوست الّذي دخل البلاد والتقت به، لم يكن يعرفها، ولم يكن 
  .ولأغراض محدّدةله اتّصال بفتاة اسمها ياما، بل لم يكن يستعمل الفايسبوك إلاّ قليلاً، 

ف ـــ وليد سيّاق العولمة ومقتضياتها المستوى المعرفي للفاعل المعرفي الجديد ـــ المثقّ  يتعرّض 
أ إلى ما يرتكبه من خط، بسبب عدم انتباهه لتنّاقص والتّلاشي في بعض جوانبهإلى االتّكنولوجيّة، 

غوي يختفي قيب اللّ الرّ «لأنّ اللغة، يجعله يقدم اللغط ويشوه ف، على المستوى المعرفي أو اللغوي
ى الأخطاء الإملائية يشاء، حتّ  مستوى لغويّ  كلام يشاء بأيّ  وسيكتب المرء عبر لوحة المفاتيح أيّ 

ففاوست الفنّان المغترب  ،)1( ».د دون عائق يقف دونهاحة في التمدّ هجات ستجد راحوية أو اللّ والنّ 
ت الشّعبية الدّارجة غير الفصيحة في نقاشه مع صديقته يُلاحَظُ عليه ادراج الكثير من المصطلحا

  . ياما بالوسائل التّواصلية

حيث  ،التي تتميّز بها التكنولوجيا القدرات من فلعولمة على المثقّ ل ات السّلبيةأثير لتّ ا تأتي 
صنعت مسافة كبيرة بينها وبين مهارات الإنسان، الشيء الذي جعل أكبر دافع للإبداع، هو الرغبة 

حتى المبدعون لم يعودوا في مأمن وقد انتابهم القلق مما «ليس ذا جدوى،  في السبق الإبداعي،
يترامى إلى سمعهم عن نظم آلية لحل المسائل وبرهنة النظريات وتأليف المقالات وتلخيص الوثائق 

لة من إن تكنولوجيا المعلومات تحاصر العما. تكوين الأشكال الثابتة والمتحركةوعزف الموسيقى و 
بما أنّ معظم فنّاني «الفنّ بكلّ أشكاله هو الآخر وقع ضحيّة التّكنولوجيا، و ، )2( ».كل جانب

    )3( »؟الفرد" المبدع"امج مطورة تجاريا، فما دور الكمبيوتر يستخدمون بر 

أنّ سرعة ظهور النجوم والعباقرة كما سرعة اختفائهم، بسبب الضغط الإعلامي في  نلاحظ
انون لا تحصى دباء والفنّ ب والأفالكتاّ «ف ثقيل وفاعل ودائم، لا تسمح برشح مثقّ  الحالتين،
ة ية العربيّ احة الفنّ بع هو الواقع على السّ وهذا بالطّ . عراء الأحياءهناك المئات من الشّ  .أعدادهم

تي تصعد أو تتراجع، بصورة متسارعة، تفقد معها ألقاب جمات الّ جوم والنّ المليئة بأسماء النّ 

                                                           

، 1اء، طالمركز الثقافي العربي، الدار البيض، "حرية التعبير أومسؤولية التعبير"ثقافة تويتر، : عبد االله الغذامي - 1
 .69ـ  68ص، 2016

 .243، ص1994العرب وعصر المعلومات، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط أبريل، : علينبيل  -  2
جلال الدّين عزّ الدّين علي، : مقدّمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقّافات الإلكترونية، ترجمة: برامود كيهنايار  - 3

 .41، ص2017، )د ــ ط(سي آي سي، المملكة المتّحدة، مؤسّسة هنداوي 
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، وكيف تتحقّق فرادة ونبوغ لدى )1( ».جومية الكثير من مصداقيتهاة والنّ الوحدانية والفرادة والعظم
  . ارجةيتحاوران باللّغة الشّعبية الدّ ـ ياماـ وصيدليّة  ـ فاوست ـ فنّان

في الآن نفسه حرقت أشواط نضجه و ف، الآلة الإعلاميّة في فتح الفرص أمام المثقّ  أسْهَمَت
الثقّافي ومن كلّ ة داء واسع الانتشار يتعرّض له كلّ من يهتم بالشّأن ثمّ «، وينه المعرفيّ واكتمال تك

وتعجّل  بة الجامحة في الطفو على السّطح،ارات، وذلك الدّاء يتمثّل في الرّغيّ الاتجاهات والت
كري الظّهور أمام النّاس بغضّ النّظر عن مدى امتلاكه للأدوات المعرفية وبلورته للمنهج الف

هذا التّعجل يتمّ في أحيان كثيرة بسبب ضعف . لّذي سيسير عليه في صيّاغة خطابهوالعلمي ا
ومن وجه آخر فإنّ هذا . تثّقيف والقيّادة الفكرية للنّاسشعور المثقّف بمسؤوليّة التّصدي لمهام ال

يضًا لكلّ من يُظن أنّه أ التّعجل يتم بسبب الإغراءات الكثيرة الّتي يقدّمها الإعلام، ويقدّمها المجتمع
، فتوافر الوسائل التّكنولوجية التّواصلية، وسهولة )2( ».أو نجمًا تلفازيا ،"يّة عامّةشخص"أضحى 

كلّها عوامل " مملكة الفراشة"استعمالها،وتعميم الذّات بفضلها، كما فعلت الكثير من شخصيّات 
  . ف وازن معرفياتعيق رشح مثقّ 

يسمح  ،لة المعلومة بشكلٍ كمي ونوعي وسي ، بسبب معطى العولمة،فالمثقّ  صارت في يد       
د ما زاد تعقّ كلّ «دة، له إشكالات معقّ  الية، وفي الآن نفسه شكّلة وفعّ دقّ عامل مع الواقع بله بالتّ 

ل وزاد معدّ  عت أنشطته وتسارع إيقاع أحداثه، زادت قدرته على توليد المعلومات،المجتمع وتنوّ 
سارع، وهي ع والتّ د والتنوّ وتعتبر ظاهرة انفجار المعلومات صدى لهذا التعقّ  ا،اها أيضً كه إيّ استهلا

المشاكل ـ مشكلة في حد ذاتها  ا وسيلتنا لحلّ تي هي أساسً اهرة التي جعلت من المعلومات ـ الّ الظّ 
ه وقناعاته اتظر في كل مسلمّ ف إعادة النّ على المثقّ وفرضت العولمة  ،)3(».هايجب السيطرة علي

ر صل بتصوّ أي في كل ما يتّ «حليلية، غيير الجذري في أدواته التّ وتدوير زوايا رؤيته إلى العالم، والتّ 
ته، أو بعلاقته مع الغير والمجتمع والعالم، أو بمفاهيمه للحقيقة والعدالة ف لذاته ومكانته ومهمّ المثقّ 
  )4(».لطةوالسّ 

                                                           

 .207، ص"الإصلاح ـ الإرهاب ـ الشراكة " أزمنة الحداثة الفائقة، : علي حرب -  1
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  ."مملكة الفراشة"و "البلد" تيالسّرد وتحوّلات الأصوات السّرديةّ في رواي                               :الفصل الأول

91 

تأثيرًا في ، غم الجوانب السّلبية المُلاحَظَةبر يّاق العولمة ــ حقّق الفاعل الثقّافي الجديد ــ وليد س
لذا . ول، مسموع، ومؤثّر في أبناء جيلهمثقّفٌ مقب« ق الموجة السّائدة في عصره، فهوواقعه ووف

وخير  ،)1( ».رًا من التأّثير من خلال الشّبكةاستطاع أن يحقّق حجمًا كبي" مثقّف ثوريّ ـ شبكيّ "فهو 
صار الفقيه بصيغته «حيث بالتّكنولوجيا الدّاعية الدّيني، مثقّف الجديد المتسلّح مثال على ال

ليس على البيئات المتديّنة . تكوينيّ وتأثيريّ فعّالٌ ويوميّ  الفضائيّة علامة رمزيّة مثلما هو فاعل
 اخلي،الآخر الأجنبيّ والآخر الدّ فحسب بل على فئات عدّة منها الفئات المهاجرة في الغرب ومنها 

وهذا الخطاب صار منافسًا لكل الخطابات الأخرى . تمامًا مثلما الشّعبي الجماهيري وكذا الرّسمي
، نجد ذلك في التفاف الفئات الشبّانية حول )2( ».و منافس فعّال وقويّ جداحتّى الفنّية منها، وه

  ". البلد"الإمام المُبتَعَث إلى فرنسا وخضوعهم إلى تأثيره، كما ورد في رواية 

التأثير في الواقع  الّتي تعينه في ،الجديدة والمختلفةأدواته ب المعولم المثقف الجديديتميّز 
 أي إلى اف ،عامل مع المستجدوالتؤية والفكرة والر قم، فهو من الريصنع العالم «لصورة والمعلومة والر

 ورة، عبر الللعة أوعبرأو عبر المفهوم والمعلةمة، غة والصقم والإشارة، أوعبر الأداة والس3(».الر( ،

تحوّل « هم، فعلى غير أسلافهم المنظّرين،ل الكبير والعميق حدث في فهم المثقّفين لأدوار والتّحوّ 
النّخب  فاجأوا«هؤلاء المثقّفون الجدد الّذين انغمسوا في العولمة و  ،)4(».العالم اهتمامهم إلى تغيير

حداثتها الّتي كانت خائفة على هويّاتها وعقائدها و ، أو ي تحقيق مشاريعهافة الّتي فشلت فالمثقّ 
   )5(».المعيقة أوالمتعثّرة عاجزة أوال

    .قافيضغط الآخر الثّ و ــ المهاجرون  2

يكفي أن يكون مختلفًا، الّذي  مهما كان هذا الآخر ،بالغربة في بلاد الآخريحسّ الإنسان 
الأمر . بيتي، في بيتنا، هذا ليس خطأ أحدأبدًا بأنني في  لم أحسّ «، سببٌ أساس لرفضهوهذا 
 لست في لا أتّهم فرنسا ولا المغرب، لا جون ولا جاك ولا مارسيل، لا الملك ولا الملكة، لا. هكذا
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دم التقّبل من بع الذّات إلى إحساسقد تعود العلاقة السّلبية بالآخر ، و )1( »،بيتي، ولا في أرض أليفة
ربة، لكنّهم يكرهون يحبّوننا كثيرًا نحن المغاالفرنسيّين لا يظهرأنّ «البيئة الجديدة،

   )2( ».ان بلدهم محتلا في كلّ الأوقاتك. الجزائريّون المساكين، لا حظّ لهم الجزائريّين،

أمثاله و فالبطل أسس ثقافيّة وتاريخيّة، إلى  الانعزالي عن الآخر الغربي الذّات موقفيعود 
لهم . لا اختلاط. ه، يصلون إلى أرض الهجرة مصفّحينكانوا ملايين مثل«ارد حسب السّ المغتربون 

ولا تدخّل في شؤون  كلّ واحد في محلّه، ولا تعدّ،. م عاداتهم، ولنا حياتنا وعاداتناحياتهم، وله
ا، ولا يمكن كان أجنبي . ا يسمّيه عدوى فرنسيس نحوهبل إنّه لم يجهد نفسه في أبعاد م. الآخر
فاتٌ مبر للذّات المغاربيّة الموقف الانعزالي هذا و ، )3( ».فيه مطلقًا التأّثير على مصير الأجيال  رُه تخو

هذا يتغذّى و ، )4( »،هكذا، كلّ هذا لكي نجد أنفسنا بدون أطفالنا. مشكل مستقبل الأطفال«القادمة، 
سكن في هذه العمارة ما عادت ت«تطرّف يقفه الآخر تجاه الذّات، من موقف انعزالي م الموقف نفسه
أن سكنت عائلة البطل  ، وكان الهرب بعد)5( »،هرب منهم من استطاع.. سية واحدة ولا عائلة فرن

  . في العمارة

، ذاتي لعيش في وئامٍ تتحمّس لالرّوحيّة،  هابممتلكاتها وتقتنع ت بقِيمِ الذّا عندما تحسّ و 
مع بطاقة  في وئام مع جواز سفري الأخضر، ناأ. لم أطلب الجنسيّة«اج في الآخر، الاندم رفضُ تو 

  )6( ».لست في حاجة إلى جواز سفر بلون آخر. الإقامة لعشر سنوات

وقد تقتنع الذّات بحتميّة وضرورة التّعامل مع الآخر والعيش في كنفه لأسباب منفعيّة بحتة 
البطل محمّد ينبّه أبناءه فمُتَبَادَلَة، في حدود الحفاظ على الذّات وبعيدًا عن كلّ أشكال الاندماج، 

فرنسا هي فرنسا، بلد غنيّ، لكنّه في حاجة إلينا، كما نحن . ون فرنسا أبدًا بلدكم، هذا مؤكّدلن تك«
برؤية للعلاقة بالآخر المذكور آنفًا مُدَعمٌ  الضّابط، والموقف المنفعي المتبادل )7( ».في حاجة إليه

لهم، ولم لم نخلق . هنا لهم دينهم ولنا ديننا«ماج، ة الانددينيّة لتعضيد التّمايز والمفاصلة ومقاوم
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. رأربي أولادي، ثمّ ذات يوم يرجع الجميع إلى الدّا. أعمل، يؤدّون لي أجرة. العقد واضح.يخلقوا لنا
  )1( ».نعم الدّار، إنّها بلدي، وطني

بحتة، إحساسٌ شوب علاقة الذّات بالآخر، برغم تقبل العيش في بيئته لأسباب منفعيّة يو 
اء في التّصاغر، في كلّ إنّنا خبر «مفرطٌ بالدّونيّة تجاهه، تظهر في التّصاغُر أمام الآخر، 

 نكون ضحيّة ظلم أو عنصريّةأنا ورفاقي نتصرّف بتصاغر، لا نرفع أصواتنا حتّى حين الأحوال،
اتها، فالازدواجيّة بين هذه العلاقة السّلبية للذّات بالآخر تطرح بدورها إشكالاً في حي،)2(»،دارجة

أن تكون «ية في الوقت نفسه تؤزّم وضعها، المساهمة الفاعلة المطلوبة من الذّات والإحساس بالدّون
رسل روائح هنا، أن تفيد، وتكون ناجحًا، ثمّ لا تظهر، لا تنجب أطفالاً، لا تطبخ بتوابل ت

، أو ليشتغل كما لو أنّه لا كتّمًاما العمل ليكون المرء أكثر ت. لقد فكّرت دائمًا في هذامزعجة،
  )3( »؟يوجد

بسبب الخوف على الأجيال من ضياعهم في أتون حضارة أخرى ومجتمع تتعامل الذّات 
ي تولّد بدورها والّت ،مغاير مع محاولات الأجيال الجديدة الاندماج بنوع من الحلول غير المجدية

ف الجنسيّة، فأقامتا فضيحة ما ملأتا ملإنّ ربيع ضرب ابنتيه بالحزام لأنّه«إشكالات جديدة، 
ه أضرّ بحريّة ابنتيه كاد ربيع المسكين يذهب إلى السجن لأنّ . أنذرتاه الشّرطة والإعلام.كبيرة

موم، بأنّ أطفاله لم يعودوا أن يصير الواحد فرنسويا بالنّسبة له، يعني أن يقبل، أمام الع. الرّاشدتين
وهناك سبب أخر لتُظْهِرَ ، )4( ».حها، ولا كلمة له في الأمروأنّ فرنسا تأخذهم تحت جنا. ملكه

الذّات عدم رضاها عن الآخر ورفضها لواقعها هو انغلاق الواقع بسبب سيّاسات الآخر الإقصائية 
لذلك فإنّ الصّبيان، وهم «الّذين وُلٍدوا بين أحضانه،  ذّاتفي وجوه الأجيال الجديدة من أبناء ال

   )5( ».ئعون، بدأوا يحرقون كلّ شيءن، ضاخائفون، متقزّزو 

الخاطئ الّذي لا يحل الإشكال بقدر ما  السّلوكَ  المختلفات في وطن الآخر يسلك أبناء الذّ 
إنّهم يحرقون «السّلوك بشكل مباشر، هذا دفعون ثمن يورّط الذّات في مخاطر أخرى، أقلها ي
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، والأمر )1(».يهم بالإصبع كمهاجرين للشّقاءإل سيّاراتنا، إنّهم يسيئون لأنفسهم، ثمّ يشارهم،مدارس
يكون مفهومًا لو صدرت هذه المواقف عن المهاجرين باعتبارهم أجانب لم يتأقلموا مع ثقافة الوطن 
الجديد ولم ينسجموا مع بنياته الاجتماعيّة والسّياسية، أمّا أن تصدر هذه المواقف عن جيل وُلِدَ في 

رُ إلى الهجرة، فهذا ته وفي احتكاك دائم مع بنياته، ثمّ يُرَد الأموطن الآخر ونَمَا في أحضان ثقاف
 إنّهم،. مؤسّسات العموميّة ليسوا مهاجرينهؤلاء الشّباب الّذين يحرقون السّيارات وال«هو الخلل، 

التّلفزة نفسها تحدّثت عن ن، حتّى يا مهاجر ربّما، بل وبدون شكّ، أولاد مهاجرين، لكنّهم ليسو 
   )2(»،الهجرة

ليس من السّهل أن يندمج الإنسان في فضاء حضاري مغاير، فلا تنفع وثائق ولا مواقف ولا 
ذات يوم قدّم «وبتماهي نفسي وشعوري يَجْدُرُ حدوثه، ، لأمر متعلّق بقيّم يتم تبنّيهاشكليّات، ولكن ا

ببطء، فقبل أن  سِرْ : قلت له أنا أيضًا فرنسي وأوروبي،بهذه سأصوت، : يلي رشيد بطاقة وقال ل
نفسه لكي تقول لنفسك إنك  لن تبدأ السّيرك. أكثر من سنة ونصف تحصل على الأوراق انتظرتَ 

   )3( »،س أن بلدك الأصلي مسجل في وجهك، لا تنلا تنس من أين أتيتَ . أوروبي

نّسبة بل بال، لذّات في التّعامل الايجابي معهمولا تشفع التّمايزات الموجودة بين أطياف أبناء ا
 نهم لا يميزون بين التّونسيين،إ« ابَلُونَ بنفس الموقف الرّافضويُق ،الكلّ على نفس المسافةللآخر 

  )4(». يميّزون بين العربي والأمازيغيإنّهم لا. زائريين، بالنّسبة لهم كلّنا عربالمغاربة، والج

اه مجتمعي عام وشامل الرّافض للذّات بشكلٍ كافٍ عن اتج المختلف موقف الآخرلا يُعَبر 
لا تجاري في سوق الحملات السّياسية،بقدر ما يُعتبَرُ رافعة للحساسيّات والأقلّيات المتطرّفة، وسجّل 

فالبطل نبّه زوجته إلى حقيقة يلبث أن يتراجع ويعود إلى حجمه مقارنة بالرّأي العام للآخر، 
ي هذا البلد وقد أفرغ من نعم، تخيّل في حاجة إلينا، لوبن«، لأصوات الرّافضة للذّات في فرنساا

مان لن يعود بإمكانه أن يقول بأنّنا أصل الشّر، وسبب انعدام الأمن، وبأنّنا نستعمل الضّ . مهاجريه

                                                           

 .119ص، "البلد"رواية  -  1
 .122صنفسه، المصدر  -  2
 .50صنفسه،  -  3
 .90نفسه، ص -  4



  ."مملكة الفراشة"و "البلد" تيالسّرد وتحوّلات الأصوات السّرديةّ في رواي                               :الفصل الأول

95 

لا تخافي، إنّه  لا،. زعج إذا لم يكن هناك عرب تحت يدهسين .الاجتماعي وتعويضات الأطفال
  )1( »،يستعرض

سباب الموضوعيّة لتطرّف الآخر في رفضه للذّات يحاول أن يبحث البطل محمّد عن الأ
من أين يتأتّى «، ويتساءل ويستفهم ليصل إلى سبب تاريخي يعود إلى الحقبة الاستعماريّة وما قبلها

؟ ماذا فعلنا من أمور فادحة لكي نكون موضع شبهة، وأحيانًا تُساء معاملتنا في عدم حبّهم لنا
حرب الجزائر، وربّما أبعد من سمعة تأتي من بعيد، ربّما من  ؟ سُمْعَتُنا ليست برّاقة،وارعشّ الّ 

   )2(»،ذلك

في الحياة  اتجاهه مييزيّةتّ ال اتهوسيّاس ،الآخر الرّافض للذّاتموقف  ة علىواضح تشير دلائل
، أطفالنا ليسوا أغبى من أتفهم. هاجر إلى الجامعةلماذا تقريبًا لا يصل ابن أي م«العامّة، 
كل سريع نحو الدّراسات هم ومن المدرسة الابتدائيّة يحبطونهم، يوجّهونهم بشإلاّ أنّ .الآخرين

هذه المدارس . لا يدخل أولادنا المدارس الكبيرةلكن لماذا . التّقنية،المهنيّة، لا أقول بأنّ هذا سيّء
لماذا ليسوا في مجالات البحث، في . ب بدلة موحّدة كما يحدث في الجيشالّتي يلبس فيها الطلاّ 

  ) 3( ».ءيّ مشاريع الكبرى لهذا البلد الساللبنوك، وفي ا

مبرّر آخر كاف لتوتير ، وهذا بين أحضان الآخر امأساوي  ااجتماعي  اوضعً تعيش الذّات 
عد إلى بلدك، على الأقل ستكون هناك بين «: ، نصح مهاجر قديم آخر جديدًاالعلاقة بينها وبينه

   )4( ».شيء، العمل، العمل ثمّ الحادثة ة، لا مسجد، لاذويك، وعائلتك، هنا لا عائلة، لا زوج

وتتغيّر  لهأنّه من السّهولة على الإنسان العادي أن يذوب في السّياق الثقّافي المغاير  يُلاحَظُ  
ابن جارنا الّذي ذهب مع عائلة أمريكيّة، وبقي عشر سنوات من دون أخبار «معاييره وموازينه، 

يتحدّث كان  "تنطق ماييك أدليي " مايك أدليلى البلد وهو يسمّى حتّى اليوم الّذي عاد فيه إ
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رأى والده، وأعطاه . يكن يعرف حتّى أنّ أمّه قد ماتت كان مضحكًا، ولم. الأمازيغيّة بلكنة أجنبي
  )1( »،ه كما يمكن أن يفعل سائح، واختفىدولارات، ثمّ حيّا

وقيّم أبناء الذّات عندما يتواجد الواحد منهم تظهر الآثار السّلبية لثقافة الآخر على وعي         
دتهم في العطل إلى وطنهم الأصلي في محضن أصوله وثقافته الأصيلة، فأبناء البطل عند عو 

إنّهم لم يُرَبوْا تربيّة : ان يقولونكان الجير . منزعجين، مدلّلين، وبدون احتراس كانوا جدّ مضطربين،«
ما أنّ والديهم غلبا على أو ربّ . إنّها فرنسا الّتي صيّرتهم هكذا ا،لا يحترمون شيئًا، ولا أحدً . حسنة
الّتي يسلكها أبناء الذّات المتأثّرين بالثقّافة الغربية  ،ات الغريبةوهذه الأخلاق والسّلوك ،)2( »؟أمرهما

ن أنّهم تُقابَل برفضٍ واضحٍ من الذّات المحافظة على أصولها، فالعَمةُ ترى في أبناء أخيها المهاجري
شّون أطفالنا، يعلّ « مونهم أشياء لم يتربّوا تربيّة حسنة، هؤلاء الصّغار، حين يأتون إلى هنا، يُشَو

 يا إلهي، لقد أنجب أخي الصّغير لنا نصارى. فرنسيون صغار.. تصدمني، الأمر هكذا
   )3( ».أجانب.صغارًا

دة السّلبية للتّلاحم ال الجديرؤية الأجيفي تأثير الآخر على الذّات  انعكاس يظهر جليا
لقد صاروا أوروبيين صغارًا، حيث يصارع كلّ واحد من أجل «وللآباء وللأمّهات، الاجتماعي،

تلك الرّؤية أسباب موضوعيّة إلى لو  ،)4(».نة الوالدين إلى المستوى الثاّنينفسه، وحيث تتراجع مكا
ة والتّربوية تؤدّي حتمًا إلى هذا النّمط من جانب المُعْطَى الثقّافي والحضاري، فالأوضاع الاجتماعيّ 

هؤلاء الأطفال، الّذين وُلِدوا في أوضاع سيّئة، وأُسيئَت «والسّلوك لدى أبناء المهاجرين، التّفكير 
وممّا زاد في انفصال الأبناء عن الآباء  ،)5(»،ئون في القسم، لا يطيعون آباؤهمتربيّتهم، وهم سيّ 

يتحدّثون في ما بينهم «: عن أبنائه فالبطل محمّد يعترف قائلاً اللّغة،  وعزلة هؤلاء عن أولئك حاجز
عن أصدقائهم، عن مشاريعهم، ولا أفهم شيئًا، ما عدا بعض صيغ الكيّاسة، لا شيء يحدث بيننا، 

  )6(».لكنّني لست الوحيد على هذه الحال
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يعبّرون عن قطيعة  ارواتبدّلَ لدى الأجيال المتأثّرة مفهومُ الجماعة وسلطتها ورمزيّتها، وص
أمّا الأطفال فإنّهم لم يكونوا يتصوّرون أنّهم ينتمون حقا إلى «ع الجماعة بمفهومها التّقليدي، حادّة م

لا يتصوّرون أنفسهم و ، )1( ».كيفما اتفقكانوا يتدبّرون أمرهم . ه الجماعة ذات الجماعة المتملّكةهذ
عرافهم، قالت إحدى البنات لأبيها البطل عند دعوتها يعيشون بين أبناء جلدتهم ووفق تقاليدهم وأ

نا هذه، كما لو أنّنا ليست عِ مْ جَ انس هذه الدّار، وفكرة َ «: المسكن الّذي بناه في أرض الوطن لزيّارة
  )2(»..با، لا تتعب نفسك، وداعًا قبلاتيهيّا با.. لنا حياتنا الخاصّة 

افي، وصارت الذّات أهمّ من الرّحم بمفهوما زاد منسوب الأنانيّة لدى ضحايا التّحوّل الثقّ
ها وأبناءها لم يعودوا في ، منذ زمن طويل، أنّ بناتتْ مَ هِ فَ «فزوجة البطل محمّد الأخلاقي، 

لقد رأتهم . وأنّ دوّامة فرنسا التهمتهم، وأنّهم يحبّون حياتهم، ولا يحسّون فيها بالأسف والنّدم ملكهم،
 زداد أزمة الأجيال الجديدة بالانفصال يومًات، و )3( »،لوسائل لإبقائهمأنّها لا تمتلك ايذهبون، وعرفت 

لم . كان يجد صعوبة في قبول هذا. بيت محمد فرغ شيئًا فشيئًا«بعد يوم عن الأجيال القديمة، 
تبق للمناسبات الدّينية والاجتماعيّة  لم، و )4( ».برون، يكوّنون حياتهم ثمّ يرحلونينتبه لكونهم يك

اذبيّة عند الأجيال الجديدة، فصار من السّهل التّضحية بها إذا ما تعارض حدوثها مع الأصيلة ج
ا لا أحد من أولاده كان حاضرً . عرف محمّد ذلك يوم العيد الكبير«ة، الانشغال بمشاغل شخصيّ 

  )5( ».باستثناء الصّغيرة رقيّة ونبيل

ن حولها وتلاحظ أنّ انت تنظر مك« هذا التّحول له ما يبرّره إلى حد ما، فالأميظهر أنّ و 
نت الأمور تجري بشكل بسيط كا وفي الحقّ . بشكل أو بآخر، أولاد الأجانب فرنسا تلتهم،

عي حبّ مسقط الرّأس ليست هناك إرادة عدوانيّة لتجريد الأجانب من أولادهم، كان من الطّبيجدا،
كانها الصّراع ضدّ عرف أنّ ليس بإملم تكن هناك مؤامرة أو فخ، لكنّها هيّ، كانت ت. والارتباط به

كانت تكتفي بالحديث إليهم، تقديم النّصائح لهم، لكنّهم بالكاد كانوا يستمعون .هذا الانجذاب
  )6(».إليها
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ويُرْجِعُ الأب تصرّف أبنائه إلى الآخر الّذي وُلِدوا بين أحضانه، ويُذَكرُ نفسه وغيره بالحالة 
كان يُعزّي  .تفتّت العائلة«ي الوطن الأصلي، اؤه لو كان الجميع فالايجابيّة الّتي يكون عليها أبن

 ،نات يوم يرحلون، وبالكاد يتذكّرونهذه هي الحياة، نلد أطفالاً، ندلّلهم ثمّ ذا: نفسه بأن يقول لنفسه
نة بالمعاي يستشهد على خطورة الأمرو ، )1( ».نّا في القرية لكانوا كلّهم هناك؟ لو كا العمللكن م
لم يعد . عاملة آبائهم وأمّهاتهم وأطفالهملم يكن يفهم طريقتهم في م« ،الغرب المؤلم بحسبهلواقع 

ويعزو الأب ذلك إلى ، )2( ».كان هذا التّفاوت يصدمه. يتصوّره وجود في فرنسالروح العائلة كما 
ذلك مصدره  أعتقد أنّ «رَتْ سلبًا على أخلاق الأبناء، وسائل الإعلام الّتي تحمل قيّمًا غربيّة أثّ 

   )3( ».سلطةالتّلفزة، كلّ تلك الأفلام الأمريكيّة أو الفرنسيّة حيث لم تعد للآباء أيّ 

ولو كان على حساب  ،اءوتأتي الحرية كمُرَادٍ ومطلبٍ غير قابل للتّفريط فيه عند الأبن
يحاول  ،هذا الأكثر منو  ،)4( »،، لكنّه كان يفضّل عليهما حرّيتهكان يحبّ أبويه جدا«الأقربين، 

قال لي «: قال الأب لابنتهولو على المستوى الشّكلي،  هالواحد منهم التنّصل من تراثه وأصول
ت جميلة في ترى البنو  ،)5( ».أشبهكلا أحب أن : اد، لأنّني كنت أعارض من يخالطهمأخوك مر 

جب التّخلص تمسّك الأب بمسؤوليته تجاه الأبناء وخوفه على مصيرهم نوعًا من المرض الّذي ي
أنت مريض، يجب أن تعالج، أن تحب أولادك، أن تريد : لم ينس أبدًا صرخة غضب جميلة«، منه

هذا أ. أهذا هو أن تكون مريضًا. م الخيرأن تكون محبوبًا من طرفهم، أن تكون قريبًا منهم وتريد له
  )6( »؟ما يجب معالجته

أسبابه  ،بًا أو إيجابًا أو توسطًا بينهماسَلْ  ،أنّ لكلّ موقف من مواقف الذّات من الآخر نلاحظ
تحكم هذه العلاقة ثقافتان متناقضتان من جهة، وواقع  ،الذّاتيّة والموضوعيّة، لكن في المُجمل

محملاً ضاغط من جهة أخرى، والمهاجر في عمق هذه العلاقة، بسبب تواجده في البيئة الغربيّة 
  .بقيمه وثقافته وهويّته

                                                           

 .107ص، "البلد"رواية  -  1
 .74سه، صنف المصدر -  2
 .109ــ  108صنفسه،  -  3
 .104صنفسه،  -  4
 .35صنفسه،  -  5
 .108صنفسه،  -  6



  ."مملكة الفراشة"و "البلد" تيالسّرد وتحوّلات الأصوات السّرديةّ في رواي                               :الفصل الأول

99 

وأعطى ، في الرّوايةبيئاتهم الحاضنة لهم المهاجرين و  لبيّة والمتوتّرة بينسادت العلاقة الس
الثقّافي  الجو تأثير  أَبْرَزَ ودينيّة، و وتاريخيّة ثقافيّة ، ماذج متعدّدة لأسباب تلك العلاقةالرّوائي ن
ر الدّفع بهم إلى تكسير الأطر وتجاوز المعاييسببَه في و ، لى وعي أبناء المهاجرينالغربي ع

محاولات الأسر العربيّة  مختلفَ أتى ب، و ببيئته الاجتماعيّةبالواحد منهم و التّقليدية إلى حدود ضارّة 
  . في الأبناءمقاومة هذا التّوجه في 

، إلى جانب الاقتناع تميّزه عنهبالاختلاف عن الآخر و العلاقة المأزومة من الإحساس تبدأ 
كافيّة  هذه أسبابموقف الآخر الرّافض للذّات، و نفسه الآن  فيالثقّافية، و كات الذّات القيميّة و بممتل

الإحساس بالدّونية صل إلى ، قد تود فعل ذاتيّة سلبيّة تجاه الآخرنشوء ردللنّزوع نحو الانعزاليّة، و 
تبادلة كفيلة بتهميد هذا المصالح المخذ في الاعتبار أنّ الحتميّات و ، لكن من الضّروري الأتجاهه

  .    الصّراع

الضّغط الثقّافي الّذي يتلقّاه أبناؤهم جرّاء وجودهم في  فيالقضيّة المركزيّة للمهاجرين  تتمثّل        
الوعي وما يترتّب على ذلك على مستوى وأشكال مقاومتهم لتلك الضّغوط،  ،الفضاء الغربي

الأساس للغلبة في السّبب  ومن خلال النّص السّردي الرّوائي المدروس فإنّ ، اليوميّة معًا الممارسةو 
فالثقّافة الغربيّة تعتمد في مقاربتها للثقّافات المغايرة لها الرّؤية الغربيّة للذّات،  عود إلىهذه المعادلة ي
غير متساوية في القيمة، وبأنها متفاضلة من حيث «فضلية، فالثقّافات بالنّسبة لهم على مبدأ الأ
بتعبير آخر، هل يفضي هذا  .ا في الزمانعاقبة تراتبي لي متلتاّ ها بام، وأنّ قي والتقدّ مستويات الرّ 

وأن كل واحدة  ،فاوتة في القدر والقيمة والمراتبالاعتراف حتما إلى تصنيف الثقافات باعتبارها مت
تتدرج عليه المجتمعات البشرية خلال  ضي للتطور والتقدم،منها تحتل درجة معينة في سلم افترا

، وهذا المنطلق )1( ».عليا وراقية، وأخرى دنيا ومنحطة من درجات مسيرتها التاريخية، سلم يتألف
، كما عتبار أبناء المهاجرين أصل الشرّ الزّعيم السيّاسي في دعايته با لوبنالّذي كان ينطلق منه 

   ".البلد"ورد في رواية 

ــ  الشّرقيَ بالنّسبة لهـــ خرَ خرِ الغربي يُمَوْقِعُ الآمن الأ هام  تيّارٌ  ينطلق من هذه الرّؤية المنحازة      
يمكن القول إن « أي، على أساس قربه وبعده عنه ثقافيا، وعلى مدى انسجام ثقافته مع ثقافته وقيّمه

ترى " آخرها"للذات، أي أن الذات وهي تحدّد  ينطوي في الغالب على فهم جوهراني" الآخر"مفهوم 
ذلك وك" الآخر"يمكن من خلالها تحديد من هو نفسها هي الأساس الذي تصدر عنه المعايير التي 
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الموقف من الآخر و  لمشكلة في رؤية الذّات لذاتها،فأساس ا، )1( » .موقع ذلك الآخر في سلم القيم
، وفهم هذه )2( ».نسان هي مع نفسه بالدّرجة الأولىمشكلة الإ«ينبني على هذه الأخيرة، أي أنّ 

بما هو محاولة  ،هذا معنى النّقد الوجودي«ا من النّقد، وتفكيكها يستدعي مستوى آخرً الإشكاليّة و 
أو لما نتورّط فيه ونتواطأ  نتناساه،و  ، أو لما نجهلهنستتر عليهفهم ما نحن عليه، أي لما نطمسه و ل

  )3( »،ضدّه

تتمترس  الذّاتف، هاعند بإشكاليّة الهويّة اوموقفه منه لذّاتل في رؤيته هذا الآخر يصطدم       
ن ، اتهافداخل ثق إن « ،التّراتبيّة غير قادر على ترتيبها وفق معاييره الآحرو ، مقاومو  لبصكمكو

ـ وفق مفهومهم ارات الأصيلة عصية على التعولم قادة العولمة يدركون تماما أن الذي يجعل الحض
 ،)4(».ي تتحطم عليها المؤثرات الخارجية، التي تعد بحق الصخرة الت"الهوية "ــ إنما هو موضوع 

والطّبخ  ،وفي صلب شبكة عناصر الهويّة المغربية الّتي يتخوّف الآخر الغربي منها إنجاب الأطفال
    ".البلد"بالتّوابل المحلّية، كما جاء على لسان إحدى الشّخصيّات في رواية 

 مختلفة فيثقافات أنّ العلاقة بالآخر تستند إلى  ،غير غربيّة عمومًا، أخرىرّؤية ترى 
تعاقبًا  وليست متعاقبة زمنيا ،متواجدة في الآن نفسه وهي ،ميزاتهاو أصولها و مصادرها 

يمكنها بالقدر نفسه فتح  ناقض،ومختلفة إلى حدود التّ  وبالمبرّرات نفسها، فكما هي متمايزة،إلغائيا
وإنما تتدافع  الحضارات لا تتصارع،« هذه الرّؤية والتّفاعل والتّكامل، فبحسبجسور التّواصل 

وتتلاقح ويكمل بعضها بعضا، وتتعاقب وتتواصل، لأنها خلاصة الفكر البشري والإبداع الإنساني 
يعرف المجتمع «، هذا التّداخل والتّلاقح مُلاحَظٌ بشكلٍ جلي عند الذّات، و )5(»...وحركة التاريخ 

تسرّب بنيات مغايرة العربي الحديث تحوّلاً عميقًا على صعيد أزمنته الثقّافيّة والواقعيّة بتعرّضه ل
  )6(».، شاء أم أبى، بالقوّة أم بالفعلتفرض عليه نفسها
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الإنسان يصل إلى قمّة إبداعه وتجسيد جوهر «لا تكون عاقبة هذا التّفاعل إلاّ خيرًا لأنّ و 
ة السّياسة وانغلاقات الإنسان فيه حين يتفاعل مع أخيه الإنسان بصفته إنسانًا بعيدًا عن آنيّ 

تأكيد التّنوّع «ويستمسك نظريا وعمليا بثقافة تدفع باستمرار الأفراد والجماعات إلى  ،)1( ».المذاهب
والتّعدّد وإقصاء الفكر الواحد والرّأي الواحد وتوهّم امتلاك الحقيقة المطلقة، والتأّكيد على أنّ الحياة 

  )2(» .متغيّرة متطوّرة وأنّ الثاّبت الوحيد في الحياة هو التّغيير ذاته

الحل «وجواهر، الانتباه في غمرة هذا التفّاعل إلى التّمييز بين فرعيّات وشكليّات ويجب  
دون الغرق في جدل  والاندماج فيها بمثل هذا الوعي، بمعنى العولمة وجوهرها،" الوعي"يكمن في 

، فكان في فعلهأحد أبناء البطل وهذا ما اجتهد رشيد  ،)3( ».رحول فرعيّات سلوكيّة لا تمسّ الجوه
له ما لهم وعليه ماعليهم،  ،لأنّه كان يعتبر نفسه ابن هذا المجتمع ،يشارك في التّصويت الانتخابي

بل بعض أبناء البطل صاروا أوروبيّين، كما ورد على لسان عمّتهم، عندما زاروها في الوطن 
         . المغربي

لا تعمل بمفردات المطلق « جديدة عقلية منفتحةهو الصّادرعن  المقصود ونرى أنّ الوعي         
والمقدّس والواحد والثاّبت والأصولي والنّخبوي والمركزي والامبريالي، بل تشتغل بعقليّة الاعتراف 

النّسبي، والمتحوّل، والأفقي، والتّواصلي، ، و بقدر ما تعمل تحت خانة المتعدّد ،المداولةوالشّراكة و 
شون في تناغم مع ييعمثلاً ه القيّم، صار أبناء البطل بانفتاح وعيهم على هذف، )4( ».والكوكبي

  .اقعهم، كما أشارت إلى ذلك أمّهمالحياة الغربيّة، ولا يحسّون بأي انفصام عن و 

والآخر  الذّاتَ  ،الخلفيّات قدر الإمكان عن ضغوط البعيدُ  ،مع الآخرِ  هذا التفّاعلُ يضع         
إنّما يعبّر عن " العالميّة "حيث أنّ مفهوم «، المصالحعلى السّواء في مستوى واحد في المفاهيم و 

هو عربي أم غربي أم غير الثقّافة الإنسانيّة المشتركة بغضّ النّظر عن أصل ومنشأ هذه الثقّافة أ
كًا أنّها قد أصبحت في بنودها وقيّمها العامّة إرثاً إنسانيا مشتر " العالميّة"المهمّ في هذه الثقّافة ذلك،
  )5(».نًا إنسانيا عاماوإيما
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النّظر ب دلة والشّاملة والحاضنة للجميعإلى هذه العالميّة المتوازنة والمعت يمكن أن نصل       
فكما أنّه لم يكن هناك ثقافة أصيلة نقيّة تمام النّقاء «الذّات بتواضع وللآخر باحترام، أساسًا إلى 

تاّريخ، فإنّه لن يكون هناك ثقافة عالميّة ، في أيّ مجتمع أو جماعة عبر ال"خصوصيّة صرفة"
للرّؤية الاستعلائيّة  الرّؤية المتوازنة نقضهاوتبرّر ، )1(»ام الإلغاء للخصوصيّات المحلّية،ملغيّة تم

هناك من يرى بأن أوجه الشبه بين الثقافات والمجتمعات البشرية هي أكثر من أوجه «بأنّ  الغربيّة
وهذا  ،)2(».والمعرفة وللمشاريع الحضاريّةون المنطلق للبحث الاختلاف وأن ذلك ينبغي أن يك

، الشّيء بشكلٍ واضح في الفضاء الغربي متواجد ،للآخر المعتدلة الرّؤيةالمتّسع، و  النّمط الثقّافي
الّذي جعل أبناء المغاربة المهاجرين يندمجون في واقعهم بسلاسة وأريحيّة، كما أشارت إلى ذلك 

  .زوجة البطل محمّد

 رّغبة والعمل الدّؤوب لبلوغها،إذا توفّرت النّية والالمتوازنة العالميّة  إلى لوصوليسهل ا       
هكذا تكوّنت تدريجيا، من كلّ الأفكار القوميّة والإثنيّة، فكرة عالميّة، بفضل الرّحلات والمنشورات «

حتّى الغالب تنتقل «واحد،  ص من التّفكير في اتّجاهشريطة أن نتخلّ  ،)3( ».والمؤتمرات والمعارض
ذات سيّادة المغلوب ينتمي إلى حضارة دارسة، إليه مؤثّرات ثقافيّة من المغلوب، خاصّة إذا كان

  )4(»سابقة، أكثر تعقيدًا من حضارة الغالب،

، بينهمامهما كانت أشكال التأّثّر والتأّثير النّتيجة حتمًا لصالح طرف دون آخر  لا تكون       
العناصر الثقّافية الدّاخلة لنّتيجة النّهائية دائمًا ما تكون نمطًا ثقافيا جديدًا يعبّر عن كلّ ا« حيث أنّ 

إن رحابة العالم،تنوع «واقعيّة،  تنطلق هذه الرّؤية التّعدّدية والمتوازنة للثقّافات من حيثيّات،و )5(»فيه،
جزء من   أن ينفرد أيّ ا ولا معقولاً كنً ثقافاته وثراؤها، يستحيل تدبيرها بالفكر الأوحد، إذ لم يعد مم

  )6(».قافاتعوب والثّ ة، تنطبق على جميع الشّ ة وحده، بامتلاك صيغ لحلول عامّ البشريّ 
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   .كراهات العولمةإ و ـــ المتديّنون  3

كالآخرين الغربيّين  العيشَ " البلد"رواية في بخلفيّة دينيّة يرفض البطل محمّد وهو الفاعل 
ي برغم الايجابيّات الّتي يعترف بها في علاقاتهم ببعضهم، الأمر الّذلهم الخمر، بسبب تناو ، ومثلهم

نة، يجتمعون، يحتفلون برأس السّ . ن يحبون عائلاتهميلكن الأوروبيّ «لا يستسيغ حصوله عند أبنائه، 
لا أحبّ يشربون كثيرًا، وأنا لكنّهم . دُعيت لسهرة رأس سنة عند مارسيل ذات مرّة. يتحادثون، يغنون

لكنّني خِفْتُ أن يصير  لم أقل شيئًا،. يشربون حتّى الثّمالة مع آبائهم الأطفال. الكلّ يشرب. هذا
لقيّام، نحن لسنا مضطرّين ل. لهم عاداتهم ولنا عاداتنا. ري، في يوم ما، مثل أطفال مارسيلصغا

   )1( ».وهم، بالأشياء نفسها

ن تكون للواحد من أفرادها علاقات ومشاريع ترفض مجتمعات محافظة إلى حدود متطرّفة أو  
المتمرّدين على تلك التّعاليم، حياة مع المختلف عنه في الدّين، وتحتاط لذلك بتشديد العقوبات على 

في السّنة المنصرمة حكم على نصراني بالإعدام لأنّهم باغتوه وهو في رفقة فتاة من عائلة «
ر رجلاً غير مسلم ولا أن ، ولا أن ترى في السّ لا ينبغي لمسلمة أن تخالط. سعوديّة كبيرة

فُ منها ويُحْتاطُ لها في العلاقة بالآخر ، )2(».تتزوّج والزّواج من أهمّ المشاريع والقضايا الّتي يُتَخَو
موحى، عوض ابن أفضّل أن تتزوّج ابنتي واحدًا من أبناء «: لمختلف دينيا، قال البطل محمّدا

   )3( ».نصراني لم يُخْتَن

من قضايا  موقفهبسبب تنّزه عن العيش مثله، وبين أفراده، الغربي، و  لآخرَ ا الذّاتُ  رفضُ ت
وعدم إعطائها القداسة  الزّواج، فسهولة تأسيس هذه العلاقة وسهولة فكّها في الوقت نفسه،

عاد على تورفض التّضحيّة الشّخصية من أجل الحفاظ عليها، كلها حيثيّات تدفع إلى الابالكافيّة،
لهم دينهم، . ليس لنا مكان هناك. ن، وليس لنافرنسا صالحة للفرنسيي«هذا النّسق الثقّافي، 

ثلما يتزوّجون ويطلّقون بيسر، ثمّ نحن، نحن لنا ديننا، وحين نتزوّج نفعل ذلك لنواصل العيش، م
  )4( ».كان آباؤنا وأجدادنا يعيشون
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تجاوزت «لموضوع ولا مجال للتّسامح فيه،ي هذا اأيّ اختراق فبسهولة لا يتقبّل البطل محمّد 
رجل غير مسلم إلى  لم يعد محمّد يراها، كان دخول. اعتراض أبويها وتزوّجت من إيطاليجميلة 

   )1( ».ألة كأنّ هذه البنت لم تعد ابنتهوتعامل مع المس. العائلة يؤلمه

لُ له نفسه تكسير القاعدة كل من تُ ويمكن أن يذهب بعيدًا في هذا الأمر، فبالنّسبة له   سو
ك الأساسيّة الّتي حتّى تل ،فإنّه مُعَرضٌ لفقدان كلّ حقوقه ،والزّواج بغير ابن الملّة وروتجاوز المحظ

. هو أو نحن. تعود أبدًا عندنا، قُضِيَ الأمر فإنّها لن إن سارت ابنتي وراء هذا الغريب،«وُلِدَ بها، 
. من كنّاش الحالة المدنيّة راها أبدًا، إنّها لم تعد ابنتي، سأحذفهالم أعد أريد أن أ. هو أو والدها

قُضِيَ الأمر، بنت دلّلتها، ولم أرفض لها شيئًا، تجلب لي إلى الدّار نصرانيا لا يذهب أبدًا عند 
   )2( ».ولا نقاش فيه. هذا مستحيل. وتطلب منّي مباركتي لهمالحلاّق،ا

ن أن يتقبّل ويعتنق قيّمًا عقيديّة مخالفة لما درج عليه، فهو أنّ الآخر يمك الآن نفسهفي نجد  
ة له، وقد يعود ذلك إلى القناعة الهشّة في المعتقد الأصلي، أو باستمساكًا بما هو مقدّس بالنّس أقلّ 

في  تُ نْ حين كُ «إلى عجز هذا الأخير عن تلبية الحاجة وتحقيق التّوازن الكافي لدى المُعْتَقِد، 
. الهند يتبّعون معلمًا في الهراء جيكيين، ذهبوا بعد حصولهم على التّقاعد إلىعرفت بل،مونت

صون فوق أتعرف، إنّه من ذاك النّوع من الأشخاص النّحيفين الّذين يسدلون لحية طويلة، ويقرف
هاته، كما لو أنّه  والأوروبيون تحت رجله يشربون لحظات الصّمت. منسوج من القصب غير مريح

  )3( ».رسول يباركهم

أبناء الذّات من المسلمين استبدال معتقده إلاّ لغرض غير ذي صلة  لا يحاول الواحد من
أو تحقيق هدف نفعي مباشر، كما فعل أحد  ،بالمعتقد ذاته، كأن يكون تسويّة وضعيّة اجتماعيّة

ه ؟ آ؟ غيّرت الاسم أيضًاماذا فعلت« ،ا غيّر اسمه واعترض الأب على ذلكأبناء البطل عندم
دي، هذا هو، تريد أن تمحو حذفت محبّ االله، وتركت فقط بن، نعم، يمكن أن يشتبه في أنّك يهو 

تفضّل أن تكون يهوديا، قل  والعثور على مكان صغير، مقعد صغير عند الفرنسويين،أصولك،
   )4(» ؟؟ هل وجدت بسهولة عملاً خدمك ذلكهل لي،
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 الالتحاقللتّخلّي عن الذّات وقيّمها و  ،لم تكن الأجيال الأولى ترى مبرّرًا مهما كان
كان النّاس يفكّرون أنّ هذا لن يحدث أبدًا لمسلمين بما «بنّي قيّمه مهما كانت الأسباب، وت،بالآخر

ك الّتي تجمع الأغنياء أنّهم ينتمون كلّهم إلى الجماعة نفسها، إلى الدّار نفسها، دار الإسلام، تل
   )1(» .الكبار والصّغاروالفقراء،

عدم فهم وعدم استساغة  بسبب ،ومحاولة تبنّي أخرى ،أحيانًا التّمرّد عن القيّم الذّاتيةيكون و 
ة شخصيّة ورغبة ذاتيّة ومع مصلح ،تتناقض مع قيمة عالميّة كالحرّية ،تعليمة دينيّة بعينها

ن الّذي ما هو الدّي«: اعترض على زواج ابنته من غربي  قالت البنت للأب محمّد الّذي كالزّواج،
  )2(» ؟ ما هو؟يّة واليهوديّة ويرفض ذلك للبناتيبيح للّرجل زواج النّصران

في مقابل هذا التّحلّل من القيّم والالتزامات الدّينية فهومٌ أخرى تتّجه في الاتّجاه  تظهر       
ول بحامليها إلى الدّخ سنأتي على ذكرها، فهوم تودي بسبب عوامل ذاتيّة وأخرى موضوعيّة،الآخر

مع  ،في صدام مع واقعهم الاجتماعي والسّياسي، أي أنّ التّطرّف يتغذّى من فهم معيّن للدّين
إنّهم كذّابون، منافقون أولئك الّذين يدفعون هؤلاء الشبان إلى «تغلالٍ لأحلام النّفوس الهشّة، اس

وطيبتهم شهداء يشبهون في صدقهم . ستكونون شهداء حقيقيين: الموت، وهم يقولون لهمأحضان 
   )3(» .وستدفنون بثيّابكم المغفرة بدم التّضحية، لا بكفن، ولا موت تافه. سولشهداء عصر الرّ 

السّطحي  وذوي الفهم ،علمإلاّ محدودي الوراء هذا النّوع من الدّعاوى  عادةلا ينجرّ       
به كلّ من يعيش  خاصّة مع قهر الواقع الاجتماعي القاسي، والحصار الثقّافي الّذي يحس والبسيط،

لقد هرب « :طل عن ابن أحد أصدقائه المهاجرينفي مجتمع يتناقض معه إيديولوجيا، قال الب
ن، الّذين وهم ينتمون إلى حيث التحق بمجموعة من الشّبان الملتحيإيفلين، الصّبي وعاد إلى 

شيئًا عن القرآن، لكنّهم إنّهم لا يعرفون . عن ألوان الإسلام في أرض مسيحيّةيريدون الدّفاع فرنسا،
  )4(» .ثيرًايتبعون طقوسًا لا يفهمون منها شيئًا ك

في ممارسته للشّعائر الدّينية، فيقع في الأخطاء  ةٌ بعدًا مسالمًا ولكنّه مُتَزَم وقد يأخذ التّطرّف        
ض الحجّاج الّذين فبالنّسبة لبعوالمخاطر والمظالم بدافع الرّغبة في الإتيان بالشّعائر على أتمّ وجه، 
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لم يفهم لماذا يتدافعون، ولماذا يدوسون بعضهم «، عند زيّارته للبقاع المقدّسةالبطل محمّد دهم شاه
  )1(» .بعضًا، حتّى أنّهم يتسبّبون بحوادث تنتهي بسقوط عدّة قتلى

: قال دامَهم،مّ ما تذكّر منهم الآن أق، وأهالمتطرّفين في بيت اللّه الحرام أولئكبعينيه شاهد        
منتعلين لبلاغي في وضعية لقد التقى ب. خرى بلغة ممزّقةإنّها قذرة، حافية أحيانًا، وتنتعل أحيانًا أ«

عيونَهم المشتعلة على خلاف عيون ، ا آخر من مظاهر تطرّفهم وغلوهموتذكّر مظهرً  ،)2( »،سيّئة
. ة الإيمان، والتّعلّق بالإسلامعلكانت أعينهم مسكونة بالنّار، ش« همالآخرين من أمثاله، فبعض
  )3( »،يناه هادئتين ووديعتينوكان يتساءل لماذا كانت ع

أثناء وجوده في تذكّرَ مخاوفَه من حصول مكروه له ولمن معه في واقع يحكمه المتطرّفون، 
ير أن يعطوا للتّفكالّذين يبالغون في أحكامهم ويتسرّعون في تنفيذها دون الأراضي المقدّسة، أولئك 

د بيد ناقصة، إذ عنؤدّي شعائرنا ثمّ نعود إلى ديّارنا، إن لم نمت دوسًا بالأقدام، أو ن«مهلة كافية، 
هذا ما نسمّيه العدالة  .وفي لمح البصر تجد نفسك بلا يد قد يخطئون ويتّهمونك بالسّرقة، ثمّ 

  )4(» .لا وقت للتّفكير.السّريعة

امل مع البشر بعقيدة أكثر تطرّفًا اكتشفها وفهم يتمّ تبرير ذلك المنهج المتطرّف في التّع
وفي كلّ الأحوال يُنْصَحُ المرء بشدّة «لال معايشته لؤلئك المتطرّفين، ملامحها البطل محمّد من خ

  )5(» .هنا نمنح أنفسنا الله، لا نتردّد، لا نشكّ، نحن ملك الله، واالله يفعل بنا ما يشاء. بألاّ يفكّر

وس الحج في صورة مليئة بالعنف واللاّوعي، وهنا يبرز التأّثير يستحضر البطل أحداث وطق
القويّ للديّار المقدّسة على النّفوس، ويحضر التّقديس غير الواعي الّذي قد تنجم عنه مظالم ومفاسد 

لقد فهم بسرعة أن . بون بحوادث تنتهي بسقوط عدة قتلىأنهم يتسب«ناقض وروح الرّسالة الدّينيّة، تت
ولا يملكون  فالناس لا يعودون هم أنفسهم أبدًا،. تقلب رأسا على عقب إدراك الأشياءدسة الديار المق
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وت طالما عظّمه هذيان يدخلون بيسر في جذبة ويفقدون الوعي متشوّفين هكذا بأمانيهم لم. أنفسهم
 )1(» .الدّجّالين

فيقترف لرّوح البشرية،إنّه الحفاظ على اتتناسى الجموع البشرية المتحرّكة أهم معايير الإيمان، 
. رطت عليهم هذه الحميّة البربريّةالسّماء اشت«وهم في ضيّافة الرّحمان، وكأنّ الحجّاج أكبر الكبائر 

ولا نظرة تلقى عليهم من أجل صلاة . الأرض، معفّرين بالتّراب والدّم يموت الضّعفاء، ممدّدين على
 )2(» .رةأخي

فقد كان يخاف «، لم يجد لها لا تفسيرًا ولا حلا هذه الإشكالية تشغل عقل البطل، و كانت 
خاف الموت كان ي. فكّر هكذا، لكنّه لم يفصح عن ذلكربّما كان الوحيد الّذي . الموت في مكّة
إلاّ  مع جوهر الدّين، الصّارخ هاناقضت الصّورة السّلبية، وبرغم هذه، )3( ».المتعصّبةتحت الأقدام 

بسعادة الاتّصال الرّوحي  الإحساس الإيجابي في هذه الدّيار، والشّعورأنّ ذلك لم يمنعه من التّلذذ ب
من التّدافع وعنف بعض  إذ بقدر ما كان منفعلاً وسعيدًا طوال صلواته، بقدر ما عانى« باالله،

   )4(» .الحجّاج

أعطى الرّوائي للدّين مساحات واسعة في نصّه السّردي، بالإشارة إلى المجالات والفضاءات 
يتمدّد فيها الدّين، العقائد والعبادات والمفاهيم والعلاقات الاجتماعيّة، وأدرج المفارقات الّتي 

والتطّرف كحالة  عن الاستغلال السّلبي له،اقضات النّاجمة عن الفهم القاصرله، أو والإختلالات والتنّ
على المواقف والعلاقات لها أسبابها وأصولها الفكريّة والواقعيّة، ولها تداعيّاتها  ،قصوى من الاعتقاد

من العولمة  ،بشكل أكثر ممّا كانت عليه قبل اليوم ،اهرة تتغذّىبين الأفراد والجماعات، والظّ 
، ففي قليل من الحالات لأغراض بعينهاوفي أحيان كثيرة  ،ومقتضياتها التّكنولوجية بشكل لافتٍ 

كانت  عن ذاتها، وفي كثير من الحالاتكانت الشّخصيات المتديّنة أو المعاديّة للدّين تتكلّم بذاتها 
محلّ سرد من البطل أو من شخصيّة أخرى، لكن في النّهاية هناك اتّجاه عام في الرّواية له موقف 

  .متميّز من الدّين تطرّفًا أو تحلّلاً منه 
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فكّر في فض بتاتاً التّساهل في هذا الأمر، و ير على معتقد أبنائه، و  بطل محمّداليخاف 
قد يعود التطرّف الأبوّة إذا ما تجاوزت الحدود وارتبطت بغير ابن الملّة، و  نته من حقّ حرمان اب

، كما حدث مع الحجّاج الّذين غم النّية الحسنة في الالتزام به، بر دّينيّ إلى فهم قاصر للدّين ذاتهال
ف إمكانية ، يرى المتطرّ و يعود إلى ظروف اجتماعيّة قاهرة، أصادفهم البطل في البقاع المقدّسة

لتجارب في أماكن أخرى من  أو هو تلقّي ،ة بالتطرّف في الاستمساك بالدّينمقاومة واقعه مرهون
  . الباحثة عن الإثارة صوّرها الوسائل الإعلاميّة العالم، عمّمت أخبارها و 

لم  ،نسامحمّد في فر  هالّتي عاشالحداثة والعقلانيّة وفتوحاته المادّية والأدبية أنّ عصر  نلاحظ      
إذ حتّى اليوم ما «موروث عن عصور ما قبل الحداثة، بشكل جذري الوعي التّقليدي اليختف منه 

القشرة  يزال التّزمّت الدّيني، والمعتقدات الشّعبية، والخيالات الدّينية تتربّص بكثافة شديدة تحت
ائيّة كما تتجسّد في العقائد الاصطف«، وعيٌ تقليدي مُؤَطرٌ بأنساقٍ مهيمنة )1(».العقلانيّة لمجتمعاتنا

، كما كان ينظر محمّد إلى عقيدته )2(»،في عبادة الأصول و تقديس النّصوص، المنازع العنصريةو 
  . المتعالية، وما يترتّب عنها من أخلاق ساميّة، مقارنة بعقائد المجتمع الفرنسي وأخلاقه

مُعَرضٌ لمفعول الواقع  ،جههالدّين بدوره كظاهرة اجتماعيّة من أحد أو أنّ  نّ ظون 
سيّاسات المؤسّسات العالميّة تصبّ الكثير من جهودها في بعث المقاومات العنيفة ،فالمعولم

يخشى الدارسون لظاهرة العولمة اليوم أن تصب أصولية «، المعاصرةوالمتطرّفة في المجتمعات 
فالخواء الرّوحي  ،)3( ».أنواعهاتى الأصوليات المتطرفة بشالأممية المالية الجديدة الزيت على نار 

دفع بالكثير من أبناء هذا المجتمع إلى الذّهاب إلى الهند  ،السّائد في الواقع البلجيكي المعولم
بلجيكي، فمعسكرات العقائد كلّ البعد عن الجوّ العلماني الوبعيدة  ،لاعتناق اعتقادات متزمّتة

  .قادمين من قلب المجتمعات العولمة ،المتطرّفة تتعزّز يومًا بعد يوم بمعتنقين جدد

وتوظيفها  ا واستغلالها في تصفية الحسابات،يساعد على تعميم المواقف المتطرّفة، وعولمته 
العلاقة بين « السّهل للوسائل التّكنولوجية، الكافي والاستعمال في التّبرير للاستراتيجيّات، الوجودُ 

لولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقول البروفيسور الأصولية والأنترنت تشكل قلقا من نوع خاص ل

                                                           

إبراهيم أبو هشهش، دار الكتاب الجديد، بروت، : ، ترجمة"مشروع مضاد لهنتنغتون"تعايش الثقّافات، : هارالدموللر  - 1
 .  133، ص2005، 1ط
 . 163ص، "من المنظومة إلى الشّبكة"ثورات القوّة النّاعمة في العالم العرب، : علي حرب -  2
   .51العولمة والفكر العربي المعاصر، ص: الجنحانيالحبيب  -  3
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ومن التحديات المفزعة بشكل خاص في موضوع التطرف، التحدي الذي تشكله : "جيرولدبوست"
رة وأيضا الإنترنت بصورة ، قنوات الأخبار المتواصلة كفضائية الجزي"وسائل الإعلام الجديدة"

  )1(» .خاصة

بين المختلفين في والتّواصل والتّعارف والتّعاون  نفتاحتتيح العولمة والتّكنولوجيا فرص الا
فالتّحديث « الخصوصيّات وتنشيط الاختلافات،توجِدُ في الوقت نفسه أسباب ووسائل بعث و العالم، 

بل أكثر من ذلك سجّل أنّ الإنسانية منذورة بكيفيّة جوهريّة لإنتاج . لم ينتج التّقارب المنتظر
ماط حياة واستهلاك متباينة ظات الجماعات والتّمايز الثقّافي وأنانقسامات اجتماعيّة وتحفّ 

رات الفاعلة في وباختصار، إنّها آلة عجيبة لإنتاج الاختلاف الثقّافي بالرّغم من كلّ السّيرو .جدا
ندمج أبناؤه في المجتمع يرفض أن يككثير من المهاجرين،  ، فمحمّد)2( ».المعاكس الاتّجاه

حتّى لا يسلكون نفس السّلوك الغربي، الّذي رآه في أبناء أحد  عنه، ينعزلوا ويريدهم أنالفرنسي،
  . أصدقائه الفرنسيّين

إلى جانب استرجاع  ،على إعادة تموضع الدّين في حياة المجتمعات المعاصرةيؤشّرُ 
هنا  من«أو أشكال تديّن وممارسات جديدة،  ،اناتديّ  ظهورُ  ،الديانات التّقليدية لقواعدها الشّعبية

الطلب المتزايد اليوم على المعنى، كما يتجلى ذلك في نشوء فرق وشيع جديدة تمارس تدينها 
بالخروج على المؤسسات الدينية التوحيدية بسلطاتها الكهنوتية أو الفقهية، وذلك بتجديد المعنى 

مع عالَم  ج علاقات مختلفةالديني، بما هو دَيْن للمعنى، بابتكار مساحات جديدة للتدين، أو بنس
 حديد الرّؤية للعالم،وهو محاولة لردّ الأمورإلى نصابها، واسترجاع العامل الدّيني في ت،)3(»،المعنى

يجرؤ  لم يعد أحد: لق هو ميزة مؤسفة للمجتمع الحديثأنّ التّخلّي عن المط«حيث يرى باختين 
في المجتمعات الغربيّة  ، وتتجلّى هذه العودة إلى الدّين حتّى)4( » .على قول أيّ شيء باقتناع

، المعولمة في جنوح الكثير من الشّباب إلى الجماعات المتمسّكة بالدّين، ثمّ الإيغال في هذا الالتزام
   . كما جاء عن ابن أحد أصدقاء البطل محمّد

                                                           

مع إشارة تحليلية لأبرز مصطلحات الحقيبة "المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية، : زعفانالهيثم  -  1
 . 143، ص2009، 1، مركز الرسالة للدراسات والبحوث الإسلامية، القاهرة، ط"العولمية

عبد الجليل الأزدي، الدّار المصرية اللّبنانية، القاهرة، : عولمة الثقّافة وأسئلة الدّيمقراطية، ترجمة: جان بييريي فارن - 2
 . 30، ص2003، 1ط
 .202، ص "الإصلاح ـ الإرهاب ـ الشراكة " أزمنة الحداثة الفائقة، : حربعلي  -  3
 .  14صالمبدأ الحواري، : ميخائيل باختين: تزفيتانتودوروف  -  4
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أو ما انبعث  ،بالملل والنّحل، سواء ما توارى وصار تراثاًفي سيّاق العولمة ويعجّ العالم        
، لاوتسي "طاو"، أو "كونفوشيوس"وسكينة  الصّين" يانغ وين"بوذا، أو " نرفانا"«واقعًا، مثل  وصار

ج وابن عربي والسّهروردي، أو زينون، أو شطحات الحلاّ " لوغوس"أفلوطين و "غنوصيّة" أو
أو  عند النّصارى،" الميلاد من جديد"اليهود و" أصوليّة"لمين والمس" صحوة"غاندي، أو " ساتياغراها"

    )1( »،في هذه كلّها أو في غيرها

مؤشّر على وهذا  ،ظهور العولمة وعودة الدّين بأشكال مختلفة وأكثر جذريّة يتزامن تاريخيا
أنّ آخر ثلاثة عقود بالقرن العشرين كانت وقت «فنحن نلاحظ ، بين الظّاهرتين التّفاعلالتّعاضد و 

لفترة بدايات لمنظور جديد ا، حيث كانت هذه اغرس عدد متنوّع وفير من الرّوحانيّات وتدريسه
تساعد وسائل التّواصل التّكنولوجية على تداول هذه المبتكرات العقائدية وتدويلها ، و )2( ».روحاني

بأشكالها  مواقع التّواصل الاجتماعي«فالمُلاحَظُ كذلك أنّ  فاء حولها،وتداولها وصناعة الحل
ار هذه المجموعات، خاصة أنّها سمحت لها باستهداف الفئة انتش في الدورالأبرز المتنوّعة، لعبت

  )3(» .رتباطا بهذه المواقع وهي الشّبابالأكثر ا

لّ ظفي  ،الجديدة بين الدّاعية ومتابعيهالعلاقة ُ  ،خير مثال على اهتمام العاّمة بالدّينأنّ  نجد
كما له أتباع وله مناوئون،ا متموجا، أن الشيخ قد أصبح رقم«حيث وسائل التّواصل التّكنولوجيّة، 

الواقع وانعكس ، )4(»أن نظام متابعتهم متموج وغير ثابت فيما بين موافقة أو مساءلة أو معارضة،
فسمحت التّكنولوجيا بصعود مكانة ودور الإنسان العامّي  ،على هذه العلاقة المعولم
غيرت  قد "الشيخ والمريد"ة بل إن تويتر تكشف أن مقول«تواضع مكانة الدّاعية المسيطر، بو ،المتابع

أبناء  فالجماعة الّتي التحق بها أحد ،)5(»وشيخ، وليس عن شيخ ومريد،مسارها لتكشف عن شيخ 
تكفّلوا متقاربون في السّن، بل شبّان  ولا شيخ يقود أفرادها، ليس لهم باع في الدّين،المهاجرين 

  . وضروراته ومقتضياته بالدّعوة إلى الإسلام في فرنسا، دون علم ولاوعي بالسيّاق

                                                           

 .83الثقّافة العربيّة في عصر العولمة، ص: تركيالحمد  -  1
سماح خالد زهران، المركز القومي : ، ترجمة"من أجل بشريّة أكثر إنسانيّة " التغير العالمي، .: إيدموند جبورن  - 2

 .30، ص2015، 1للتّرجمة، القاهرة، ط
 .96صالاستحمار الإلكتروني، : منصور نديم -  3
 .16ص، "حرية التعبير أو مسؤولية التعبير" ثقافة تويتر، : الله الغذاميعبد ا -  4
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ـ أمريكا ـ المبني على المصدّر للعولمة المركز في الآخر الغربي ونلاحظ كذلك أنّ  
وانحساره في العلاقة المجردة بين الإنسان  ،العلمانية، أي استبعاد الدّين من الحياة العامّة للإنسان

تعد الولايات المتحدة الأميركية ، هنتنغتونبحسب « ديّن،عودة ظاهرة التّ  تنتعش فيه من جديد ،واالله
وهي تعيش . ور كبير وحاسم في الحياة العامّةوالدّين قام فيها ولا يزال بد ا شديد الإيمان والتّديّن،بلدً 

ينية إلى م الدّ يتراءى لكل باحث تسلل القيّ و  ،)1( ».في تاريخها" ية الكبرى الرّابعةالصّحوة الدّين"حاليًا 
لأنّ الدّين، أو التّديّن «بقدر ازدياد رسوخ العلمانية،  ،وازدياد الالتفات إليه ،بيالنّسيج الثقّافي الغر 

بالأحرى، أثبت أنّه أكثر ثباتاً حتى في غرب يتعلمن بسرعة أو يسعى إلى العلمنة ما أمكنه ذلك، 
تّوازي في واقع فالمشروعان، العلمانيّة والتديّن، يتسايران بال، )2( ».تى بين المثقّفين من الأوروبيّينوح

أنّ اقتلاع العلمانيّة من العالم هي إحدى حقائق الحياة " جورج فيجللاحظ «المجتمعات، 
  )3( »."الاجتماعيّة المهيمنة في أواخر القرن العشرين

الإحياء الدّيني يوفّر «أنّ يجتهد الغرب في العودة إلى الدّين والتخلّص من العلمانيّة لأنّه يرى 
قطع  وفي الوقت نفسه، )4( ».والتزامًا يتجاوز الحدود القوميّة ويقرّب بين الحضاراتمرتكزًا للهويّة 

في  اجتهدأو في الفصل بينه وبين الحياة العامّة في أحسن الحالات، و  ،أشواطًا في معاداة الدّين
ي ر البرجماتإلى انحسار الميتافيزيقا وانتصار الفك«هذه المعاداة بفلسفات ونظم وسيّاسات أدّت 

  )5( »،وغلبة التّكنولوجيا

المصدّرة للعولمة  لأَِشْكَالِ التدين توظيفات سيّاسية تقوم بها المراكزلا يغيب على الأذهان أنّ 
عليهم أن يطوروا القدرة «: ناصحة السّاسةمادلين أولبرايت  لأهداف واستراتيجيّات مقصودة، قالت

مبادئ الدّينية لتخفيف زاعات وكيف ومتى تتوسّل العلى معرفة أين تساهم المعتقدات الدّينية في النّ 
وعليهم أيضا إعادة توجيه مؤسسات السّياسة الخارجية الأمريكية لتأخذ في الحسبان . النّزاعات

حيث تنعكس  ،)6( ».ة تفكير النّاس وشعورهم وتصرّفهمتمامًا القوة الهائلة للدّين في التأّثير على كيفي
الاختلافات في «باقي القضايا الحياتيّة والمعيشيّة لمعتنقيها، فالملاحَظ أنّ  الاختلافات الدّينيّة على

                                                           

 . 90صحوار الهويات الوطنية في زمن العولمة، "في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات،: عبد الرزاق الداوي ـ 1
 .197الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، ص: سعد البازغي ــ 2

.29أم صراع؟؟، ص.. الحضارات العالميّة تدافع؟: مّد عمارةــ مح  3  
. 29، صالمرجع نفسهــ     4  

.24من الحداثة على العولمة، ص: ــ محمّد علي الكردي  5  
  .70صالاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، : سعد البازغي ــ 6
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الثقّافة والدّين تولّد اختلافات بصدد القضايا السيّاسية ابتداء من حقوق الإنسان ومرورًا بالهجرة 
  )1( ».والتّجارة إلى البيئة

    . تركيب

بأقدار متفاوتة في المساهمة في سيرورة " البلد "  أدرج الرّوائي أصواتاً سرديّة كثيرة في رواية       
السّرد، لكنّنا حاولنا أن نركّز على ما كان بارزًا، وشغل أكبر مساحة ممكنة في النّص الرّوائي، 

كالمثقّفين قعية في المجتمعات المغاربيّة،أصوات تحيلنا إلى مجموعات بشريّة لها أدوار وا
أفعالاً وتقول أقوالاً، وتساهم في اتّجاه  ها كشخصيّات حكائية تفعلومساهمتوالمهاجرين والمتديّنين، 

   .وفي بناء الرّؤية الفنّية للنّص السّرد

تباشر بنفسها الفعل السّردي، وفي مواضع أخرى هذه الشّخصيات في بعض المواضع كانت        
ئي هذه الشّخصيات كان السّارد أو شخصيّة أخرى تتولّى الحديث عنها وتقديمها، وأدخل الرّوا

في جدل ثقافي أحيانًا، وفي صراع إيديولوجي أحيانًا و  ية في حوار مع الآخر المختلف،الحكائ
، ذاتها الجهاتالحلول المُقْتَرَحة لهذه الإشكالات من وسرد إشكالاتها الموضوعيّة والذّاتية، و أخرى، 

ما عمقًا فنّيا ولمسة جماليّة  ليعطي إلى حد ، و في بنية النّص السّرديالمغاربي  ليعكس الواقع
 . لهملحوظة 

الآخر السّلبي يخدمه من الزّاوية الّتي تعنيه، و  الّذي ،الملتزم بقضايا شعبهن من المثقّفي ظهر       
، ليشارك في اقتسام ي ينآى بنفسه عن واقعه الاجتماعي، وينتظر إصلاح الوضع من غيرهالّذ

متواطئ ، وثالث انتهازي متسلّق ومهادن للسّلطة و عد استتباب الأمربالغنائم بدعوى البناء الثقّافي 
  . ومستكين لاستبدادهامعها في فسادها 

 قلم مع الواقع المختلف عن واقعهم،يحاولون التأّو ، ضغط الآخر الثقّافيالمهاجرون  يقاوم       
 ثلاث، تيّار انزوى وانغلق سموا إلى تيّاراتهؤلاء انقمن حيث لغته ودينه وعاداته وثقافته عمومًا، و 

وثالث بينهما  على ذاته خوفًا من تأثيرات الآخر، وآخر انفتح إلى حدود الانبطاح والاندماج الكلّي،
     .  ازنة مع ضرورات الواقع المختلف والمغاير لهبناء علاقة متو يحاول التّعايش و 

                                                           

.33أم صراع؟؟، ص.. الحضارات العالميّة تدافع؟: ــ محمّد عمارة  1  
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، فمنهم من يحاول الالتزام بمُثُلِ مع واقعهم في اتّجاهات عدّة المتديّنون الصّراعات يخوض       
دينه ومعاييره، فيقاوم تسيّب العامّة وتحلّل المجتمع، ومنهم من يتطرّف في الاستمساك بمفاهيم 

المجمل فالتديّن  دينيّة تجعله في صراع مع عموم العامّة ذوي التديّن المعتدل والمتوازن، و في
واقع المعيش بأشكال مألوفة وأخرى جديدة برغم كسلوك عملي ينبعث من جديد في الكرؤية للعالم و 

 شيوع  شيوع الحداثة الّتي ارتكزت في انبعاثها على النّأي بالإنسان قدر الإمكان عن الدّين، ثمّ 
       . الّتي أسهمت في بعث الأشكال الدّينية من جديد العولمة
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    .تمهيد نظري

التصاقه على و  ،لعلميّة على أزليّة الزّمن من جهةتتّفق النّظريّات الفلسفيّة والملاحظات ا      
فهناك من جهة الزّمن الفيزيائي للعالم، وهو خطّي ولا «، من جهة أخرى بوجود الذّات البشريّة

متناه، وله مطابقته عند الإنسان، وهو المدّة المتغيّرة، والّتي يقيسها كلّ فرد حسب هواه وأحاسيسه 
 الزّمن الحدثي«وقيس الإنسان للمدد المتغيّرة بعد الإحساس بها يُسمّى ، )1( ».وإيقاع حياته الدّاخليّة

(Temps chronique) 2( ».زمن الأحداث الّذي يغطّي حياتنا كمتتاليّة من الأحداث وهو(  

ما يقابله من المادّي أو فيليس من السّهل على الإنسان تصوّر حركة ما في هذا الوجود        
ج إطار النّظام إذ يستحيل حدوث أيّ حركة أو أيّ تحريك خار « ،ن الزّمنخارج قانو وجود سردي 

ذلك و  ؛ مثلُها مثل الموسيقى؛إنّ الرّواية هي فنّ الزّمن"« في هذا الإطار، و )3( ».الزّمني المتسلّط
  )4( »."النّقشون الحيّز كالرّسم و بالقيّاس إلى فن

ؤية الإيديولوجيّة والرّؤية الفنّية تتحكّم  طريقة والذّخيرة المعرفية والإستراتيجية السّردية فيالر 
الأمر الّذي يجبر « هووفي مقدّمة هذه الأخيرة الزّمن، و ، توظيف السّارد لعناصر بنية الرّواية

على أن يختار ويحذف وينتقي من الأحداث الكثيرة والشخصيّات الواقعة في زمن  "الكاتب"الرّوائي 
، )5(»،حسب ما تقتضيه الضّرورة الفنيّة، ينسجم وزمن السّرد الرّوائي، انتقاءً اختيّارًا وحذفًا و ، الحكاية

قصّه، أو  الرّاوي يكسّر زمن«فإنّ  في الأحداث والشّخصيّات هذا الحذف والاختيار عن طريقو 
يوهم القصّ بأنّ «حيث  ،، وبهذا التّكسير لخط الزّمن تحدث المفارقة)6(»،يكسّر حاضر هذا القصّ 

تّجه إلى الوراء، في حين أنّ الكتابة تبقى، في الحقيقة، خطّية، متقدّمة باتّجاهها على الورق الكلام ي
  )7(».إلى الأمام

                                                           

.64، ص)الزّمن ـ السّرد ـ التّبئير" (تحليل الخطاب الرّوائي، : ــ سعيد يقطينــ  1  
.64، صالمرجع نفسه ــــ  2  
 .   174، ص"بحث في تقنيّات السّرد " في نظريّة الرّواية، : ــــ عبد الملك مرتاض 3
 .   171المرجع نفسه، صــــ  4
 . 101ظريّة والتّطبيق، صتقنيّات السّرد في النّ : يوسفــــ أمنة  5

.113ص ،"في ضوء المنهج البنيويّ "تقنيّات السّرد الرّوائي : ـ يمنى العيدـــ  6  
.114المرجع نفسه، ص ــــ  7  
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زمن الشّيء «عة الأشياء تفرض وجود للرّوائي لأنّ طبي مُتاحةً المذكورة آنفًا الخيّارات  نجد
من جهة زمن الشّيء « أي أنّ هناك ،)1( »."زمن الدّالو  زمن المدلول"زمن الحكاية و  المروي

أسماه المنظّرون الألمان بزمن القصّة وزمن «أو كما  ،)2( ».المحكي، ومن جهة ثانية زمن الحكي
ة بين زمن القصّة عن العلاقالّتي يُعَبرُ فيها "، لزّمنمقولة ا«يشير إلى  تودوروفو ،)3(».الحكي

ففي القصّة يمكن لأحداث كثيرة أن  .هو زمن متعدّد الأبعاد«ن القصّة زمف ،)4( »،"زمن الخطابو 
وهنا  ،)6( »،بمعنى من المعاني، زمن خطّي الخطاب هو،«زمن  لكن، )5( »،تجري في آن واحد

النّص السّردي « أيّ أنّ  ،)7( ».واحد تلو الآخر :الخطاب مرغَمٌ على تقديم هذه الأحداث«نجد أنّ 
ويمكن كذلك للرّوائي أن  ،)8( ».تتابعةفيضطرّ إلى عرضها م يستطيع استيعابها جملة واحدة؛ لا
أي يعمد إلى إعادة ترتيب الأحداث وفق انتظام  ،)9( ».لأغراض جماليّة يستخدم التّحريف الزّماني«

قد يتفنّن في هذه اللّعبة فيداخل بين عدّة «أي ، تظامها الخطّي التتّابعي الواقعيجديد يختلف عن ان
منها التّشويق، والتّماسك، والإيهام (ق غايات فنّية أخرى وليحقّ  منة ليخلق فضاء لعالم قصّه،أز 

  )10( ».)بالحقيقي

، الّذي الزمن التاّريخي«في السّرد منهج تقليدي في التّعامل مع مفهوم الزّمن، فنجد يوجد      
وسط و  ، ذا بدايةلاً منطقياتتميّز به بنية الرّواية التقّليديّة الّتي يجيء فيها الزّمن متسلسلاً تسلس

أي حين «يتوازى مع تسلسل الأحداث الواقعيّة، وهذا الزّمن السّردي المتسلسل منطقيا  ،)11(».نهايةو 
يوازي مستوى القول مستوى الوقائع، فترد الأحداث في القصّ، في توالٍ، يطابق تواليها الوقائعي 

القصّة تتكوّن من «ذلك لأنّ ، )12(».ويتماهى فيه، إذ ذاك، يبدو القصّ اشبه بالسّرد الأمين للتاّريخ
                                                           

 .45، ص"بحث في المنهج " خطاب الحكاية : ــــ جيرار جينيت 1
.76ص، )الزّمن ـ السّرد ـ التّبئير(تحليل الخطاب الرّوائي، : سعيد يقطين ــــ  2  
.76المرجع نفسه، ص ــــ  3  
  .40نفسه، ص ــــ 4
 .55طرائق تحليل السّرد الأدبي، ص: رولان بارت وآخرون ــــ 5
 . 55المرجع نفسه، ص ــــ 6
 .190، ص"بحث في تقنيّات السّرد " في نظريّة الرّواية، : عبد الملك مرتاض ـــ 7
 .188، صالمرجع نفسه ـــ 8
 .55طرائق تحليل السّرد الأدبي، ص: خرونرولان بارت وآ ـــ 9

.113ص" في ضوء المنهج البنيويّ "تقنيّات السّرد الرّوائي : ـــ يمنى العيد    10  
 .   98تقنيّات السّرد في النّظرية والتّطبيق، ص: أمنة يوسف ـــ 11

.115ــ 114ص" في ضوء المنهج البنيويّ "تقنيّات السّرد الرّوائي : ـــ يمنى العيد  12  
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يرتبط «السّردي  النّمط من استعمال الزّمنوهذا ، )1(»المواد قبل اللّفظية في نظامها التاّريخي،
  )2(»،"الرّواة" وعيّة لحياة الأبطالالموضبالسّيرة الذّاتية و 

وايات تيّار ز به ر تميّ الزّمن النّفسي، الّذي ت«على غير العادة في السّرد المعاصر  ظهر        
ردي بشكل غير منطقي وغير الزّمن السّ  "تسلسل"، حين تقوم بتكسير تعاقبيّة الوعي الحديثة

وعي فهو الزّمن الّذي يرتبط بتقنيّات هذا النّوع من روايات تيّار ال. تاريخيامنظّم،
مونولوج الو التّداعي الحرّ المنهمر عبر فيضان الذّاكرة و « الخطابونجد هذا في ،)3()،واللاّوعي

الرّؤية الجديدة « فالسّرد المعاصر في عمومه ينبني أساسًا على، )4( ».الدّاخلي والخيال والحلم
  )5( »،للزّمن والّتي تنكر أي تماثل أو انعكاس للزّمن الواقعي

الّتي تحرص، أشدّ «في بنية الرّواية الجديدة  اائدً سالمعاصر هذا الشّكل السّردي  نجد        
وإمّا تّطويل،اللبنية الزّمنية إمّا بالتّمطيط و ذلك بتدمير ا، و التّقليديّة للرّواية ةدمير البنيلى ت، عالحرص

ومعها «، فالمُلاحَظ أنّ هذه المدرسة السّردية الجديدة )6(»،بديد، وإمّا بالتأّخير والتّقديمبالتّمزيق والتّ 
اوِلَةً التملّص منه ، محقلّ ترفض سلطانهدية البنيويّة ترفض مفهوم الزّمن، أو على الأالنّزعة النّق
 نشأ عن رفض«ولهذا الموقف بعده الثقّافي، لأنّه  ،)7(»،التّشكيك في أمرهو ، النّيل منهو  بالعبث به،

أيضّا تحت تبريرات ، رفضٌ للتاّريخ ه في صورته المنطقيّة على الأقلّ رفض احترام تسلسل أو ،الزّمن
  )8(».فكريّة مختلفة

قد كانوا و . "الزّمن المشوّه: "لى هذا الضّرب من الزّمن المقلوبع«الشّكلانيّون الرّوس  أطلق       
، أو اللاّتسلسل«كما رأينا سابقًا فإنّ و ، )9( ».، وما هو خرافيّ رون فيه الفرق بين ما هو موضوعيّ ي

                                                           

.     140ــ  139نظريّات السّرد الحديثة، ص: ـــ مارتن والاس       1  
 .   98تقنيّات السّرد في النّظرية والتّطبيق، ص: أمنة يوسف ـــ 2
 .   99، صالمرجع نفسه ـــ 3
 .   99نفسه، ص ـــ 4

.68، ص)الزّمن ـ السّرد ـ التّبئير(تحليل الخطاب الرّوائي، : ـــ سعيد يقطين  5  
 . 28، ص"بحث في تقنيّات السّرد " في نظريّة الرّواية، : عبد الملك مرتاض ـــ 6
 .  32ص المرجع نفسه، ـــ 7
 .32نفسه، ص ـــ 8
 .188صنفسه،  ــــ 9
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ئي لغاية ه المؤلّف الرّوايصطنع: أن يطلق عليه لطودوروف، كما يحلو "التّشويش"، أو التّذبذب
   )1( ».جمالية

هي كينونة زمنية « ،منطقيا كلّ مدّة زمنيّة مهما كانتموضوعيا و  هجب أن ننتبه إلى أنّ يو        
القصير إلى ، و لّتي حوّلت العادي إلى غير عاديّ لكن الذّات هي ا، و  نفسهاموضوعية لا تساوي إلاّ 

ظات الطّويل إلى قصير في لح؛ كما تعمد هذه الذّات نفسها إلى تحويل الزّمن طويل
العديد من الأحداث في القصّة يمكنها أن تجري في «لذلك نجد أنّ  ،)2(».وفترات الانتصار،السّعادة

  )3( ».لكن في الخطاب لا يمكنها أن تأتي مرتبّة واحدة بعد الأخرى. وقت واحد

هي جمهرة السّرديّين  ،لاهتمامباعث لو  ،ملفتالّتي تبدع في هذا المجال بشكلٍ الذّات و        
وشوّشوا على  الزّمني المنطقي فمزّقوا سلاسله،إلى كلّ ما كان قائمًا على التّسلسل «الّذين عمدوا 

ئي امن الخروج عن المألوف جِدةً في الشّكل الرّو تّخذوا من الفوضى جمالاً فنّيا، و فا؛نظامه
   )4(».بنائهو 

زمن الحكاية والأحداث كما تجري عادة في «السّرد زمنان  الزّمن فييُسْتَنْتَجُ من ذلك أنّ         
المفارقات عند اختلاف الزّمنين تنتج و ، )5(».الحياة، وزمن قصّها الّذي تستغرقه في النّص

المفارقات السّردية يُطْلَقُ  مصطلح و ، )6(»،طابق نظام السّرد مع نظام القصّةلا يت«حيث،السّردية
يمكنها أن تعود «وكل مفارقة سرديّة ، )7(»نافر بين التّرتيبين الزّمنيّين،للدّلالة على كلّ أشكال التّ (

أي عن لحظة القصّة " الحاضر"قريبة أو بعيدة عن لحظة إلى الماضي أو إلى المستقبل وتكون 
عند عودة الرّوائي إلى و ، )8(».جل أن يفسح المكان لتلك المفارقةالّتي يتوقّف فيها السّرد من أ

لهذه المفارقة  ،  كتجلّي)9(».برز تقنيّتا الاسترجاع والاستباقت« قفزه إلى المستقبل الماضي أو
                                                           

 .190ص، "بحث في تقنيّات السّرد " في نظريّة الرّواية، : عبد الملك مرتاضــــ  1
 . 176نفسه، صالمرجع  ــــ 2

.73، ص)الزّمن ـ السّرد ـ التّبئير(تحليل الخطاب الرّوائي، : نــــ سعيد يقطي  3  
 .191، ص"بحث في تقنيّات السّرد " في نظريّة الرّواية، : عبد الملك مرتاض ــــ 4
 .18أساليب السّرد في الرّواية العربيّة، ص: صلاحــــ فضل  5
، المركز الثقّافي العربي للطّباعة والنّشر والتّوزيع، "د الأدبي من منظور النّق" بنية النّص السّردي، : الحمدانيــــ حميد  6

 .74، ص2000، 3الدّار البيضاء، ط
 .51، ص"بحث في المنهج " خطاب الحكاية : ــــ جيرار جينيت 7
 .74، ص"من منظور النّقد الأدبي " بنية النّص السّردي، : ــــ حميد الحمداني 8
 .32رد في النّظرية والتّطبيق، صتقنيّات السّ : آمنة يوسف ــــ 9
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نلاحظ في الإلياذة أنّ بدايتها في وسط الحكي، « الزّمنيّة، ولهذه الظّاهرة تاريخ في وجود السّرد،
  )1( ».اقعيّةوهذا ما نجده أيضًا في روايات القرن التاّسع الو ). للتّفسير(تتلوها عودات إلى الوراء 

الّتي يتصرّف فيها « ،المدّة تقنيّات أخرى مثلالزّمن  السّرديّون في تعاملهم مع يستعمل        
الكاتب بحرّية من خلال إدراج خطابات مطوّلة في مدّة زمنيّة قصيرة جدا، أو تمديد كلمات موجَزَة 

ت سرديّة، هي التّلخيص، الحذف، تقنيّا أربع«تمثلّها و ، )2( ».أو أحداث سريعة إلى فترات طويلة
 ،)4(»،السّردما يُسَمى بتسريع حركات الحذف فيالتّلخيص و «يُوَظفُ حيث  ،)3( ».، الوصفالمشهد

من السّنوات أو تختصرها تكرّس حيّزًا لتجربة خاطفة ثمّ تقفز على عدد « تقنيّة الحذف في التّسريعف
   )6( ».أيّام قد تُذْكَر في بضعة أسطرعدّة «أمّا بتقنيّة التّلخيص فإنّ  ،)5( »،بسرعة

يسلّمان ضمنيا بوجود نوع من درجة «أنّهما  السّردي،الواقعي و  نيالزّمننستنتج من ازدواجيّة        
وهذه الحالة المرجعيّة افتراضيّة . فق زمني تام بين الحكاية والقصّةالصّفر الّتي قد تكون حالة توا

 مقارنةَ «أو التّرتيب الزّمني للحكاية يعني  ،المفارقات السّردية دراسة، و )7( ».أكثر ممّا هي حقيقيّة
نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الزّمنية في الخطاب السّردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو 

الإحساس الّذي «نستطيع فهم  تلك الدّراسةمن خلال و  ،)8( »نفسها في القصّة،المقاطع الزّمنية 
مقارنة «هو حصيلة إيقاع السّرد ، أيّ أنّ )9( ».بطيئتها بأنّ الرّواية سريعة الحركة أو ايتولّد فين

في  أكثر تظهر هذه الازدواجيّة بوضوحو  آنفًا،هما الزّمنان المذكوران و  ،)10( »،زمنين، أو طرفين
في ، دالحكاية الشّعبية قد اعتادت على أن تتقيّ «لأنّ ، على عكس السّرد العربيالغربي السّرد 
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بُدِئَتْ ــ على العكس  "الغربيّة"لكن تقاليدنا الأدبيّة  ،بالتّرتيب الزّمني، تمفصلاتها الكبرى على الأقلّ 
   )1( »،ك ــ بأثر مفارقة زمنيّة متميّزمن ذل

 كلّ ذكر لاحق لحدث سابق للنّقطة الّتي« هيالّتي الاسترجاع تقنيّة نجد في السيّاق نفسه        
يقوم به و  ،)3( ».القريبالرّجوع بالذّاكرة إلى الوراء البعيد أو «وقد يكون  ،)2( »،لقصّةنحن فيها من ا

 ه، وكون)4( »."آخر تسرده الشّخصية عن نفسهاو  استرجاع يقوم به الرّاوي عن الشّخصية« طرفان
المحكي كذا نوعيّة علاقته ب، و تبعًا لدرجة ماضويّة الحدث المتناول فيه«استرجاعًا يتوقّف تحديده 

د كلّ تحريف زمني هو المستوى الزّمني الّذي على ضوئه يتحدّ ، حيث المحكي الأوّل، الأوّل
  )5(» .بوصفه تحريفًا

هو «و، تسمّى المدىكل حدث مسترجع أو آخر متوقّع عن لحظة السّرد بمدّة زمنيّة يبتعد        
كل و  ،)6( ».جعة أو المتوقّعةوبداية الأحداث المستر ، المجال الفاصل بين نقطة انقطاع السّرد

أو  ،تستغرق أحداثه التاّريخية المرويّة، خير الّذي سنتطرّقُ إليه لاحقًاــهذا الأاستباق ــ و  استرجاع
اتساع "وهذه المدّة هيّ ما نسمّيه «، الأحداث المستقبليّة المفترض حدوثها مدّة زمنيّة ما

  )7(»."ارقةالمف

ذلك تبعًا لوقوع نقطة و «، لها علاقة بمواقعهامن حيث أنواعها  الاسترجاعاتنلاحظ أنّ        
تظلّ «خارجي استرجاع : هي ثلاثة، و )8( ».مداها خارج الحقل الزّمني للحكاية الأولى أو داخله

حقلها الزّمني متضَمنٌ في « أحداثهكلّ  وآخر داخلي، )9( ».ه كلّها خارج سعة الحكاية الأولىسعت
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تكون نقطة مداها سابقة لبداية الحكاية « هأحداثُ  مختلطُ ، و )1( ».اية الأولىالزّمني للحكالحقل 
  )2(».نقطة سعتها لاحقة لهاو ،الأولى

كلّ حركة «وهو ، الاستباقب وهي المسمّاةالمفارقة السّردية في اتّجاه المستقبل تكون أحيانًا          
قٌ يكون لغرض موضوعي متعلّ و  ،)3( »،سرديّة تقوم على أن يُروى حدث لاحق أو يُذْكَر مقدمًا

ذلك أنّ الرّاوي قد يبتدئ «، أو لغرضٍ جمالي متعلقٌ بتقويّة الحبكة، باكتمال وانسجام بنية الأحداث
ولكنّه يقطع بعد ذلك السّرد ليعود إلى وقائع ، السّرد في بعض الأحيان بشكلٍ يطابق زمن القصّة

هناك تقنيّات سرديّة ، و )4(».كانها الطّبيعي في زمن القصّةتأتي سابقة في ترتيب زمن السّرد عن م
أحسن ملاءمة للاستشراف من أيّ " بضمير المتكلّم"«فالسّرد ، أنسب من غيرها في إيراد الاستباق

الّذي يرخّص للسّارد في ، و ذلك بسبب طابعها الاستعادي المصرّح به بالذّات، و حكاية أخرى
  )5(»،تلميحات إلى المستقبل

لاستكشاف الأحداث الّتي في غيب المستقبل بالنّسبة " الاستشراف"ويُسْتَعْمَلُ الاستباقُ        
 ،)6( ».بحيث يتعرّف القارئ إلى وقائع قبل أوان حدوثها الطّبيعي في زمن القصّة«، لمتلقّي القصّة

لأنّه ، الحدوث دَةادُ استكشافها بالاستباق مؤكّ ليس بالضّرورة أن تكون الأحداث المُستقبليّة المُر و 
في حالات كثيرة يكون الاستشراف مجرّد استباق زمني الغرض منه التطلع إلى ما هو مُتَوَقّع أو «

محتمل الحدوث في العالم المحكي، وهذه هي الوظيفة الأصليّة والأساسيّة للاستشرافات بأنواعها 
    )7(» .المختلفة

سَتَرِد  حقيقة واقعيّةتكون أو  ،متاح السّاردو  في ممكنالمستشرَفة تقع بعض الأحداث        
المتيقّن ) استشراف الحدث(اللّقطة الاستباقيّة الموضوعيّة أو استباق الحدث « حيث أنّ  ،مستقبَلاً 
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فتأخذ ، صناعة تخيليّة للشّخصيّة الحكائية تكون وأخرى، )1( ».فإنّها تعرض حدثاً سوف يحدث فعلاً 
م بها الشّخصية لمستقبلها الخاص فتكون المناسبة سانحة لإطلاق صيغة تطلعات مجرّدة تقو «

على سبيل  ،أو نقل الخبر ،أو سرد الحدث، )2( ».ومعانقة المجهول واستشراف آفاقه العنان للخيال
يعني سرد حدث "بأنّه برنار فاليط يعرّفه «لذلك ، لا مؤشّر عليهو  دون بَينَةٍ  ،التكهّنو  الافتراض

اللّقطة الاستباقيّة الذّاتيّة أو استباق الحدث غير المؤكّد «ففي النّهاية ، )3( »."هن بهمستقبلي بالتّك
  )4(» .ليس أكثر من رؤية الشخصيّة لحدث مستقبلي محتمَل

 تفتح هذه التقّنية الباب للقدرات الإبداعيّة الغامضة للرّوائي لكي تجوب عوالم الحدسو        
كسر الزّمن المضارع ــ فإنّه و  تقنيّة فنّية تساعد على التّشويق فهو إضافة إلى كونه«، الأحلامو 

الحدس و  لامعة زمنيّة توضّح مدى قدرة الكاتب على استشراف المستقبلو  يعمل ككشف صوفي
   )5(» .أحلام أو حتّى تهويمات أفكارو  الكشف عنه في شكل رؤىو  بل،به

صراحة عن سلسلة الأحداث «السّارد به ن صريح ـ إعلاني ـ يعل نوعين،بالاستشراف يوجد        
، منهم من يضيف ضرورة سعيه العمل لتحقيق لذلكو ، )6( »،لّتي سيشهدها السّرد في وقت لاحقا

السّرد فإنّه يُسمى  أخذ على عاتقه تحقيق هذا الإعلان الّذي صرّح به في حاضر«أي 
أو ، )8(».ل توا إلى استشراف تمهيدييتحوّ إذا أخبر عن ذلك بطريقة ضمنيّة «،أمّا )7(»،"إعلانًا"

عمّا هو متوقع أو مُحْتَمَل « تخبِرُ  أنّ الرّوائي أو إحدى الشّخصياتأي  ،التّخمينو  سبيل الظنّ  ىعل
لن ، بل خفية، "لّةبذرة غير دا"إلاّ «هذا الأخير ما هو ، و )9( »."التّمهيدب"نا فهذا يُسَمى الحدوث ظ
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لن ، لو تلميحي، و مجرّد علامات بلا استشراف« هو، و )1( »،بذريّة إلاّ فيما بعدتُتَعَرفَ قيمتها ال
    ) 2( ».تكتسي دلالتها إلاّ فيما بعد

لسّارد أن يختزل أحداثاً عدّة في مساحة سرديّة لا تتناسب في حجمها مع كثرة ا يستطيع
حكي على سرد أحداث تعتمد الخلاصة في ال« هذا ما يُسمّى بالخلاصة، حيث، و وكثافة الأحداث

واختزالها في صفحات أو أسطر أو ، ووقائع يُفْتَرَضُ أنّها جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات
لكن بأكبر قدر من و  ،وفي إطار هذه التّقنية، )3(».مات قليلة دون التعرّض للتفّاصيلكل

وفيه تقتصر الخلاصة «، يعمَدُ السّارد إلى ذكر النّتائج مباشرة دون المرور بالمقدّمات،التّلخيص
أي  "le bilan" على تقديم موجز سريع للأحداث والكلمات بحيث لا تعرض أمامنا سوى الحصيلة

الموجز وبفضل هذا التّقديم . ها تطورات الأحداث في الرّوايةالنّتيجة الأخيرة الّتي تكون قد انتهت إلي
لوبًا شديد الكثافة يات مستعملة أستمدنا الخلاصة بالمعلومات الضّرورية عن الأحداث والشّخص

  )4( ».والتّركيز

الإيجاز قدر الإمكان مع  في تقنيّة تقديم الملخّص المُشار إليها آنفًاالمبدأ الأساس في يتمثّل 
على ، و تقوم هذه الطّريقة على قول أكثر ممّا يمكن«حيث ، الحفاظ على جوهر الحدث المراد سرده

أي ،يلخص السّارد الحدث بصيّاغته الخاصّة، و )5( ».مكن في آن واحدبأقلّ ما ي" أكثر"قول هذا الـ 
  )6(».وصيّاغتها من وجهة نظره الخاصّة يتناول أجزاء من القصّة يقوم الرّاوي باختيّارها«

لشّخصيات مع الحفاظ قدر الإمكان عن اتلخيص أقوال تُسْتَعْمَلُ لتقنيّة أخرى  توجدو 
أي كما صدرت عنها ، ميّز باستعمال نفس كلمات الشّخصياتتت«فهي ، الصّياغة الأصلية لها

فالأمر يتعلّق إذن بخطاب تلفّظته الشّخصيات في الأصل ثمّ جرى تلخيصه  ،وعبّرت بها لفظيا
  )7( ».ثر ما يكون من الإيجاز والاقتضابوتقطيعه من طرف الرّاوي بأك
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بإسقاط فترة زمنيّة ـ طويلة أو قصيرة ـ من «يتم الّذي  ،يَعْمَدُ السّارد كذلك إلى تقنيّة الحذفو        
، )1( »،حداث وما مرّ بها من الشّخصيّاتمن الأ، دون أن يتطرّق إلى ما جرى فيها، زمن الحكاية

وقد يعلن السّارد على ، )2( »،الأحداث الّتي يتصوّر وقوعها دون أن يتعرّض النّص لذكرها«تلك أو 
سمّي حركة القصّ حركة قفز، حين يكتفي الرّاوي بإخبارنا أنّ سنوات ن«و، المدّة الزّمنية المحذوفة

في مثل هذه . دون أن يحكيَ عن أمور وقعت في هذه السّنوات أو في تلك الأشهر، أو أشهر مرّت
ه على مستوى القول فهو جدّ أمّا معادل، الحال يكون الزّمن على مستوى الوقائع زمنًا طويلاً 

وهناك حذف آخر لا يفصح السّارد على المدّة الزّمنية ، )3( ».فرأو أنّه يقارب الصّ موجز،
وهو الحذف الّذي لا يعلن فيه الرّاوي صراحة : أو الضّمني، الحذف غير المحدّد«يُسَمّى ،المحذوفة

بل إنّنا نفهمه ضمنًا ونستنتجه استنتاجًا يقوم على التّدقيق . ن حجم الفترة الزّمنيّة المحذوفةع
   )4( ».بين المواقف السّابقة واللاّحقة لرّبطوالتّركيز وا
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  .الآخرات و الذّ / المفارقات الزّمنية: المبحث الأوّل

  .الاستذكار ـــ 1

   .لآخرالراّفضة لالذّات /خارجي الأ ــ الاستذكار 

نا طبيعة العلاقة تكشف ل ،يتضمّن النّص الرّوائي الّذي بين أيدينا استرجاعات كثيرة ومتنوّعة
ترك حقوله في منطقة روندا «باني ـ إحدى شخصيات الرّواية ـ ، فَجَد ديف الإسالآخر الحضاريب

هذه  موضوعَ هذا الشّخص كان ، و )1( ».1936وجاء إلى وهران بعد مجازر الحرب الأهليّة في 
الّذين  تمنّى أن يدفَن في مقبرة إسلاميّة مع النّاس، كان من الجمهوريين«، بالآخر العلاقة الجدليّة

رفضه على الرغم  ،ولكن إمامًا صغيرًا يتحكّم في أنفاس الحيّ . بلوه وعاش بينهم وأحبّهم وأحبّوهاستق
وعندما انغلقت السبل  .الّذين ظلوا معه إلى النّهاية من إلحاح الكثير من أصدقائه من المسلمين

   )2( ».مقبرة وهران المسيحيّة اليهوديّةدفِن بجانب أبناء عمومته في 

مش على «الّذي ورد في أحد الاسترجاعات،  ،مع هتلر وخصومهونجد المعنى نفسه 
لو فقط كانت النّازية رحيمة شويّة، لتغيّرت البشريّة نحو . الفاضي ألمانيا هي أهمّ دولة أوروبّية

لكن المهبول انتاع هتلر كان يريد كلّ شيء أو لا شيء، في وقت قصير وضدّ العالم . الأفضل
   .الكبار هكذا، لا يقبلون بأنصاف الحلول. كلّه

  .هذا غول في هيئة بشر! هتلر! ــ يا يمّا 

يقتلوننا اليوم ويلصقون . أحقادهم لم تكن أقلّ من جرائمه. ــ الّذين وقفوا في وجهه لم يكونوا ملائكة
  )3( ».حكم الأقوى حبيبتي. لنا التّهم الّتي يشاؤونها

، الّذي عاش في الجزائر، دخلها لاجئًا سيّايستذكر السّارد قصّة ا        سيًا لرّجل الاسبانيّ اليهودي
الّتي تزامنت ، قبل بداية أحداث الرّواية، إلى غاية موته ودفنه في وهران، هاربًا من دكتاتوريّة بلاده

سّع وتت،يعود مداه إلى مرحلة الحرب الأهلية في اسبانيا، فهو استذكار خارجي ، والعشرية السّوداء

                                                           

 .29، ص"مملكة الفراشة" رواية -  1
 .39صنفسه، المصدر  -  2

.428ـ  427ص نفسه، ـ  3  
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حادثة اختلاف حول فيه استرجع السّارد ، مدّة الأحداث المسترجَعة إلى ما قبل بداية أحداث الرّواية
  .مكان دفن هذا الغربيّ اليهودي

انتصرت  ،ودينيّ  له بعد ثقافيّ  سباني والإمامبين أصدقاء الميّت الإ ختلافالا يظهر أنّ هذا       
ليس من السّهل على و  .لو ميّتًاتقبّله و ت لمو  ،اح على الآخرة المحافظة والمقاومة للانفتفيه القوّ 

 الدّينيةو  للخلفيّات الثقّافية، و التّعامل معه بسهولة نظرًا للتّركيبة الذّهنية لهاو  الذّات تقبّل الآخر
، استذكار للحظة تاريخيّة ملامحها استبداد السّلطة السّياسية في اسبانيا هوو  لأسباب التاّريخية،لو 
موقف الذّات و  هو الرّؤية الذّاتية للهويةالأمر جوهر و  ،عند الإنسان الجزائري الآخر المختلف رفضو 

  .  من الآخر

تستذكر الأمّ في حوار مع ابنتها البطلة موقف الزّعيم الألماني هتلر وخصومه، بالعودة و         
بين أمم وشعوب لاعتقاد  إلى ماقبل أحداث الرّواية بعقود، لتحيلنا على جوهر الصّراع الّذي نشب

كل منهم أنّه الأفضل والأولى بقيادة العالم دون الآخر، رافضًا الاعتراف بالآخر ومشاركتَه الوجود، 
  .بمبرّرات عرقيّة وثقافيّة تستصغر الآخر المختلف وتحتقر منه وتستهين به

ونهائية  جذرية، رؤية إسلامية للهوية، الإمامأمثال  طيف من الجزائريّينتوجد عند 
 في تجاوزٍ ، به تُعْرَفُ وعلى أساسه تُمَيزُ ، ترى البعد الديني رافعة أساسية وإطارا كليا للهوية،وشاملة

المستندة على الدّين حصرًا فالهويّة الذّاتية ، الثقّافية والإثنية والجغرافية وغيرها ،بَينٍ للأبعاد الأخرى
محدّدة ، فهي تامّة الموضوع، وكل مظاهر شخصيته، تستوعب حياة المسلم كلها« حسب هذا التّيار

وظيفته وهدفه وغايته في هذه ، تحدد لحاملها وبكلّ دقة ووضوح .واضحة الملامح، المعالم
   )1(».الحياة

ونتائج لا تناسبها  من خلال الرّؤية نفسها الرّبط بقليل من الموضوعيّة بين مقدّماتيظهر و  
دُ ، لكنّها بشكل مُقْنِع آتية من مراكز دينها غير «بحسب هذا التيّار فالعولمة ، تبرير دينيب تُعَض

في نظر هؤلاء عن ، وآمنت بالعلمانية التي لا تختلف كثيرا، بل هي قد تنكرت للأديان كلها،ديننا
الكفر، ومن ثم ففتح الأبواب أمام العولمة هو فتح الأبواب أمام الكفر، والغزو هنا في الأساس ليس 

ويأتي الدّين في قلب ، )2(».جانب فلسفة للحياة معادية للدين غزو من بل، دياغزوا اقتصا

                                                           

 .45الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية، ص: خليل نوري مسيهر العاني -  1
 .213العولمة وتداعياتها على الوطن العربي، ص: وآخرونأحمد ثابت  -  2
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بسبب و ، لمكانته الجوهرية والعميقة في ذات كل طرف ،الاختلافات الثقافية المُصَدرة للصراع
، وهذا الّذي )1(».دينعلى الالثاّبت تتأسّس في بعدها البنيوي «هويّة فال ،الإنسانته في وجدان مركزيّ 

سكّان المنطقة الّتي عاش فيها هذا الاسباني اليهوديّ على استبعاده من البيئة عّم سلطة إمام د
 . الاجتماعيّة بعد موته

تاريخه على طبيعة ، يمثّل العولمة وتمثلُهالّذي الأخير تتّكئ الذّات في رفضها للآخر، هذا        
 بمعنى، نة والإقصاء من جهة أخرىفضلا عن أهدافها هي في الهيم، الحافل بالمساوئ من جهة

ولمحتواها الفكري المتمركز ، لبعدها الاقتصادوي الإقصائي، رفض لحمولتها الاستعمارية الجديدة«
 وديف ليس بعيدًا عن هذا الوصف،، )2(»،اليهودية/ة الغربية ذات المرجعية المسيحيةحول المنظوم

الخطاب المتدثر أنّ  الرّافضة لهذا الآخرالذّات  ترىو باعتباره يهوديا يتناقض مع الذّات دينيا، 
خلف رسالة المواطنة العالمية يعاد من ناحية أخرى «حسبها بف، بالعالمية يحتضن أهدافا استعمارية

ا في تحديد دورً  يلعب التاريخ بمثقلاتهو ، )3(».عاب السيطرة الاستعمارية القديمةإخراج مشاهد أل
الذي البرّاني  الأجنبي، فكرة الآخر،«تيّار فيها تسيطر على وعي  من الآخر، حيثالذّات الموقف 

إعادة رسم الخريطة و  يخطَط من أمكنة مجهولة ومنذ أزمنة غير معلومة للإطاحة بالأنظمة
، الّذي تستند إليه بنية رواية ، ولا شكّ أنّ المخيال الجزائري)4(».الإستراتيجيّة للعربو  الجيوسيّاسية

، ومن ثمّ العلاقة لا تغيب عنه علاقة الديّانة اليهوديّة بالاحتلال اليهودي لفلسطين "مملكة الفراشة"
 .العدوانية بباقي العرب والمسلمين

مبرّرات  إلىالموقف المتخوّف من الاقتراب من الآخر المختلف عن الذّات يستند أصحاب        
وهي حالة تعيشها الثقّافة ، ميقة جدالا شكّ أنّ هناك حالة من التخوّف كبيرة جدا وع«، تاريخيّة

ومع ، الإسلاميّة المعاصرة نتيجة للنّكبات السّياسية الّتي حلّت بنا منذ احتكاكنا الحديث مع الغرب
عامّة ونخبة  ،لذلك تجد الكثير من أبناء الذّات، )5(»،خطاب الإستشراق وتجربة الاستعمار

يّاساتهم، خائفين على هويّاتهم سرهم و آلهتهم، متشبّثين بأفكاو  متعلّقين بزعمائهم«

                                                           

، 2007، 2ولى، العددالغرب أصل الصراع، المركز العربي للدراسات الإنسانية، القاهرة، السنة الأ: عبد المنعمعامر  - 1
 .39ص
 .6ص، 2011، 2منشورات الزمن، الدار البيضاء، ط، "من أجل التنوع الحضاري"عولمة العولمة، : المهدي المنجرة -  2
 .  8ما هي العولمة ؟، ص: أولريشبك  -  3
   .203، ص"تأمّلات معاصرة في العقل والسيّاسة والواقع " الذّات والآخر، : محمّد شوقي الزّين -  4
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أنّ الخصوصيّة الثقّافيّة لها جوهر ثابت ومستثنى من قوانين الضّرورة « معتقدين،)1(»ثوابتهم،و 
التاّريخيّة ولذلك فهي تصلح لكلّ زمان وهي قادرة على الاستمرار مكتفية بذاتها عن ثقافة 

ودي ديف ينطلق من ذلك الخوف على الهويّة وارتكاز الأهالي في موقفهم من اليه، )2(».الآخرين
  .وعلى الثّوابت

ردينيا وثقافيا والمسنود تاريخيا حتمًا  يجرّ           إلى الرّفض «هذا الموقف الرّافض للآخر المبَر
ع الكامل للتّحديث باعتباره جزءًا لا يتجزّأ من عمليّة التّغريب الّتي يتمّ بواسطتها انتزاع هويّة المجتم

أنّ التّحديث « الموضوعيّ  والتّحليلالتاّريخيّة خاصّة إذا تأكّد بالمعايَنَة ، )3( ».العربي الإسلامي
ليس محايدًا بل إنّ كلّ عنصر من عناصره يأتي معه بأفكاره وأخلاقه ونظرته إلى العالم ويفرضها 

  )4( ».على المجتمعات الّتي تسير في طريق التّحديث

من  مع آخرين ، الرّافضين للامتزاج بالآخر،من أبناء الذّاتتيار  ن ذاتهفي الآ يتقاطع        
يفكك وِفْقَهُ مفاهيمها ، يرفض العولمة استنادا إلى تحليل فلسفيالّذي ، هذا الأخيرداخل نسيج 

منها يرى «لا   مثلاً  "بيار بوردي " عالم الاجتماع الفرنسي ف، ليستنتج وحشيّتها ولا إنسانيّتها،وقيمها
راع، شرسة ووحشية "ليبرالية جديدة" سوى نافس والصبمنطق دارويني ، إذ هي تقوم برأيه على الت

بقدر ما تدمر بشكلٍ منهجي الأطر التي تحفظ التوازن وتؤمن التضامن في ، اصطفائي
 )5(».عات التّقليديةيئات والتجم وسواها من اله، ممثلة بالدولة والحزب والنقابة والعائلة،المجتمع

تخوفه من العولمة لنتائجها على الذات وفق رؤية استراتيجيّة  مثلاً  الجابري يبرّرو       
 فيقول، ويرسم صورة قاتمة عن حال الأطر والكيانات التي تشكل الوعاء الحاضن للهوية،مستقبلاً 

يعمل على التفتيت والتشتت وإيقاظ أطر نظام يقفز على الدولة والأمة والوطن وبالتالي فإنه «: عنها
الانتماء إلى القبيلة والطائفة والجهة والتعصب بعد أن تضعف إرادة الدولة وهوية 

                                                           

 .25، ص"من المنظومة إلى الشّبكة " ثورات القوّة النّاعمة في العالم العرب، : علي حرب ــ 1
  .22، ص2002، 1امعي الحديث، القاهرة، طالخروج من فخّ العولمة، المكتب الج: ــ عبد الغني المرسي كمال الدّين 2

.22، صالمرجع نفسهــ   3  
.23ــ  22صــ نفسه،   4  
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كما  ،وتضعف هويّة الوطن بدايةً بتقبّل الآخر اليهودي المختلف في النّسيج الاجتماعي،)1(».الوطن
  .أراد بعض أصدقاء ديف

ة كذلك لا لخلوها من الايجابيات بل لتَعَمدِها تسويق السلبيات دون غيرها لبقية تُرفَضُ العولمو      
تحويل الشباب العربي إلى مستهلكين شديدي الولاء للجوانب السلبية في «والرّغبة في ، العالم

ولا الإلتزام ، ولا البحث العلمي وأدواته، فلا يتم تسويق قيم العمل وأخلاقه، الثقافات الأجنبية
وإنما يقوم الإعلام السلبي بتسويق اخلاقيات ، ولا الحراك الحضاري وآلياته، لمجتمعي ومؤسساتها

لذلك يُرْفَعُ صوت الرّافضين ، )2(».قافات الأجنبيّةالطّبقات السّفلى من الثّ ، و الشّوارع المظلمة
لوجيّة الاستهلاك التّنبيه إلى حماية الثقّافة ذاتها من سطوة السّوق وإيديو «للآخرعاليًا بضرورة 

  )3(».ومقاومة كلّ المساعي الرّامية إلى تسليع الثقّافة وأمركتها

هذا تجها التّكنولوجيّة الّتي ان ، قدرةُ الوسيلةِ ها لهن تخوّفات الذّات من الآخر ورفضِ تزيد مو       
وني طيّعة كما كتر الهويّات في الفضاء الإل«لأنّ ، على التّلاعب في أمر الهويّةها يتحكّم فيو  الآخر

البريد  هويّاتو  ،الرّئيسيّة الصّفحاتو  ،"ت على الإنترنتالهويّا" فالأفاتارات .قبل لم تكن من
أنّ الذّات ترى أنّ هذا مع الأخذ في الاعتبار ، )4(».لأجساد كلّها غير مستقرّة بطبعهااو ،الإلكتروني

أيّ كلّ ما يجعل «، الّتي تقدّسها الذّاتالثبّات، و  الفرادةو  العناصر الجوهرية في الهويّة هي التميّز
، وهذا موقف المسلم الجزائري عمومًا ممّن )5(».الأنقىالأشرف و حقّ والأفضل و أنّه الأالواحد يعتقد ب

 . يخالفه في العقيدة مثل اليهودي ديف

يح يت«حيث ، في منأى عن التّعديلالذّاتية المهدّدة والرّافضة للآخر هذه الهوية لم تعد        
 أن يتجاوز الهويّات الجسديّة، و أن يقلّد، و أن يتنكّر، و الفضاء الإلكتروني للمرء أن يختار هويّة

 منطلقاتهاو  مرتكزاتهاو  ما كان قبل اليوم معالم للهويّةو  ،)6(».كأنّه شخص آخرو  يتفاعل مع العالمو 
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 يصبح فيه العرقفي عالم يمكن أن «، بالاستغناء عنه ذاتيّة  يمكن بناء هويّة صار،هاأسسو 
ضاء الإلكتروني للمرء أن يتيح الف، الميل الجنسي عقبات في التّفاعل مع العالمو  النّوعو  الطّبقةو 
وهذه ، )1(»".لحياة الواقعيّةا"قة بنوعه الاجتماعي أو عرقه في هويّة قد لا تكون لها علا" يختار"

لا يمكن أن تعطي  ،لى أنقاضهاي بناء أخرى عفو  ،السّرعة في التّخلص من الهويّةو  الإمكانية
فهذه الهويّة المتحوّلة الطيّعة غير المستقرّ في الفضاء «، فرصة لبناء ذاتٍ بمعالم واضحة

 )2(».الب الأحوال بوصفها هويّة  سائلةالإلكتروني تُعامَل في غ

ل المساوئ دون يسمح بتسلّ  ،اتلضعف في الذّ  من جانب آخرالعولمةُ  تُرْفَضُ 
أثيرات ر الفرصة المواتية أمام تغلغل التّ يوفّ  قع الذي تعيشه بلدان العالم الإسلاميّ فالوا«،مقاومة

رجة الكافية ليست بالدّ ، سلبيات العولمة مات المناعة ضدّ لأن مقوّ ، لبية للعولمة بكل مظاهرهاالسّ 
مكتسحة ب فيها هذه الظاهرة العالمية التي تقي الجسم الإسلامي من الآفات المهلكة التي تتسبّ الّ 

، ورفض دمج الآخر الاسباني اليهودي في النّسيج الجزائري )3(».مة للحواجزللمواقع والمحطّ 
  . اتالإسلامي تدفعه تلك التخوّفات من تفكّك الذّ 

حيويّة الهويّة  أي أنّ ، بها تي تمرّ روف الّ ها الظّ تتحرّك الذّات لمقاومة الآخر عندما تستفزّ و 
طح في شكل قيم فتبرز إلى السّ ، اقات تاريخية دون أخرىر في سيّ تها تكون أكثالذّاتية وفاعليّ 

قافية والوعي بها لا يصطنع أو لا يُصْنَعُ الإحساس بالهوية الثّ  إنّ «، مواقف وسلوك ومفاهيم ومن ثمّ 
ة في ظروف بصفة خاصّ  يستيقظ ويشتدّ ، ا كالمكبوت في حالة كمونما هو دائمً إنّ ، و صنعًا

سم تي تتّ ة تلك الّ وخاصّ ، عوب والأممبها المجتمعات والشّ  تي تمرّ الحاسمة الّ  لات والانتقالاتحوّ التّ 
، والسيّاق الجزائري الحضاري الهشّ والمتخلّف من جلّ )4(».في غالب الأحيان بطابع مأساويّ 

  .النّواحي دافع آخر لبروز المواقف والأصوات الانعزاليّة الرّافضة للآخر

فاع عنه آنفًا الطّرف الضّعيف في الاحتفاظ بالموروث والدّ في الظّروف المذكورة يستميت  
 ولاعتقاده أنّ ، ه يدافع عن الهوية من أخطار صادرة عن هويات أخرىضنا منه أنّ ، ب نقدهوتجنّ 

                                                           

ل الدّين عزّ الدّين علي، جلا:مقدّمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقّافات الإلكترونية، ترجمة: نايار برامود كيه - 1
 .29ص
 .30صنفسه،  المرجع  -  2
 .31العالم الإسلامي في عصر العولمة، ص: عبد العزيز بن عثمان التويجري -  3
 .155صحوار الهويات الوطنية في زمن العولمة، " في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات،: عبد الرزاق الداوي -  4
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لأدوات خرق الحواجز المانعة أو تفكيك او  ضدّ فتح الملفّات المغلقة« فهو، هويته هي ما ورثه
ينظرون إلى العالم ومتغيّراته «أبناء الذّات الّذين  بعض كمثل حالة، )1(».العاجزة والمناهج القاصرة

، فاعتقاد )2(»،أمّةأنّهم خير  لّتي تزيّن لهمالعداء أو يغرقون في نرجسيّتهم الثقّافيّة ابعين السّلب و 
    .الإمام في طهارة الذّات وخيريتها مقابل نجاسة الآخر المختلف وشرّه باعث على موقفه الرّافض له

ة بين الهوية  بما يزيد الشقّ للذّات على هويّتها إلاّ  فاعيّ ابت والدّ الموقف الثّ يأتي  لا       
ا عن مواجهة ما ويزداد عجزً  ،ا بعد يوم عبئًا يزداد ثقله على حاملهويجعل من الهوية يومً ،والواقع

ونخسر ما نريد  افنزداد ضعفً ، نا نتعامل مع الهوية بمنطق الحراسة والمدافعةإنّ «، يصادفه
فحراسة . قالة والعمل الخلاّ بقدر ما نفقد حيويتنا الفكرية وطاقتنا على المبادرة الفعّ ، المحافظة عليه

  )3( ».ات علامة على ضعفهاوانغلاق الهويّ ، الأفكار هي مقتلها

هذه الأخيرة من أدوات  استفادةُ  هي الطّرف الأضعف ــ الإستسلامَ و  ــ يجنّب الذّاتَ        
على مشروع الهيمنة  الوضعَ  دُ ا يعقّ ممّ ، راعوتوظيفها في هذا الصّ ، في إيجادها للآخر دورٌ ،جديدة

بسبب  ،قافاتا بين الثّ ا عنيفً القرن الجديد سيشهد صدامً  بأنّ  تنبأّ «فهنتينغتون ، الّذي تتخوّف منه
مه الحداثية قيّ  وفي الوقت ذاته نبذت، مجمل ثقافات العالم استعارت من الغرب تكنولوجيته أنّ 

  )4( ».مثله الدّيمقراطيّةو  والعقلانية

يحمل في ذاته من المتناقضات ما على طرح  ، رافضوا العولمة،يستند دعاة الطّرح الدّيني
، ينمع الدّ و تعايشها يناقض دينَنَا دليل على انسجامها  فصدور العولمة من مركز دينيّ ، يدحضه

رت ك ذاتها إذا تنكّ وهي ستفكّ ، لمهمّة بين جلّ الأديانأي على الأقل مع المساحة المشتركة ا
ثم هي نشأت في فضاءات حضارية اجتهدت لقرون في أن تصنع مسافة بين ، لمصادر نشوءها

خلط بين أن يَرْكَبَ دينٌ ما  كثم هنا، أي هي نتيجة للانفصال لا للالتحام بالدّين، الحياة والدّين
وهذا يجعلها ، ويسافرَ عبر أدواتها وطروحاتها إلى مجتمعات جديدةحركةَ العولمة  "قيّمُه ومفاهيمُه"

  . صرفةً  وأن تكون قيّمها دينيّةً ، كان قابلة لحمل أي دين
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لسيرورة نمو وتطور معيّنة قراءة الّذي يعطي  الطرح الدّاروينيإ�)  "بيار بوردي"أشار
التّطور هذه ظهرت مع الإنسان وحالة ، الإنسان في مستواه الفردي والجماعي وتفاعله مع الطبيعة

أي أن داروين لم يقرر أن تنتهج البشرية أيا من المذاهب ، الأول قبل ظهور الطروحات الفلسفية
، ثم إذا كانت هذه الرؤية الداروينية صحيحة فمعنى هذا أن العولمة "...عولمة ، إشتراكية، ليبرالية"

وهذه الكيانات ، الجماعي وتفاعله مع الطبيعةتطور الإنسان في مستواه الفردي و و  هي صورة لنمو
هي وليدة تلك  "...الدولة، العائلة، الحزب "السياسية والاجتماعية والثقافية التي أنشأها الإنسان 

وبالتالي الخوف ، فهي جزء من الفعل الإصطفائي الدارويني، السيرورة من النمو والتطور والتفاعل
  .عليها منه شبه وهم 

فلا يمكن إلغاء فكرة التوسع التي ، الجابريالّذي أشار له الاستراتيجي التبّرير  ةيمكن مناقش
انبنى عليها فكر الآخر، الذي بدوره يتحقق فقط عندما يزيح من الواقع نقيضه، ففكر الآخر لا 
يرضى بالتجاور مع الآخر بندّية، لكن الخوف على أشكال من المؤسّسات السّياسية خاصّة ـ دوّل، 

، فرضت ظروفٌ تاريخيّةٌ بناءَها، وفضاءات سطر الآخرُ حدودَها وأشكالَها، في لحظة أوطان ـ
لا ان،ولمصلحته في كثير من الأحي ،وبدون رغبة منها ،تاريخيّة ذاتية سلبيّة، على حساب الذّات

أي أنها مثلها مثل ، فهي وليدة مرحلة تاريخية، أرى ضرورة كبيرة للتمسك بها إلى مالا نهاية
وفي " ،...، الطائفة، القبيلة"سسات وفضاءات اتخِذَتْ في مراحل أخرى وحقّق بها الإنسان مراده مؤ 

كما أنه ،ونفس الشيء مع مراحل أخرى قبل هذه المؤسسات، لحظة معينة صارت غير قابلة للإفادة
ة التي فالتشبث بهذا الوضع يشبه المحاولات اليائس، سيكون نفس الشيء مع مراحل قادمة مستقبلا

  .حدثت مع القبيلة والطائفة في مرحلة الخروج من عصرها والدخول في عصر الدولة 

ن المفيد القدرة على الفصل التاّم بي ،قيّمًا ومنجزاتٍ  ،درِي العولمةليس لِمُصَ  أنّ نلاحظ 
سّواء، فكما والقَيمِ والتاّفه، فالمتناقضات ذاتها يتعرّض لها الشّاب الغربي والعربي على ال والضّار،
ثمّ هناك مجتمعات أخرى شرقيّة خصوصًا استطاعت أن ، هذابينها يمكن أن يفاضل  ذاكفاضل 

ما لا باستمرار تقاوم هي أكبر قدر ممكن من العولمة ـ الآخر ـ و  تداستفاو ، تتجاوز هذه المعضلة
  .ينسجم مع هويّاتها

نفع في إلغاء حقيقة غزو العولمة لا ي ، وهذابضعف المقاومة وقلّة الحيلةيتحجّج المتحجّجون 
والضّعف لا ، لأنّه حقيقة ماثلة وهو أصل المشكلة، فلم يكن يومًا الضّعف مبرّرًا للرّفض، للذّات

ات ولا لفهم الانغلاق والانكفاء ليس حلاّ لا للدّفاع عن الذّ و . ترك لصاحبه خيّار الرّفض من عدمهي
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باسم حماية الخصوصية الثقّافية ، لمة رفضًا مطلقًافالرّافضون للعو «، معه الآخر وحسن التّعامل
  )1( ».مصيرهم الإندثار ،والهويّة

   .لذّاتالآخر الراّفض ل/ ب ــ الاستذكار الدّاخلي 

فبرغم حالة ، ثقافيا موقف مسبق من الذّاتو  للآخر المختلف عن الذّات حضاريا نلاحظ أنّ        
إلاّ أنّه لم يتقبّل إمكانيّة استيعاب الذّات في ، الدّينيةو  اللّغويةو  ثنيةالتّنوع الّتي يعرفها في مكوّناته الإ

. لم يبقوا مهاجرين«فجلّ أبناء الجنسيّات غير العربية  ،يضيفون لهو  هشكل مهاجرين يفيدون
كانوا ، أريد القول في الطوار، نحن بقينا على الرّصيف، نحن، و فستدخل بلدانهم كلّها في أوروبّا

   )2(»،كان ينبغي ألاّ نتحدّث، لكن بقدر ما نبقى كتومين،يريدوننا

الإهمال للعناصر الّتي و  فالحصار، يبعد الآخر الذّات ويرفضها بانتهاج استراتجيّة عنيفة       
بلغت العمارة درجة من التّلف حتّى إنّ «، افتكّت مواقعها بين أحضانه يلاحقها بكلّ الأساليب

 ،هناك عدّة أشغال كان من المطلوب القيّام بها. حذفتها من قائمتها، ـ ــ مكما شركة ه ــ لـ، البلدية
    )3( ».غير المنظّم لمهاجرين أفارقة جددو  خصوصًا منذ المجيء الكثيفو 

بل يتعرّض ، ما للحصول على خدمةكغيره لا يشفع المقابل الّذي يدفعه ابن الذّات و        
ظهره و  قال له النّادل. طلب بيرة بدون كحولو  إلى باردخل « ،من الآخر الاستعلاءو  للاحتقار

قال له النّادل ، لذا طلب كوكا، أنّه أهان أحدًا، اعتقد محمّد أنّه ارتكب خطأً . ليس عندنا: يقابله
و شريحة حامض أو لا أ، بقطع ثلج: من دون أن ينظر إليهو  ،المشغول دائمًا بصقل الكؤوس

  )4( ».قد زلقها النّادل حتّى محمّد، و ة فوق طاولة الشّربوصلت الكوكا المعلّب. ؟ لا شيءشيء

إن توافرت واقعيًا الشّروط الّتي تفرض و  ،تسكن وعي الآخر الغربي عقدة الآخر الشّرقي       
متواضع عليه في سيّاق دولة و  فالممارسة الواقعية تتناقض أحيانًا مع ما هو متداول، المساواة
أعتقد بأنّكم ، أنتم تقولون عن أنفسكم إنّكم فرنسيّون«: لابنه المغتربقال الأب ، المساواةو  الحقوق

إن ذهبت إلى ، ؟ نعمشّرطي يعاملك كفرنسوي مئة بالمئةأتعتقد بأنّ ال، وحدكم من يعتقد ذلك
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ر إليك على أنّك لكنّه في قرارة نفسه ينظ، إنّه مضطر ، سيقول القاضي إنّك فرنسوي، المحكمة
إنّها ، و قال إنّ فرنسا ولدت حشدًا من الأطفال مع امرأة جاءت من مكان آخريُ . أجنبي أو لقيط

  )1( ».نسيت تسجيل أبنائها

التنّاقض إلى ، بحسب رأي بعض أبناء الذّات ويستند الآخر في رفضه للذّات       
زيدًا من مليس صدفة أنّ «، التخوّفات من المآلات الاستراتيجية المستقبليّة على ذات الآخرو ،الدّيني

 ؟ لدينا كنزأتفهم، أصدقاءهاو  هذا ما يخيف أمريكا، و إنّنا نصير أكثر عددًا. الشّعوب تعتنق الإسلام
   )2( ».هذا يزعجهمو 

حشرها في زاوية و  ،تعمل بعض التيّارات في أوساط الآخر على التّرهيب من الذّاتو       
توسّعها و  أمام سيرورة تطوّرهاقطع الطّريق و  ،لتأليب الرّأي عنده على الذّات ،الخطورة
هذا هو ، أو بقنبلة مشدودة إلى الخصر، يريدون أن يروا المسلمين غارقين في البؤس«،الطّبيعي

أرأيت هذا الوغد . ون من النّجاحات الكونيّة لدينناإنّهم يغار . البؤس أو القنبلة ،الإسلام بالنّسبة لهم
؟ فهم يريدون أرأيت ذلك، امة مليئة بالقنابلالسّلام بعمو  الّذي رسم رسولنا عليه الصّلاة

شاذّة من و  الممارسات الّتي تصدر عن فئات قليلة في بعض استثمرواو  ،)3(»،تسفيهنا، إذلالنا،إثارتنا
     )4(»،ي إلصاق وصمة إرهابي بكلّ مسلمنجحوا ف«بسبب الإعلام الموجّه و ، بين أبناء الذّات

ة متنوّعة في شكل أحداث حدثت ضمن الحيّز الزّمني وظّف السّارد استذكارات داخليّ      
أشكال الموقف و  نوّع في نماذج، و الآخرو  الكثير منها يحيل إلى العلاقة المتوتّرة بين الذّات،للرّواية

على  ةَ المؤسسالسّلبية خاصّة،  أبناء الذّاتِ  مواقفَ في الوقت نفسه أورد ، و السّلبي للآخر من الذّات
لا يمنع الآخر  إلاّ أنّ ذلك برغم القوانين النّظرية المنصفة الّذينالسّلبية،  ك العلاقةتلل ردود أفعالٍ 

 . هواجسه الوجوديّة بسبب مخاوفه و  يرفصهمالّذي هذا الأخير ، معه هم الانسجامَ من رفض محاولاتِ 

 ر إلىعند الآخالّتي يسلكها أبناء الذّات  بعض ردود الفعل العنيفة وغير المدروسة تعود      
مع ما  الطّبيعة وفي الاتّجاه المعاكس، عملٌ بمبدأ ردّ الفعل من نفسهو و ، الإحساس بالاستهداف

إلاّ ، كلما مورس ضد الثقافة أي شكل من أشكال التعسف والتعنيف"«في هذا الموقف من مخاطر، 
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لمنذر بهبة الجريح والانغلاق ا ،التّحصّنو  ،إلى الانطواء، وحماية لكيانها، والتجأت دفاعا عن نفسها
ا الطبيعية وإفرازاته، وفوضى ردود الفعل الفطرية العشوائية، العنيفة المشحونة بالغل والتعصب

  )1( »."المتطرّفة 

وتأتي مختلف أشكال التّعسّف والتّعنيف الّتي يتعرّض لها أبناء الذّات بسبب عدم اكتمال        
الرّغم من أنّ الدّمج أدّى إلى اغتراب ممثّليه عن على « ، أي أنّهحالة اندماجهم في نسيج الآخر

وقد . جماعتهم الأصليّة فإنّه لم يؤدّ على تقبّل كامل وغير مشروط لهم من جانب الأمّة السّائدة
وجد المندمجون أنّهم لم يندمجوا إلاّ في عمليّة الاندماج نفسها، ولم يقاسمهم مشكلاتهم وهمومهم 

فالآخر لم يفصل بعد في هذا الدّخيل ـ أبناء ، )2(».ندمجين الآخرينى أمثالهم من المومتاعبهم سو 
بل الأسوأ  ،)3(»الغريب ليس صديقًا ولا عدوا، ولأنّه قد يكون كليهما معًا،«أنّ يعتبر الذّات ــ حيث 

لهذا ونتيجة ، )4(».الخطر الّذي يمثّله الغريب أكبر ممّا يتوقّعه المرء من العدو«هو أنّ  ،من هذا
يتمرّد «أبناء الذّات باعتبارهم غرباء عند الآخر إلى العنف، حيث يميل غموض والاستعداء ال

   )5(».الغرباء على هذا العداء هذا التّواطؤ الّذي يمزّقه الصّراع بين الصّديق والعدو

حدث يكما  الحضاري، منتسبيهابسبب تخلف  ،ثقافةً أخرى مؤثرةالغالبة و الثقّافة ال رفضت        
يجعل الذّات تميل إلى مواقف مضادّة في الاتّجاه وهذا الرّفض ، بين الآخرالغربي والذّات العربيّة

ثقافة التّخلف تُنِتٍجُ منظورات وتفسيرات ترزح تحت عبء «، جمودًاو  اتخوّفً و  اانزواءً ، المخالف
 ،)6(».صّبٍ سافي مضادّ في تع، التأخّر والإرتكاس، تتراوح بين جَلْدِ الذّات إلى الانغلاق على الذّات

الاستهدافات الخارجيّة إلاّ الوقوع جرّاء  لا نهاية لهذه الأنماط السّلبية من الرّدود الّتي تنتهجها الذّاتو 
، مثلما حدث مع  )7(».رور الزّمن إلى العزلة القاتلةالانكماش المفضيان مع مو  التّقوقع«، في الأسوأ

                                                           

 .180، ص2003، 2بؤس العولمة، مركز النشر الجامعي، تونس، ط: بن عثمانحاتم  -  1
.155، ص"القوميّة والعولمة والحداثة"ثقافة العولمة، : ــ فيذرستون مايك   2  

. 141صالمرجع نفسه، ــ         3  
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بفرنسا، في حين اندمج أن نزلوا  كما قال أحدهم على الرّصيف منذبقوا المهاجرين الجزائريّين الّذين 
        . ، خاصّة الأوروبيّة في النّسيج الفرنسيأبناء الجنسيّات الأخرى

ـ  ة الشّرقيّ  هذه الذّات ــداخلي فيه بالضعف أمام يتغذّى رفض الآخر للذّات من إحساس          
، ومن ثم الخوف من التراجع ةالأخير  هلدى هذنات التّفوّق إمكاو وإحساس في الآن نفسه ببذور القوة 

عقدة صدام الحضارات تعبير «لأنّ ، الحضاري الذي ينجم عن التدافع الذي هو الآن على أشده
المتراكم عبر قرون الحداثة ومحطاتها ، عن شعور عميق بالخوف على فقدان التفوق الغربي

ليست غريبة عن صيحات التشاؤم التي أطلقها بعض  بل يمكن الذهاب إلى أن تلك العقدة،الكبرى
 ،، من احتمالات الاضمحلال والأفولأوزوالد اشبنغلرمثل ، فلاسفة الغرب ومفكريه المحدثين

في  ، مثلما أشارت إحدى الشّخصيات الحكائيّة)1(».تستبطن فكرة نهاية التفوق الغربيوجميعها 
الشّعور الزّائد لا يعود وعادة  .الإسلام بين أبنائهمإلى خوف الغربيّين من انتشار  "البلد"رواية 

نزوع المرء إلى الشّعور « ،بقدر ما هو رد على إحساس بالاستهدافة ثابتعادة إلى حقيقة بالتّميز 
، وهنا تمثّل خطورة )2( ».منشأه الضّغوط الخارجيّة أساسًا ،بتفوّق ثقافته إزاء ثقافات أخرى مغايرة

       .المؤدّي إلى ذلك النّزوع الغربي إلى الشّعور بالتفوّق ربي الضّغط الخارجيالأسلمة للمجتمع الغ

يتم التّجييش  ،منفعيو  أن أساس رفض الآخر لثقافة الذّات مصلحيأخرى رؤية وفق  نلاحظ       
ثقافة ما أو حضارة ما  ا أنّ فحواها أنّه ليس صحيحً «ية له بلغة ثقافيّة وحضاريّة من الطّرفين، رؤ 

ست هذه هم إلاّ إذا تلبّ كثقافة أو حضارة لجماعة من البشر، اللّ  ةً ا أو عدوانيّ حمل في داخلها عنفً ت
 شكّلأو أنّ الواقع بتناقضاته ، )3( »،عيةاسات توسّ ات وسيّ  وإمبراطوريّ قافة دولاً الحضارة أو هذه الثّ 

ومنهم ..القاتل ومنهم المقتول فمنهم«العدل بين البشر  بالتاّلي غابدافعًا قويا لهذه الصّراعات، و 
ومنهم مغتصب الأرض والعرض والسيّادة .. المدجّج بكلّ أسلحة الدّمار ومنهم من يُنْزَع سلاحه

ومنهم الّذين يجتاحون .. ومنهم المشرّدون المحرومون من أبسط الحقوق في تقرير المصير
 أنواعاتهم لأشرس اقتصاديّات وقيّم وثقافات الآخرين، ومن تتعرّض هويّاتهم وخصوصيّ 

فليس بالضّرورة جوهرالثقّافة الفرنسية هو مصدر العدوان ومبعث التّمييز بالنّسبة  ،)4(».الاجتياح
                                                           

ــ  124ص، "وطنية في زمن العولمة حوار الهويّات ال" في الثقّافة والخطاب عن حرب الثقّافات، : عبد الرّزاق الدّاوي - 1
125.  
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للمهاجرين، وإنّما السّلوك اليومي المزدوج للشّرطي وللقاضي، الّذي يعامل المهاجر المتجنّس مبدئيا 
  . اف سيّاسية سلطويّة فرنسيةكفرنسي، وعمليا كأجنبي مرفوض، وهو سلوك مدفوع بأهد

من إحساسه أنّ ما يستند إليه من قيم ونماذج يلامس الحقيقة للذّات  الآخررفض يتغذّى        
رؤية غارقة في هي و ، مما يحفَز لديه الإحساس بالعظمة المؤدي إلى الإفراط في القوة، المطلقة

ة ومن فرط الامتلاء والارتواء يزداد تدلّ على امتلاء في المعنى والقيمة والحقيق«، وهم الكمال
بهذه المشاعر السّلبيّة  لذا تجد الآخرمعبّأ ،)1(».التّصفيةو  التعطُش لإرادة السّلب والنّهب وعقلية النّبذ

وبسبب هذه الرّؤية الاستعلائيّة ، )2(»."بثقافة السّوق العالميّة"شعار ما يسمّى «عمّم فيرفع وي
 ارٍ لّف نادل فرنسيّ نفسه النّظر في وجه محمّد، ليقدّم له خدمة في بَ الفرنسية للآخرالمغربي، لم يك

  . ارتاده هذا الأخير، بل اكتفى بمعاملته وهو متّجه إليه بقفاه، الشّيء الّذي آلم محمّد كثيرًا

لأنّ ، كافيموضوعيّ و غيره المتحيّزة دون مبرّرٍ لثقافة ويتغذّى كذلك من رؤيته لثقافته و        
يدفعه إلى منحها صفة السمو والقدسية في ، التي نسجها بنفسه" بشبكة المعاني"نسان تشبث الإ«

ويدفعه هذا التشبث بالتالي إلى الأحادية ، ومبتدأ أصلها، ناسيا جيناتها الأولى ،كثير من الأحيان
 "المعنى"أساس أنها هي وحدها التي تحمل  على، في تعامله مع ثقافته في مقابل ثقافات الآخرين

في هذه الصفة وبالتالي ن، على أنها هي وحدها المتضمنة لحقيقة الوجود، ببساطة .ايةوتحمل الغ
الحقيقة الّتي تشير إلى أنّه ليس هناك ثقافة ما تملك حقّ «متناسيا ، )3( ».عن بقية الثقافات

  )4(» .تنصيب نفسها كمرجعيّة كونيّة وجيهة

على المطلقة من تضخم المعنى واستيلاء القيمة  ،ة آنفانظن أن النتائج السلبية المستنتج       
فالأمر مرتبط بنوع ، استنتاجا صائبا دائما ، مرتبط بقوّة الثقّافة وفاعليتّها في الرّاهن ليسالإنسان

حتى في حدود الالتزام ، فمنها ما يضمن التوازن والاعتدال والعدل ،الثقّافة وما تنبني عليه من قيّم
لم ، ةطبيقية البشريّ في مستوياتها التّ ، الثقّافاتعلى كثير من  اناريخ شاهدعالم والتّ فال ،الأقصى بها

ثم أن النهايات السلبية ، ة لصالح الإنسان مهما كانوبقيت وفيّ ، فتشطط ولم تغل ولم تتطرّ 
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 هُ نُ ي زَ تخالف شاهد الواقع الذي تُ ، مهما كان مصدرها وكانت هويتها، المفترضة لكل القيم والمعاني
  .  متواضعة مع المختلفو  في أنحاء غير قليلة قيّم إنسانيّة راقية

هذا  ويَخْلُو، عندما تستولي سلبيّاتها على وعي الإنسان، قد تكون هذه مآلات بعض الثقّافات
لذا فوجود قيم أخرى تنمّ عن عدل ، من كل قيمة أخرى تدفع به إلى الإحسان في كل شيء الأخير

وتَلاَزُمُ ، إلى جنب مع قيم التفوق والسيادة والكمال في النّسيج الثقّافي نفسه جنبا، وإحسان وتواضع
ومنع كل أشكال الضرر التي . نسان كفيل بكبح هذه بفاعليّة تلكالنّمطين من القيّم في وعي الإ

 .المختلفيمكن أن تطال الإنسان 

حيث تشكّلت مع ، في تاريخهثقافة الآخر ــ الغربي ــ الرّافضة لغيرها لها امتداد نلاحظ أنّ 
للحضارتين اليونانية  رعيالوريث الشّ  هي، الحضارة الغربية المعاصرة أنّ « الزّمن رؤية تدّعي

ما  أما كلّ . هم هم وحدهم المتمدينونهم على أنّ ومانيين نظروا إلى أنفسإن اليونانيين والرّ ".ومانيةوالرّ 
 يطلقون  فقد كانوا، طعيشون شرق البحر المتوسّ ذين يأولئك الّ  وعلى الأخصّ ، ا عنهمكان أجنبي

العنصري على سائر البشر قهم تفوّ  ون يعتقدون أنّ ومنذ ذلك الحين والأوروبيّ . "البرابرة"عليهم لفظة 
قد أصبح إحدى ، اس وشعوبهما من أجناس النّ ما ليس أوروبي  احتقارهم لكلّ  إنّ  ثمّ . أمر واقع

  )1( »."يةالميزات البارزة في المدنية الغرب

في  ،بالإضافة إلى المستند التاّريخي الغربي الموروث عن القدامى ،يجتهد الآخر الغربي       
إلى ، دراساتهمو  من خلال أبحاثهم، سعى كثيرون منهم«حيث ، لتأّسيس لهذه الرّؤية موضوعياا

 الاختلافو  نّ التّعدّدمفاده أ، و مسبقًا كان رائجًا في أوساطهمو  العثور على ما يدعّم حكمًا جاهزًا
واقعيا بين و  التنّوّع في أشكال الثقّافات البشرية الموجودة في العالم يعكس اختلافًا طبيعياو 

أي أنّ هناك تغايُرًا مطلقًا يميّز ثقافة المتحضّرين عن ، عقليّاتهاو  المجتمعات البشريّةو ،الشّعوب
جعل مثلاً الفرنسيّين يغادرون الحيّ الّذي بدأ يسكنه  ذي، الشّيء الّ )2(».البدائيّينو  ثقافة المتوحّشين

     .المغاربة

ا ورد سابقًا مع نسق ثقافيّ تنسجم مواقف العامّة الغربيّين من غيرهم المختلفين عنهم كم       
الّتي جعلت " المركزيّة الغربيّة"هناك الكتابات الّتي قد تعزّ على الحصر، والّتي تتحدّث عن «سائد،
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لحضارة الغربيّة نزّاعة إلى احتواء الآخر، وترويضه ودمجه في نمطها الحضاريّ وتجعل ا
الّتي تقوم بها لتمدين هؤلاء " رسالتها الحضاريّة النّبيلة"«معتبرة ذلك ، )1( ».. ومنظومتها القيميّة

  )2(» .الآخرين

بل ، يّز الغربي عمّا سواهالتّقعيد الفكري لأسطورة التمو  لا يتوقّف الأمر عن التأّسيس النّظريو       
قافي إلى ذريعة في يدّ عندما تتحوّل ظاهرة الاختلاف الثّ «، يتعدّى الأمر إلى الاستغلال السّياسي

الدّفاع العلني عن أطروحة انعدام ، و التّفوق العرقيو  هدفها نشر أفكار الامتيّاز، حركات عنصريّة
  )3( »،المساواة بين الثقّافات البشريّةو  التّكافؤ

   .ذوبان الذّات في الآخر/  جـ ــ الاستذكار المزجيّ  

ثقافة راسخة في المجتمعات انطلاقًا من بين الأبناء على أساس الجنس  يميّزُ الآباء       
لا تنسي أنّها . يمّا لم تكن بكلّ هذا التخلف. حبيبتي كوزيت«: لأختها ياماقالت البطلة ،العربيّة

، )4( ».رّفت بشكل أدركت لاحقًا أنّه غلطابنها الأوحد وتص رايان. كانت مديرة مدرسة فرنسيّة
من موقف وقفته ، توبتها فيما بعد، و أمّها قبل وفاتها عندما كانت تدرّس الفرنسيّةتستذكر ياما 

  .ظهر لها أنّه لم يكن صائبًا، لصالح ابنها وضدّ ابنتها باعتباره ذكرًا وهي أنثى

في التّدريس قبل  الأمّ  يعود مداه إلى مرحلة عملو  ،امزجي آنفًا  رالمذكو ستذكار الايُسمّى        
تستذكر في الآن نفسه لحظة توبة الأمّ من هذا ، و الأزمة الأمنيّة وقبل الأحداث الرّواية المسرودة

الحدثان يجتمعان في ، ويقع هذا الحدث ضمن المجال الزّمني لأحداث الرّواية ،الخطأ قبيل وفاتها
يشير إلى عقدة الدّونيّة الّتي تتحكّم في مزجي استذكار ، بينهما مسافة زمنيّة معيّنةو  موضوع واحد

رها هو كونها مثقّ  ف أمّها ويؤكّد تحرأنّ ما ينفي تخل فة وعي البطلة ياما تجاه ما هو آخر، تضن
زيت من فهذا الدّليل كاف ليدحض كلّ ما صدر عنها بحسب ابنتها المغتربة كو ، ةثقافة فرنسيّ 

  . البنات و  رجعيّة تجاه الأبناءو  مواقف تقليديّة

                                                           

.6أم صراع؟؟، ص.. الحضارات العالميّة تدافع؟: ـ محمّد عمارة  1  
.6، صالمرجع نفسهـ   2  
 .30، ص"ولمة حوار الهويّات الوطنية في زمن الع" في الثقّافة والخطاب عن حرب الثقّافات، : عبد الرّزاق الدّاوي -3
 .250، ص"مملكة الفراشة"رواية   - 4
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 الّذي بينها، "بوريس" وَلَعٍ مَرَضِي بأحد الكتاب الغربيّينو  وأُصيبت أم البطلة بحالة انبهار       
فلقد قالت لأحد الفنّانين الّذي ، أوصاهاو  كأنّها عايشتهو  فصارت تتكلّم عنه، بينه عقود من الزّمنو 

هذه القائمة من الكتب «، الحصول على محتويات مكتبتها لحمايتها من أخطار الحرب الأهليّةأراد 
إنّي . لأنّي أخاف عليها من التّلفميرو  لكنّي لا أستطيع أن أمنحها لك يا عزيزي، و متوفّرة لديّ 

  )1( ».طنيللحفاظ عليها حتّى أحميها بوضعها في البنك الو  بوريسمؤَمنة من حبيبي 

الأوّل عندما جمعت كتب هذا ، الّذي يشير إلى حدثينو من الأمّ  السّالف السّارد الموقفسرد        
هي شابّة قبل الحرب الأهليّة ، و هامت حبا بمنتوجه الثقّافيو  الكاتب الّذي عشقته إلى حدّ الجنون

له أثناء الحرب رفضت تسليمها و  ميرومنها الثاّني عندما طلبها ، و قبل أحداث القصّةو  الجزائريّة
بين الحدثين مسافة زمنية شغلتها هذه السيّدة ، و لأحداث القصّةهليّة وجاء ضمن المجال الزّمني الأ

هو استذكار مزجي استذكره و ، الرّابط بينهما حدثٌ كليّ و  فالحدثان، بالصّبر للحفاظ على هذه الكتب
  .   السّارد

ومشاعرها وطقوسها المتطرّفة في عشقها للثقّافة أوردت البطلة ياما مشهدًا عن أحاسيس أمّها      
لم تكن «الغربيّة، إلى حدود الاندماج والتّماهي فيها، عندما كانت منشغلة بقراءة منتجاتها الأدبيّة، 

كانت عيناها تبرقان ذكاء . أمّي هكذا عندما كانت تدرس اللّغة الفرنسية في ثانوية ألكسندر دوما
تحكي لي عن بعض . اءتني بكتاب، تغريني به في جوّ طقوسيوكلّما ج. ورغبة في الحياة

ترسم ابتسامة في عينيها وتفاصيل وجهها، . لكنّها عندما تصل إلى النّهاية، تصمت قليلاً . تفاصيله
   :ثمّ تضع الكتاب في حضني

   .ــ اقرئي الرّواية وستعرفين البقيّة

أ أحداثه عندما كانت الأمّ تدرّس في ثانويّة ، وهذا الاسترجاع مزجي تبد)2( ».ــ فأنغمس فيها بقوّة
ألكسندر دوما، قبل بدء أحداث الرّواية ــ مرحلة الأزمة السيّاسية والأمنيّة في الجزائر تسعينيّات 

    .القرن العشرين ــ وتتواصل هذه العلاقة إلى الأيّام الأخيرة من حياتها

 :قائلة فية الغربيّة الّتي اطّلعت على منجزاتهامع النّماذج الثقّا كذلك تماهت البطلة ياماو        
فقد أُصِبْتُ بعدوى الأسماء ، الخبيئة بين أسطرهاو  لأنّي قارئة مستميتة في أبجديّاتها المبهمة«

                                                           

    .150ص، "مملكة الفراشة"رواية  -  1
.156ص، المصدر نفسهـ   2  
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في أحيان أخرى أراني دون . لكنّي لا أملك راحتها، أحيانًا أراني مادام بوفاري. المسرحيّةو  الرّوائية
لا و  يلتبس بي الأمر حتّى مع شهرزاد لكنّي لا أملك لا شجاعتهاو  .هبلهو  أنا أملك جنونهو  كيشوت
بعيدة عن زمن و  استذكرت البطلة محطّات تاريخيّة مختلفة ،)1(  ».لا سلطانهاو  لا ثقافتهاو  راحتها

مع الإشارة  ،في شكل شخصيّات كانت معالم لتلك المراحل في أنماطها الثقّافية ،الأحداث الرّوائيّة
، أي ضمن المجال الزّمني لأحداث الرّواية، نفسه إلى سلوكها هي ذاتها في هذه الأثناء في الآن

لشّخصيات اتلك و ضمن المجال الزّمني للحكاية  بين فعل القراءة الّذي تمارسه الآن كحدث رابطةً 
  .  التاّريخية المقروء لها

قة الذّات السّلبية بالآخر أنّ أهمّ قيمة توحي بها الاستذكارات السّالفة الذّكرهي علانلاحظ 
ذوبان ، و خضوعها لمفعول ثقافتهو  ،انسحاقها أمام نمط حياته الغربي، وأحد أشكال هذه العلاقة هو

هو موقف متطرف في الاستسلام و  ،أخلاقهو  قيمهو  باعتماد معاييره، شخصيّتها في شخصيّته
ثقافة أمّها الغربيّة لتبرئتها من  استشهاد البطلة بنوعمثل  ،مسكونٌ بعقدة النّقص أمامهو ، للآخر
اعتراف أمّ البطلة بهيّامها إلى حدّ الجنون بمنتوج أدبي لأحد و ، هِمَتْ بهاالرّجعية الّتي اُت  تهمة

  . مُمَثلَةً في أعلامها الأدبيّةاعتراف البطلة بتشبّعها بثقافة الآخر و  .الرّوائيّين الفرنسيّين

المفتاح الوحيد والنهائي على أنّها ثقافته إلى و  اس إلى الآخرهذا النّمط من النّ يُنْظَر عند و 
وبالعلاقات ، أولئك المفتونون بالديمقراطية الغربية«هذا الموقف يمثله و  لحل كل المشكلات،

ل ويعتقدون بدون تمحيص ولا تأمّ ، )2(»،وبغزارة ونوع الإنتاج الثقافي في الغرب، الاجتماعية الغربية
هذه الثقّافة هي الجديرة بأن يكون لها الصّوت الأعلى رغم ما تحويه من تسطيح للوعي «أنّ 

مثل أمّ البطلة ياما الّتي تعلّقت بأحد  ،)3(».الفرديّة القائمة على الاستغلالوتشجيع للمبادرات 
  .الاستلابماهي و باته إلى حدود التّ عبركتا المثقّفين الفرنسيّين

ولع المغلوب  منبّهًا إلى خطورةابن خلدون المشار إليها أعلاه ظّاهرة ر إلى القد أشاو  
ذلك إلى قد يمتدّ و  ،في الكثير من مظاهر حياتهإلى التشبّه به ه يدفع الشّيء الّذيبالغالب، 

ستسلمون لإملاءات الآخر لملا يتشابه ا، لكن تامّ نمّ عن استيلاب يوهذا ، خصوصيّات ذاتية
التّفاعل مع الثقّافة الأخرى الوافدة قد يكون عن لأنّ ، منهم المضطرّ و  م المقتنعمنه، بإطلاق الثقّافي

                                                           

  . 78ص، "مملكة الفراشة"رواية  -  1
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نّه تفاعلٌ ظونموذج الأمّ ن، طوقد يكون عن استسلام لا شعوريّ ودون تخطي ،وعي ودراية وقصد
   .مع الآخر الثقّافيّ من النّاحيّتين الإراديّة واللاّشعورية

فالثقّافة ، قد يجتمع أكثر من سبب موضوعي، ة سبب واحدلهذه العلاقة السّلبيلا يوجد        
هَة نحوها، والصّادرة  غير الذّاتية قد تكون قادرة وغير جاهزة على مواجهة الضّغوط الخارجيّة الموج

 قد يكون الاستسلامو  ،لها من القدرة والوسائل ما لا قبل لها بها ،قسرًا واستهدافًا عن ثقافة أخرى
الذّات أو بطبيعة ، من جهةوالمنتجة الفاعلة و  بطبيعة ثقافة الآخر القويّةالخضوع له علاقة و 

أمّ في حالة  ان ، حاضر المؤثّرة الخارجيّةالثقّافة و الذّات المنهزمة ن معًا، يْ نّ أنّ العاملَ ونظ،الهشّة
  .بالأديب بوريس الثقّافية في علاقتها ، البطلة

        إذا ما وصلت إلى ، الثقّافيّةثمّ إلى التّبعية ى الهيمنة الانبهار بتزايدها إل مخاطرتَجُر
ينعكس المفعول السّلبي للانبهار بالآخر على عمق الوعي لدى الذّات الواقعة و  ،درجات قصوى
، الإمعان من غير شعور في تمثّل ثقافة الآخرو  التّسابق فتصير تجتهد في، تحت التأّثير

بل  ،هذه السّيرورة نحو الانحدار لا تتوقّف عند الذّات كفردو ، والاستسلام إلى مفعولها دون مقاومة
ن نجد ذلك القدر الكبير من ويمكن أفتتفكّك الكيانات واالمجموعات،  ، تمتدّ إلى الثقّافة الجمعيّة

فهي الّتي افترضت براءة أمّها ونزاهتها من آفة  عايير التّمييز عند البطلة ياما،لاب في ميالاست
  )1( .بناء بالاستناد حصرًا إلى ثقافتها الفرنسيّةالتّمييز بين الأ

 ويرى البعض أنّ هذه الحالة النّفسية ــ عقدة النّقص تجاه ثقافة الآخر ــ السّلبية ليست إلا
لا مبرّر و  عقدة مرفوضة، من أُصيب بها ةقصورا ذاتيا متمكنا من شخصيّ شعورًا بالنقص و 

ونية والنَقص إلا عند ذوي العقول القاصرة وقصر النظر أمام لست أرى مبرّرا للشُعور بالدُ «،لها
شفناها في كل من البطلة عقدة الدّونية والنّقص الّتي اكت ، وهي)2(».الآفاق الواسعة والأعماق الذكية

  . أمّهاياما و 

فالمفتونون به المستسلمون ، تبريراته كل له، و رأيان مختلفانالموقف من الآخر  يتقاسم
دون في يجو  يتمنون لشعوبهم سرعة اللحاق بكل هذه الانجازات« ،قيّمهو  ولعون بثقافتهالمو ،له

                                                           

: ، ص"حوار الهويّات الوطنية في زمن العولمة " في الثقّافة والخطاب عن حرب الثقّافات،: عبد الرّزاق الدّاوي: ينظر ـ 1
36، 42 ،43.  
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  "البلد"و" الفراشةمملكة  "من عند الانسان في روايتي  ر مفهوم الزّ عولمة وتغيّ ال                       :نيالفصل الثاّ 
 

143 

 

، المصائرتتشابك فيه المصالح و  عصر«هم نحن في يفي رأف، )1(».العولمة السبيل إلى ذلك
كبي، وكلّ ما هو خصوصي هو كو  ، كلّ ما هو محلّي هوجنسيّات متعدّدةهويّات عابرة و  تتشكّلو 

يستسيغ المقدّمات ومن خلال سلسلة من الافتراضات و  ،)2(».كلّ ما هو وطني هو إنسانيو عالمي،
  )3(».ريّة والثقّافيّة بين المجتمعاتفكرة طمس الفروق الحضا«البعض 

عقدة نقص  التّماهي معهيعتبرون محاولة اللّحاق بالآخر و الّذين  لآخر،الرّافضون ليرى و 
فحسبهم لم ، رموزهاو  ثقافتهاو  قيّمهاو  على الذّات خوفًا، تأثيرهاالتّخلّص من و  يجب تجنّبها،سلبيّة
ولكن ،حصالِ ع وتُ صارِ قافية وتُ عبث البشرية أن تَحُد الحدود وتُسَيج الفضاءات الجغرافية والثّ  من يكن

عن ذلك من ذوبان  وما انجرّ ، مفاهيم ورؤى لَ بعد أن عايشت تلاشي قيم وثقافات وتحوّ ذلك فعلت 
 ا وحلولاً مً قافات كانت تختزن قيّ كثير من الثّ ، الفي التاريخ عِبَرٌ ف، للبنيات المؤسسَة للذاتك وتفكّ 

ت مَ حُرِ ف، ولت من غير رجعة ،كبيرٍ  وبجهد بشريّ ، ةلت عبر سيرورة تاريخية مهمّ وعلاجات تشكّ 
  . ر نظرٍ أو قص واعتبار مقاومته عقدة نقصٍ ، رالبشرية من خدماتها بسبب استسهال أمر التأثّ 

ولمعرفة ، ةات من مزيّ ظر في مرآة الذّ وللنّ ، رغم ما للاعتراف بالخطأ من فضل ونرى أنّه       
مظلمة تجاه  وتنزيهه عن كلّ  اانً تبرئة الآخر مجّ  إلا أنّ ، اتية من فوائدحدود المسؤولية الذّ 

، حيحةؤية الصّ ن الرّ ومصدر الحَوَلِ ع، هو عين الخطأ ،التّيار الاستسلاميّ مثلما يدّعي ،اتالذّ 
، هايةتقاطعت هذه وتلك في النّ ، للآخر أهداف واستراتيجيات ،ونقائصت وأخطاء ات زلاّ فكما للذّ 

  .إلى أقاصي الهامش وأعماق الحضيض اتفأودت بالذّ 

والانسجام مع ، والامتثال لما تفرضه، يخطئ من يعتقد أن الاستسلام لمقولات العولمةو 
كفيل بأن ، ر، وتمنّي تحقيق أهدافها المعلنةما تحمله له من لدن الآخواستيعاب كل ، مقتضياتها

لأن االعيش وفق مقتضياتها لا ، فهذا وَهْمٌ ، فوف الأولىم به إلى الصّ أو تتقدّ ، دارةترفعه إلى الصّ 
ن لأو ،"...،الصراع، الاجتهاد، التنافس"جاح الخالدة ر والنّ ك بقوانين التطوّ يعفي الإنسان من التمسّ 

  .قاء للأقوى والأجدر والأكفأالب
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في سلوك البشر قبل العولمة وأثناءها قوانين ثابتة  باعتبارها رة آنفًاالقضايا المذكو  تحكّمت
لا على خامل و  ،ولا على جاهل بالعلم ،ةق العولمة على ضعيف بالقوّ فلا تتصدّ  ،وبعدها
فكثير من ، الهوامشستتسبب في تعميق الفارق بين المراكز و  ،بل الأسوأ من هذا،بالكسب
ر لوكية الواردة من الآخر، والتي لا تبش ة والسّ القيميّ  حوّلاتلبية التي توحي بها الترات السّ المؤشّ 

 ارتطامنا إن«، اتا على الذّ ا منه حتمً ا ودقيقً متوازنً ، ا وأصيلاً بخير، تجعل من الوقوف موقفا عقلاني 
 حداثة عن ونبحث ةالغربيّ  الحداثة في ظرالنّ  عيدن الآن أن علينا روريالضّ  من يجعل كوني بحائط
 وقع ندرس ما أن يجب لكن، الغربية الحداثة أو ننكر للغرب رنتنكّ  أن يجب ناأقول إنّ  لا أنا، جديدة

 بالكرة أودت التي الغربية ماذجحاملين النّ  نحو المستقبل شديدة ببلاهة منتقدّ  ولا مشاكل من فيه
   )1(»الأرضية،

  .افــ الاستشر  2

  .الحميمي التّكنولوجيالتّواصل / ستشراف كتمهيد الاـــ  أ

للعيش في  عادةً الّذي اطّلَعْنا على مفهومه في تمهيد هذا الفصل،  ،يُسْتَغَل الاستشراف كتمهيد
أن تأخذني من يدي وتطوّح بي في السّموات العالية «، أحلام لذيذة تعوض للحالم عن ألم الواقع

أن تداعب خصلات شعري وكلّ حواسي . ينين وعندما أفتحهما أجدني بين ذراعيكوأنا مغمضة الع
يستشرف السّارد على لسان ياما حدثاً ، )2( ».غفوتها الّتي طالت منذ وفاة ديف النّائمة وتوقظها من

وهو استشراف تمهيدي ليس له معالم واضحة فلا ، احتضان فاوست لها والطّيران بها، سيأتي لاحقًا
وتتمنّى البطلة بل كلّ ما في الأمر أحلام تحلم بها ، واضحةو  ذا اللّقاء ولا مدّة محدّدةمدى له

ا للتّعبير لصديقها عمّا تحلم وجدت الفيسبوك جاهزً ، و من أشكال التّعامل الغرامي معهاحدوث شكل 
  . به

ت فاوسكتب ، بأبسط الإشارات، و بفعل التّكنولوجيا ضرب المواعيد من أسهل الأفعالصار 
سنتحدّث . من الأفضل أن ترتاحي الآن. ومأنت متعبة الي«: لصديقته ياما على الفيسبوك

                                                           

سوزان : تحرير، "د الوهاب المسيري حوارات مع الدكتور عب" العلمانية والحداثة والعولمة، : عبد الوهاب المسيري -  1
 .48ص، 2013، 1حرفي، ط
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هنا يستشرف السّارد الحوار الّذي سيقوم به البطل فاوست والبطلة ياما و ،)1(».لاحقًا
دون معرفة مدى ، هذا استكمالاً لحوار كانا قد بدآه عبر الفايسبوك، ولكنّهما لم يُكمِلاه،مستقبلاً 

وهو استشراف تمهيدي يمهّد به السّارد ، ولا اتّساع مدّته، ض ــ ــ الحوار المفترَ  فدث المستشرَ الح
على التّكنولوجيا الّتي تتيح  مافي تواصلهين معتمد. لاحقًا لحوارللقضايا المنتظر طرحها أثناء ا

  . متى أراداو كفاءة و  سهولةو  التّواصل دائمًا وبسرعة

لحظة تواصل مع ، أمام حاسوبهاو  على كرسيّها، ظة الواقعتعيش البطلة في لح       
هي لا تعرف أيحقّق لها مطلبها أم يتواصل معها من ، و لكنّها تتمنّى أن لا يطلبها للحديث،صديقها

تمنيّت أن يعطيني فاوست مبرّرًا للرّاحة ولا يطلبني كما «، فتتعرّض لما تكره بسبب الإرهاق، جديد
نت أرغب في النّوم باكرًا وأترك الفيسبوك يرتاح منّي قليلاً لأستعدّ لرؤيته بعد لأنّي ك. تعوّد أن يفعل

  )2( ».وأنا في كامل إشراقي، عودته

ئق، وتصل إلى جملة من الأهداف تفهم مجموعة من الحقاتمنّت الأمّ لابنتها ياما أن       
اف الأهداك لموعد تحقيق هذه خصيّة لها في مستقبل الأيّام، دون جزم بذلك، ولا إردشّ المصالح وال

متى تعرفين أنّك تحتاجين إلى رجل تاع الصّح « بنبرة تشكيكيّة، ابل صحبت تمنيّاته،والمصالح
ظلال عدوّها . مجرّد ظلال تأتي عابرة ثمّ سرعان ما تنسحب وتموت في الضّوء. وليس إلى صورة
ه ويقودك نحو أجمل الحواس تحتاجين إلى رجل يشعر بك ويبادلك الحنين نفس. الأساسي النّور

وإلاّ ستصبحين صورة أخرى لصديقتك سيرين أمّ الخير الّتي تنتظر نزول ملاكها . المخبّأة فيك
، وهذا الاستشراف يحيلنا إلى ما آلت إليه العلاقات )3(».الغنيّ والكامل ليمنحها الحبّ واللّذة

لوجيّة  في هذا التّواصل عطيات التّكنو بسبب تحكّم الملحميميّة بين الرّجال والنّساء،العاطفيّة ا
  . وتداعيّات ذلك على الأفراد  نفسيّا واجتماعيابينهما،

أن تصل إلى جملة من التّمنّيات والأحلام والرّغبات  ياما تريد الشّخصية الحكائيّة       
 وسيلةُ ، و تصلح كاستشراف تمهيديّ ، قد تبقى أحلامًا معلّقةف ،ليس لها ما يضمن ذلكلكن ،وتحقّقها

كما تتوفّر في الكثير من التّطبيقات  ،خاصّة إذا كانت بالصّورة، التّواصل التّكنولوجي
، مُبَاشَرَةً و  حرارةً و  العواطف بشكل أكثر عمقًاو  تسهم في تحقيق التّعبير عن هذه الأحلام،الإلكترونيّة
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، كنة الحدوث واقعياليست بالضّرورة مم، العلاقة العاطفية في شبه مواجهة لأنّها تضع طرفي
يوظّفان ، و التّعبير إلى أقصى حدوده كلاهما فيفيندفع ، تعزلهما في الوقت نفسه عن العالمو 

دون عائق  ، التّخطيط لهذه التّمنياتو  يبدعان في التّمني، و الملامح المساعدة على انتاج الدّلالات
التّعبير له عن رغبتها في قها فاوست و ياما الالتقاء بصدي تمنّتكما  ،لا اجتماعيو  لا ثقافيو  مادّي

لاستكمال ما توقّفا عنه من  خيرعلى الفيسبوك لتحديد موعد آخراعتماد هذا الأو  قوع بين يديه،الو 
  .حديث عاطفي معًا

بآلياتها تّكنولوجية لوسائل الا في تواصلهما الحميميّ وصديقها فاوست  ياماالبطلة تستغلّ 
طرفي احتياجات تنتج وتعرض منتجات بحسب مطالب ورغبات و  يرةهذه الأخو ، ومنظوماتها التقنية

فمواقع الأنترنت باتت تُعَد وتُصَممُ وفقا لرغبات وتفضيلات أنواع معينة «، على مقاسيهماو  التّواصل
ولذلك تعمد بعض ، وطبقا لخصائصهم الديمغرافية وسماتهم الاجتماعية والثقافية، من الزائرين

خر مخصص لفئة معينة أكثر من موقع على الشبكة بعضها عام وبعضها الآالشركات إلى إنشاء 
  )1( ».من الزائرين

 العرقيّةو  لا تقف في وجه هذا النّمط من العلاقات العاطفية الاعتباراتُ التّقليدية الثقّافية       
لتخاطب ، اللّغةو  المكانو  عبر وسائل تتخطّى حواجز الزّمان«لأن التّواصل مضمون ، الجغرافيّةو 

، فالفايسبوك كوسيلة تواصل بين )2( ».الأهواءو  الرّغباتو  العقائدو  مستهلكين متعدّدي المشارب
  . الشّخصيات الحكائيّة تتجاوز كلّ تلك الاعتبارات، وتجمع بين المختلفين مهما كانوا وحيثما كانوا

في  الحميميّة العلاقات مة فيالمتحكّ قاليد التّ و  أولئك الّذين حاصرتهم ظروف العاداتيستفيد        
يبدو أنّ للاتّصال الاجتماعي مهمّة تتمثّل في «حيث من غيرهم،  أكثر، سيّاق ما قبل العولمة
حوار لا يختلف كثيرا عن ، )3( ».ات في علاقة اتّصال فيما بينهمالمجموعو  وضع الأفراد المهمّشين

غالب بالدفء في ال«يتّسم ، مشاعرهمن حيت جوه و  الحميميّ  الحوار الواقعي والتواصل الحي
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فأحلام البطلة في العيش مع صديقها والجوّ الحميمي الّذي تصوّرته كان  ،)1( ».والواقعية والحميمية
  .إثر التّواصل بالفايسبوك

يحقّق الّنقل على  و صديقها ياماعند البطلة  التّواصل بالوسائل التّكنولوجيةنلاحظ أنّ 
حنة العاطفية التي ترافق التواصل وتلك الشّ ، يحائية المعنوية للمتواصلينالقدرة الإالمباشر لتلك 

المنطوق هو الحيوي الفوري الدينامي أما «، على عكس التواصل الكتابي المحدود، عادةً فوي الشّ 
المكتوب فهو أثر خامد بارد استاتي لا يستطيع مهما سمت وسائله وتعددت أن ينقل حرارة الحدث 

نمت و  هذا النّمط من العلاقات العاطفية الّتي نشأتثمار قد ظهرت و  ،)2(»،ل المغزىأو يحم،غوياللّ 
الأولاد و  العدد المتنامي من الزّيجات«في  الواقع المعيش في أحضان التّكنولوجيا التّواصلية في

وصديقها فاوست في الزّواج وبناء أسرة بعد  ياماومشروع البطلة ، )3(».حاملي جنسيّة مزدوجة
لا يمكن إنكار القدر الكبير من الزّيف الّذي قد  لكنهما بالفيسبوك دليل على هذه الإمكانيّة، تعارف

مختلف «سهل أمام  و  هذا ممكنو  ،رغبته فيهو  يصنعه أحد الطّرفين للاستيلاء على رأي الآخر
   )4(».لتسويق والإغراء المتاحة اليوموسائل ا

التّواصلية بالوسائل  أحد طرفَي التّواصل العاطفياعتبارها ب في سيّاق العولمة وتنتهج المرأة       
رات جسدية ذات باستعمال ما تكسبه من مؤث ، للتأثير في موقف الرجل منها استراتيجيّةً  المتاحة

فالمرأة باعتبارها كائنًا «، على مواقفهتؤثر وعي الرجل و  إلىمن خلالها  تتسلّل، إيحاءات جنسية
تكوينه وجسده عن الرجل، وباعتبار تواجدها في مجتمع ذكوري، تعمل على الدوام على  مختلفًا في

إظهار جسدها بشكل مغاير، ولكي تغري، وتُعجَب، وتؤسس علاقةً مع الآخر، تتخذ الصورة التي 
ترتب تحملها عن ذاتها مكانةً أكبر من جسدها الحقيقي والواقعي، إنها تعطي للعالم قناعًا لكي 

ل إبراز التمثل، الذي يح 5(».مله عن جسدها بدل جسدها الملموسللجسد مسافةً ما، فهي تفض(  

 من تدفّق المعاني الحد المؤسّسات الرّسمية بدعوى التأّثيرات السّلبية  في الآن نفسه تحاول        
ما يتضمّنه من و  صلتحكّم في هذا النّوع من التّواتأن ها ليس في إمكان، و دون جدوىوالمشاعر 
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كلّ و  الإيحاءاتو  المعلوماتو  الرّغم من اعتراض الحكومات على الصّور« ، فعلىجزئيّات ترفضها
   )1( »،على فضائها الجوّي أو تتحكّم فيهإلاّ أنّها لم تعد تستطيع أن تنشر سيّادتها ، ما يبثّ 

  .المهن المتوالدة/ ب ــ الاستشراف كإعلان 

تاب من الإدارة المعنيّة يُعْلِمُها بما سيكون منها مُسْتَقْبَلاً إن تأخّرت يصل إلى البطلة ياما ك
 سيتمّ ، بعد شهرين إذا لم تسو وضعيتكم الإدارية، آخر إنذار لفتح الصّيدلية«، عن فتح صيدليّتها

  )2( ».وتُمنَح لغيركم سحب رخصة التّسيير

عدم ، بسبب بغلق مؤسّستها، القاضي ياماعقاب الإدارة الحكومية للصّيدلية إلى السّارد  يشير
بعد شهرين من لحظة  وهو استشراف داخلي يقع مداه، التزامها بالقوانين المرعيّة في هذا المجال

ويُحيلُ إلى ، بعد مدّة زمنيّةبصفة شبه مؤكدَة والسّارد هنا يعلن عن حدث سيقع ، وصول الانذار
بسبب كثرة الخرّجين من و  السّياسية الوطنيةأزمة الكفاءات الّتي تعاني بسبب فشل المشاريع 

  . الاجتماعيو  هذه ملامح الآثار السّلبية للعولمة في وجهها الاقتصادي، و أصحاب الشّهادات

قادم أمّ البطلة من الشّاب المتخصّص في الفوتوشوب أن يقدّم لها خدمات معيّنة في  طلبت
إلى مدّة زمنيّة معيّنة  ، مشروع يحتاجتهمالأيّام، متعلّقة بصورة ثنائيّة مع أحد الّذين أحبّ 

خلّفت ، و أخذت أبعادًا جديدة هذه الأخيرة الّتيلها علاقة بمهنة التّصوير، خدمة ال هذهو ،لإنجازه
لكن بالتّكنولوجيا ، وراءها أجيالاً من أشكال التّصوير الّتي كانت تشكّل مِهَنًا يسترزق منها الكثير

ته لذلك النّوع من فيؤكّد هو لها جاهزيّ ، أشكال أخرى أخذت مكانهاو  اندثرت تلك المهن
أن تنزع صُوَرَ النّساء المتسلّطات « عندما طلبت منه سهولتهو  ة عمل ذلكيؤكّد لها إمكانيّ و ،الخدمة

  . قل لي إنّك تستطيع ميرو لأنّ الغيرة ستقتلني. وتضع صُوَرِي بدلها فقط ، عليه

  )3( ».مستحيلـ في هذا المجال بالذّات لا يوجد أيّ 

لكنّه ، دون أن يُعْرَفَ له أجلٌ معيّن، مستقبليّ  ساد في أوساط الرّأي العامّ خبر مشروعٍ و        
تحويل المكتبة ، مفاده كاستشراف إعلانيّ ، حتمي على المدى الأبعدو  ممكن على المدى القريب
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يها جلّ الأبعاد المادّية المألوفة منشأتها إلى مكتبة إلكترونيّة تختفي فو  عمّالهاو  التّقليدية بورقها
، تحوّلٌ )1(».مكتبة بحيث تصبح ميدياتيك حيويّةهناك نيّة لإعادة تنظيم ال«، لصالح نظام رقميّ 

لكن في الوقت نفسه سيعطي أبعاد ، و الوظائف التّقليديةو  سيُحدِثُ خلخلةً رهيبةً في مناصب العمل
  .  بأوسع قائمة مؤلّفات، و بأسهل السّبل، و لأعدادفتصير في متناول أكبر قدر من ا،جديدة للمكتبة

الكثير من المهن المتعارف  ،نُظُمو  بما جاء به من تكنولوجيا ،سيّاق العولمة الجديدتجاوز        
ج إلى تدرب جديد وثقافة واُسْتُخْلِفَت بمهن أخرى تحتا، للكثير والّتي كانت مصدر عيشٍ  ،عليها
 وظّف  هنا الرّوائيف، لمحلّية التّقليدية بسبب الانفتاح على الآخر القويّ وتفكّكت الصّناعات ا، جديدة

 الممكن استعمالها في التّلاعب بهويّة أي إنسان كالفوتوشوب ،أدقّهاو  أرقى تقنيّات التّكنولوجيا
ليعلن عن  ،أتى بمفهوم المكتبة الرّقمية، و التّعامل بهاأسندها لإحدى الشّخصيات الّتي تحسن و 

طبيعة في و  ،الّذي بدوره سيؤثّر في مفهوم فرص العمل، و تحويل نمط المكتبة التّقليديةمشروع 
  .   الخدمات الّتي تقدّمها هذه المؤسّسات 

نا في كما شاهد، التّطور المستمرّ للتّكنولوجيا الباب على إلغاء شبه كلّي لمهن بعينهافتح 
وظائف جديدة  أبان عن ،الوقت نفسه فيو لتّصوير بالفوتوشوب، موضوع المكتبة الرّقمية، وا

أفضت إلى توفير مزيد  التحولات التي نجمت عن منجزات التقدم التكنولوجي«فــَ  ،ومتنوعة وكثيرة
  )2( ».من الوظائف

وتلك التي تنتجها ظروف العولمة بكل  ،يعود أصل الاختلاف بين المهن التقليدية
لعة والخدمة عليه النشاط الاقتصادي، بدل السّ  إلى مرتكز المعلومة، الذي صار ينبني،ملابساتها

ي أفرزتها أبعد ما تكون عن تلك الت«فالمهن الّتي تظهر ، خلت التي انبنى عليها لعصور
، )3(».وجود كثيرا من الأعمال التقليديةولكنها في الوقت ذاته، ستمحو من ال التكنولوجيا الصناعية،

  .إمكانيّة اختفائه، بعد أن تٌسْتَبْدَل بالمكتبات الرّقميةكتسيير المكتبات الّذي أشار السّارد إلى 

 ،كنولوجيا باختلاق مهن جديدةرات الحاصلة بسبب العولمة والتّ أن تسمح التطوّ  يمكن       
ا ألغته الأسباب ا ممّ ض بعضً تعوّ ، تتناسب مع طبيعة الاقتصاد المعولم، الي وظائف جديدةوبالتّ 
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حاجتنا إلى وسطاء المعرفة من بني البشر، مع نمو اعتمادنا «ستمرارفالمّلاحَظ ازديّاد با،نفسها
ا بين الجماهير وصناع القرار، وذلك بسبب ا مشتركً والذين أصبحوا قاسمً ، على الخبراء التكنوقراط

وتزايد أهمية الجوانب الفنية في وضع السياسات واتخاذ القرارات ، تعقد الظواهر المتصاعدة باطراد
لوسائل التّواصل التّكنولوجيّة حصّة الأسد في استحداث تخصّصات توفّر وظائف ، و )1(».ومتابعتها

ومات والمعل ،سيكون للتلفزيون التفاعلي ولطريق المعلومات نهم كبير لوسائل الإعلام«، جديدة
  )2( ».وبالطبع ستزداد الحاجة إلى المتخصصين. والخدمات الجديدة من كل نوع

لمهن والحرف المتوارثة في المجتعات التقّليديّة بسيطرة التّكنولوجيا وتأثّرت لحدّ الآن شبكة ا
وتزايدت الحاجة للكفايات ، وظهرت مهن جديدة، حيث اختفت الكثير من المهن التقليدية«، سلبًا

وخصوصا المخططين والمصممين والمحللين ، والقدرات المتميزة، والمهن العالية المستوى
  .الفوتوشوب الوارد في الرّواية و الحال مع مصمّم، كما ه)3( »..قين والمسوّ 

آخذة هيّ ، و قنية التي تعوضُ وجودَ الإنسان ذاتهكما تهددُ فُرَصَ العملِ مختلفُ الابتكارات التّ 
والذي أدى إلى تراكم هائل ، الاستثمار في الاختراعات العلمية والتقنية«، في الازدياد بشكل مطرِد

لب ى إلى تدمير فرص العمل وقصور الطّ فقد أدّ ، قنيةمدهش في التّ م وتقدّ ، في المخترعات
، فالمكتبات الرّقمية )4( ».ا بين غزارة الانتاج والبطالة والفقر والعوزا حاد هكذا نشاهد تناقضً ،يالكلّ 

جيوش الموظَفين في المنشآت أوهي في طريقها إلى ذلك، مناصب عمل  ،ألغت بشكل كلّي
  . التقّليديّةالمكتبية 

، خطيط والإشرافكاء للتّ اقية المحدودة التي تعتمد الذّ كنولوجيا إلى الوظائف الرّ إلغاء التّ  امتدّ و 
فحطم ، لقد اخترق الكمبيوتر مجال الأعمال في منتصفه«، نيا العريضةالمهن الدّ  تبعد أن سحق

ا عمالة دً مهدّ  ه الكمبيوتر معوله إلى أسفلومن الوسط يوجّ ، أول ما حطم عمالة المهارات الوسطى
دا بأساليب ويصعد إلى أعلى مزو ، وبوتنيا إما باستقطابها إلى أعلى أو باستبدالها بالرّ المهارات الدّ 
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د أصحاب المهارات العليا من المديرين ظم الخبيرة ونظم دعم القرار ليهد كاء الاصطناعي والنّ الذّ 
        .المهن، مهما كان مستوى رقيّها ، فلم تنج مهنة من)1(».لينمين والمحلّ والخبراء والمصمّ 

الوظائف التّقليدية المعطى التّكنولوجي و  ساعد على هذا التّدمير الممنهج لأنماط المهنو  
. "الأسرع"إلى الكمبيوترات " أكفأ"و "أسرع"البحث الّتي تُجري عمليّات بحث محرّكات «من ، الرّهيب

ثقافة "اسيّة في هي الكلمات الأس" الأنجع"نولوجيّات الطبية التّك، و "المعزّز"الأمن ، و "الأكبر"التّخزين 
امتدّ هذا التّحوّل إلى المكان في شكله الفزيائي و ، )2(».ي تدعّمها التّكنولوجيّات الجديدةتالّ " التّضخيم

تخلق «، الّذي كان شرطًا لأي وظيفة أو مهنة فصار من التّكاليف الإضافيّة الّتي لا داعي لها
إحساس نفسي  "مكان"بلا "من هذا القبيل إحساسًا بمجتمع  واصل الاجتماعيمواقع التّ 
، ولا يتوقّف الأمر عند الإحساس، بل حقيقة استغنى الإنسان عن المساحات )3(»."بالمجتمع

  .تحوي التّعاملات بهاو  ،في المكتبات الشّاسعة الّتي كانت تحوي الكتب

أمام معطيات يتلاشى طوال مساره المهنيّ  ما اكتسبه العامل من خبرات ونلاحظ أنّ كلّ 
عدّة، كالاستعمال السّهل للوسائل التّكنولوجية التّواصلية، وطبيعة المهن عتبارات لاالمرحلة الجديدة 

غير، عامل الخبرة في مجتمع المعلومات سريع التّ «الجديدة القائمة على المعلومة، هذا لأنّ 
فما قيمة الخبرات المكتسبة من ممارسة هذه ، )4( »؟موالتعلّ  رطوّ ة التبقابليّ  نَ تتضاءل أهميته إن قورِ 

  ؟ الأنواع من المهن التّقليديّة إذا كان الواقع العمليّ يتجاوزها بسرعة

ذي كانت على أساسه ة الّ وتخلخل سُلم الأفضليّ ، تهمؤية تجاه أنماط المهن ونوعياّ تحولت الرّ 
ل ا بأن تتحوّ دً صار مهدّ ، اقا بمهنة ذات مستقبل برّ صً صّ كان في الأمس متخ«فمن ، تُكْتَسَب المهن

فخدمة العلم بواسطة المكتبات كانت ، )5( ».لة وضحاها إلى قدرات لا قيمة لهاكفاءاته بين لي كلّ 
عن ممارسيها فرضه الواقع لوقت قريب من أقدس المهن، غير أنّ الاستغناء عنها و 

ة إلى تنافس بيعة المعرفيّ صات والمهن ذوي الطّ لتخصّ مط الجديد من اض أصحاب النّ يتعرّ المعولم،و 
سوف يواجه العاملون «، نمط اقتصاديّ  عصر وفي أيّ  فيما بينهم كما يحدث في أيّ  حادّ 
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صنيع في ا كما واجه بعض العاملين في حقل التّ تمامً ، مة منافسة جديدةون في البلدان المتقدّ المعرفيّ 
    )1( ».امية خلال العقد الأخيرالنّ  ناعية منافسة من البلدانالبلدان الصّ 

من منطق  الإنسانَ  ئها،واختفا هاهور ظوسرعة ، لمهن والتخصّصاتلالجديد  الطّابعيخلّص 
 روالتغيّ  دويفرض عليه منطق التعدّ  ،ئي مدى الحياةهاخصي والواحد والنّ ص الشّ التخصّ 
فالاقتصاد نظام شاسع « ،صات والمهنة التخصّ ص من دكتاتوريّ ا يسهم في التخلّ ممّ ،روالتطوّ 

يُعفى من عمله متاحا لمجال آخر من مجالات  "بشري"يصبح فيه أي مورد ، مترابط الأجزاء
خص الذي الشّ  فإنّ ، ةة تصبح فيها وظيفة ما غير ضروريّ مرّ  وفي كلّ . االاقتصاد يجده أكثر نفعً 

 أكثر أعمالاً  ه هي أنّ ة لذلك كلّ هائيّ تيجة النّ والنّ . ام بعمل آخرا في القيّ فقد هذه الوظيفة يصبح حر 
، أي أنّ طبيعة الاقتصاد المعولم )2( ».ويلليرتفع بذلك مستوى المعيشة في المدى الطّ ، أداؤها يتمّ 

تولّدها تسمح باستيعاب اليد العاملة المسرّحة، بسبب أفول بعض المهن، في حلقة اقتصاديّة جديدة، 
 ذي يمارسه الشّاب ميروالّ  ،في التّصوير بفضل التّكنولوجيا التطوّرات التّكنولوجية، فالابداع الجديد

  . ، يفتح الباب لأشكال جديدة من العمل في هذا المجال تستوعب يد عاملة جديدةالمصوّر

كلّ فرد هو «تتعدّد، د، وفرص استفادته تزيد و فاعليّة الفرد كلّما تأقلم مع ما هو جديتتأكّد 
، بقدر معرفةكلّ مواطن هو صاحب خبرة و و . بيّة أم إيجابية، أكانت سلمن الصّور بصورة فاعل،

ولذا فهو يفعل ويؤثّر في محيطه ومجتمعه . ما هو مختص ومنتجٌ أو مبدعٌ في حقل عمله
بفاعليّته وبمسايرته  تصاديّة المعولمة مرتبطالفرد في البيئة الاق ، فاستفادة)3(».وعالمه

  .وباستعداده للتأّقلمللتّحولات،

إلى إنتاج ظروف ومعطيات  بل تمتدّ ، تحولات لا تبقى عند حالة البطالةأن ال عضهمب يرى 
نتيجة للعوامل الجديدة التي دخلت دورة  ،وفرص ووظائف جديدة، ومطالب وحاجات جديدة، جديدة

 إن تكنولوجيا المعلومات شأنها شأن ما سبقها ستؤدي في بداية مراحلها إلى«، النشاط الاقتصادي
تة سرعان ما تتلاشى من خلال تحقيق معدلات أعلى للنمو وفتح أسواق جديدة وتنشأ بطالة مؤق

تسبوا وظائف وتخصصات جديدة بالتالي، وما علينا ساعتها إلا إعادة تأهيل فئات العاملين ليك

                                                           

 .356ص، "طريق المستقبل " المعلوماتيّة بعد الإنترنت، : بيل جيتس -  1
 .344ص المرجع نفسه، -  2
 . 155ص ،"من المنظومة إلى الشّبكة " ثورات القوّة النّاعمة في العالم العرب، : حرب علي -  3



  "البلد"و" الفراشةمملكة  "من عند الانسان في روايتي  ر مفهوم الزّ عولمة وتغيّ ال                       :نيالفصل الثاّ 
 

153 

 

عد، والعمل العمل ضمن فريق، والعمل من ب«، خاصّة بعد ظهور )1(».المهارات الجديدة المطلوبة
    )2(».الانتقالالحركة و مع 

، أو يتخلّق ويتهجّن أو يتغيّر ويتحوّل يتشكّلالعالم لا ينفكّ يحدث و «أنّ نستنتج ممّا سبق 
حو خلاّق ، بقدر ما تؤلّف على ناتّساعًاة إلى مقاربات تكون أكثر مرونة وتركيبًا و ممّا يعني الحاج

    )3( ».بين مختلف الاختصاصات والمجالات

     .تركيب

خدمة و  في تشكيل عالم الرّوايةمتعلّقة بالزّمن السّردي متنوّعة و  تقنيّات كثيرةد الرّوائي اعتم       
الإسبان اليهود و  راع الثقافي بين المغاربة المسلمينن الصّ فالاستذكار الخارجي تضمّ ، رؤيته الفنّية

لها علاقة بالصّراع  لأسباب تاريخيّة، و بسبب الرّؤية الدّينية الصّرفة للهوية عند بعض أبناء الذّات
خوفًا على أو ، بسبب اعتبار العولمة بنت الفضاء الكافر المغاير للذّات، و مع الغرب الاستعماري

  . الممتلكات الذّاتية

، برغم القوانين النّظرية الإيجابيّة الآخر الغربي للذّاترفض  إلى الاستذكار الداخلي أحالنا       
، المُعْتمَد والفلسفيّ  الثقّافيّ  اس هذا الموقف الغربيّ أسلواقع، و ليس من السّهل تطبيقها في االّتي 

الذّات المتشنّج  موقففي سبب كلّ ذلك و ، المخالف والمختلف الّذي يبرّر الاستعلائيّة الغربيّة تجاه
  .  من الآخر كردّ فعل

 ،الثقّافة الفرنسيةالاستذكار المزجي عقدة النّقص الّتي يحسّ بها ابن الذّات أمام بَينَ          
 ،بعض وجوهها بسبب ضعف الثقّافة الذّاتيّة فيو ، الآخرو  بسبب التفّاوت الحضاري بين الذّات

  . شّخصيّة الذّاتية كنتيجة لذلكذوبان الو 

 ،ى الخط التّواصل الحميمي العاطفيدخول التّكنولوجيا علإلى الاستشراف كتمهيد أشار         
واستغلال  المعهودة في التّواصل التّقليدي، انتفاء المعوّقات المادّيةمع ، الّتي تضيفها ةوالإضاف

  . المرأة هذا النّمط من التّواصل للتأّثير على الرّجل 
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يا فيما لا يقدّم إضافة التّخطيط لاستعمال التّكنولوجو  الاستشراف كإعلان الرّغبةتضمّن         
جرّاء عدم جاهزيّة الفرد المغاربي للتّعامل ، فرديةباب للتّلاعب بالخصوصيات البل يفتح ال،إيجابيّة

المهن الّتي تضمّن في الوقت نفسه ، و لعولمة من تكنولوجياعقلاني مع مقتضيات او  بشكل منفعي
المهن الجديدة الّتي و ال اليومي السّهل للتّكنولوجيّات، اختفت أو هي بصدد الاختفاء، بسب الاسعم

  . للأسباب نفسها سنفسها في واقع النّا ستفرضفرضت و 
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  . التّواصل في زمن العولمة/ النّظام الزّمني: المبحث الثاّني  

   . انفتاح الذّات على الآخر/ ـــ خلاصة الأحداث غير اللّفظية  1

تجاه الأقلّيات المختلفة عن عموم الشّعب في  تجتهد السّلطة في إثبات حسن نيّتها
شخص أوروبي جاؤوا به إلى الكاتدرائيّة ليظهروا له مدى متانة الرّوابط  كلّما زار البلاد«،عقائدها

الموجود في ، والتّسامح الدّيني والعرقي واللّغوي والطّائفي، التاّريخيّة والأخوية والدّينية بين البلدين
ـ  كاتدرائيّةتكرّرت معها زيّارات ال، و ـ أحداث ـ كثيرة هيّ زيّارات الوفود الأجنبيّةف، )1(».هذه البلاد

  . لخّصها في مقطع سردي واحد و  لكن السّارد جمع الزّيارات المتكرّرة، احداث ـ

وأحيت ، من المدن الكثيرَ  الّتي تنشط فيها البطلة ياما المهتمّة بالفنّ الغربيزارت الفرقة الفنّية 
الذّات  شكال تقبّلكشكل آخر من أ، ودامت هذه النّشاطات مدّة زمنيّة معتبرة، الكثير من الحفلات

ت وأحيينا نشاطا، تنقّلنا كثيرًا عبر مدن الجمهوريّة بما فيها مدينتنا«، المختلف ثقافيا ،للآخر
ا يلخّص السّارد تنقّلات كثيرة للفرقة وأعمالها الفنيّة المتنوّعة الّتي لم تتحقّق أساسً هنا و ، )2(».كثيرة

في  بين مدن البلاد لإحياء الأنشطة الكثيرةالمستمرّ بسبب التّنقل  ،إلاّ بعد جهدٍ كبير من الفرقة
  . مقطع سردي مقتضب ولكنّه مكثّف في مضمونه

هذا مؤشّر على و  المادّية لنظيرتها الجزائرية المساعدةالجمعيّات الهولنديّة الفنّية قدّمت إحدى 
هي ، عرّف عليها ديفت، جمعيّة شبابيّة هولنديّة مركزها هآرلم«، انفتاح الذّات على الآخر المختلف

يلخّص السّارد قصّة ، )3(».الموسيقيّة وتأثيث المكان لاحقًامن ساعدنا على شراء بعض الآلات 
بين  رفاعالتّ  ،في ثلاثة أحداث للفرقة الفنّيةمساعدة الجمعيّة الشّبانية الهولنديّة 

من هذه كل حدث ، طمقرّ النّشاتأثيث ثمّ ، المساعدة في شراء الآلات الموسيقيّةو ،الجمعيّتين
بسبب التّعامل مع ، وإجراءات معقّدة، أوقاتاً طويلةو ، استدعى في الأصل أحداثاً جزئيّةالأحداث 

  .تؤطّره ثلاثة أفعال رئيسيّة ،مقتَضَبلكنّه لخّصها في مقطع سردي ،الخارج

، لى الآخر الغربيأوردت البطلة ياما أحداثاً عدّة تحيل كلّها إلى انفتاح الذّات الجزائريّة ع       
 وسلوكها السّلوك المستوحى من الثقّافة الغربيّة، الّذي يتناقض جذريًا مع الثقّافة الأصلية الجزائريّة،
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طلبت منّي كأسًا من النّبيذ الأحمر الّذي كانت تحبّه، بالخصوص نبيذ معسكر الّذي كان يذكّرني «
كلّ الأنواع الأجنبيّة الأخرى، بالخصوص بابا زوربا كان أيضًا يتذوّقه بعد أن ترك . بجدّ ديف
كبيرة، كانت تسايرني أنا وبابا زوربا عندما نتمادى قليلاً، " شريبة"حتّى أمّي الّتي لم تكن . الفرنسيّة

، ونلاحظ أنّ طلب الأمّ كأس النّبيذ من ابنتها عندما كانت )1( ».بفرح ظاهررافعة نخبنا هي أيضًا 
عندما كان حيا، وتذكّر ياما للمرّات الّتي كانت  زوربا لنوع منه على فراش المرض، وتذوّق الأب

تجتمع الأسرة على شرب النّبيذ، كلّها أحداث متباعدة، وكل له سيّاقه، لكن البطلة ياما لخّصت تلك 
  .الأحداث في مقطع سرديّ واحد، بأقلّ قدر من الألفاظ

          الّذي كانت تقدّمه الفرقة الفنّية، الشّيء الّذي سمح لها  الغربيّ  الفنّ  الجزائريّ  المجتمعُ  لَ تقب
 واستغلال السّلطة للمعالم الغربيّة الموجودة في الجزائربتقديمه وعرضه في كثير من ربوع الوطن، 

شراءً لرضا قوى عالميّة، فهي الّتي كانت تأخذ كلّ المسؤولين الغربيّين  ،للظّهور بمظهر المنفتح
والتّعاون الوطيد بين لإظهار تقبّلها للآخر المختلف دينيا،  ،طن إلى الكاتدرائيّةالّذين يزورون الو 

الفرقة الفنّية الجزائرية والفرقة الهولنديّة، واجتماع الأسرة الجزائريّة على احتساء النّبيذ، كلّها مؤشّرات 
للذات مع الآخر، والرّوائي وظّف أوجه اختلاف متعدّدة على انفتاح الذّات على الآخر الغربي، 

   .  ات حالات تقبّل الآخر الإيجابيّةالدّيني، والثقّافي، والفنّي الإبداعي، لإثب

 في تبنّيهو  ،ما ينجزه بصدر رحبو  تجتهد الذّات كأفراد في تلقّي ما يصدر عن الآخر      
ق بالآخر أو في اللّحا لكن الكثير منهم رغبةً ، محاولة استيعابه لأسباب متباينة من فرد إلى آخرو 

 الّتي هناك شبه إجماع على تخلّفها، المادّيةو  زهدًا في الممتلكات الذّاتية الأدبيّة، و الاستفادة منه
ومن ثمّ ، فاعليّة ما عند الآخرو  شبه إجماع على صلاحيّة، و جدواهاو  عدم كفايتهاو ،ضعفهاو 

زائرية الّتي انفتحت على جمعيّة كما فعلت الفرقة الفنّية الج، يؤسّس لعلاقة إيجابية بالآخر المختلف
  .لتستفيد من دعمها هولنديّة

من بينهما يبرز تيّار و  ،سلبًا تيّاران متناقضانو  بالآخر إيجابًا الذّات علاقةجدليّة  يحكم       
قليل  عادةً هذاالتيّار يبدأ ، مقولة حتميّة الصّراععن و  ،نافيا الحجّة عن مقولة حتميّة الذّوبان ،ثالث
يتحرك في ، وترسو الأوضاع على طرحه، من يشتد عودهه مع الزّ ولكنّ  ،وتخافت الصّ ، دالعد

بين التيارين يتخلق تيارٌ ثالثٌ يدعو إلى نوعٍ من «، ويستثمر في المتاح والممكن ،ةاعتدال ووسطيّ 
كاليف الاجتماعية الت  "تدنية"المنافع التي تبشر بها و "تعظيم"التفاعل الواعي مع العولمة في اتجاه 
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فمن المنافع المعظمة المساعدات الّتي تلقّتها الفرقة ، )1(».المقترنة بالاندماج فيها والتكامل معها
  .الفنّية الجزائرية من مثيلتها الهولندية

ختلافات الواقعيّة لصاحبه مساحة يعطي هذا الموقف المعتدل والمتوازن والمنفتح من الا       
كزات يراها ليست قابلة التأثير إلى مرت دون أن يمتدّ  ،الالتقاء بالآخر والاستفادة منه تمكّنه من

وعليه ،ولا يصير تقليدًا فهو لا يمس الخصوصية، تأثُرًاام التأثر يبقى عند حدود كونه فما د« للتأثر،
  )2(»،لذلك التأثُر، لا يمسّان الأصالةوتبعًا ، فالإفادة

 ،ذي  يتحكّم في كل العلاقاتالثنائية الّ  تجاه الآخر منطقُ  الانفتاحي  جهَ هذا التّو  يبرّر       
ة هي فالهويّ  ،الكونعلى أساسها  ينبني، حتميّة وجوديّة، وفاعليّة كل منهما، فوجود الذّات والآخر

غرب ولا  ولا شرق بدون، أي لا ذات بدون الآخر، ولا آخر بدون الذات«، ل هذه الحتميةمحصّ 
وهذه ، ة  إلى الآخر، لا انفكاك عنهاة ووجوديّ فكلاهما في حاجة عضويّ ، بدون شرقغرب  

الحاجة  الماسّة  إلى مقابل أو مثيل أو عدوّ أو مشايع هي الأسّ أو الأصل الذي تنبني عليه 
في الآن  هذه العلاقات تأخذ اتّجاهات مختلفةو ، )3(»،العلاقات سواء أكانت صراعات  أو ائتلافات

، وهنا يأتي موقف )4(».، بصورة من الصّوركلّ واحد يُسهم في تغيير الآخر وصنعه«أي أنّ ، نفسه
للتّفاعل مع الكنائس ـ الموجودة في الجزائر مدخلاً ي كانت ترى في الرّموز الغربية ـ السّلطة الّت

    .تأثّرًا وتأثيرًاالآخر،

لتقاء بأخيه الإنسان والاستفادة منه على الإنسان مهما كان الا ما جاءت به العولمة حتّمو        
ا جعل من ارتباط البشر مع بعضهم البعض أمرً ، العالم العولمة التي باتت تلفّ  في ظلّ «، وإفادته

دة ؤية المتقاربة بينهم وتبادل الخبرات الجديدة والجيّ ية الرّ ا لحياتهم ومستقبلهم ومن هنا تأتي أهمّ لازمً 
  )5( »،جاربتّ كاليف واللتوفير الكثير من التّ 

تنشئ ما لم يكن موجودًا و  ،ة بكلّ أشكالهاأن تدعّم التّكنولوجيا العلاقات الإنسانيّ يمكن        
لأنّ كلا منهما يصب ، الخاصو  تمحو مواقع التّواصل الاجتماعي التّمييز بين العام«حيث ،منها
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ز، و تبَُدل، و اجتماعيّة قائمة علاقة تتأثّر. في الآخر على الإنترنت" التّصادق"خلال  من تُعَز. 
علاقات خارج و  حيث يقود التفّاعل على الإنترنت إلى لقاءات، العكس صحيح بالقدر نفسهو 

البطلة  من خلالها أسّست، هذه الخدمة الّتي )1( ».ات المواعدةمثلما كشفت عنه خدم، الإنترنت
  .الفنان فاوست المغتربمع صديقها لعلاقتها ياما 

المتوازنة المبنيّة على و  الآخرِ هو الرّؤية المعتدلةو  الموقف الحكيم من أمر العولمةأنّ  نرى       
ويؤمن أن التفّاعل هو ، يرى التّعدّد والتنّوع والاختلاف القاعدة والقانون«موقف ، التّفاعل الايجابي

منتدى "ي صورة عالم هفتصبح الصّورة الحضارية لل، "التبّعية"وبين " العزلة "الوسط العدل بين 
بمفردات «جهاز مفاهيمي حافل  امتلاك هو المواقفالمدخل إلى هذا النّمط من و ، )2(»".الحضارات

كممثّل  ، وهي الرّؤية الّتي اعتمدها ديف)3(» ...المتحوّلالنّسبي، والمتعدّد، والمركّب، والمتغيّر، و 
والحصول  ،التّعامل معهاالهولندية و  ف على الجمعيةممّا مكّنه من التعرّ  عن جمعيّة فنّية جزائرية،

   . على دعم منها

ة الذّاتية في الهويّ  التأّثير على، في إطار هذا النّمط من الرّؤية للآخر، للعولمة تساعد       
قافات في الثّ  بإمكان كلّ « أيّ أنّه، داخللاقح والتّ بفضل فرص الاحتكاك والتّ  ،الإثراءو  بالإغناء

 والمعلومات للبيانات ق الحرّ ر التدفّ أن تسخّ ، و اقترابها من بعضها بعضً العالم أن تستفيد من ا
والعولمة هنا جاءت ، )4(»،اتهاوتحترم خصوصيّ ، ف على اختلافاتهاتتعرّ  والمفاهيم لكيّ  والأفكار

تؤكّد أنّ جميع الثّوابت الثقّافيّة في مختلف المجتمعات تخضع لقوانين «لتتمّم حركة التاّريخ الّتي 
  ) 5(».ل والصّيرورة أي محكوم عليها بالتّفاعل عبر المكان والتّغيّر عبر الزّمانالجد

 مُتاحَةٌ ، الآخر مهما كان، و إمكانيّة الوصول إلى الوئام بين الذّات مهما كانتنلاحظ أنّ         
راف بغيريّة ذهنيّة الاعت«، مستوياتهاو  الاختلافات بكلّ أشكالهاو  إذا توفّرت رؤية إيجابيّة للتنّاقضات

جعلها تستفيد من مبادلاتها و  الدّينيّةو  القوميّةو  ذهنيّة قادرة على فهم التّقاليد الإتنية ،الآخر
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ولا ، تكمن في الواقعو  الموقف من الآخر تتحكّم فيه حتميّات تتجاوز الإرادة الذّاتيةف، )1(»،المشتركة
يّين، وتروّج لعلاقتها الإيجابية بالرّموزالغربية شكّ أنّ السّلطة الجزائرية الّتي تستقبل المسؤولين الغرب

الموجودة في الجزائر، تنطلق من المصالح الممكن تحقّقها، والمخاطر الممكن تجنّبها، من خلال 
  . هذا السّلوك مع الآخر

بين التّقارب والتّرابط المتجرّد ذلك و  الموضوعيو  العميقو  النّظر الفاحصفضل بنكتشف 
بينما يُظْهِرُ الواقع أنّنا منفصلَيْن «، لكنّه مُغَطى بقشور الثقّافات، و وحيثما كانوا امهما كانو ، الأفراد

إلاّ أنّه عند أعمق المستويات فإنّنا مترابطون ، عن بعضنا البعض وأنّنا ذوي أجساد وعقول منفصلة
لاّ كيف نفسّر ، وإ )2( ».فإنّنا كلّنا واحد، وعلى المستوى الرّوحاني الأعمق، في وعي وشعور جمعي

تقبّل النّاس في مختلف ربوع الجزائر للفنّ الغربي الّذي قدّمته الفرقة الفنّية الّتي تنشط فيها 
    .ياما،وتلذّذهم بمشاهدة مسرحيّاتها

ومن خلال الموقف العام لفئاته ، إلى الآخر في مجمله ف النظرَ النّسبية في الموقتفرض        
ومن ثم تعميمها واستخلاص ، لى الاستثناءات والحالات الشاذّةز عركيب التّ ويجب تجنّ ، وطبقاته

ز عليه ما نركّ  فإنّ ، ظر عن الأشخاصنرصد فكرة الغربي بشكل عام بِغَض النّ «، الحكم من خلالها
راع بدرجات ر بفكرة الصّ ما تتأثّ تي ربّ وليس الآراء الفردية الّ ، لوك الجمعي الغربيهو السّ 
وتختلف من شخص لآخر، ومن منطقة ، إيجابية في بعض القضاياما تكون وربّ ،متفاوتة
  )3( ».ومن وقت لآخر،لأخرى

لا يمكن فهم الغرب إذا «، مفرداتِها التنوّعُ والاختلافُ والتّداخلُ  رؤيةً أهمّ فهم الآخر يستدعي        
فليس . فةكثّ متشابكة في آن واحد وبصورة مة تحتوي متناقضات مختلفة و ه ظاهرة جدليّ م أنّ لم نسلّ 

فأراه  ،نتعاطى من خلاله مع الغرب وتعميميّ  ومن العجلة إصدار حكم نهائيّ ، االغرب معنا واحدً 
 ا فقطاستعماري ، 4( »،ا فقطأو مدني(  

ذي الّ ، فالغرب«، المعتدلة للآخر إلى الحقيقةو  الفاحصةو  الرّؤية الدّقيقة يمكن أن توصِلَنا      
ز فيه بين ما يجب أن نميّ وإنّ .. اءليس كتلة واحدة مصمتة ولا صمّ ، تأتي منه أعاصير العولمة

                                                           

 .18جورج كتّورة، ص: السّلطة والسّلطة المضادّة في عصر العولمة، ترجمة: بيك أولريش -1

 .20خالد زهران، صسماح : ، ترجمة"من أجل بشريّة أكثر إنسانيّة " التغير العالمي، .: بورن إيدموند ج -  2
 .6الغرب أصل الصراع، ص: عامر عبد المنعم -  3
  .182، ص"رؤية نقدية " ظاهرة العولمة، : مراد بركات محمد -  4
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 ،لا مشكلة لنا معه فالإنسان الغربيّ .. لغربيّ ا "المشروع"و.. الغربيّ  "العلم"و..  الغربيّ  "الإنسان"
 والآخر الغربيّ ، )1( ».زفي مارد الإعلام المتحيّ " ورةلصناعة الصّ "بل قد يكون هذا الإنسان ضحية 

الغرب ،وغرب التوسع والسيطرة والهيمنة، غرب الأنوار والتقدم والإبداع«، بِنْيَةٌ من شِقيْن قلّ على الأ
 هالم، والجمعية الفنّية الموجودة في )2(».والغرب الثاني هو غرب السلطةالأول هو غرب المعرفة 

  . الأوّلالهولندية الّتي ساعدت الفرقة الفنّية الجزائرية مثال على الغرب 

ينات الّتي تشكل نسيج مع التبّا ،من ثمّ التّعامل بايجابيّةو  ،برؤية منفعيّةيمكن التّمييز       
ات جوانبه الغربي ـ وبالذّ " المشروع"وأن نستعين على ، ز بين غرب وغربفعلينا أن نميّ «الآخر،

 أو على الأقلّ ، لاستعانة بهاوا، المعادية ـ بما في الغرب من إمكانات وطاقات يمكن الاستفادة منها
  )3(».تحييدها

لنتجنب تنا إلى الآخر، وتمييز فسيفسائه عميم والخلط في نظر ص من التّ التخلّ يجب علينا       
 ،هاأو في غير محلّ ، ات من خوض معارك وهميةلأن هذا يعفي الذّ ، لبية في بناء موقف منهالسّ 

فهناك « ،ما هو مفيدتفادة منه فيق فرص الاسر، ويحقّ وتّ التو  ويساعد على تحجيم بؤر الصّراع
بل إن لنا في بعض دوائره الفكرية وتياراته السياسية . وهذا لا مشكلة بيننا وبينه، الغربي الإنسان

فليس كلّ ما صدر عن الآخر الغربيّ يُناقضُ بالضّرورة ، )4( ».التأّييدو  الكثير من التفهم والمناصرة
وأنّ « ،تنويريّة في جزء هام من تركيبتهاو  عقلانيّةفالحضارة الغربيّة  ،اتركائز مقدّسة في هويّة الذّ 

إلخ لا .. والرّفاهية ، الفرديّة، و حقوق المرأة، و حقوق الإنسانو  ،مكتسباتها الأساسيّة كالدّيمقراطية
  )5( ».التنّويرو  بل إلى قيّم العقلانية، تعود إلى أصول مسيحيّة

  

  

                                                           

د (مستقبلنا بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : عمارة محمد -  1
 .   43، ص2001، )ـ ط
 .144، ص"تأملات معاصرة في العقل والسياسة والواقع " الذات والآخر، : الزين محمد شوقي -  2
 .44مستقبلنا بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية، ص: حمد عمارةم -  3
، 1999، 1نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طمخاطر العولمة على الهوية الثقافية، : عمارة محمد -  4

  .44ص
 .17إبراهيم أبو هشهش، ص. د: ، ترجمة"مشروع مضاد لهنتنغتون " تعايش الثقّافات، : موللر هارالد -  5
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   .كنولوجيواصل الاجتماعي التّ التّ / ات ـــ خلاصة خطاب الشّخصي 2

في ، و يمكن للمتواصل بالوسائل التّكنولوجيّة أن يحقّق تواصله مع الكثير من الأطراف       
في مملكة ، في جولاتي الفيسبوكيّة اللّيليّة، فقد تأكّدت«، بقدر كبير من الاستقلاليّةو  ،الوقت ذاته

ما الرّسائل المنسوخة ي كنّ يتلقّين الكلمات نفسها وربّ أنّ هناك العشرات مثلي اللّوات،الفراشة
تعبيراتِها الخاصّة عبّرت فيه عن فكرة و  حوار ذاتي داخلي طويل للبطلة ياما بِلُغَتِهَا، )1(».نفسها

 . قدّمها السّارد على لسانها في خلاصة موجزة ، توصّلت إليها بعد تواصل مستمر بالفايسبوك

م خاصّة العاليّة التّكنولوجيا في نشر الأفكار المُرادَةِ من الجهات الّتي تسهم وسائل الإعلا       
هذه الميزة لها دورها عند الاهتمام بالقضايا ذات النّفع ، و بفعّاليةو  سريعو  تستهدف ذلك بشكل مكثّفٍ 

في مقطع سرديّ لخّصت البطلة في في هذا الإطار و ، فبنفس الحوار الذّاتي الدّاخلي، العام
تساءلت في أعماقي عن مفعول «، من مشهد صادفته ااستنتجتهضَب الكثير من القضايا مُقْتَ 

  )2( ».فقد جُندت كل الأجهزة لذلك. كيف يؤثّر في النّاس عندما يشاء الإعلام الوطني

صديقها وللنّساء الأخريات في لها ما كان يقوله في مقطع سرديّ آخر البطلة كذلك ت صَ خ لَ و        
لتبرّر الألم الّذي ينتابها من هذا لتشير إلى الكثير ممّا قال، و " يُوَزعُ " اللفظ  مُسْتَعْمِلَةً  وقتنفس ال

أحاول أن «، الضّار بمصالحها بحسبها، و الّذي تتيحه التّكنولوجيا ،غير المشروع له بهنّ التّواصل 
. للأخريات أيضًاو  لها ليولكن سرعان ما تعود لي هواجسي عندما يوزّع الكلمات الّتي يقو ، أنسى

ي إذا كان هو الوحيد لا أدر و  .ا تنتظر كأنّها الوحيدة في حياتهأتخيّل الآن كلّ واحدة وراء حاسوبه
  )3( ».في حياتها

ما تريد و  يستطيع صديق البطلة بفضل حاسوبه برغم بعده عنها قراءة ما يجول في خاطرهاو        
قرأ كلّ له نباهة غريبة ت. قلبي من حاسوبه في إشبيليةو  خفت أن يقرأ فاوست ما في عيني«، قوله

 غير قادرة على جمع نفسي من شدّة الفرح ،يعرفني متى أكون متشظّية. شيء حتّى في أدقّ خفاياه

                                                           

  .73ص، "مملكة الفراشة"رواية  -  1
  .448، صالمصدر نفسه -  2
  .56ص نفسه، -  3
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 ما في عيني"ما تضمره بعبارة و  لخّصت البطلة قراءات صديقها لما تريد قولهحيث  ،)1( ».الحزنو 
  . "قلبيو 

سائل التّواصلية العائدة على مستعملي الو  على لسان البطلة ياما الفوائدَ لسّارد ا لخّص       
 المادّةَ و  ،الاستقلاليّةو  الكثرةو  بالمواصفات الإيجابيّة كالسّرعة التّواصل تحقيق التّكنولوجية في

فراد ما يعود على الأ، و عمق تأثيرهاو  في شمولها، الإعلاميّة الّتي تُقَدّم للمواطن للتأّثير على وعيه
ففاوست صديق البطلة ياما كان ، دور الصّورة  كفاعل رئيس في نقل الدّلالة، و من فوائد في حياتهم

جعل الرّوائي من و ، وكل منهن تحقّقُ مبتغاها ،يتواصل مع الكثير من أمثالها في الآن نفسه
الخدمة العظيمة على دليلاً ، ما يتحقّق من نتائج و ، استغلال التّكنولوجيا في التّواصل بين الأفراد

   .  على الطّبيعة الّتي صار عليها وعيهم ، و في رؤيتهم للعالمعلى تأّثيرها و ، الّتي تقدّمها

هما الوسيلة من عاملين، و " راشةمملكة الف"المتواصلون مع بعضهم في رواية  استفاد       
ضافة إلى كونهما ان العنصران بالإفهذ، ة، والعولمة الّتي أشاعت مفهوم الحرّيةالتّكنولوجيّة التّواصليّ 

 الوسيلة،فهما سبب للآخر ونتيجة له كذلكيكل أنّ  أي، خرخدم الآيالواحد منهما  فإنّ ، ينمتلازم
نّها تؤدّي إلى مزيد إلا أ«، لتّواصليّة التّكنولوجيّة ظهرت وانتشرت في سيّاق العولمة وفي مناخهاا

 )2(».مورةعلى نشرها بين أرجاء المعوتعمل  من العولمة،

وجية الّتي دخلت على حياة بفضل وسائل التّواصل التّكنول ،تسرّب إلى وعي الأفراد       
وصارت نمطٌ ثقافي جديدٌ،، النّاس،وصارت جزءًا من واقعهم، وميزة عصرهم، وأحد ملامح حياتهم

سائط التي ننتجها يعني أن الو « ،بهذا المعطى التّكنولوجي الجديد رؤيتهم للعالم محكومةمواقفهم و 
عبر تغيير نمط ، بقدر ما تعمل على تحويلنا، ونتوسط بها بين بعضنا البعض، تسهم في إعلامنا

فإن الأدوات ، وكما أن اللغة تصنعنا بقدر ما نصنعها، فالتقنيات هي كاللغات، العيش ووجوه الحياة
بقدر ما تشكل مادة أو وسيلة ، ناتسهم في تشكيل عالم، بين بعضنا البعض، التي نتوسط بها

 ،وعيهافيتسرّب إلى  ،ع عليه البطلة يامالِ ط في الفيسبوك تَ  دُ رِ ، فكلّ ما كان يَ )3(»للإنبناء المتواصل،
انعكس في سلوكها تجاه صديقها الّذي تتواصل معه، واتّجاه صديقاته الأخريات اللّواتي  ومن ثمّ 

  .كانت مطّلِعَةً على علاقاتهن به
                                                           

  .61ص، "مملكة الفراشة"رواية  -  1
  .124الإعلام والعولمة، ص: رضا عبد الواجد أمين -  2
  .  184، ص"فتوحات العولمة ومآزق الهوية " حديث النهابات، : علي حرب -  3
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فكل إعلام في هذا العالم هو بالضرورة «، انتماءيلة إعلام من رسالة أوخلفيّة أو وس ولا تخلو
مزيج من أو ، وجاهة شخصيةأو ، مصلحة تجاريةأو ، وطنأو ، إعلام منتمي، إمّا لثقافة

تشكيل وهيكلة  فيالوسيلة التّكنولوجية وفق منظور العولمة تُسْهِمُ بشكلٍ كبير و ، )1(»،الانتماءات
ض له ن بفعل ما يتعرّ تتكوّ  تية الّ فسية والاجتماعيّ المشاعر النّ « الّذي هو مجموعخيال الجماعي الم

  )2(».الجمهور

ها وحملِ ، المستخدمة الإعلاميّةالتّواصليّة و  ظر إلى مفعول الوسائلويزيد تأثير العولمة بالنّ 
المرئي "ستخدم في الإعلام خصوصا إذا انتبهنا إلى الأسلوب الم«، للقيم باستعمال تقنيات مؤثّرة

سالة وت والحركة لإيصال الرّ والذي يعتمد على الإيحاء والخيال الواسع والصّ  "على وجه الخصوص
والملكات  ةاقات الإبداعيّ الطّ  فُ ظ تُوَ و ، )3(».لعن الكلام الكثير والحشو المطوّ  اة بعيدً الإعلاميّ 

ي الجميل، لإعلان شكل من أشكال الإبداع الفنّ ا ذلك أنّ «، الفنية في تصميم المنتج المراد تسويقه
ة وبنوعيّ ،ييجلب إليه انتباه الجمهور المستقبل ببراعة تكوينه الفنّ ، بديع وذهنيّ  وابتكار فكريّ 

، )4(».ة إخراجهودقّ ، وبسحر جاذبية ألوانه وأنغامه وكلماته، شكيلة الجمالية المنسجمة فيهالتّ 
من صورة ،كلّ تلك التقّنياتبسبب  ،تحت تأثير الفيسبوك البطلة ياما تبيت ولاحظنا كيف كانت

  . وحركة ومؤثّرات أخرى ،وصوت

انخراط الأعداد الهائلة من ميزات العولمة من سرعة وشمول وجذرية بشكل كبير في أثرت 
 وفي صناعة رأي عامّ ، ر مشترك إلى حد كبير للعالمبرغم اختلافاتهم في تصوّ  البشر

ا عمّان المعمورة سكّ  �مف عدد هائل �عوسمع أن ، ريخ أبدًاالتّافي  هكذا لم يحدث«،مشترك
ية �لبشاريخ صارت االتّ في ة ◌ّ �مل وّ لأو، باقي أنحاء العالم من أحداث كما هو اليومفي يجري 

على نحو جعل «، وز البشر الحصار التّقليدي عليهمتجاو  ،)5(».لها للوجودتخيّ في وحدة واحدة 
، واطّلاع البطلة )6(».على الفضيحة أمورًا غير مجديّةالتستّر تكار المعلومة أو احالرّقابة والتّعتيم و 

                                                           

  .43، ص"كيف نتعامل مع الإعلام " التربية الإعلامية، : فهد بن عبد الرحمن الشميمري -  1
، 2009، 1قراءات في نظرية الحتمية القيمية في الإعلام، منشورات مكتبة اقرأ ـ قسنطينة ـ الجزائر، ط: نصير بوعلي -  2
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فاوست دليل على انتفاء كلّ أشكال التّعتيم  صديقهاياما على العدد الكبير من المتّصلات ب
  . والتستّر

 اوخاضعً ، الإعلاموسائل التكنولوجية للتواصل و الا بين لإنسان المعاصر محاصرً ايعيش  
أصبح إنسان اليوم أسيرًا لهذه «، اتها بشكل عميق ومستمر، أي تحت رحمة مالكيها ومموليهالتأثير 

أي أن ، فلا يستطيع الفكاك منها أو الحياة بدونها، تحاصره في كل وقت وفي كل زمان، الوسائل
ليلا ، وبمختلف اللغات، إنسان اليوم أصبح يعيش ثورة إعلامية تحاصره من مختلف الجهات

  .، فهذا الحصار هو السّبب في بقاء البطلة ياما جلّ اللّيل أمام الفايسبوك)1( »،ونهارا

توفر «، التأّثير الفعّالو  وتتيح التكنولوجيا للجهة المتواصلة مع غيرها سهولة الاتّصال
على ساعة في اليوم و  "24"الإنترنت خاصية مهمة وهي ارتباط المنشأة بجمهورها باستمرار أي 

ي تتيحها التّكنولوجيّات السّريع الّتو  إمكانات التّواصل العالمي الشّامل«لأنّ ، )2( ».مدار العام
فهناك «،يق الاكتفاءمستعدّة لتحقو  والمنشآت القاعديّة جاهزة، متوفّرة بشكل غير معهود )3( ».الجديدة

ات لا سلكيّة تدعو إلى ما يزيد على خمسمائة قمر صناعي تدور حول الأرض مرسلة إشار 
  )4(».ولمةالع

فبواسطة «، ما شاء من الصّور لِتُحْدِثَ الشّيء العجيبيستطيع الإنسان أن يرسل بكلّ قمر        
تتوحّد ، و تتشابه الصّور، الصّور المتحرّكة على شاشات أكثر من مليار من أجهزة التّلفزيون

نسان مهما كان موقعه أو الإفانفتح العالم أمام ، )5(».تتحرّك الأفعال، و تتدغدغ الأماني، و الأحلام
صار بإمكان المشاهد أن يجد نفسه في أيّ نقطة في العالم قبل أن يرتدّ إليه و «، موقفه
أثبت البحث «حيث ، هذا المعطى الجديد يظهر جليا عائده الإيجابي على المتواصلينو ،)6(»،طرفه

" دائرتهم" ء فيمن أحد الأعضا أنّ الأفراد المتواصلين عبر الشّبكات هم أكثر احتمالاً لتلقّي العون
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، وتأتي الرّغبة في الزّواج من الكثير من المتّصلات كهدف لهنّ من العلاقات )1(» على الإنترنت
     .العاطفية النّاشئة عن طريق الفايسبوك

ليتحاوروا و  ليتعرّف بعضهم على بعض« الفرص للأفرادتحقيق بدوره في السيّاق  هذايسهم         
بفعّالية و  هو الإمكانيّة المفتوحة لكلّ مواطن أو مجموعة من المواطنين للدّخول بحرّية، و فيما بينهم

 الاحترامو  للاتّصال مع أيّ مواطن آخر أو مجموعة أخرى في جو من التّسامح
،واتّصال البطلة ياما بالشّاب فاوست، الّذي لا تعرفه، وتوسّعها في علاقتها به، بسبب )2(».المتبادل
  . مكانيةتلك الا

سالة في الوصول إلى وتتحالف أكثر من وسيلة إعلامية بتوجيه من مصدر الرّ 
نها الآخر على نحو فالأنشطة الإعلامية يعزز كل م«، ومن ثم الوصول إلى وعيه،فالمستهدَ 

هذه  دمجتو ، ي للمسارات التّواصليّة المختلفةالتّسلسل التقّليد تتجاوز ، و )3(».متبادل ومتصل
زمن : عاصر تنصهر فيه الأزمنة التاّليةإنّ الزّمن الإعلاميّ الم«، استراتيجيّة واحدة الأخيرة في

لكن هذا الدّمج ليس و ، )4(».زمن التصفّح أو الإبحارو  زمن المشاهدة، زمن الاستماع، القراءة
وجدا شبكة الإنترنت أو  مع ظهور الكمبيوتر« ،عليه ما عليه، فكما له ما له، بالضّرورة كامل الإفادة

تنصهر في هذا الزّمن الإعلاميّ ، و في الإنسان زمنًا جديدًا هجينًا هو زمن التّصفّح أو الإبحار
  )5(».لكن بنوع من السّطحيةو  الأزمنة السّابقة

ولفاعليتها ، الاتصال التي استحدثتها العولمة لتواجد المكثف لوسائلانلاحظ أنّ 
طبيعة الذي نسان دورٌ في إيجاد الإله ، مجالات الحياة رد عليها في مختلفواعتماد الف،الكبيرة

الإنسان التواصلي الذي تتيح له الأدمغة الآلية والتقنيات الرقمية التفكير والعمل على «، تواصليةال
والنمط التواصلي الجديد فتح فرصة ، )6(».لقارات والمجتمعات والثقافاتنحو كوكبي وبصورة عابرة ل
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ت المعلومة مشاعة وصار ، التواصل أمام الجميع وفي كل الاتجاهات وبعيدًا عن أي توجيه سلطوي
بل يتم لأول مرة من الكثرة إلى ، من الواحد إلى الواحد أو من الواحد إلى الكثرة«ولم تعد تنقل 

ناس يقيمون في بلدانهم أكما في الندوات التلفزيونية التي يشارك فيها ، الكثرة بصورة متبادلة
، فالعدد الكبير من الفتيات المتّصلات بالفنّان فاوست نتيجة لهذا النّمط من التّواصل )1(».المتباعدة
  . المكثّف

    .يات الوافدةالحرّ الاستبداد الآفل و / ص ــ تقديم الملخّ  3

تفّريط فيها كما لم يعد في الإمكان ال، و تمكّن الفرد في سيّاق العولمة من استخلاص حرّيته
ا الغاليّة هي كلّ ما م ا يالحرية ي«: فالبطلة تقول لأمّها، حدث مع أجيال سابقة لم تشهد العولمة

د قدّم السّارد قضيّة هامّة في ، )2(».تبقّى لنا في وضع فقدنا فيه كلّ شيء عن سبق إصرار وترص
نيّابة عن الأشياء  "لنا كلّ ما تبقّى" فــ ،ملخّص أوجز فيه بعبارات قليلة ولكنّها حاملة لدلالات كثيرة

نيّابة عن الحقوق الكثيرة الّتي فقدتها،  "كلّ شيء"، ووغيرها من النّاسالقليلة الباقية مع البطلة 
المفضّل  هو المَطْلَبُ ، و فالحرّية الحق الوحيد الّذي واصل الإنسان الاستمساك به في عصر العولمة

  . للأجيال الشابّة

ربت البطلة عن الوضع الجديد في البلاد، فالدّولة بحسبها صارت تجتهد في الدّفاع وأع       
هم للحفاظ على حرّياتأبنائها المختلفين عن العامّة في الدّين  عنبكلّ الوسائل و وباستمرار 

سة المقابر اليهوديّة أنّ الوضع تغيّر بعد أن التزمت الدّولة بحرا أعتقد«،الدّينيّة
يستدعي  ،من مكوّناتها المختلف عن الآخرينقف الدّولة الجديدة تجاه  مكوّن فمو ،)3(».والمسيحيّة

الإلتزام لخّصتها البطلة في صيغة ، معقّدةو  الجهد المستمر بإجراءات كثيرةو  سيّاسة قِوامها الالتزام
  .  موجزة ال

ش الحركة عندما يدمن يقلّ هام، و تشبّث بهاو  حرّية الفرد كلّما التصق بالتّكنولوجياتضاءلت        
فيحرّرها من حواجز الواقع ، فالبطلة ياما برغم أنّ الفيسبوك يربطها عادة بالعالم الخارجي، عليها

فاكتشفت ، إلاّ أنّ الإدمان على التّواصل به سلبها من حيث لا تشعر الإحساس بالحرّية، المعيش
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 إليه  يوم ما كانت تريد أن تصل مًا بعديبتعد عنها يو و ، تكرّر نفسهاو  أنّها تدور حول ذاتها
لأنّي التصقت به ، أخافه أيضًا، و أحبّ الفيسبوك لأنّه يربطني بالعالم الخارجي المغلق«،بالفيسبوك

لكن أيضًا في ، و بدأت أكرّر نفسي ليس فقط في كلماتي، و في كلّ الأوقات لدرجة أنّي أدمنته بكثرة
ندرك و  نصبح قريبين من القبر، الخيبةو  العزلةو  متعندما يتكاتف علينا الصّ . تعبت كثيرًا. حركاتي

لكن كنّا نستدرج قدرًا أعمى ليجهز على ما تبقّى من نَفَسٍ حر و  أنّنا لم نكن نحبّ ، بعد زمن طويل
الحقائق الّتي ، و ، قدّمت البطلة تجربة سنوات من استعمال التّكنولوجيا في التّواصل)1( ».فينا

إلى النّتيجة في مجملها  تُحيلُ ...التّعب وينه الخوف والإدمان و عناتوصّلت إليها في ملخّص 
   .الاسترسال في تفاصيلها النّهائيّة لهذه التّجربة دون

تشكّل حرّية الفرد مظهرًا بارزًا لمناخ العولمة، وتجسيدًا فعليا لانفتاح الذّات على         
أحمل الكلارينات الّتي عدت لها « لسيّاق،وياما وأقرانها من الشّباب يعيشون في عمق هذا االآخر،
أنزل إلى أصدقائي في . أضعها على ظهري في غمدها الجلديّ كمن يحمل سلاحًا قديمًا. بشغف

أجلس . فرقة ديبوــ جاز الّذين كانوا يحضّرون لمهرجان موسيقى الجاز العالمي، في إفريقيا الجنوبيّة
، لخّص )2( ».عن الماضي والآفاقنتحدّث . ب الجددقليلاً معهم، أو ما تبقّى منهم، ومع الشّبا

ز لنا مدى الرّوائيّ على لسان ياما الكثير من الأحداث المتباينة بإشارات خفيفة لكل منها، لكي يٌبْرِ 
  .في واقعهم المعيش شيوع قيمة العولمة وممارسة الأفراد لها

المشاكل  عليه بعد مّ ما حافظتاي معرض حوارهما أنّ أهاعترفت البطلة ياما لأمّها ف        
الّتي أدمنت البطلة على استعمالها التّكنولوجيا لكن ، الأزمات الّتي عرفتها العائلة هي حرّيتهماو 

  .إنساني تنشدها كتحجيمٍ للحرّية الّتو  حصارٍ و  صارت تشكّل مصدر كبتٍ 

القيم العالميّة الّتي تنبني و  ولةالجماعيّة في التدين من مفهوم الدّ و  استفادت الحرّيات الفرديةو        
من نضال الكثير من المتنوّرين من أجل الحفاظ على هذه ، و عليها في علاقتها بطوائف شعبها

بعدما تعرّضت هذه الحرّية إلى الاعتداء من متطرّفي طائفة معيّنة على ، هذا الاختلافو  الحرّيات
يات الّتي صارت متاحة في سيّاق عالمي لا النّتيجة الإيجابيّة للحرّ هذه هيّ ، و المختلفين عنهم
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، ونفس الشّيء مع الحريّات الفردية من تنقّل وممارسة خاصّةالدّينية  قمع الحرّياتو  يسمح بالقهر
  .ت الصّبغة الغربيّة ـ الموسيقى ـالهِوايات ذا

ليدي إلى آخر الانتقال من عالم تقو  ركّز الرّوائي على الحرّية كقيمة مركزيّة في التّحولات       
لصالح الإنسان في سيّاق السّقف الّذي تحقّق و  ،ليعطي المدى الّذي بلغته التّحولات ،معولم

  . المفرط للتّكنولوجيا التّواصلية على المخاطر المحدقة بالحرّية جرّاء الاستعمال،و العولمة

أيّ فلم ينج ، ياتهاأزلية بين الفرد والسّلطة بمختلف تجلّ و  علاقة الشّد والجذب حتميةأنّ  نظنّ 
الواقع أن القمع ـ أي «، من تأثير سلطة ما ،ولا في مكان من الأمكنة، في وقت من الأوقاتفرد، 

فأغلب البشر . ردكبت الفرد وإخضاعه كلية ـ لم يقتصر على أي كيان جغرافي أو سياسي منف
  )1( »،ى مر العصور وفي كل أرجاء العالمعل ،تعرضوا للقمع

فمن النّاحية الثقّافية تحكم المجتمعات المغاربيّة ، اة الحرّيات لها دوافع متعدّدةمعادنلاحظ أنّ 
تتحكّم في قيمة  كما التّقليدية بعض الثنّائيات الصّلبة المُعْتَمَدَة والمتداوَلة في الحياة كثوابت

كافر، رشد ة الطهارة المؤمن ونجاس، أسبقيّة الشّيخ على الشّاب ،أولوية الرّجل على المرأة«،الحرّية
وثنائيّة المؤمن والكافر هيّ الّتي  ،)2(».الخ، وصاية الأب وطواعيّة الابن الكبير وقصور الصّغير،

، كما في مرحلة سابقةفي الجزائر يحدث للمقابر المختلفة عن الملّة الجماعيّة  نكا مال كانت تؤسّس
   ".مملكة الفراشة"ورد في رواية 

باكتمال الكيان  اعام  ااحساسً  أنّ الوعي الجمعي يُوَلدُ  اعيّةمن النّاحيّة الاجتمنلاحظ و  
فالجماهير هي آلة لتنفيذ المشاريع « هذا الإحساس بدوره له سلطانه على الحرّية،و  ،الاجتماعي

في هذا أمراض العامة و ، )3( ».العداءلأنها مصنع التعصب والانغلاق أو ، الاستبدادية والشمولية
ضد فإن الجماهير هي من حيث تركيبتها «، دد مهما كان نوعه ومستواه الثقافيمرتبطة بالعالمجال 
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كان لأن العقلية التي تسيطر عليها هي عقلية القطيع ولو ، العقلانيالتداول الخلاق الديمقراطي أو 
  )1( ».الأمر يتعلق بجمهور المثقفين

ه الفردية وفي حالتي ،ولغيرهاالمذكورة آنفًا ألأسباب سواء ل ،جب على الإنسان مهما كاني      
بالمراس بربري،أوالأوالمخرّب أوالفاشي المفسد يواجه نفسه لمحاربة الطّاغية أو  أن«دائمًا الجماعية و و 

في الوقت نفسه و ، )2(».الاستئصالوالهيمنة والتوسّع و الاحتكار لكسر إرادة الانفراد و  النّقدي الدّائم،
 ممارسة علاقته بوجوده كذات حرّة، النّحو الّذي يُمَكنُه منعلى سجنه الفكري، و  تحرّره من«يحقّق 

، الوصاية الّتي )3(».من أيّ نوع كان،مستقلّة، تفكّر بصورة حيّة، خلاّقة، فعّالة، من غير وصاية
  . رفضت البطلة ياما أن تخضع لها، وضحّت بالكثير من أجل استبقاء قيمة الحرّية في حياتها

تفرض منطقها الباسط للحرّيات بكلّ ، و الدّوافعو  لّ تلك الأسبابجاءت العولمة لتفكّك كو 
تتمثل في ازدهار غير مسبوق ، زمن العولمة تطبعه سمة أخرى«، على كلّ محتاجيهاو  أشكالها

مفهوم المجتمع بالنّسبة لكذلك ، و )4( ».حرية والديمقراطية وحقوق الإنسانللخطاب عن ال
ا نظرً و ،مستوى توفّر الحرّياتو  المعبّرة عن مدى ،يم المُشاعةضمن باقة المفاهالّذي أضحى ،المدني

تزامن واضح بين الدفع بالأطروحات العولمية «فهناك ، بين العولمةو  للتّرابط الموضوعي بينه
   .)5(»،ع استخدام اصطلاح المجتمع المدنيوشيو 

من النّظم  اصرةشيوع أخرى قديمة كانت محو  ،سمحت العولمة بظهور قيم اجتماعية جديدة       
فئات اجتماعية كانت لوقت قريب مهمشة  تتمكنحيث  ،كالمشاركة الجماعية في الأحداث،التّقليديّة

من تجليات هذه الظاهرة تجسد مفهوم المسؤولية «فالمُلاحَظ أنّ من المشاركة في صنع القرار، 
، وإصرار البطلة ياما )6(»،وثورة الشباب والنساء والموضة، وتقلص مساحة الحكم الفردي، الجماعية

  . على الاستمساك بحرّيتها هو ثمرة لذلك التحوّل

                                                           

   .216صهكذا أقرأ ما بعد التفكيك، : علي حرب -  1
 . 176، ص"من المنظومة إلى الشّبكة " القوّة النّاعمة في العالم العرب، ثورات : علي حرب -  2
 .119ص المرجع نفسه، -  3
 . 164صالوطنية في زمن العولمة، حوار الهويات " في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات، : عبد الرزاق الداوي -  4
مع إشارة تحليلية لأبرز مصطلحات الحقيبة " المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية، : زعفان الهيثم -  5

 . 113، ص"العولمية 
 .97، ص"رؤية نقدية " ظاهرة العولمة، : مراد بركات محمد -  6
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نَةِ لقيمة الحرّية  يقع المتلقي للرسالة كِ رَ في شَ بوسائلها التّكنولوجية و  في سيّاق العولمةالمُتَضَم 
لوسائل لِمَا تعرضه ا ية من خلال الاختيار الحرّ برغم نشدانه الفردانية والحرّ  ،مطية والجماعيةالنّ 

، الفرديةو  للتعددية دعوة تبدو كما لو كانت الإعلانات تستخدمها التي فالديباجات«، الإشهارية
 توحي التي الجمعية الاستهلاكية الأنماط فرض يخبئ عملية ماكر قناع الأمر، واقع في لكنها،و 

قناع  هي هنا الفردية فكأن، الصيحات وآخر الموضات يتبع أن، و يقلد الآخرين بأن للمستهلك
 هذه وأن، وحده الحلم هو حلمه هذا أن روعه في تُدخل، الإنسان باطن على كاملة استيلاء لعملية
 مثل وأحلامه تطلعاته تجعل وسيلة الأمر في واقع أنه مع، ذاته لتحقيق الوحيد سبيله السلعة

 )1(»،الآخرين وأحلام تطلعات

يات والملموسات ، فإنه يقع في المادّ رّ إذا كان هناك شكل من أشكال الاختيار الحنّ أنّه ظن
ه يبقى أسير أهداف الإستراتيجية فإنّ ، جاهاتم والمعاني الكبرى والاتّ أما في القيّ ، والمُسْتَهْلَكات

واسع  لعالسّ  عالم في الاختيار فمجال، تهوفرديّ  يتهحرّ  يمارس أنه يظن الإنسان«، الإشهارية
ة المهمّ  في الأمور الاختيار مجال أن هيو  اسيةالأس الحقيقة يخبئ هذا ولكن. حدّ  لأقصى

 على مقدرته فقد الإنسان هذا أنّ ، و اختفىو  اتمامً  صتقلّ  قد "ةالأخلاقيّ و  ةالإنسانيّ و  ةالمصيريّ "
 والإذعان الواقع الأمر وقبول فالتكيّ  على عالية عنده مقدرة وأصبحت، المجتمع نقد علىو  جاوزالتّ 
ة، ليست بالضّرورة مطلقة، لذلك اق الموسوم بالحريات المطلقا السيّ ، فحرّية الإنسان في هذ)2(».له

وبسبب انغماسها في التّواصل بالفايسبوك، تقضي كلّ المرحلة الزّمنيّة لأحداث  نجد البطلة ياما،
نفسها من فرص التّجريب مع  وحرمت القصّة في اتّصال مع شخص واحد لتحقيق حلم الزّواج،

  .الحياة العاديةخرين في آ

طاحن بين الجهات حتى على مستوى الماديات والمُسْتَهْلَكَات فإن التّ نلاحظ كذلك أنّه 
 تي هي أهلٌ الإشهارية يوقِع المتلقي في الاختيارات التي نالت أكبر قدر من الإشهار، لا تلك الّ 

من  يحدّ ة الإشهاريّ و  ةاحة الإعلاميّ على السّ  الإعلان بتكراره وتواجده المستمرّ « ،للحصول عليها
، ها من الإعلانتي لم تنل حظّ لع الّ ويبعده عن السّ ، لع التي يريدهاية الجمهور في اختيار السّ حرّ 

   )3( ».فقده الكثير من الفوائد والمزايامما ي

                                                           

 .33ــ  32، ص"حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري " والعولمة، العلمانية والحداثة : عبد الوهاب المسيري -  1
 .33ص المرجع نفسه، -  2
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وممّا يؤكّد التّرابط القويّ بين مفهوم الحرّيات والعولمةِ اهتمامُ مراكز العولمة بهذا الأمر بشكلٍ 
المؤسّسة الرّسميّة للذّات كل ازدواجيّة مقيتة، حيث أنّ الآخر الغربي يتعامل مع ولكن في ش، لافتٍ 

فها وتعارضها مع برغم فسادها وتخلّ ، عميمومة والدّ لها البقاء والدّ  ضمني بمكيافيليّة رهيبة، العربيّة
ا لفائدة فهم وقعو «، عيةمقابل انسجامها مع خططهم الاستغلالية وأهدافهم التوسّ ، أبجديات قيمهم

ين للحياة ضد إرادة شعوبهم على عقد تأم، ة لهاتي لا تمثيليّ والّ ، يمقراطيةالحكومات غير الدّ 
، لهمية بمصالح من تمثّ فصنعوا أدوات تشتغل لصالحهم في غير أوطانهم مضحّ ، )1(»،نفسها

ية الأنظمة الهجينة على خلق تنم«تشجّع لكن ممارساتهم تدفع و  ،برّاقة من جهةفشعاراتهم 
ة في امل وحماية المصالح الغربيّ ا بقانون الاستعباد الشّ ة مرتبطة ماهوي لكن استتباعيّ ، مستديمة

لشراء  باهتمامها بالمقابر المسيحيّة واليهوديّة، ،، كما تفعل السّلطة السيّاسية في الجزائر)2(».العالم
  . ودعمها رضا المراكز العالميّة

لعاش العالم  ،لو كان يوجد ما يقابله على أرض الواقع ،ياتما يُسْمَعُ من الآخر حول الحرّ و 
ية حرّ ، يمقراطيةتعلن الإدارة الأمريكية في كل مناسبة أنها تروج للدّ «، في سلامفي مجمله 

 ول على أساس مدى احترامهاأنها تبني علاقاتها مع حكومات الدّ ، و حقوق الإنسان،الكلمة
مائر الحيّة عند الآخر من دواجيّة الرّسمية لا تمنع الضّ لكن هذه الاز ، )3(».مراعاتها لما سبقو 

ية لم ينته العمل في سبيل الحرّ «: فبعضهم يقول، خطورة الموقف المزدوجو  الاعتراف بأُس المشكلة
      )4( ».وأكثر من ذلك إلى مساعدتنا، يحتاج العالم الثالث إلى تعاطفنا وفهمنا.. 

   .سائلالأفكار والو  تماهي/ ـــ الحذف  4

على علاقاته و  إلى الأثر السّلبي للتّكنولوجيا على وعي الإنسانياما انتبه ريان أخو البطلة 
وكان يفضّل أن يطفئ تلفزيون الصّالون لأنّه كما ، ريان كان يناقش في كلّ شيء«، الاجتماعيّة
ذف كلّ تلك حهنا الرّوائي ف ،)5( ».يء لنغرق معه في جدالات لا تنتهييسطّح كلّ ش، كان يقول
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وقفز إلى نقطة متقدّمة من ، وقتًاو  السّجالات من النّقاش بين أفراد العائلة الّتي استهلكت جهدًا
  . ، استدعت التخلّي عن التّلفاز لخطورته على فكر إحدى الشّخصيات الحكائيةالنّقاش

واصل بين الأفراد الوسائل التّكنولوجية التّواصلية في تحقيق التّ الّتي توفّرها مكانيّة الإفتح ت
من ثمّ أثر ذلك على ، و أمام الآخر للاطّلاع على الخصوصيّات دقيق البابَ و  بشكل شامل ومتعدّد

والكلمات العذبة الّتي كنت ، بمجرّد أن أقرأ الجمل المتراصّة من هنا وهناك« ،العلاقات البينيّة
سي وأنا أرى قهقهته مرصوصة لهذا لم أمنع نف. في قلبي حيرة. ليعود لي جنوني، أظنّها لي وحدي

الأخيرة لينعم  إنّها كانت قهقهته الأخيرة وفرحته، مع جمل أخرى لصديقاته من القول في أعماقي
 لا أعرف أيّ جني سيركبني ويدفع بي إلى ارتكاب الحماقة الّتي لا يمكن، قريبًا، بها مؤقّتًا لأنّي

كانت قد قرأت فيها ، يا مقارنة بمدّة الحدث ذاتهنسبهنا حذفت البطلة مرحلة طويلة و  ،)1( »؟يهاتفاد
ردود و وما جاء فيها من رسائل حميميّة، ،من جمل متراصّة و كلمات عذبة مقولات النّساء لصديقها

  .  الّذي بدأ يعتمل في ذهنها تجاه صديقها الجنونيّ القرار ذكر قفزت إلى ، و هذا الأخير عليهنّ 

الشّيء ، بالمغالات في استعمالها تكنولوجيا التّواصل المستعمِلَ السّهل ل الاستعمالُ يغري        
الواحدة والنّصف «، التّوازن في الحياةو  بشكل يضر بالصّحةيستهلك طاقتها و  الّذي يُجْهِدُ النّفس

؟ ـ كنت جد الّتي اشتغلت ليلاً في المداومة وااااا و؟ كيف سأقوم غدًا باكرًا لتعويض صديقتي جاد
 قالت فيها الكثير، التّواصل مع صديقها فاوستو  قضت البطلة ليلة كاملة في الإبحار،)2(».متعبة

مرحلة التّعب الّتي وصلت  قفزت إلى، و لكنها لم تذكر شيئًا من ذلك، سمعت منه الكثيرو 
نتائج ذلك على و ، عن الطّريقة الّتي تعالج بها هذا الإفراط في استعمال التّكنولوجيا ءلتتساو إليها،

  . رتها على العمل قد

يحمل كلّ منتج مادّي قيّم سيّاق انتاجه، وليس من السّهل الفصل بين الوسيلة وما تحمله من       
ومن ثمّ وجودهم على حساب قاعة السّنيما بناها الفرنسيّون لإشاعة ثقافتهم وترسيخ قيّمهم، فقيّم، 

كان مشبّعًا ومجنونًا بالفنّ . ايبيراجوزيف س«فهي وسيلة ثقافيّة وثقافة في الآن ذاته، الذّات، 
في زمن قيّاسي شيّد واحدة من أجمل وأوسع وأحدث وأرقى صالات السّينما في العالم، . السّابع

مع ثلاثينيّات القرن العشرين نفّذ حلمه المدهش الّذي سكنه زمنًا  .Le Majestic   الماجستيك
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قفزت الشّخصية الّتي جاء على لسانها  )1( »،سينمامنح مدينة الجزائر أجمل وأكبر قاعة . طويلاً 
، وعلى أحداث كثيرة وقعت بإشارة مقتضبة إليها زمنيّة طويلة نسبيا،مدّة هذا المقطع السّردي على 

في هذه المدة، مشيرة إلى أهمّ مشروع ظهر بعدها، يجسّد التّداخل الحتمي بين الوسائل المبتكرة 
  .   وقيّم سيّاقات انتاجها

تنوّع القيّم ، و الإمكانات الّتي تُتِيحُها، و سهولة استعمال الوسائل التّواصلية التّكنولوجيةتؤثّر        
 صرامةو  إنْ لم يكن استعمالها عن وعي، من ثمّ الجماعيو  سلبًا على الوعي الفردي المحمولة بها

فإنّ تأثيرها على  ،استنزافها لصحّة الإنسانو  الجهدو  فبالإضافة إلى استهلاكها للوقت، بضوابطو 
، وفكّرت ان بأن التّلفزيون يسطّح كلّ شيءففي معرض نقاش عائلي يعترف ري. التّوجهات أخطر

واعترفت  ،الكثير من الفتيات غيرهاتواصله مع البطلة ياما في قتل صديقها بعد ما اطّلعت على 
ثر ذلك أواصليّة التّكنولوجيّة، و وسيلة التّ بالتّعب الّذي أصابها جرّاء الاستعمال المفرط للالبطلة ياما 

الّتي ستتضرّر هي الأخرى بسبب  على واجبها العملي اليومي، وعلى علاقتها بشريكتها في العمل،
  . دم استعداد ياما لأدائها لواجبهاع

فسيّة النّ و  حمّل الرّوائي استعمالَ التّكنولوجيا التّواصليةَ بإفراط سببَ النّتائج السّلبيّة المادّية       
مل هذه الوسائل بإفراط نفسه المفارقة الّتي يجد من يستعو  ،الّتي ظهرت على شخصية ياما

استهجان و ،الوسيلة استعمال محاولة استحسانو  ،وهي الرّغبة في استعمالها والتبرمُ من تأثيراتها،فيها
مولها القيمي محو الوسيلة ف ،فصلُ تعسّفي غير ممكنٍ عملياهذا الاستعمال، يترتّب عن ما 

إلى بعض المنظّرين ينظرون ، و )2(»لوسيلة تصنع معانيها وتنتج صيغها،ا«لأنّ ، ابنيوي مترابطان 
 اأُسّ ومنهم من ، وليست أداة بريئة الوسيلة على أنها معطى ثقافيا ومعرفيسَ لهذه الرؤية نظري، 

علن بأن الرسالة لا قيمة لها بدون ت«، ة متكاملةة معرفيّ نظريّ  ثِ عْ وصلوا بهذا الخلط إلى حد بَ و 
وبحكم  ،)3(».اليوم بفكرة الوسيلة هي الرسالة أو ما عرف في منهاج وشرعة علم الاتصال، الوسيلة

وارتباط حاجة الإنسان باستعمالها صار ، وفعالية أدائها ،التواجد الكثيف للوسائل الناقلة للمعلومات
، قافةثّ اللأن هذه الوسائل الثقافية وليست ، تجاوز وخلط خطيران«ذا ه، و يُنْظَرُ إليها على أنّها ثقافة

  )4(»،وعامل انتشار لفكرٍ ما، وهي في الواقع أدوات تدويل لثقافةٍ ما
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وما نستورده من «، وتداخلهما في كل مصنوع يتم استيرادهبالقيمة ارتباط الوسيلة يتجلى 
بل سلوك وقيم ومعايير، وبقدر احتياجنا لاستيراد ، أو آلات مجردة، الغرب اليوم ليس منتوجات فقط

وقد لا يتم ذلك برغبتنا ولكنه واقع الانفتاح ، فإننا نستورد معها الأفكار والفلسفات، تلك المنتوجات
وله سلطة تأثيرية على نفسية  ،فكل مصنوع يحمل بصمات ثقافة المنشأ وقيمه، )1(»والتطور،

تكون الآثار الحضارية ، إلى أن معظم الصناعات، من الإشارة لا بد«، المتلقي للمادة المصنوعة
 لمجتمع آخر،، اأو معنى حضاري ، افالمصنوعة تحمل رمزً ، والثقافية واضحة البصمات عليها

الذي ،مزالرّ و ،المعنى بهذا ،الافتتان، و سيحدث شيئا من الولع لمجتمع آخر،، ناعةهذه الصّ  دخولو 
الّذي دار بين البطلة ياما وصديقها  ،فالخطاب الحميمي المنفلت ،)2(».ه هذه الصناعة أو تلكتحمل

ذي الثقّافة المحافظة و المتشدّدة  برز وأخذ أبعادًا غير مُسْتَساغة في المجتمع الجزائري ،فاوست
  . بفضل الوسائل التّواصلية التّكنولوجية في هذا المجال

نا  قى عنصر الثقافة جنبا إلى جنب مع عنصر هذا التّحليل إلى حقيقة أنّه لا يمكن أن يبيجر
بل المُرجح أن تطغى الوسيلة وتصير هي ، حقيقة واحدةفي تآلف وانسجام ليؤسّسا معًا لالوسيلة 

 فبعدما كانت التقنية مجرد وسيلة«، وتلغي من الاعتبار جوهر الثقافة بشكل نهائي ،الثقافة ذاتها
يريدون تحويلها إلى جوهر ، ا من مظاهر الفعل الثقافيمظهرً ، و إفراز مادي مخصوص لثقافة ماو 

  )3( ».الفرع على الأصلو  ليطغى الجزء على الكل ، بديل عن الثقافة

على يعتمد التأّثير الإعلاميّ ويتجلّى هذا الخلط بصورة أوضح في مجال الإعلام، لأنّ 
المداخل التي تساعد على تمرير  ففيها الكثير من، المستوى النفسي للمتلقي ولحيثياته الداخلية

ضمونها على ما يسمى تعتمد الرسالة الإعلانية من حيث صياغة م«، المقصودالثقّافي الهدف 
بحيث يخاطب المعلن المستهلك  الأوتار،الرغبات أوالحاجات أو الدوافع أو بالمغريات أوالميول أو 

عيات محددة من الأوتار تخدام نو من خلال اس، كليهماق أوالعاطفة أو المستهدف معتمدا على المنط
، فوتر الميول الجنسية والرّغبات العاطفية هو الّذي استدرج البطلة ياما إلى حالة )4(».الإقناعية

، بسبب سلوك ذي ميول جعلتها تفكّر في تصرّف عنيف، ترى أنّ صديقها يستحقّه ،نفسيّة
  . جنسية،كان هو الأخر يسلكه
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المتنوعة والمختلفة لدى المستهدَف لتحريكه والميول غبات وتركز الجهات الدعائية على الر 
يركز مصممو الإعلان الغربي على غرائز «حيث ، لأهداف بعينهانحو الاستجابة 

 التطلع إلى الراحة، و الاسترخاءو  وحب الدعة، حب الاقتناء، و الطموحو ،والرغبة،الطمع
لشباب من الجنسين لحياة طموح او  التي تحرك بقوة تطلع، غيرها من الرغباتو ،المتعةو 

تثير أحاسيسهم الجنسية بشتى مظاهر الزينة الوقحة من و  تدغدغ عواطفهم في العمق،و ،أفضل
  )1(»،ريثياب وعطور ومظاهر ساحرة موجودة في عالم الإعلانات المغ

يتشتت الإنسان الخاضع للعولمة ويفقد بوصلته وتستدرجه المظاهر السلبية المهيمنة على 
 يتنصل بقدر ما يتواصلو  الإنسان التواصلي يباعد بقدر ما يقارب«، الاجتماعي فرص التواصل

دعارة ينفصل بقدر ما يتصل من خلال المواقع الإلكترونية في الشبكة الأثيرية الداعية إلى الو 
لإعلامية وتنوعها الطرق المتبعة في تقديم المادة ا، و )2(».الإرهابأوالمتاجرة بالأطفال أوالعنصرية أو 

فالإقحام العرضي لموضوع خلافي، أو لشخصية مثيرة «، وكثرتها تسطّح الوعي وتحجم من اتساعه
سرعان ما و .تسطيح أي جدل يمكن أن يثارو  يؤدي إلى تهدئة، للجدل في برنامج متعدد الفقرات

وأخبار أ، دردشاتو ،نكاتو ،يتوارى كل ما قيل من آراء خلف ما يعرض بعد ذلك من إعلانات
، وهذا ماانتبه له الشّاب ريان أخو البطلة ياما عندما تناقش مع أفراد العائلة )3(».اجتماعية خفيفة

  .حول دور التّلفزيون في تسطيح وعي الإنسان

وتندفع الغريزة  ،العقل بمرور الزمن والتركيز الإعلامي على وعي المتلقي دورُ يتضاءل        
بعد تطور فن الدعاية والإعلان وتحكم وسائل «هذا لأنّه ، المواقف لتحل محله في اتخاذ ،والعادة

الإعلام في تشكيل عقول الناس وبناء الرأي العام ـ صار اعتناق الناس للأفكار، وتقديرهم للأشياء 
 "اللاشعور"لخطاب إلى والاتجاه با "مصفاة العقل"حيث يتم تحييد ، لا شعورية، يتم بصورة قهرية

أنّه غير محمود  اعترفت بنفسها سلوكفي ياما البطلة لا شعوريا ودون تعقّل فكّرت ف ،)4( ».مباشرة
  . تجاه من تتواصل معه
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ظَف عمليّ  ا من ي نمطً ة فتفرض على المتلقّ سالة الإعلاميّ دة أثناء توجيه الرّ ة معقّ ات نفسيّ تُو
سات أن الإعلان ـ بتقنياته كما بينت نفس الدرا«، ليمل والوعي السّ بعيدة عن التعقّ  ،ردود الأفعال

واتخاذ قراراتهم بعجالة ، وفنياته الإخراجية الجذابة ـ يدفع الجمهور إلى التسرع في إصدار أحكامهم
بعيدا عن التفكير والتعقل والنظر، وذلك عن طريق التداعي والتقمص والاستوداد والاستلطاف 

   )1( »، من إعمال الفكر والنظربدلا، وغيرها من طرق الاستهواء النفسية، والطموح والتطلع

التّرفيه من تحييد الفرد من و  شيئًا فشيئًا باستعمال اللّهوالاستراتيجيّاتُ الإعلاميّة تتمكّن 
رفيه وتقديمها على سلية والتّ صال على التّ تّ تركيز وسائل الإعلام والا إنّ «، الفعّاليات الاجتماعيّة

تفصل المشاهد عن واقعه والهروب منه إلى حالة الاسترخاء ما لتشكيل ثقافة إنّ ، ها برامج محايدةأنّ 
ذي اس بصورة الواقع الحالي الّ بقصد إقناع النّ ، ا عن قضايا وهموم واقعهبعيدً ، لملء ساعات الفراغ

تي تخدم أو ورة الّ لإعادة تشكيل هذا الواقع وتقديمه بالصّ ، قة فيهيريدون مشاهدته وقناعتهم به والثّ 
  )2(».جاريةركات التّ لشّ تهلاك وتخدم مصالح اس ثقافة الاستكرّ 

من موضوع و  ،السّرعة الفائقة في نقل وعي الفرد من صورة إلى أخرىبسبب يُحْرَمُ المتلقّي 
تقديم «لأنّ ، تصوّرات مكتملةو  بناء تقييمات صحيحة، و من فرصة التفّكير الهادئ ،إلى أخر

، فة وسريعةحداث والإعلانات بطريقة مكثّ صال المعلومات والأخبار والأوسائل الإعلام والاتّ 
فكير ا للتّ اهنة دون أن يجد وقتً حظة الرّ ما يجعل المُشاهد يعيش اللّ إنّ ، ريخيااقها التّ ومعزولة عن سيّ 

ى لا حتّ ، ا من الماضيد المشاهد لتصبح جزءّ وسرعان ما تتجدّ ، وإبداء موقف إزاءها، محيصوالتّ 
متعلّقة ال ،البطلةعليها اطّلعت المعلومات الّتي كثرة لف ،)3(».بقى في ذهنه سوى انطباعات مجزّأةي

والقيّام بردّ فعل  ،، وفي وقت وجيز، لم تتمكّن من الوصول إلى تقييم الموقفبصديقها ومغامراته
  . صائب وموضوعي ومتعقّل ومفيد، بل انجرّت بسرعة إلى ردّ غير محسوب العواقب

   .تركيب

سرديّة زمنيّة كثيرة لهندسة بنية النّص وفق رؤية فنّية  وظّف الرّوائي تقنيّات      
يستهدفها،كخلاصة الأحداث غير اللّفظية الّتي قدّم من خلالها الرّوائيّ الأحداث من زاويّة رؤيته 
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وبلغته، رغبةً في توجيه سيرورة الحكي في اتّجاه يخدم الرّؤية الفنّية له، وتضمّنت دفاع الذّات عن 
ابر محميّة من الدّولة، وتَقَبلُ أبناء الذّات للفن الغربي من فرقة فنّية مغاربيّة  الآخر في صورة مق

تجيده، وتقبّل هذه الأخيرة المساعدة والدّعم من فرقة أخرى غربية، وانقسام المجتمع إلى تيّارات 
لف، والنّظر مختلفة حول الموقف من الآخر، ونظرة التيّار المتقبل للتّعاطي مع الآخر الثقّافي المخت

للأمر على أنّه فرصة للذّات للتمَكنِ من ممتلكات الآخر الثقّافية، واعتبار الآخر مجموعة طيف 
مختلف حول نفسه في أمر العلاقة بنا، وضرورة التّمييز بين الآخر كقيم وكسلطات وأهداف 

      . استراتيجيّة

عدّة الشّخصيات الحكائيّة من قدّم الرّوائيّ بواسطة خلاصة خطاب الشخصيات في مواضع  
حيث مقولاتها ومواقفها وآرائها، فهو ربّما حاول تسريب ما يريده عن طريق لسانها، أو كشف 
وعيها، وإعطاء عمق للنّص السّردي، وفي سبيل ذلك أشار الرّوائي، أو حمل الشّخصيّات الحكائيّة 

لواقع والسّياق الخارجي، وبسبب التّواجد على توظيف الوسائل التّكنولوجية التّواصليّة، انعكاسًا ال
وتضمّنت النّماذج المقصودة بالدّراسة تقبّلَ الذّات للآخربأشكال . الحتمي لها في حياة الفرد المغاربي

     .متنوّعة، لأسباب متعلّقة بفاعليّة وإيجابيّة ما عند الآخر، أو بسلبيّة وهشاشة ما عند الذّات

الملخّص لتجميع عصارة أحداث كثيرة في مقطع سردي يحيل إليه وظّف الرّوائي تقديم        
باقتضاب وبدون إسهاب، كالصّراع من أجل الحرّية الطّويل بطبعه، والارتدادات النّاجمة عن 
التّعامل مع قيمة الحرّية من المؤمن بها والرّاغب فيها، ومن المتخوّف منها والرّاغب عنها، وعلاقة 

ذي تعيش فيه المجتمعات العربيّة بين تجاذب القوى المستبدّة وتأثيرات العولمة ذلك بالسّياق العام الّ 
   .الإيجابيّة والسّلبية في أمر الحرّية

استغلّ الرّوائي الحذف كتقنيّة للتّخلّص ممّا لا يرى له جدوى من ذكره، تضمّنت التأّثيرات        
الأفراد ذوي الخصوصيّات الثقّافية المغايرة  السّلبية للوسائل الإعلاميّة التّكنولوجيّة على وعي

   .لمحمولات هذه الوسائل
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   .  تمهيد نظري 

جديدة ذات لة التقليدية المادّية إلى صورة مفهوم المكان في الإبداع السّردي من الحا يتحوّل
علاقة ، و )1(».ويُحْدِثُ قطيعة مع مفهومه كديكور جوهري  إلى مكوّن روائي «أي ، طبيعة جماليّة

 قدو  ،منهأو يستعار ، قد يمتدّ هذا المكان بوشائج إلى الواقع« تأخذ شكلين،لواقعي ردي باالمكان السّ 
يستدعي النّماذج القارّة  ،يصنع جغرافيا عجائبيّة تتّصل ببعد أسطوريالرّوائي عالمًا سحريا أو  يخلق

إنّ المكان «، قيقالدّ و  الجمالي العميقو  النّوع الأخير له بعده الإبداعي، و )2(».في اللاّوعي الجمعي
لا ينفكّ بدوره عن ، بهذه الهيئة يشير إلى وظيفة أسطوريّة تلقي بظلالها على العالم الرّوائي بأسره

  )3(».تكوين الدّلالة الكلّية للنّص التّلقي أثناءو  تراسله مع فعل القراءة

له  دث الرّوائيالّذي يحتضن الحأنّ المكان  النّص الرّوائي التّقليدي خاصّة في نلحظ       
، مؤسسًا مع غيره من فحات طويلة من بنية الرّوايةيحتلّ صو . ة كبيرة في بنية السّرد الرّوائيأهمّي«

، الّتي رواية تيّار الوعي الحديثة«على عكس  ،)4( ».الموصوفة فضاء الرّواية الشّامل الأمكنة
تلك الإشارات الّتي . عة للمكان الرّوائيالسّريفيها على الإشارات الخاطفة و  "بالكات"يقتصر الرّوائي 

إلى رسم «هذا النّمط السّردي  تميل بعضُ النّماذج منو ، )5( »،تأسّس بها فضاء الرّواية الشّاملي
تدمير التّعمية على ملامح جغرافيّته، وطمس معالمه، و ا ب، رسمًا عجائبي المكان، بالمفهوم الجغرافي

بخلاف تلك عناصرها السّردية هندسة فوضى في اليدة عمومًا إلى الرّواية الجد تميل، و )6( »؛حدوده
إلى «فوضى تعمد  ،)7( »،فوضى الفنّيةتلك ال، يجيء منسجمًا و فإنّ وصف المكان«لذلك ،التّقليديّة

   )8( »،هوم الجغرافي ــ رسمًا عجائبيارسم المكان ــ بالمف

بينه وبينها في كلّ  ا علاقاتٍ ضمن عناصر بنية النّص السّردي حتمً  المكان وجوديفتح 
فالمكان الرّوائي ليس عنصرًا يدور في فراغ، بل عنصرًا في بنية الخطاب السّردي «ت، الاتّجاها
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  .24، صالمرجع نفسه -  2
    .26ص نفسه، -  3
 . 156تقنيّات السّرد في النّظريّة والتّطبيق، ص: يوسف آمنة -  4
 . 157، صالمرجع نفسه -  5
    .139ـ  138، ص"بحث في تقنيّات السّرد " في نظريّة الرّواية، : مرتاض عبد الملك -  6
 .157في النّظريّة والتّطبيق، ص تقنيّات السّرد: آمنة يوسف -  7
 .157، صالمرجع نفسه -  8
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المكوّنات الحكائيّة الأخرى للسّرد « وهذه العلاقات تمسّ جميع ،)1(»يؤثّر فيها ويتأثّر بها،
في البنية وفاحصة رنا نظرة شاملة وعميقة فلو نظ ،)2(».يات والأحداث والرّؤيات السّرديةكالشّخص

، مثلاً  فمع السّارد،  )3(» يات البناء، وعناصرها المتعدّدة،لوجدنا ترابطًا بينه وبين كافة مستو «ككلّ 
 ،)4(»."المكان الّذي يتواجد فيه"لفضاء وا "شخصيّة الرّاوي"هذه العلاقة تأخذ بعدًا جدليا بين الذّات «
يقدّم وجهًا من أوجه المكان،  ة حكائيّة ما في النّص الرّوائيارد أو من شخصيّ كل تدخل من السّ و 

زاويّة النّظر الّتي إنّ صورة المكان الواحد تتنوّع حسب «الكلّية هي حصيلة تلك الأوجه،  والصّورة
زوايا  قد يقدّم الرّاوي لقطات متعدّدة تختلف باختلاف التّركيز على وفي بيت واحد،. يُلْتَقَطُ منها

  )5( »،معيّنة

ولا يفصل النقّاد  ،)6( ».السّردي، ووجهة النّظر الرّوائيةبالزّمن « علاقةٌ  كذلك لمكانَ ربط ات
. وإلاّ فلا حيّز بلا زمان، ولا زمان بلا حيّز. على سبيل التيّسير الإجرائي«الزّمان إلاّ بين المكان و 

   )7( ».يولا يجوز أن ينفصل أحدهما عن صنوه في العمل السّرد

من طرف الرّاوي بوصفه كائنًا «واية لوجهات نظر متعدّدة، تحديد المكان في الرّ يخضع        
ت خاصّة لتحديد فكلّ لغة لها صفا. ومن خلال اللّغة الّتي يستعملها مشخّصًا وتخيليّا أساسًا،

، )9( »،المكان من طرف الشّخصيات الأخرى الّتي يحتويها«، أو)8( »،"غرفة ـ حي ـ منزل"المكان 
   )10( ».ج بدوره وجهة نظر غاية في الدّقةالقارئ الذي يدر «وكذلك من طرف 

كاني في الرّواية الحيّز الم«كالفضاء مثلاً الّذي يُرادُ به  ،مفهوم المكان السّرديتتعدّد دلالات 
ين لكن هناك اختلاف طفيف ب ،)11( ».ويُطلَق عليه عادة الفضاء الجغرافي. أو الحكي عامّة

                                                           

   .6ص، "الفضاء ـ الزمن ـ الشّخصيّة " بنية الشّكل الرّوائي، : حسن بحراوي -  1
 .26ص المرجع نفسه، -2
 .14، ص"دراسة في آليّات السّرد والتّأويل " استعادة المكان، : محمّد مصطفى علي حسانين -3
 .     64، ص"من أجل وعي جديد بالتّراث " واية والتّراث السّردي، الرّ : يقطين سعيد -4
 .63، ص"من منظور النّقد الأدبي " بنية النّص السّردي، : الحمداني حميد -  5
 .14، ص"دراسة في آليّات السّرد والتّأويل " استعادة المكان، : محمّد مصطفى علي حسانين -  6
 .  128، ص"بحث في تقنيّات السّرد " واية، في نظريّة الرّ : مرتاض عبد الملك -  7
 .32، ص"الفضاء ـ الزمن ـ الشّخصيّة " بنية الشّكل الرّوائي، : حسن بحراوي -  8
 .32، ص" المرجع نفسه -  9

 .32، ص" نفسه -  10
 .53، ص"من منظور النّقد الأدبي " بنية النّص السّردي، : حميد الحمداني -  11
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لا لا حدود له و «، أمّا الحيّز فإنّه )1( »؛نهاية ينتهي إليها، و للمكان حدود تحدّه«صطلَحين، لأنّ الم
رُ  وهو، )2( ».في مُظْطَرَبِهِ كتاّبُ الرّواية؛ فهو المجال الفسيح الّذي يتبارى انتهاء للشّخصيات«يُسَخ 

ساحة غير معيّنة إن كانت م« وفي، )3( ».مساحة معيّنة إن كانت جغرافية لكي تتحرّك في
    )4( ».خرافيّة

 وكما ه، على طبيعة الرّواية إنّما عددُها وأشكالها متوقّف، وليس في الرّواية مكان واحد       
فَتُشَكلُ في مجموعها الفضاء الجغرافي ، متوقّفة على الاستراتيجيّة السّردية الّتي ينتهجها الرّوائي

لأنّ ، فضاء الرّواية: دو منطقيا أن نُطلِقَ عليه اسمهو ما يب، الأمكنة إنّ مجموع هذه«، للرّواية
نُ الفضاءوالمكان . وأوسع من معنى المكان، الفضاء أشمل وما دامت . بهذا المعنى هو مُكَو

ه فإن فضاء الرّواية هو الّذي يلفها جميعًا إنّ ، ومتفاوتة، الأمكنة في الرّوايات غالبًا ما تكون متعدّدة
  )5( »،ي يشمل مجموع الأحداث الرّوائيّةالعالم الواسع الّذ

فالحدث ندسة بنية روائيّة مهما كانت، ه كن للرّوائي أن يتجاوز المكان فيلا يمو 
لا يمكن أن يُتَصَور وقوعه إلاّ ضمن إطار مكاني « الرّوائي،الّذي هو صلب البنية الرّوائية،

 و منه فإنّ ، )7(».ر وجود أدب خارج علاقته مع الحيّزيمكن تصوّ « ومن ثمّ فلا، )6(»،معيّن
إطارًا مادّيا يستحضر من خلاله «بل يتّخذه الرّوائي  ،)8(».لٌ أساسيّ في الكتابة الحداثيّةمشكّ «الحيّز

  )9(»...ثل الشّخصية، والحدث، والزمانكلّ المشَكلات السّردية الأُخَرِ م

                                                           

 .   125، ص"بحث في تقنيّات السّرد " ريّة الرّواية، في نظ: عبد الملك مرتاض -  1
 .   125ص المرجع نفسه، -  2
 . 127صنفسه،  -  3
 .   127، صنفسه -  4
 .63، ص"من منظور النّقد الأدبي " بنية النّص السّردي، : حميد الحمداني -  5
  .65المرجع نفسه، ص -  6
 .   132، ص"تقنيّات السّرد  بحث في" في نظريّة الرّواية، : عبد الملك مرتاض -  7
 .122ص، نفسهالمرجع  -  8
 .   135صنفسه،  -  9
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تشخيص المكان «لأنّ ، التّوظيف الفنّي للمكان جرّاء وأدبية ملحوظةكبير أثر جمالي  جمني
بمعنى يوهم ، أحداثها بالنّسبة للقارئ شيئًا محتمل الوقوع الّذي يجعل من هو، في الرّواية

  )1(».به الدّيكور، والخشبة في المسرح أنّه يقوم بالدّور نفسه الّذي يقوم،بواقعيّتها

إلاّ ، الحكائيّة إلى مكان ما بالوصف كما بالسّردكلّما تطرّق الرّوائي أو إحدى الشّخصيات و 
غير أومُؤَثرًا أو ، تافهًاأوهامّا أو ، كبيرًاقد يكون صغيرًا أو ، ودفع بالقارئ إلى انتظار حدث ما

فالإشارة إلى المكان تدلّ على أنّه جرى أو «، نظرًا للتّلازم الموضوعي بين الحدث والمكانمُؤَثر،
وذلك أنّه ، د الإشارة إلى المكان كافيّة لكي تجعلنا ننتظر قيّام حدث مافمجرّ ، سيجري به شيء ما

   )2(».هناك مكان غير متورّط في الأحداثليس 

طرفًا فاعلاً في المشكّلات السّردية بحيث قد « في الرّواية الحداثيّة فيصيرلُ المكان فَع يُ        
على  حمله«وذلك بِــ  ،)3( ».نطقييسمع و يعقل، ويضرّ وينفع، و كائن يعي و  يستحيل إلى

والاسترسال مع هذا  ،)4(».ودفعه إلى الوعي، وادّعاء ما لا يجوز له، عقلاً، من السّلوكالنّطق،
       )5(».هو الّذي يجسّد عبقريّة الأدب« المنطق إلى نهاياته الممكنة 

الّتي لا تقبل  ،ةبين المكان والحدث واقعيّا ومن ثمّ روائيا صورة الجدليّ  العلاقةتأخذ 
يحمل لنا خطابًا قاطعًا حول علاقة الحدث بالمكان الرّوائي حينما « مثلاً  جورج بلان فالنّاقد،النّقض

الترابط ف ،)6(»."لا توجد أمكنة ، حيث لا توجد أحداث" يربط الحدث ربطًا دياليكتيكيا بالأمكنة  فـ 
حيث  ،يساهم في سيرورة السّرد وفي تطورهالحتمي بين عنصري المكان والحدث يجعل كلا منهما 

تغيير الأمكنة الرّوائية سيؤدّي إلى نقطة تحوّل حاسمة في الحبكة وبالتاّلي في تركيب « نلاحظ أنّ 
   )7(».رد والمنحى الدرامي الّذي يتّخذهالسّ 

                                                           

 .65، ص"من منظور النّقد الأدبي " بنية النّص السّردي، : حميد الحمداني -  1
 .30، ص"الفضاء ـ الزمن ـ الشّخصيّة " بنية الشّكل الرّوائي، : حسن بحراوي -  2
 .   130، ص"بحث في تقنيّات السّرد " ، في نظريّة الرّواية: عبد الملك مرتاض -  3
 .   130المرجع نفسه، ص -  4
 .   137ص نفسه، -  5
 .30، ص"الفضاء ـ الزمن ـ الشّخصيّة " بنية الشّكل الرّوائي، : حسن بحراوي -  6
 .32، صالمرجع نفسه -  7
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مس تلازمهما في التحوّلات والتغيرات الّتي ت جورج بلانالجدليّة بحسب هذه العلاقة تفرض 
حداث المختلفة في وجه من أحدهما، وبما أنّ السّرد الرّوائي هو في جوهره سلسلة من الأ

فإنّ المكان هو الآخر أمكنة، قد تكون مختلفة جذريا، وقد يكون مكانًا واحدًا، لكنّه بملامح الأوجه،
عدديّة الأمكنة إنّ تغيير الأحداث وتطوّرها يفترض ت« ووظائف وتأثيرات مختلفة،وعناصر مختلفة، 

 1(».صها، حسب طبيعة موضوع الرّوايةواتساعها أو تقل(    

        دخول عنصر المكان في لحظة سرديّة معيّنة وما ينجرّ عن ذلك من تحوّل في يضخ
لمختزنة الموحية الّتي يتضمّنها االمباشرة أو  جديدة بكلّ مستوياتها الظّاهرة دلالةً منحى السّرد 

ذلك أنّ المكان أو الأمكنة الرّوائية كما تشير إلى المواضع أو المواقع الّتي تدور يعني و «،المكان
رولان "قد انتبه ، و تشير أيضًا إلى قيّم ذات دلالة، تخلق الشّخصياتو  الأحداثو  فيها المواقف

 كانالإيديولوجيّة المتّصلة بتجسيد المو  حين أكّد على الوظيفة  الرّمزية، إلى هذه القيمة" بورنوف 
  )2(».ره وجهًا من وجوه دلالة المكاناعتبا، و إلى ضرورة دراسة هذا الجانبو 

كما رأينا في ، تنتقل العلاقة الجدلية والحتمية من ثنائيّة المكان والحدث في السّرد الرّوائيو        
إلاّ من  فالمكان لا يظهر«، لتحكم العلاقة بين ثنائية المكان والشّخصية الحكائية، الموضوع السّابق

لال إزاء الشّخص الّذي يندرج خلال وجهة نظر شخصيّة تعيش فيه أو تخترقه وليس لديه استق
في تعاملها مع الأحداث، فعلاً أو تفاعلاً، أن تفلت من « لا يمكن للشّخصية الحكائيةو ، )3(».فيه

صّة ما، خارج قيمكن أن توجد شخصية في رواية ما، أو في «لا  منطقياو ، )4(»قبضة هذا الحيّز؛
ة الأصلية للسّرد وهذه العلاقة الحتمية لها سندٌ من العلاق، )5(».الحيّزإطارَيِ الزّمان و 

؛ فإنّ هذه "الشّخصية"ان في صورة خياليّة لمّا كان الحيّز الرّوائيّ يعكس مثول الإنس«بالواقع،لأنّه
    )6(».الشّخصية ما كان لها لتضطرب إلاّ في حيّز جغرافيّ، أوفي مكان

في الآخر، ويسهم في تشكيل  المكانو  الشّخصية الحكائيّة ،كل طرف من الطّرفين يؤثّر      
يحدّد ، فللمكان سلطة على الشّخصية، ويعطيه الفرصة ليحقّق تواجده وفاعليته السّردية،هويّته

                                                           

 .63، ص"من منظور النّقد الأدبي " بنية النّص السّردي، : حميد الحمداني -  1
 .11، ص"التّأويل و  دراسة في آليّات السّرد" ، استعادة المكان: مصطفى علي حسانين محمّد -  2
 .32، ص"فضاء ـ الزمن ـ الشّخصيّة ال" بنية الشّكل الرّوائي، : حسن بحراوي -  3
 .   135، ص"بحث في تقنيّات السّرد " في نظريّة الرّواية، : مرتاض عبد الملك -  4
 .217المرجع نفسه، ص -  5
  . 123صنفسه،  -  6
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المتخيّلة الّتي الخيّارات المفترضة و  عن بموجبها الخيّارات الممكنة الّتي تتّخذها الشّخصية بعيدًا
وللشّخصية سلطة إصباغ رؤيتها عليه وفرض الأحداث الّتي ، يمكن أن تجول بخاطر الشّخصية

قد أكّد هذا الاتجاه في الشّعرية الحديثة على العلاقة الجذوريّة الّتي تربط المكان و «، يستوعبها
ا حقيقيا للأفكار والمشاعر يبدو كما لو كان خزّانً  "المكان"بالشّخصية وجعل هذا المكوّن الرّوائي 

والحدوس حيث تنشأ بين الإنسان والمكان علاقة متبادلة يؤثّر كل طرف فيها على الآخر، وهكذا 
مامًا كما يتعاملون مع يقدّم لنا بعض الكتاّب المكان كعنصر مشارك في السّرد ويتعاملون معه ت

  )1(».الشّخصيات

فيتلوّن بلونها ويصير ، رة لما يصدر عنهاللشّخصية أن تجعل من المكان صو  كذلك يمكن
 فإسقاط الحالة الفكريّة أو النّفسيّة للأبطال على المحيط الّذي«، مسرحًا يُشِع بما يوجد بداخلها

وفي ، )2(».وف كديكور أو كوسط يؤطّر الأحداثيوجَدون فيه يجعل للمكان دلالة تفوق دورَه المأل
الّتي بدورها تنعكس على ، الوضعيّة الشّعورية للشّخصية يمكن للمكان أن يعدّل فيالوقت نفسه 

أي يفرض عليها سلوكًا ينسجم ، ويوجّهها في اتجاه يتناسب مع مكوّناته وطبيعته ووظيفته، مواقفها
هناك تأثير متبادل بين الشّخصية والمكان الّذي تعيش فيه أو البيئة الّتي تحيط بها «، مع طبيعته

الفضاء الرّوائي أن تكشف لنا عن الحالة الشّعورية الّتي تعيشها بحيث يصبح بإمكان بنية 
   )3(».لات الدّاخلية الّتي تطرأ عليهاالشّخصية بل وقد تساهم في التحوّ 

يقوم الرّوائي «في إطار العلاقة بين الشّخصية والمكان في الرّواية الواقعية مثلاً نلاحظ        
، على ف، مثلاً مكوّناته المختلفة الّتي تساعد على التعرّ ن و دي فيها باستقصاء عناصر المكاالتّقلي

 تصبح أمّا في رواية تيّار الوعي، )4( ».تمي إليها الشّخصيات الرّوائيةالطّبقة الاجتماعيّة الّتي تن
تصرّفاتها يتّضح من خلالها عمق الشّخصية وأبعادها النّفسية و  ،ماكن حاملة لقيّم شعوريّة مؤثّرةالأ«

   )5( ».ةالخارجيّ 

                                                           

 .31، ص"الفضاء ـ الزمن ـ الشّخصيّة " بنية الشّكل الرّوائي، : حسن بحراوي -  1
 .71، ص"من منظور النّقد الأدبي " بنية النّص السّردي، : حميد الحمداني -  2
 .30، ص"الفضاء ـ الزمن ـ الشّخصيّة " بنية الشّكل الرّوائي، : حسن بحراوي -  3
 . 144تقنيّات السّرد في النّظريّة والتّطبيق، ص :آمنة يوسف -  4
 . 144، صالمرجع نفسه -  5
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غير أنّها في ، ...و، والموقع، والحجم، معايير متعدّدة الشّكلب موضوعياالأمكنة  تُصَنفُ        
اع والضيق أو الانفتاح إلى مقياس آخر مرتبط بالاتس«النّص السّردي تخضع كذلك 

ات الطبيعة والمعايير السّالفة الذّكر تسمح باستخلاص جهاز كامل من المفاهيم ذ، )1(»،والانغلاق
/ القريب، الأسفل/ فمفاهيم مثل الأعلى«، الهندسيّة والمتقابلة ثنائيا لمقاربة المكان السّردي

أدوات لبناء النّماذج  المتّصل كلّها تصبح/ لمنقطعوا،اللاّمحدود/ المحدود، المنغلق/ المنفتح،البعيد
  )2(»...الثقّافية

تّمايزات فيما بين الأفراد والفئات يُعْتَمَدُ في تأطيرها العلاقات الاجتماعيّة واليُلاحَظُ كذلك أنّ 
فهناك تقابلات اجتماعيّة تعتمد المعايير ، وتنظيمها وإعطائها أبعادها على المفاهيم المكانيّة نفسها

أنّ النّماذج الاجتماعيّة والدّينية والسيّاسية والأخلاقية في عمومها  لوتمانيرى «،ذاتها
الأرض وتارة في شكل نوع / ة في شكل تقابل السّماءتار ، صفات مكانيّة ،وبنسب متفاوتة،تتضمّن

والطّبقات " العليا"من التّراتبية السياسية والاجتماعيّة حين تعارض بوضوح بين الطّبقات 
" الدّونية"بين المهن أو " اليمين"و" اليسار"ل بين وتارة أخرى في صورة صفة أخلاقيّة حين تقاب،"الدّنيا"
كلّ هذه الصّفات والأشكال تنتظم في نماذج للعالم تطبعها صفات مكانيّة بارزة وتقدّم ... "يةالرّاق"و

ا بنمط ثقافي معطى  ا متكاملاً يكون خاص3(».لنا نموذجًا إيديولوجي(   

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .72، ص"من منظور النّقد الأدبي " بنية النّص السّردي، : حميد الحمداني -  1
 .34، ص"الفضاء ـ الزمن ـ الشّخصيّة " بنية الشّكل الرّوائي، : حسن بحراوي -  2
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  .النّماذجو  تفكّك المؤسّسات/ الأماكن المغلقة: لمبحث الأوّلا

   .الاغتراب من التّصالح إلىالأسرة /  ــ البيت 1

مّ الزّين بن شيخة لأ" جرحى السّماء"ولكنّه في رواية ، البيت أفراد الأسرة فزيائيايجمع 
الّذي فرض نفسه في هذا الفضاء  ،بسبب العامل الجديد ،عجزَ عن جمعهم شعوريا ،المسكيني

فأشغلت الإنسان عن أخيه  ،فالتّكنولوجيا أدخلت أخبار العالم وأحداثه إلى البيت، المغلق أساسًا
لمن هم تحت  سلطة الأب تصارع البقاء في شكل أسئلة ونصائح بسيطة صارتو ،الإنسان
فهو يقبع كلّ مساء في الصّالون أمام شاشة التّلفزيون منشغلاً بأخبار البلاد تائهًا عن «،وصايته

عدا بعض الأسئلة ..  ونادرًا ما يتحدّث الجميع في هذه العائلة عن أيّ شيء مهمّ .. الطّفلتين 
اذهبي .. هل أتممتِ دروسك .. وأنتِ .. هل تعشّيت : " السّخيفة الّتي يكرّرها الأب كلّ مساء 

  )1(».واستعدّي للنّومنظّفي أسنانك .. الآن إلى غرفتك 

، ولكن بسبب التّحولات التّعايشو  مكان للحميميّة العائليّة وللنّقاش والحوار يُعْرَفُ البيت بأنّه
النّاجمة عن وجود بيت البطل في فضاء الآخر الغربي ــ الفرنسي ــ  ،لثقّافية وتأثيرات الآخر الغربيا

 اوباردً  احتمي وجودًا في الأسرة هم ار وجودوص، بين الأفراد وابطوتفكّكت الرّ  جفّت هذه العلاقة
.. هارة بشكل مذهليع يتقن هذه المكان الجم.. كان الصّمت سيّد البيت«، من كلّ عاطفة يًاوخال

.. لام السّاذجأو كأنّما ثمّة سرّ حزين يلتفّ بالجميع ويحولهم دون الك.. كأنّما خُلِقُوا لهذا الغرض 
لا مجال .. وكلّ ولغزه الّذي يصرّ على دفنه جيّدًا في بئر أحشائه العميقة .. كلّ وعالمه الخاصّ 

رص الأب على سرّ قديم وثمّة حزن مكين يحوربّما ثمّة .. للتّواصل بين الأرواح ولا بين القلوب 
  )2(»..إخفائه عن الطّفلتين

يجلس أخو البطلة أقحوانة المناضل الثاّئر في الأسرة وحيدًا، متأثّرًا بالسيّاق الاجتماعي الّذي 
يعيشه، وتأثيرات الواقع المتسارع والمكتضّ بالالتزامات، وبسبب عدم انسجام الأسرة مع التحوّلات 

عن حرارة .. بالكاد يتبادل مع عائلته بعض الكلمات المقتضبة«رك فيها الشّاب خارجها، الّتي يشا

                                                           

، 2012، 1، جداول للنشر والترجمة والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط"جرحى السّماء"رواية : شيخة المسكيني ـ أم الزّين بن 1
  .193ص
 .193ص المصدر نفسه، -  2
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الطّقس أو عن اكتظاظ الحافلة أو عن قلّة الوقت وتراكم الدّروس والتربّصات في مستشفيات 
  )1( ».المدينة

تقليديا دَفَة فمن أدواره المُسْتَهْ ، هو المكان المغلق خاصّة على المرأة يُعْرَفُ كذلك أنّ البيت
فهي ، لكن بوجود التّكنولوجيا ينفتح البيت على العالم فتتحرّر من سلطة الجدران ،ها عن العالمعزلُ 

إلاّ أنّه صار من  ه،فبرغم وجودها بين جدران، أوّل المستفيدين بتوظيف واستغلال التّكنولوجيا
تلتحق بالجدل ، و لتّلفاز في البيت، بفضل استغلالها لالممكن لها أن تتعرّف على العالم دون عائق

كانت تبُْصِر بالعبث في كلّ أركان «، تسهم في تقييم واقعها، و الاجتماعي العام الحاث في مجتمعها
كانت .. كلّها أشياء من كرتون وكلّ شيء تخشّب إلى حدّ الكذب .. قلبها وفي كلّ أركان بيتها 
.. رمال تهزمها الرّياح وتمضي .. الاندثار صحراء هشّة سريعة.. ان الصّحراء تنبثق في كلّ مك

مايو / أيّار 22كان يوم .. قرّرت بأنّ تتحرّر من هذه الدّائرة بأن تتعرّف على آخر أخبار البلاد 
.. يوليو / تموز 24د الانتخابات إلى ما بعد يومها قرّرت الحكومة المؤقّتة تأجيل موع. 2011

أوّل امتحان حزاب في بلادها لم تنضج بعدُ من أجل اجتيّاز فرحت بالخبر لأنّها كانت تؤمن بأنّ الأ
  )2(»..لها في الدّيمقراطية

فدورها بارزٌ في الانفتاح  ،على المقيم في البيتظاهرة محاسن بتكنولوجيا التّواصل تعود 
 ،المساهمة في فعاليّات المجتمعو  مشاركة الآخرين الرّأي، و الاطّلاع على ما يجري فيهو  على العالم

  . "البيت"عمومًا من استبداد المكان خاصّة بالنّسبة للمرأة الّتي تعاني و 

النّفسية و  على صحّة مستعملها الجسديّةالتّواصلية في الآن نفسه، استعمال التّكنولوجيا يؤثّرُ 
التّضامن و  التّماسكو  العاطفيّةو  حيث أوشكت العلاقات العائليّة الإنسانيّة ،خطيرةو  عميقةإلى حدود 

 الشّيء الّذي يصعبُ من الفصل بين المنافع، و على التّلاشيالأسرة الواحدة  ا بين أفرادفيم
  . التّكنولوجيّة التّواصلية اطهما بالاستعمال اليومي للوسائلارتبو  هو تزامنهما ،المضارّ و 

هذا ، و متناقضتينلبعث رسالتين في المكان ذاته ذاتها التّكنولوجية الرّوائي الوسيلة وظّف 
فقد جاء في رواية . سلبيّتها على الإنسانو  التّكنولوجيافرض استمرار الجدل حول إيجابيّة لمنطق يا
وسائل  أنّ أفراد إحدى الأسر يعيشون الانعزال عن بعضهم البعض بسب دخول "جرحى السّماء"

                                                           

.58ص، "جرحى السّماء"رواية ـ   1  
 .48ص نفسه،المصدر  -  2
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لحظة  في، اطّلعت البطلة على ولكن بفضل التّكنولوجيا نفسها، إلى البيتالتّكنولوجية  التّواصل
   .في البيت على ما يحدث في البلاد، وحدّدت موقفًا لها ممّا يجري فيها انعزالها عن العالم

إشكالات  ، خاصّة في البيت،بإفراط مفرزاتها التّكنولوجيةاستعمال و ظهرت جراء العولمة 
ـ تجاوزها  ليس من السهل على الإنسان ـ العربي خصوصا، متعددة ذات أبعاد نفسية واجتماعية

وفي ، وهاجس التصرف في الوقت، كالقلق والتشنج والضغط النفسي« ،لاعتبارات قيمية ذاتية
والخوف الدائم عليهم ، ومتابعة شؤونهم، وتربية الأبناء، وتقسيم الأدوار في البيت ،الميزان العائلي

ليس له " جرحى السّماء"رواية ، فالأب في )1(»،غريات الموضةمن مخاطر الانزلاق في مختلف م
 هم باطتار ب الفرصة لنصح الأبناء ولا للانتباه لأخطائهم، ومن ثمّ تصحيحها، بسب

  . وانعزالهم عن بعضهم البعض،التّكنولوجياب

للتّواصل أو للّعب على  سواء ،كنولوجيةالاستعمال المفرط للوسائل التّ كذلك هذا ي ويؤدّ 
ك أن اذ«، لوك الاجتماعي للإنسانتنعكس على السّ  ومن ثمّ ، ةيّ ة وعصبإلى أضرار نفسيّ  ،السّواء

يجعلهم انطوائيين أمام ذاتهم وأنانيين في ، مكوثهم لفترات طويلة أمام شاشات هذه الألعاب
ض لمشاكل نفسية مثل والتعرّ ، ي بهم الأمر إلى الإدمان على هذه الألعابويؤدّ  ،فاتهمتصرّ 

كراهية ، فسقة بالنّ ضعف الثّ ، القلق، الأرق، وك الوسواسيلالسّ  ،الفوبيا الاجتماعية،الخوف
، وهذه الأخيرة كلّها أمراض تنشأ عن انغماس الأبناء في الأجهزة )2(».ت الذهنتشتّ ، الآخرين

  . التّكنولوجية والعيش سجناء لبرامجها، بعيدًا عن التّواصل العاطفي الأسري الفطري

 بحث عن علاقات أخرى يو ، فرد بالعالم الافتراضيال ينشغلو ، التّواصل داخل الأسرة يقل
يعرّض هذه الأخيرة للضّمور الشّيء الّذي ، ات الأخوية والأبويةعلى حساب العلاق، خارجيّة

وحَ  والتّلاشي، ة لدى الإنسان فالعولمة تدعم الرصَ ، الفرديمختلف أشكال الجماعة من  والتخل
: ن الحرية والاستقلال عن كل شيءالوحدانية والتفرد هما عنوا استقرت القناعة بأن «لذلك  ،الفطرية

يضعف «لة بين أفراد أسرة البطلوهذا الجوّ الملغّم بالعزلة المتباد، )3( ».العائلة والدولة والمجتمع
  )4(».ريفرص التعامل الاجتماعي والأس

                                                           

 .125بؤس العولمة، ص: حاتم بن عثمان -  1
 .58الاستحمار الإلكتروني، ص: منصور نديم -  2
 .106بؤس العولمة، ص: حاتم بن عثمان -  3
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عميقة في سيّاق  لاتعرفت الأسرة باعتبارها المفهوم الاجتماعي للبيت تحوّ        
 تعرّضت فيها الأجساد، أوجدت تكنولوجيا الاتّصالات عوالم داخل عالمنا المادّي«العولمة،حيث

المشاركة و  عمليّة جمع المعلوماتو  البنى الأسريّةو  العلاقات الاجتماعيّةو  الهويّةو  المحادثةو 
الإيجابيّة الّتي مسّت البيت جرّاء هذا لا ينفي التّحوّلات لكن ، )1(».السّياسية جميعًا إلى تغيير جذري

إذ إنّك في . ليس قرية، و اليوم يعيش في بيت كبير واحد«فالعالم ، مقتضياتها التّكنولوجيةو  العولمة
 ،تتحاورو  ،تتّصلو  ،على الهواء مباشرة، و تملك أن تتعرّف على ما يدور في العالم، الآن ،بيتك

ى مايجري في الوطن وفي العالم باستعمالها ، فالبطلة اطّلعت عل)2( ».تنهي بعض الأعمالو 
  . للقنوات الفضائيّة المتاحة برغم أنّ البيت بالنّسبة لها صحراء عزلتها قاتلة

   .رهانات وتحديّات/  الواقع الجديدو ــ الجامعة  2

المكان ،وهو "جرحى السّماء"سيس لبنية رواية في التأّكأحد أهمّ الأماكن الجامعة الرّوائي  وظّف
لا يرتاده إلاّ من توفّرت فيه مواصفات  ،على نوعيّة معيّنة من النّاس دون غيرهم أساسًاغلَق المُ 

أكاديميّة وشروط قانونيّة، ومغلقٌ على مجموعة من التّخصّصات لا يتعاطاها إلاّ من تخصّص 
الفاعل مفتوح باتصال روّاده المستمرّ و ، على بيئته الاجتماعيّة ولكنّه مفتوح من جهة أخرىفيها، 

ومفتوح بالحركيّة الدّاخلية الّتي يعيشها مرتادوه رغبة منهم في الحوار والتّخطيط ، بالشّأن العام
ومفتوح بما يقدّمه من معارف وعلوم ورؤى لها علاقة وثيقة بالبنيات ، للـتأثير الايجابي في العامّة

  .الاجتماعيّة الموجودة خارج الجامعة

تنهّد وبدأ «، من أخصب الأماكن لصراع الإيديولوجيّاتآنفًا  للأسباب المذكورة الجامعةنجد 
وكنّا آنذاك نقاوم جهاز الدّولة .. كنت شابا في العشرين من العمر طالبًا بكلّية الآداب " الحكاية 

 وفي الجهة الأخرى من الحيّ .. فنقيم الصّلاة ونُكْثِر من قيّام اللّيل وتلاوة القرآن .. بقوة إيمانًا باالله 
الجامعي انتصب أهل اليسار يفسدون عقائدنا ويشوّهون ديننا ولا يحدثون إلاّ على فقرنا وبؤسنا 

بشكل وافر في إحداث  كذلك تسهم، و )3(» ..واندلعت بيننا المعركة.. دون اعتبار لأقدارنا ولذاكرتنا 

                                                           

 جلال الدّين عزّ الدّين علي،: مقدّمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقّافات الإلكترونية، ترجمة: نايار برامود كيه - 1
 .7ص
 .131، ص"وقفات مع المفهومات والتّطبيقات " فكر الانتماء في زمن العولمة : ملةعلي بن إبراهيم النّ  -  2
 .51، ص"جرحى السّماء"رواية  -  3
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الكلّيات في حالة «، لمجتمعفي ا لهذه المؤسّسةوهو الدّور الطّبيعي  الثقّافية والاجتماعيّة، التّحولات
  )1( ».جات على أشدّها في شوارع العاصمةإضراب والاحتجا

المكان الأكثر هدوءًا واستقرارًا نظرًا لطبيعة النّشاط المُمارَسِ في  أنّهافي الآن نفسه  نلاحظو 
إلاّ في الوسط الهادئ فالعلم والفكر والتّخطيط كلّها مفاهيم لا تنتعش ولا تزدهر ، حرمها

تذكّرت تلك «، وهذا الهدوء والاستقرار هو المحضن الّذي تولَدُ فيه الأحلام والآمالالمستقّر،و 
كنّا نجلس لساعات على أعشاب .. اللّحظات الجميلة الّتي قضيناها معًا في رحاب الجامعة 

على وكانت مصرّة .. كنت أتمنّى أن تنجب لي بنتاً تشبهها تمامًا .. نخطّط للمستقبل .. الحديقة 
  )2(».. كانت تسمّي ابنها الخيالي زعفرانو " ياسمين" أسمي ابنتي الخياليّة كنت .. إنجاب الأبناء 

تذكّر أحد المناضلين وهو في السّجن جرّاء مشاركته في الحراك الثّوري إحدى زميلاته في 
م الجامعي الجامعة، بعدما تعرّف على أحد إخوتها هناك، وتذكّر اسهاماتها النّضالية في الحر 

وإلى .. تسلّلت إلى لاوعيي تواسيني كلّما أغمي عليّ «رفضًا للواقع الاجتماعي و السيّاسي، 
.. كانت واقفة دومًا إزائي.. عرفتها وهي في سنّ الثاّمنة عشرة.. كوابيسي كلّما اضطررت إلى النّوم

دخلت في  ما زلت أذكرها يوم.. وها هي تسير معي في شوارع العاصمة..تستمع إلى خطبي
   )3( ».بصدد انتفاضة الخبزإضراب جوع حينما كانت البلاد 

في سيّاق التحوّلات الّتي تعرفها  لواقعالإشكالات في تقديم الحلول  الجامعة فشلت
ليس من السّهل أن تجد الثّورات ولا التّحولات وما يستتبعها من ديمقراطية وحرّيات حلولاً البلاد،ف

بسبب ترتيب  ،ة واقتصاديّة ورثها المجتمع من مرحلة الاستبداد والانغلاقسريعة لإشكالات اجتماعيّ 
وبسبب انشغالها بمقاومة انفتاح المجتمع ، رؤيتها ذيل أولويّاتفي  وحاجاته السّلطة لقضايا المجتمع

أسماء لجيّاع تحمل « مجرّدفقوائم المتخرّجين من الجامعة على القيّم الوافدة من العالم المتحضّر، 
وحين رسبوا ثانية في الخبز لم يجدوا غير .. جاؤوا يثأرون للثّورة بموتهم..  ادات جامعيّةشه

أجسامهم الجائعة والمعطّلة عن العمل ورقابهم المحالة على التّقاعد الباكر للقصاص من نظام 
حلموا لقد أخطأوا في حقّ أنفسهم لأنّهم . رأسه وأذنابه أكثر دهاء من وجهه بقاياه أكثر خطرًا من
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وا عملاً طلب.. طلبوا خبزًا فمنحوهم الدّيمقراطيّة .. عليه آداب الانتقال الدّيمقراطي أكثر ممّا تنصّ 
   )1(»..فوهبوهم حريّة التّعبير

تحتضن خمائر التّحولات الاجتماعيّة ، و المؤسّسة التّعليميّة عمومًا النّخَبَ و  الجامعة تنُْضِجُ          
لكن مع ، الحلول لمشاكلهو  تسهم في توفير البدائل لصعوباتهو  ،الواقع تحاول أن تواكب، و الكبرى

بناء الطّاقات و  شاركتها في تشكيل الوعيف، العولمة وجدت نفسها تعيش خارج سيّاق الواقع الجديد
فمن ، ...، وسائل إعلام، شركات، مؤسّسات، ليس بالضّرورة لها نفس الهدف، جهاتٌ أخرى

للاستفادة ممّا ، وسائلهاو  مهامهاو  رة الواقع الجديد المعولم بمراجعة أدائهاالضّروري التحاقها بسيرو 
  . الإفادة في الواقع، و يتيحه

 ،الإسهام في الصّراعاتو  الدّفع بالاختلافات، أعطى الرّوائي للجامعة وظيفتين مختلفتين       
من ، و الإجابات نظرياو  لالموضوعي للوصول إلى الحلو و  المتّزنو  التفّكير الهادئ، في الآن نفسهو 

  .ه المعهودة في مفهوم الأمكنةانفتاحو  جهة أخرى خلخل فكرة انغلاق المكان

بين  الّذي كانالحوارَ و  حكائيّة الجدلَ إحدى الشّخصيات ال" جرحى السّماء"في رواية  تذكرُ        
له تخطّط و  فيه ركانت تفكّ سردت ما شخصيّة أخرى والنّضال الّذي خاضوه في الجامعة، و  ،الطّلبة

عندما اندلعت الثّورة رّج باستغلال الشّهادة الجامعيّة، و اهر بعد التّخزّ ال هاأيّام الجامعة لبناء مستقبل
  .  التّهميشالإهمال و  عانواد ما تصدّرها الجامعيّون بع

 وأدواتهافي أدوارها وأهدافها  ،على المؤسسة التربويّة والتّعليميّةعميقًا العولمة تحوّلاً أحدثت 
منحصرة في القيام بأدوارها التقليدية «فقبل العولمة كانت الجامعة  ،الّتي صارت مُتَجاوَزَةً  ،التّقليديّة

وفق خصوصيات وغايات وسياسات الدول ، في تلقين المعارف والمهارات وتكوين المواطنين
تأهيل وإعداد البشر وفق أن تعمل على «أمّا في سيّاق العولمة، فصار منتظرًا منها ، )2(»،الوطنية

، وتنشئتهمعلى تكوينهم ، وأن تعمل من جهة أخرى، مطالب وحاجات وقواعد السوق من جهة
، هذه الأخيرة الّتي وجد الطّلبة )3(»."ثقافة السوق الكونية"عليه بـ لإدماجهم فيما أصبح يصطلح 

  . بدأت تنتفي من الواقع التّونسيّون أنفسهم غرباء عنها، بل سجناء السّوق التّقليديّة الّتي
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بالنسبة للعولمة من  ،أمام الاختلال الواضح في تسارع سيرورتي التطور والتحولنلاحظ أنّه 
هذه الأخيرة مضطرة إلى الانتقال إنّ ف، من جهة أخرى التّعليميّة الجامعيّة وغيرهاجهة وللمؤسسة 

لذي يشهده العالم أسبق من سرعة الأحداث والمتغيرات والتطور ا«من إصلاح إلى آخر، لأنّ 
وير ولذا فكلما انتهى أهل الشأن التربوي من عملية إصلاح أو تط، عمليات الإصلاح للتعليم

خاصة إذا كانت الدراسات المستقبلية تعمّق الإشكال بتوقعاتها  ،)1(»،اكتشفوا أن الزمن قد تجاوزهم
إن علماء المستقبليات «، ى تربويالرهيبة حول ما يصلح لأبنائنا مستقبلا وما لا يصلح من محتو 

طفالنا اليوم غير صالح مما نعلمه لأ ٪50أكثر من ذلك إذ يشيرون إلى أن يحدثوننا عن ما هو 
التغيّر « هذا لأنّ أهمّ خصائص وميزات المعرفة عمومًا في سياق العولمة هي ،)2(».للمستقبل

صائص تفرض على الجهات المعنيّة بالتّعليم وهذه الخ ،)3( » .والتّعقيد والتّداخلالمتسارع والتّراكم 
كلّ حقبة «لذلك فمع  ،)4( ».أن تغيّر من أهدافها وأنماط نظمها وأسلوب عمل هذه النّظم«والتّربيّة 

، فكيف إذا )5( ».أدوات التّحليلمناهج الدّرس و نماذج الفهم و شبكات القراءة و  أو أزمة تتمّ مراجعة
الاحتجاجات الّتي أشار لسّنة الدّراسيّة في الإضرابات و ا فيها أيّامُ  كانت الجامعة التّونسيّة تقُْضى

  . إليها السّارد

الجديدة المتاحة خارج أسوار المؤسّسة التّعليمية هذه الأخيرة في تحدّي  اتُ تضع الإمكان
نتيجة الانفجار ، عليميةمها المؤسسات التّ تراجع قيمة المعلومات التي تقدّ «حيث نشهد ، وجودي

ر عليمية متابعة التفجّ التّ سات بحيث لم يعد في مقدور المؤسّ ، علوماتي والمعرفي الهائلالم
ويتغذى الإشكال من المعطيات الجديدة المصاحبة للعولمة وعلى رأسها الإعلام  ،)6(»،المعرفي

يرَ في ربويةَ والتثقيفيةَ الموكل إليها التّنشئة الاجتماعيّة التأثسةَ التّ الّذي صار يشاركُ المؤسّ 
تعيش في نزاع مع المنزل للقيام  " ممثلة في المدرسة إلى حد ما"لقد كانت التربية «، المستهدَف

وأصبح ، إلى أن برز الإعلام، وتارة يحدث العكس، فتارة تتفوق المدرسة على المنزل، بدورها
 بل على والديه، فل فحسبيطرة على الطّ ليس في السّ ، اا للمدرسة والمنزل معً منافسً 
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ضدّ السّلطة ونسق مجتمعهم  فالطّلبة التّونسيون الجامعيّون انخرطوا في الحراك الثّوري،)1(».أيضا
 ،وافدة من العالم الآخر هل، بل مُعَبئين بمفاهيم جديدة،لا عن ج ، بما فيه جامعتهم،على السّواء

  . الإعلام المفتوحوسائل بواسطة 

المعني  تجعلالية فعّ نظيمية و تّ ية و مادّ مكانات إ المعاصرة علىالوسيلة الإعلاميّة  تحوز 
أولياء «أنّ  حيث ،اعن أداء الدّور المنوط به تقليدي يعجز ساتٍ الأصلي بالتّنشئة من أفرادٍ ومؤسّ 

في استقطاب اهتمام ، ةة العالميّ ركات الإعلاميّ مين يجدون صعوبة في منافسة الشّ الأمور والمعلّ 
اب هو نفسه الّذي راهنت السّلطة التّقليديّة على تطويعه وإدخاله لبيت ، فهذا الشّب)2( ».بابالشّ 

إلى الشّارع لإعلان رفضه  الطّاعة، كما حدث مع أجيال سابقة، لكن الوعي الشّبابيّ الجديد خرج
  . لواقعه

لاً وهذا التّوجّه مرشّحٌ للتنّامي باستطراد، فإمكانيّات التعلّم الحرّ الّتي تتيحها الظّروف مستقب 
تساعد على التخلّص إلى حدود قصوى من شروط المؤسّسة التّعليميّة والجامعيّة خاصّة، الّتي من 

جاه نحو تحرير زايد الاتّ ت«خلالها تتحكّم المؤسّسة السيّاسية في حركة الأفراد وفي وعيهم، لأنّ 
شخص  رس أو أيّ دا ة مفتوحة تتيح لكلّ وظهور بيئات تربويّ  ،مانعليم من ظروف المكان والزّ التّ 

وأهمّ أشكال التعلّم  ،)3(»،ا لاستعداداته وقدراتهة تعليم نفسه بنفسه وتنمية قدراته ومهاراته وفقً إمكانيّ 
عليم عن نماذج وصيغ التّ «هي ، ووضعيّاته المستحدثةالبعيد عن تحكّم المؤسّسة الرّسمية، و  ،الحرّ 
  )4(»،لةت الافتراضية أو المتخيّ يات والجامعاوالكلّ ، ر التعليم الإلكترونيّ وصوّ ، بعد

واياتهم النّضاليّة، خاصّة تلك المعارضة للمؤسّسة يمكن لهِ  وبفضل هذا النّمط من التعلّم
لوا مجموعات متناظرة أن يشكّ «الرّسمية، أن تجد متّسعًا للتّحقّق عمليا، فالأفراد يغدو من السّهل 

ي التعلّم رهينة شروط المؤسّسة الرّسميّة، لأنّه ولا يقع الحقّ ف ،)5(».المستوى وذات اهتمام واحد
ولا يتوقّف الأمر عند تخلّصهم من  )6(».موا في منازلهم بل وفي أكواخهمأن يتعلّ «آنذاك يمكن 
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يتغذّى وعيهم بما عند الآخر، ذلك لأنّ شروط المؤسّسة الرّسميّة، سواء في التّعلّم أو النّضال، بل 
بل ، نون من المشاهدةمن فيتمكّ خارج حدود المسافات والزّ الانطلاق «ستتيح لهم الظّروف 

كما تساعدهم على تطوير أنفسهم حيث . يةوالمشاركة في عالم يقع خارج إطار ظروفهم المحلّ 
إذ يمكن للكمبيوتر أن يفتح  ،لاع على أماكن أخرىفاعل مع أشخاص آخرين والإطّ ى لهم التّ يتسنّ 

 ،)1( ».نا عن واقعهم الحالياس وأماكن تختلف اختلافا بيّ لهم الأبواب على مصارعها لمشاهدة أن
ييسّر أمام المتعلّم اكتشاف الآخر، وتنميّة «من انفتاح وتواصل من التّعليم بما فيه النّمط وهذا 

        )2( ».نمهارات الحوار، والرّغبة في مشاركة الآخري

دّور المقدسُ الذي حافظ عليه إذ يتضاءل ال، الوجه الآخر للحالة غير مُطَمْئِننلاحظ أنّ 
المدرّس لعصور أمام ظهور إمكانية الاستغناء عن بعض أدواره وبعض خبراته لصالح وسائل 

ع في استخدام تكنولوجيا ويقصد بها أن التوسّ : سنهاية المدرّ «، وبرامج من مفرَزَات التكنولوجيا
 اتيّ م الذّ وانتشار مواقع التعلّ ، لبةييم أداء الطّ ة لتأليف المناهج وتقة ونظم آليّ عليم من برامج تعليميّ التّ 

ي الاعتماد الكلّ و  ،)3(».سان ـ في نهاية الأمر ـ إلى الاستغناء عن المدرّ سيؤديّ ، عبر الأنترنت
لذّهن قد يؤدّي إلى تراجع على حساب الدّور التقّليديّ لخدمات التّكنولوجيا في التعلّم  والدّائم على
     )4(»،اكرةدرته على استعادة المعلومات من الذّ من حيث ق« هذا الأخير،

   .المغشوشة يمقراطيةالدّ / ــ المجلس النّيابي  3

، المجلس النّيابي مكان مغلق على أفراد بخصائص وصفات معيّنةننطلق من حقيقة أنّ 
فتوح م من ناحية أخرى لكنّهيؤدّون فيه أدوارًا مخصوصة، لا يلج إليه إلاّ من حاز حقّ التّمثيل، 

ففي ، ذلك  بأثر تشريعه على مصير من هم خارجه، و لأنّه يؤثّر في مصير العامّة ،على الجميع
يظهر أنّ التّحولات السيّاسية النّاجمة عن الثّورة لم تأت بالجديد في هذا " جرحى السّماء"رواية 
الاستبداد يتوالد الشّيء الّذي جعل ، بل انسجمت مع مقاييس ومعايير وقيّم النّظام القديم،المجال

وحتّى من غَنِمَ منّا مقعدًا في المجلس التأّسيسي فهو مضطر للجلوس «، ويعاد انتاجه من جديد

                                                           

حسام الدين زكريا، : ترجمةالوسائط المعلوماتية وكيف تغيير عالمنا وحياتك؟، " ثورة الإنفوميديا، : كيلش فرانك -  1
 . 407ص
.66رؤى تربويّة وتعليميّة متجدّدة بين العولمة والعوربة، ص: ـ حسن شحاتة  2  
 .14، ص"بي �لعالثقافي ب اا�الخـ �ستقبلـمـية ؤر " ت، ما�علالمـ �عصوبية �لعالثقافة ا: علي �نبي -  3
 .132ص ، هـ1405، 1التراث والمعاصرة، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر، ط : أكرم ضياء العمري -  4



 " جرحى السّماء"المكان في رواية  العولمة وتحوّلات                 :                         الثالث ـّ الفصل 
 

195 

 

ولطيّ قامته مهما تطاولت في البنيان كي تكون ملائمة مع قِصَرِ قامة الكراسي وكسلها وقعودها 
   )1(».بأشباح الدّكتاتورية البائدةوماضيها الأسود الملطّخ 

فهو يؤثر ، ويستمع إلى آرائهم ويحوّلها إلى قوانين، وينظّم علاقاتهم، المجلس للعامّةع شرّ يُ 
يسهم في إيجاد التوازنات مابين الفئات والطبقات والمصالح ، في واقعهم الحالي وفي مستقبلهم

مؤشّر  وهذا، لكن برغم الشّكل الدّيمقراطي للمجلس إلاّ أنّه يؤسس للاستبداد وتهميش العامة، العامة
انضمّ الجميع إلى «المفاصل الرّئيسيّة للاختيار،  منواضح على فشل الديمقراطية باستبعاد العامّة 

.. اليوم سيتمّ انتخاب رؤساء ثلاثة للبلاد .. كان ذلك اليوم حاسمًا في تاريخ المدينة .. المجلس 
؟ هكذا سيخطئون العدّ ككلّ مرّةيّار أم تُرى هل سيحسنون الاخت.. ورئيسًا للحكّومة ورئيسًا للدّولة 

  )2(» ..تساءلت شهرزاد وسارعت بالدّخول إلى المجلس

فالحركة الثورية الّتي ، هذا المجلس النّخبوي والضّيق في تركيبته أن يُخْتَرَقَ من العامةل يمكن
لطة التّشريعيّة في شكل مقاومة سمحت بوصول فئات جديدة للسّ نسي و التّ سادت في المجتمع 

وهذا التّواجد من ايجابيّات الدّيمقراطية الّتي تُحَققُ المفهوم المتوازن ، متزمّتة للنّظام الجديد رجعية
ة تتواجد حساسيّة حداثيّ  ،فإلى جانب تواجد الاتجاهات السّلفية وتمثيلها في المجلس، دافعلقانون التّ 

 ا وجمودًا ثقافينائيّ ، اترى في الغطاء المادّي على جسم المرأة غطاء فكريالواقعيّ  هذا التّواجد الث 
ويسمح  ،الإلغاء المُتبادلةالرّغبة في بين المفاهيم والقيّم المتناقضة و  يمنع الفصل النّهائيّ  الحتميّ 
غير أنّه تماسك لحنكته وحكمته ورشده «، حالة اشتباك ثانية بطرح الأسئلة الجدليّة من جديد ببروز

؟ أبعدوها محتم بلباس النّقاب في المجلسومن تكونين وهل س: "وادصاح بالمرأة الملفوفة بالسّ . .
  )3( »."ي وكفاني حجُبًا إلى هذا الحدّ عنّ 

ولا ننسى أنّ مستوى ، حصائل المراحل السّابقة بكلّ سلبيّاتها مرحلة ما بعد الثّورةفي تتجمّع        
وعجز  ،وّلات والثّورات عاليًاالأمل في الوصول إلى الحقوق لدى الأفراد يكون دائمًا بعد التّح

لقلّة  عن إيجاد إجابات شافية لأسئلة ملحّة وحلولاً لمشاكل مستعصية،ن الجدد ين السّياسيّ يالفاعل
في  سانغماو  ،لقواعد النّظرية الجديدة لعلاقة السّلطة بالعامّةاتأسيس لانشغالهم بالموارد المادّية، و 

  .صيل بكلّ أنواعهامناقشة الاختلافات بكلّ أشكالها والتفّا
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دعاة  وهذا ما يستغلّه عادةً ، هذه المفارقة تذمّرًا وقلقًا لدى الفئات المنتظرة للحلولتخلّف 
حرّيات في أوساط التّحوّل والانفتاح في التّرويج لعدم صلاحيّة الدّيمقراطية وال الاستبداد ورافضيّ 

يا سيّدي ونحن على مشارف مكّة أنّ بلغني " «: رئيسهقالت نائبة في المجلس ل. الشّعوب العربية
قبائل قرطاجنّة تشكو من كثرة الخوض في الزّائف من المسائل ومن قعودكم عن إنصاف الأقلّية 

أفتنا يا .. وسلّة الخبز فارغة وفنادقكم تغصّ برقاعة الخطابيين وكثرة المصوّتين ورطانة الحقوقيّين 
ما حكمها وقد اشتبها وتعطّلت مصالح .. ل سيّدي المصطفى في الخصومة بين الفعيل والفعلي

فجمّع يا سيّدي ما .. وتعفّنت جروح الثاّئرين وبطون الجائعين .. الأمّة وأحوال الخاصّة والعامّة 
    )1( »."استفحال الدّيمقراطية بالبلاد  تبقّى من الأصوات وغلّق أبواب المجلس قبل

بل قد ، قراطية بالضّرورة من بقايا السّلطة القديمةمعارضو الانفتاح والحريّات والدّيملا يُعْتَبَر 
ولكن لأَِمْرٍ عقدي وإيديولوجي يقاوم الأصوليون الدّينيون مكتسبات ، يكونون أحيانًا من ضحاياها

لا : "إلى الرّكح مطمئنًا خنساء العرب تقدّم سلفي «، الوضع الجديد مستندين إلى فهوم قاصرة للدّين
د أُصيب المجلس بأخطاء في الشّكل وحَادَ النّحوُ عن الإعراب وتبعثرت لق.. تعجبي سيّدتي 
هذه الأمّة أُصيبت بالدّيمقراطية فهيّا .. وتاهت تفعيلة الرّئيس عن حركة النّصب .. تفعيلات العرب 

   )2( »."لالها عن الحقّ والحكم الرّشيدندعو الربّ كي يشفع لها ويغفر لها ض

نهائيّا و  بسهولة يتخلّص من الوعي القديم ولا الثّورة الجديد يحمل عناصرً وعي ما بعد ا يبقى       
فالإجماع والأحاديّة والتّعميم من أمراض تفكير ما ، من أسباب انهيار العالم القديم قيّمًا وسلوكات

لأقلّيات والمعارضة والتنّوّع وحقّ ا، التّعدّدية القادمة مع الدّيمقراطيةو  قبل الانفتاح على ثقافة الآخر
قد لا تقبلك .. لكن حذار من غضب الكتلة «، مفاهيم لم تجد لها مكانًا في المنظومة الجديدة

حينها لا حلّ أمامك غير التدرّب كفاية على الوقوف .. بصفتك أقليا وبصفتك منشقا عن الصّف 
.. وت في الصفّ وعلى قبول الكفّ بالكفّ وعلى إعطاء كلّ ما لديك من الصّمت ومن الصّ 

وحذار من استنفاذ صوتك فأنت بعده لن تكون في المعارضة وقد تفقد لقب الأقلية وقد تنتهي 
   )3(»..صلوحيّاتك بوصفك ذكرًا أو بوصفك أنثى 
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يتغذّى الاستبداد والدّكتاتوريّة من الفهوم القاصرة للدّين وتعمل على توظيفها وتحريك        
وعادت ما تميل الأغلبيّات المسيطرة ، يّة والدّيمقراطية والكرامةمعتنقيها في اتّجاه تعطيل قيّم الحر 

إلى هذا النّمط من التفّكير والسّلوك لتعيق مبدأ الخروج على الصّف وإبداء الرّأي المخالف والرّؤية 
أيّها الأقلي عليك أن تتدرّب على نسيان الدّيمقراطية فهي قول «، وتصنع ظاهرة القطيع، الأخرى

.. وكلّما نجحت في فقدان ذاكرتك كلّما عدت إلى رشدك ودنياك ودينك .. ي مخذول مرذول ورأ
يومئذ ستدرك جيّدًا أنّك في بلد أمين عُدِ إلى ربّك وإلى أولي أمرك وادع االله أن يهديك إلى صراط 

   )1( ».آمين يا ربّ الأقليّة.. لأغلبية ا

بل هي مخاض ، ة من الحلقات المنسجمةمتواليّ و  التّحولات السّياسية سيرورة لا يمكن اعتبار
 ثقافيّة، و ذاتيّةو  موضوعيّة، و أخرى مستقبليّةو  تتداخل فيه عوامل من الماضي ،في اتّجاهات عدّة

إلى المستقبل حصيلةً مختلفة عمّا  تتّجهلِتفُْرِزَ بدفعٍ من قِوى  تَعْتَصٍرُ ، اجتماعيّةو 
في صالح ، تنفعهماو  معتنقيهاو  تضر رافضيها، باوياالدّيمقراطيّة واقعيا ليست كما هيّ طو و ،سبقها

كلّ شيء في هذا الصّدد مرهون بطبيعة ، و والعبرة بنتائجها، فهي صراع مستمّر، الرّجعيو  الحداثي
  .  بمدى فعله التّحررّيو  ،النّسق الثقّافي الّذي يحكم وعي الإنسان

قاعته بالجمع في  ،ت فعاّليّة أكبرحولاأعطى الرّوائي للمجلس النّيابي المنتخب في عصر التّ 
إلاّ أنّه يعتمد عليه في موقفه من  ،الّذي برغم مقاومته للاستبداد السّياسي الحاكم ،بين التّيار السّلفي

جعل ، و التيّار الحداثي الّذي لم يتخلّص من بذور الاستبداد الرّاسخة في وعيه هو بدوره، و غيره
مستمرّ يثبت تهافت فرضيّة صفاء المدرسة الواحدة مهما هذا التدافع ال، المجلس مضمار صراع

خروج و  فسيرورة دخول، ليست حالة ثابتة" المجلس"المكان  انغلاق، و كانت من لوثة الاستبداد
أيْ أنّ ، أكثر عموميّةً و  تجعل منه مكانًا منفتحًا مفعوله في حياة النّاس، و التيّارات إلى رحابه

  . صراع و  راطية بقدر ما هو منصّة تدافعالمجلس النّيابي ليس حالة ديمق

نّيابي المُنْتَخَب بعد لأنّ الاستبداد تسلّل إلى المجلس ا" جرحى السّماء"جاء في رواية         
واب الجدد عن تحقيق أحلام الثّوار النّ  عجزَ و ينيّة والحداثيّة على السّواء، دّ جاء من القوى الو الثّورة،
لاحيّة الدّيمقراطية ويدّعي عدم ص ل الاستبداد ليستغلّ حالة العجزتدخّ بسبب هذه وتلك ، و النّاس

  .للتّونسيّين
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م النسق لأنّ قيّ ، فلا يلبث أن يعودوا إلى ممارسته ،يسكن الاستبداد في وعي الأفراد
وخصوصًا الأنشطة ذات البعـد النظري  ،تتخلّل مفاصل الأنشطة في مجملها الاستبداديّ 

والتحريك  لابد من كشفه«ضمر سق المفالنّ . ةبلاغيّ و وءة تحت أغطية لغوية ولكنها مخب،والجمالي
ـو في وقد يكون ذلك في الأغاني أو في الأزياء أو الحكايات والأمثال مثلما ه. نحو البحث عنه

جمالية، تعتمد المجاز والتّورية وينطوي /كلّ هـذه وسائل وحيل بلاغية . والنّكتالأشعاروالإشاعات 
، ومن تجلّيات النّسق الاستبدادي المضمر النّقاب )1( »."ثاوٍ في المضمر"سق ثقافي تها نتح

الّذي يُسْتَعْمَلُ كوسيلة للحدّ من و  الّذي تسلّل إلى المجلس النّيابي من خلال الادّيمقراطية، السّلفي،
  . حرّية المرأة في التّعامل مع جسدها

بالإضافة إلى البنى النّظرية السّابقة السيّاسية، ية و البنى الاجتماع مفاصليتخلّل الاستبداد      
فاف على الثّورات أو مصادرتها الخوف من أن يجري الالتالقلق و «لذلك يسود عادة الذّكر، 

ي قوى فالنّخب الباحثة عن واجهة أودور، أو  كما يتمثّل في ،خريبها من جانب الثاّلوث المضادّ تأو 
تحاول استخدام يتمثّل خاصّة في التيّارات السّلفية البربريّة الّتي كما النّظام الدّكتاتوري الآفل، و 

ورأينا كيف أنّ تيّارات دينيّة وأخرى حداثيّة تحالفت موضوعيا ودون قصد ، )2(».الفتوى والتّكفير
  . التّجربة الدّيمقراطية التّونسية، برفض كل منهما لوجود الآخر في المجلس النّيابيعلى تدمير 

نسقًا ، المناشط الثقّافية الشّعبية السّالفة الذكر، ومن خلال تركيزها على قيم معيّنةتصنع  
 ل مواقف أفراد الطّبق يصير القالبَ  ،اثقافيوتزداد فاعليّة ، الشّعبية ويضبط سلوكاتهم اتالذي يشك

يّة أزليّة أنساق تاريخ«لأنها ، والعكس صحيح، هذه الأنساق كلما انضبطت ردود الأفعال بقيمها
وعلامتها هي اندفاع الجمهور إلى استهلاك المنتوج الثقّافي المنطوي ، وراسخة ولها الغلبة دائما

أو نصّا يحظى بقبول جماهيري عريض ، وكلما رأينا منتوجا ثقافيّا، على هذا النّوع من الأنساق
لمندفع في هذه الجمهور او ، )3(»فنحن في لحظة من لحظات الفعل النّسقي المضمر،، وسريع
، يطغى الفكر الأحاديوالقطيع و  حيث تسود ثنائيّة المرشد« ،يندرج في علاقة أحادية الاتّجاه الحالة
، )4(».نة كلّ مغاير أو قتل كلّ فرادةإدايث المماهاة التاّمة مع الذّات واستنساخ الهويّات و أي ح
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، )1(».لحشود وإقصاء كلّ مخالف أومعارضتهتمّ بقولبة العقول وتعبئة ا«تهيمن ثقافة الاتبّاع الّتي و 
، يستفزّ مشاعرها ويخوّفها من إلى حاضنة شعبيّةيستند كلّ تيّار منقلب على الدّيمقراطية لذلك 

تسير خلفه وتدفعه في الآن نفسه إلى ما تعتبره انتصارًا على الخصوم، ولو كان بتعطيل الآخر،ل
  .سيرورة الدّيمقراطية التاّريخيّة

هذه  وفي صلب، في رؤيتنا متعددةالطبقات الذات " النّسق"ه المنظومة القيميّة هذتتحكم 
هي و ،وكلما فككَتِ الذاتُ طبقةً وتجاوزت إكراهاتها وضغوطاتها اكتشفت طبقة أخرى، وعينا الأخيرة

أستطيع لكي «،وهكذا بشكل توالدي، شبكة قيم كانت تتحكم أصلا في الطبقة التي تجاوزتها الذات
وهو نسق ، كنت مقيدًا ـ على نحو مسبق ـ من طرف نسق مـوجود خلف النسـق، التفكير في النّسق

  )2(»...كلما انكشف، وسيتراجع كلما اكتشفته، لا أعرفه

ل يتشك ، ومن ثمّ مع واقعهتحكم انعكاسات العصر على المنظومة الفكريّة تعاطيَ الإنسان  
إننا نفكر داخل فكر مغفل وقاهر هو «، نفس السّيرورة ونفس المنطق، واللّغة كذلك لها للعالمرؤيته 

ة الفلسفة ومهمّ . قوانين التحويل الخاصة بهما ولهذا الفكر وهذه اللغة، فكر عصر معين ولغة معينة
ا تكمن في الكشف عن هذ، تي ذكرتهاظرية الّ سبة لجميع فروع البحث النّ كما هو الحال بالنّ ، الحالية

  )3( ».السابق لكل نسقالنّسق  الفكر السّابق للفكر، وعن هذا

وتطبعها ، فسية والعقلية لهلقائية للإنسان وإلى عموم الحالة النّ سق إلى الحركة التّ م النّ قيّ  تمتدّ 
في حتى النقاشات "إن الطريقة التي يفكر بها الناس ويكتبون ويحكمون ويتكلمون «، نبطابع معيّ 

والكيفية التي تثار بها ، ى الطريقة التي يستشعر بها الناس الأشياءبل حتّ " لشارع والكتابات اليوميةا
تحكمها ـ في جميع الصورـ بنية نظرية، نسق يتغير مع العصور ، وكل سلوكهم، حساسيتهم

  )4( »،تفي كل العصور وكل المجتمعا إلا أنه يظل حاضرا، والمجتمعات

العمليّة  توفشل، امشجع على ممارسته عمومً آل الفعل السيّاسي إلى وضع غير 
ل مركز القرار من المؤسسات المعهودة المؤسسة على المبدأ الديمقراطي إلى بفعل تحوّ ،الدّيمقراطية

                                                           

 .71ص، "الشّبكة من المنظومة إلى"، يثورات القوّة النّاعمة في العالم العرب: علي حرب -  1
، 1ط ، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة،...محمد المسناوي، و: ترجمة ،"مختارات " هم الحقيقة،  :فوكو ميشال -  2

 .10، ص2006
 .10، صالمرجع نفسه -  3
 .10، صنفسه -  4
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قع انسحاب المنافع والمصالح إلى الموا ومن ثمّ ، للعولمة علاقة مباشرة بدورها ،أطراف جديدة
  مادامت الديمقراطية الانتخابية لا «، يمقراطي ذاته عرضة للإعراضا جعل المفهوم الدّ ممّ ، الجديدة

، فاندفاع )1(»،إيلاؤها الكثير من الاهتمامتؤثر إلا قليلا في الحياة الاجتماعية فمن غير المعقول 
هذه ل الأثر السّلبيى من وراء الدّعوات المناهضة للدّيمقراطية يتغذّ من الشّعب التّونسي العامّة 

      . وضعهم المعيشيعلى الأخيرة في حياة النّاس و 

حتّى حيث يحتكم النّاس إلى  عجز الدّيمقراطية هذا جليا، ولو بشكل أقلّ حدّة،ولوحِظَ  
ة كما تشهد الأزمات المتلاحقة في البلدان الغربيّ « ،قراطية في ضبط علاقاتهم البينيّةالدّيم

أطر إلى ابتكار أشكال و  أنّ هناك حاجة«وهذه الملاحظات على الدّيمقراطية تفيد  ،)2(».الدّيمقراطية
،  وذلك بترسيخ أكبر )3(»نحو أكثر فاعليّة،جديدة من العمل الدّيمقراطي تجسّد مبدأ المواطنة على 

مختلف  ، فيالدّائمة، العلنيّة و لمناقشة العقلانيّةالمساءلة والمراقبة وا«قدر ممكن من إجراءات 
الشّعبية، الأهلية ، الحكوميّة و العامّة والخاصّةمساحات الفضاء الاجتماعي ودوائره ومؤسّساته 

في الشّارع بعيدًا عن الأطر الرّسمية في ثورة الشّارع  ، وبدت ملامح هذا النّقاش العامّ )4(».المدنيّةو 
  .لشّارعالتّونسي، الّذي رمى بكل تساؤلاته واعتراضاته ورفضه لواقعه إلى ا

في غيّاب المناخ الدّيمقراطي في المغرب و ، الجو السّلبيرغم باستطاعت الفعاليات المحلية  
تصدير ابتكاراتها في نمط الديمقراطية المحلية الميدانية إلى بُؤر كثيرة ، في سيّاق العولمة، و العربي

هي الديمقراطية ، ترعوأن صيغة جديدة للديمقراطية تخ«، في المراكز لتحقيق أهداف مُرادة هناك
اعة عربية أخذت تستلهم وهي صن، التشاركية والتواصلية، الميديائية والميدانية، الحية واليومية

من وول ستريت في واشنطن إلى ساحة الكرملين في ، في أماكن أخرى من العالمأساليبها 
مية في أماكن كثيرة ، وثبت ذلك بظهور موجة من الحركات الشّعبية الاحتجاجيّة السّل)5(».موسكو

لم تحقّقه الدّيمقراطية في شكلها الغربي من  عد حراك تونس، بُغْيَةَ تحقيق مامن العالم مباشرة ب
      . حقوق

                                                           

زن الحسيني، دار التنوير ما: ، ترجمة"الليبرالية الجديدة والنظام العولمي " الربح فوق الشعب، : عوم تشومسكيان -1
 .12، ص2000، 1للترجمة للطباعة والنشر، رام االله ـ فلسطين، ط

 . 10، ص"من المنظومة إلى الشّبكة " ، يثورات القوّة النّاعمة في العالم العرب: حرب علي -  2
 . 10صالمرجع نفسه،  -  3
 .123، صنفسه -  4
 .9ــ  8ص نفسه، -  5
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لبي للعولمة على تعزيز وجود ودور وباتّ في التأّثير الإيجابي والسّ  وليس هناك فصل نهائيّ        
ز العولمة هل تعزّ «، تناقضة التي تلوح في الأفقيمقراطية في المجتمعات بسبب النتائج المالدّ 

وتنامي الوعي بحقوق ، ظاهر العابر للحدود القوميةيمقراطية من خلال تأثيرات التّ ل إلى الدّ التحوّ 
أثيرات الاقتصادية للعولمة ـ بتعزيزها لعدم التّ  أم أنّ ، شاط المدني العابر للحدودوالنّ ، الإنسان

صفقة العولمة تتزامن مع تنامي  ؟ بما أنّ يمقراطيةتوجهات الدّ غى على هذه الالمساواة ـ تط
، وما أكّد هذا التّساؤل وأكسبه مشروعيّة قويّة هوعدم قدرة )1( »،اسيةمساواة الاجتماعية والسيّ اللاّ 

ستجابة الثّورة التّونسية وما آلت إليه من تحوّلات على مستوى المؤسّسة السيّاسية الرّسميّة على الا
  .   لعدالة والرّفاه الاجتماعيلمطلب ا

بتواطؤ من القوى الكبرى العالمية هذا  يتمّ و  ،بغرض إبطال مفعولها سلْبًا لدّيمقراطيةُ تُسْتَغَل ا
" أو المراقبة عن بعد" وجيه عن بعدة إواليات التّ يمقراطية تعني تقويّ فعولمة الدّ «، ارة لها أساسً المصدّ 

  ها ولكنّ ، ورييمقراطية على المستوى الصّ دي بالدّ تنا، لضمان استمرارية أنظمة خاضعة

 فالنّظام السيّاسي الّذي ثار عليه الشّعب )2(»."عالمية"ا بموافقة تمارس الاستبداد عملي ،
كان يتغنّى بالدّيمقراطية، وتزكّي سلوكه الازدواجي " جرحى السّماء"التّونسي كما جاء في رواية 
  . القوى الغربية الدّيمقراطية ذاتها

فالمتاح  ،ذاتهمفهوم العند الإجراءات بل مست  الّتي مسّت الدّيمقراطية لم تقف التحولاتو 
التكنولوجي صار يسمح بتجاوز الإطار الكلي الذي ينظم السلوك السياسي على ضوء الديمقراطية 

ه من جهتها ضربةً إلى هذه الديم«فالمُلاحَظ أنّ ، التّقليديّة ة توجة بتفجيرها القنبلة الإعلاميقراطي
يكشف قصور اللعبة ، ذلك أن العقل الميديائي للإنسان العددي، العلاقة بين المواطن وممثليه

شاهدٍ  الذي هو مجرد، ا للممارسة سياسية جديدة تتجاوز المواطنبقدر ما يفتح إمكانً ، يمقراطيةالدّ 
تيار المواطن لممثله بناءً على ما يقدم له من فالرهان الآن ليس اخ. أو مقترعٍ أو قارئ مطلع

يحضر في المشهد  ومن لا، بل بالمشاركة في إنتاج المعلومة واستخدام الوسائط، معلومات
  )3( »،هميشيكون عرضةً للتضليل والت ، الإعلامي

                                                           

 .28، ص"المزيج الكوني " مة والثقافة، العول: بيترس جان نيدرفين -  1
 .15، ص"من أجل التنوع الحضاري " عولمة العولمة، : المهدي المنجرة -  2
 .175، ص"فتوحات العولمة ومآزق الهوية " حديث النهابات، : علي حرب -  3
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 نسان،ياتٍ، هي الملاذ الأنسب للإمفاهيمًا وآل، كان الرأي السائد قبل العولمة أن الديمقراطية
ومن ثَم على ، ويمكن للعامّة أن تؤثر وفق منطق الديمقراطية على الأقل على طبيعة السلطة

  )1(»،ل والمفاضلة بين البدائل المختلفتتيح فرصةً للتأم«فالديمقراطية ، تأثيرها وفاعليتها عليها

ف عند إبداعه ذي توقّ نجزَ الحضاري الّ التقّليديّةَ الم ناتُ التكنولوجيةُ الديمقراطيةَ ضربت الإمكا
وأعطت فرصة لتجاوز ، ائمريه أنّها الحلّ الأخير والدّ وادّعى بعض مفكّ  ،العقلُ السياسيّ البشريّ 

هو يابي في طريقه مثيل النّ التّ «، لاعبا من التّ وأكثر تأمينً  ،ابابتكار إجراءات أسهل عملي  ،إجراءاتها
مواطن أن  لكلّ  حيث يمكن، "لديمقراطية الإلكترونية المباشرةا" همحلّ  الآخر إلى الأفول لتحلّ 

ورأي المواطن التّونسي  ،)2(».حاب القرارا ـ إلى أصـ من خلال الإنترنت أيضً يوصل رأيه مباشرة 
الّذين  الممثلّينبقي برغم رسوخ الآليّات الدّيمقراطية بعيدًا عن التّجسيد الفعلي بسبب فشل أولئك 

، مبرّرٌ كاف للتّفكير في آليّات جديدة، تضمن الاحتجاج بعد الثّورةمرار مظاهر ، فاستتارهماخ
  . .وتحقيق مطالبه في العيش الكريم ،إيصال صوت الفرد

أن الإنترنت سوف تسقط الحلقات «إلى الوعي البشري الأمل في هذه الفتوحات قرّبت 
تي يشارك فيها الً ، يمقراطية المباشرةن الدً ا ما جديدً قة بذلك نوعً ام ومواطنيهم محقّ الوسيطة بين الحكّ 

، وتسيير )3( ».ةابي يوكل إليه هذه المهمّ مثيل نيً خاذ القرار، دون حاجة إلى تالجميع في عملية اتً 
أحداث الثّورة التّونسية بشكل جماعي وتطوّعي ومباشر وبدون مؤسّسات منتخبة مؤشّر على 

  . إمكانية هذا النّمط من الدّيمقراطية

أسس العمليّة الحاصل بسبب العولمة وما استصحبت من تكنولوجيا رُ التّغيّ  مسّ 
في ،يمقراطية لم تعد تمارسفالدّ « ،ومدى تأثيرها ،اشتغالهاوطريقة  ،قليديةومرتكزاتها التّ ،الدّيمقراطية
لم تعد . ناعة والحداثة الأولىفي عصر الصّ  ،كما كانت تمارس قبل عقود، بكةورة والشّ عصر الصّ 

ة ديمقراطية حيّ ، اأيضً ، أصبحت، بل أربع سنوات ة كلّ تجري مرّ ، يةكمّ ، د ديمقراطية موسميةرّ مج
الة بقدر ما هي وفعّ ،وأفقية بقدر ماهي تواصلية ،ما هي ميديائية، ومباشرة بقدر بةمركّ بقدرماهي 

ذلك م، و ير في الشّأن الاجتماعي العا، وصار في إمكان أطراف جديدة وكثيرة التأّث)4(».ميدانية
                                                           

، 2003، 1للنّشر والتّوزيع، عمان، طخطاب النهضة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة، دار الشّروق : محمود ابراهيم رزان - 1
 .119ص
 .15، ص"بي �لعالثقافي ب اا�لمستقبل الخـية رؤ" المعلومات،  �عصوبية �لعالثقافة ا: علينبيل  - 2
 .91المرجع نفسه، ص - 3
 .188، ص"من المنظومة إلى الشبكة " ثورات القوة الناعمة في العالم العربي، : حرب علي - 4
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لذلك  ،)1(»لين الاجتماعيّين في المداولات والمشاركة في صناعة القرارات،عبر انخراط كلّ الفاع«
وأكثر  يمقراطية بشكل جذريّ ر في الممارسة الدّ عات على اقتراحات تغيّ الأمر مفتوح بحسب التوقّ ف

بوضع  ،كاملة" مباشرةديمقراطية "يقترح إقامة  وأغلب الظن أن شخصا ما سوف«، ةمردوديّ و  ةفاعليّ 
   )2(».كل القضايا محل الاقتراع المباشر

ستمسّ تي لات الّ كنولوجي ومحتواه من معلومات ومعارف في التحوّ ويسهم المعطى التّ 
من جهة ، ثورة المعلومات والاتصالات أفضت«، ا وآليات وإجراءاتومفاهيمً  تمنطلقا ،يمقراطيةالدّ 

غ صيّ لتوسع آفاق العمل السياسي نحو ، البيروقراطية، لمركزيةا، إلى كسر العقلية الفوقية، ثانية
 ،)3(».تواصلية، تشاركية، بقدر ما هي أفقية، ة وميدانيةجديدة من الديمقراطية الميديائية هي حيّ 

  .  مارسها الشّباب الثاّئر في ميادين تونس أثناء الثّورة

بالمقابلة مع  أكثر، تواء العولمة بشكلالمأمول، أي بعد اسيمقراطية للدّ المفهوم العملي يتحدّد 
تكون ذات قيمة ومقبولة بقدر ما تحقّق من أقدار في مفاهيم الحرّية  ،مفاهيم الاستبداد والتّسلط

م من أشكال ا...والاختيار والمشاركة و هاولنقل إنّ «، ...ط والاستبداد والقمع ولتسلّ ، وبقدر ما تحج :
ها إنّ . بين أُناس أحرار راضي الحرّ ة ممارسة لا تخضع للتّ لطعكس ممارسة السّ . عكس الاستبداد

 اكتمل، في حين )4( »،رع والمدرسة والحزب والمجتمع ككلّ ااب التسلّط والقمع في البيت والشّ غيّ 
 وتجسّدت ممارساته في الواقع، ثمّ لم يلبث أن ،نظريّته تنضجو التّقليدي،  المشروع الدّيمقراطي

خلاف بين الفاشيّة والدّيمقراطية الغربيّة هو خلاف في الشّكل لا في ال«، ظهر في الواقع عجزه
لأنّ ، )5( ».يلة بإخراج الإنسانيّة من محنتهافليست الدّيمقراطية الغربيّة هيّ الكف، المضمون
ومن يملكون . إنّ مَن اقترعْنا لهم لا سلطة لهم"«، آلياتها لم تستجب لمتطلّبات محتاجيهاو  مفاهيمها
   )6(».رفعه أحد المتظاهرين شعار، "لم نقم بالاقتراع لهم،السّلطة

في أشكال تطبيقاتها و  ،أصل النّظرية الدّيمقراطيةفشل الدّيمقراطية يعود إلى إلى أنّ  يُشارُ 
وانتهاء ، إنّ تاريخ الدّيمقراطية الغربيّة ابتداء من ديمقراطيّة أثينا القاصرة على الأسياد«، تاريخيا

                                                           

 .123ص، "من المنظومة إلى الشبكة " ت القوة الناعمة في العالم العربي، ثورا: حرب علي -  1
 .370ص، "طريق المستقبل " المعلوماتيّة بعد الإنترنت، : بيل جيتس -  2
 . 225، ص"من المنظومة إلى الشبكة " ثورات القوة الناعمة في العالم العربي، : علي حرب -  3
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 .07، ص2002، 3منى طلبة، دار الشّروق، القاهرة، ط: كيف نصنع المستقبل ؟، ترجمة: روجيه جارودي -  5
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والّتي يذهب فيها أقلّ من نصف ، المعاصرة الّتي تمنع المهاجرين من الانتخاب بالدّيمقراطيات
يجعل من استبعاد قطاعات من السّكان ، المقيّدين لصناديق الانتخاب ـ كما في الولايات المتّحدة ـ

ة ويحدّد لها غاياتها الّتي لم تحد عنها وهيّ إحكام سيطر . أساسيا في النّظام الدّيمقراطيعنصرًا 
وهذا ما يفسّر زيّادة نسبة الامتناع عن التّصويت لدى . قات السّائدة على جموع المحكومينالطّب

  )1(» .العمّال والعاطلين بعد أن اكتشفوا عبثيّة اللّعبة

    . تركيب 

أثثّه بما فرضته العولمة من  لكن ،ان له خصوصيّته دورًا بارزًاأعطى الرّوائي للبيت كمك       
العلاقات  خلخل الجديدالعولمي  المُعْطىف، ه على العالمحافتانو  فأثّرت في انغلاقه ،تكنولوجيا

 فظهرت القطيعة، أفرادهالواجبات لكل من و  الحقوق مصفوفةَ و  السّلط توازنَ و  المعروفة داخل البيت
لحاصل ة بفضل التّغيّر اكما استطاعت المرأ، الجماعيّةو  النّقاشو  الوحدة بدل الحميميّةو  الجفافو 

أن تتجاوز لتّكنولوجية التّواصلية المتاحة لوسائل ااستعمالها لو  ،م الوافدةلقيّ ، باستيعابها لفي البيت
 فسية نّ الو  يةحّ صّ المشاكل ال لا يمكن كذلك التّغافل عن، و ة المسيطرةالذّكوريّ و  ةلطة الأبويّ السّ 

  .بسبب استعمال هذه التّكنولوجيا الحاصلة 

لكنّه انفتح على و ، جامعة هي الأخرى المكان المغلق أصلاً على من يعنيهمالنلاحظ أنّ        
مكان خصب  هي في الأساس، و التّكنولوجي للعولمةو  العوالم الخارجيّة بسب المعطى القيمي

في الآن نفسه هي ، و السّياسيو  للصّراعات ذات البعد الثقّافيو ، أهدافهاو  للعلاقات بكلّ أشكالها
 ،المعولم لكنّها عجزت عن مواكبة سيرورة الواقع، الإنتاجو  الإبداعو  التّفكيرو  تقرارالاسو  مكان للهدوء

  . أهدافهافي وظيفتها و  أن تقطع أشواطًا من التّحوّلاتفصار من اللاّزم 

شروط لا تتوفّر صفات و أفراد بمواالمجلس النّيابي هو الآخر برغم انغلاقه على أنّ نلاحظ و 
معروف في إيجاد التّوازنات في العلاقات دوره ف، وظيفة من يشتغل بهتح بسبب إلاّ أنّه انف إلاّ فيهم،

الاستبداد على حدّ و  هو موئل الدّيمقراطية، و السّلطةو  بين الفرد، و الجماعاتو  بين الأفراد
 الوسائلو  بسبب الثّغرات الّتي ظهرت على التّطبيقات الدّيمقراطية من حيث المفاهيمو ،السّواء

حوّلات ذلك بالتّ و ، مجبرة على الإجابة على أسئلة الرّاهن الجديدة الدّيمقراطية ذاتها إنّ ف، الإجراءاتو 
  .  على إجراءاتها ى مفهومها و الّتي يمكن أن تطرأ عل
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  .العالميتداخل المحلّي و / الأماكن المفتوحة: المبحث الثاّني

    .نهاية كيان وعبثيّة وجود/ ــ الوطن 1

وتعتمل في أحشاء ، ي يظهر هادئًا ومستقرّا في ثورة صامتةالّذ التّونسي يعيش الوطن
خروج التنّاقضات إلى السّطح ينتظر و ، المجتمع الصّراعات النّاجمة عن التنّاقضات بكلّ أشكالها

إلاّ من صخب صمت لا أحد ..كانت المدينة هادئة «، واشتعال الصّراعات فقط الفرصة المواتية
  )1(»..رع الكبيريدري متى سيجد طريقه إلى الشّا

بسبب وقوف هذا الصّنم في وجه أحلامه  في تونس يسأل الولد أمّه عن معنى الوطن
ممّا أدّى إلى ظهور إشكالية معرفيّة  ، لم والعسف والحرمان وراء قداستهوبسبب اختباء الظّ ،وآماله

الوطن غير ذات قليدية ومن بينها بعد ما صارت المفاهيم التّ ، لهذا المعنى لدى الأجيال الجديدة
 )2( »."؟ا وأوجاعنا ؟ وأي معنى للوطنبحرنا وسماءنا وصفاءن" «،جدوى عنده

، انتهى يوصار يعبرُ لهم عن ماض، ضاق الواقع بالأجيال الجديدة وبأحلامهم وآمالهم
هروبًا من الأجيال القديمة الّتي مازالت تتشبّث لتسوس واقعًا ، فقرّروا الهروب منه إلى أماكن أخرى

سوف يعج هذا "؟ حينئذ صرخ بأمه وقد فرغ صبره«، ولتتآمر على مصالح غيرها، غير واقعها
.. أمّي .. أمّي .. ؟فإلى أين المسير.. عر بالاختناق إنّي أش.. المكان بالأرواح والجثث يا أمّي 

جل نسج هؤلاء عادوا من أ.. ودعي لهم البحر والشّمس الّتي لن تشرق .. حرّريني من هذه السّماء 
  )3( »...."أخرى ضدّ الحبّ والخبز والياسمينمؤامرة 

يطلب الولد باعتباره الفاعل في الجيل الجديد من الأم التّخلّص من الوطن الّذي ارتبط بما 
مضى ولم يعد يصلح للحاضر، ولم يكتف بالمكان لِيُلْحِقَ به ذاكرتَه الّتي تُحيلُ إليه كمؤشر على 

 دعكِ من هذا العالم.. هيّا يا أمّي : أجاب«، لجيل الجديد مع ذاكرته المعطوبةأزمة ذاتيّة يعيشها ا
   )4( ».اصِلَ السّير بعيدًا عن الذّاكرةولنو . إنّه ينهار بنا ثانية.. القديم 
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الثاّئر  التّونسي فشلت الطّروحات السّياسية التّقليدية الصّادحة في الشّارع عن إقناع الإنسان
وظهرت ،وعجزت الإيديولوجيّات عن حلّ إشكالاته وتلبية مطالبه، ض لأوضاعهعلى واقعه والرّاف

السيّاسية للقِوى التّقليدية ولحظة الوعي الفارقة للأجيال  اتالمسافة الفاصلة بين النّظريّ 
لا أحد فَهِمَ ما قاله الموزّع ولا أحد .. الحشد  هول كلّ وأصاب الذّ .. صمت رهيب ساد «،الجديدة

مهلاً يا سيّدي لم نفهم من : " كح وأخذ يخطب بأعلى صوتم إلى الرّ خرج أحده..  صدّق ما سمع
  )1( ».واكفنا شرّ الخطب والمدح والثّلب.. بايافإلينا بالهبات والهدايا والسّ .. كلامك أيّ شيء

صار الوطن محاصرًا من سلطة تخشى التّغيير بسبب عدم استيعابها لتحوّلات الواقع 
لكنّ حكّومتنا أغلقت كل «، لزّاحفة من مجتمعات أخرى كالحرّية تشكّل تحديا للسّلطةفالقيّم ا،الجديد

  )2(»."التي أصابت كلّ البلاد الغربية الحدود خوفًا من عدوى الحرية 

الّتي ألِفَت السّلطة استغلال  ،وطن في المناطق والجهات الهادئة والمعزولةء الثار أبنا 
أينعت الثّورة في عمق الأرياف والثنّايا «جهها في المدن والحظائر، ن في و صمتها في ضرب الثاّئري

  )3( ».بؤس والفقر والبطالة والتّهميشالجبليّة الملغّمة بال

جاءت إلى الحياة ولم ، يعيش الوطن بسبب الفرصة المواتية ثورة بين السّلطة وأجيال جديدة
يش في عصر آخر، متشبّثة إلاّ سلطة تع، تجد شيئًا يناسب عصرها ومطامحها وآمالها

ولا شكّ أنّ ضريبة مرور ، ولو بالاعتداء على أرواح أبناء الوطن، وتقاوم التّحوّلات الحتميّة،بالواقع
كانت تحث «، المجتمع من مرحلة إلى أخرى تكون عاليّة كلّما اشتدّت مقاومة الأجيال الآفلة

لم تكن تعرف أنّها بصدد السّير ..  والأصوات تتعالى من كلّ صوب.. الخطى نحو قلب المدينة 
  )4( ».ا الأصغر شهيدًا برصاص البوليسنحو ذلك اليوم الذي سقط فيه ابنه

الواقع العربي أزمة تناقض خطيرة بين ماضيه المشرق والزّاهي بفضل ابداعات بعض يعيش 
ي لم يستطع أسلافه وحاضره المأزوم بالديمقراطية القادمة بعد ثورة على الواقع المرير، والّت

هنا في تونس الّتي «، استلهامها والاستثمار في معاييرها وإجراءاتها للعبور إلى مستقبل أفضل
احتضنت ابن خلدون وأبا القاسم الشّابي وابن الرّشيق القيرواني والعلامة ابن منظور من جمّع لسان 
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قابل للّعن وللغلق .. لقبح مسرح لفن الفظاعة وا.. نًا بيع أصوات البشر قد صار ممك، العرب برمّته
من  بل علينا أن نمرّ .. لا شيء يدعو فيه إلى الفرجة على مهزلة لا تُضْحِك بقدر ما تُبْكِي .. 

  )1( ».النّقد إلى الفضح والشّتم

ولا السّماء .. لا البحر هو البحر يا ولدي «، صار الوطن يضيق يومًا بعد يوم على أهله       
وكم من ، كم من البحر يلزمنا من أجل لفظ أوجاعنا.. عر بضيق كظيم إنّي أش.. هي السّماء 

 )2(»؟السّماء قد سُرِقت منّا يا ولدي ألا ترى أن..السّماء تكفينا كي نحلم مرّة أخرى 

 ،هؤلاءإلاّ أنه صار يلفظ  ،ويحتضن كلّ أبنائه ،لجميعايتّسع الوطن مكان عام  أنّ  يُفْتَرَضُ    
وقلّة فرص ، بفعل انغلاقه واستبداده، فنظامه لا يستوعب أبناءه، والاغترابويدفع بهم إلى الهجرة 

ماذا .. رْنِي فيه أحد منهم مضى زمن لم يَزُ .. وأين أبنائي: " ةصاحت به متلهف«، العيش الكريم فيه
                                ".                                                                    ؟ لهم حدث

  )3( ».ني أخبارهم منذ مدّة من الزّمنوانقطعت ع.. هاجروا إلى بلاد بعيدة : "ـــ أجابها في حسرة

فهو موثوق بهم ، مجتمعه ولو حاولو  وطنهو  ليس من السّهل أن ينفصم الإنسان عن بيئته
فهؤلاء .. ت من هذا العالم القديم لن أستطيع الإفلا.. «: قالت الأم البطلة لابنها، بأقدار غالبة

  )4( ».نّهم السّكان الأصليّون للرّوايةإ.. وهم قدرك وأهلك .. جميعًا هم قدري 

 تهم تخلخلت علاق، و أبناء الوطنعند  قيمته محلّ تساؤلو  صار مفهوم الوطن وجدواه
وخارج ، عن عصره فهو متأخّر، الغربة الّتي يعيشونها فيهو ، بسبب الجمود الّذي أصابه ،بذاكرته

بأعينهم الفرق الشّاسع يلاحظون و ، لا طمأنينةو  ليس لهم فيه سعادة، ضدّ أبنائه، و سيّاق المرحلة
ي يشاهدون التّحوّلات الكبيرة الّتبين عيش الآخرين في أوطانهم وعيشهم في وطنهم، فهم يسمعون و 

عيّةٌ تعاني صنوف وطن اختطفته  سلطة مستبدّة من ر ، عرفتها جلّ الأوطان إلاّ وطنهم
فانسحب ، تداخلت صورته بصورهم، و امتزجت ماهيّته في وعي الأجيال بماهيّة حكّامه،المعاناة

استبدادهم يكمن في و  صار الخلاص من فسادهم، و الموقف الرّافض من الأجيال الثاّئرة  لهم عليه
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 قة بين المواطنخاصّة بعدما عجزت الدّيمقراطية في تجربتها الأولى عن ضبط العلا، هجرانه
الرّوائي حاول أن يجمع بين صورة تقليديّة لوطن بعلاقاته مع مواطنيه بكل ، و وطنهو 

  .لحظة أزمة خطيرة في وعي النّاس حدّدت موقفهم منهو ،سلبيّاتها

أمّه البطلة عن معنى الوطن الّذي كان يعيش فيه " جرحى السّماء"في رواية  يسأل الولد
، فالسّلطة عموميّته إلاّ أنّه صار يضيق يومًا بعد يومٍ بأبنائهانفتاحه و  ف الشّقاء، الّذي برغمأصنا

رب من هذا ، أمّا الطّفل فقد دعا أمّه إلى الهلكن الثّورة اندلعت في كلّ مكان أغلقت الحدود
  .كلّ ما يذكّره به الابتعاد عن ،و الوطن

فشلت ، و الكبتو  القمعو  هجيرالتّ محاصرًا ليس فيه إلاّ و  وجدت العولمة الوطن جامدًا ومكبوتًا
فأعطت الفرصة لتيّارات ، تحقيق طموحهو  الإيديولوجيّات التقّليدية في الاستجابة لحاجات الإنسان

بما صاحب العولمة متسلّحة ، تفرض منطقهاو  أجيال جديدة لتثُْبِتَ وجودهاو  طبقات جديدةو  جديدة
، السّياسات القديمةو  أشكال النّظم القديمة رافضة لكلّ ، وسائل تكنولوجيّة جديدةو  من قيّم عالميّة

قائمين على و  قوانينو  كمؤسّساتٍ  ،الثّوابتو  في المركز منها الدّولة الّتي كانت من المسلّماتو 
     .أمرها

 إيديولوجيّاتكفي القرون الأخيرة  اُعْتُقِدَتْ الوطنيّة الّتي و  القومية أنّ في هذا السيّاق نجد 
 جاءت العولمة لتضعها في ميزان السّؤال حول حقيقتها سيطرتها،توظّفها السّلطة لإحكام 

فنسبيّة هذا العنوان  .تهاغيّابها كلّما تأكدنا من نسبيتها وتاريخيّ  منيتضاءل الخوف ف،جدواهاو 
والحدود الجغرافيّة  القوميّة السّلطة على مفهوم اعتماد برغمأي الضّخم تتأكّد يومًا بعد يوم، 

إلا  ،ة هذه المفاهيمائم بقداسغني الدّ التّ و  ،لذّات الجماعيّةوحيدًا ونهائيا ل اكيانً  كذلواعتبار  الوطنية،
ب في تماثل البنى مما تسبّ  ،جاهين بقصد وبغيرهاختراق في الاتّ  وام محلّ ها كانت على الدّ أنّ 

   .لوطن الواحدلمتناقضات داخل اوتعايش ا ،وطنيةول المفصولة بحدود نة للدّ المكوّ 

فهي وليدة ظروف  ليس إلاّ، معطى تاريخيّ المرادفة للوطن ظ أنّ الدّولة القوميّة ونلاح
فوجودها مرهون بتلك  ومن ثمّ ، في غالب الأحيان حدودتلك ب للأطراف المفصولةة قاهرة سياسيّ 

ر بشكل كبير تحدثه مفاعيل العولمة يغيّ أحدثته وسأثير الكبير الذي ا، والتّ ابً ا وغيّ روف حضورً الظّ 
كمفهوم شبه متطابق مع  ،الموروثة عن عصور ما قبل العولمة "ولةالدّ "اسية سة السيّ بنية المؤسّ  في

جعل  هيب في المجال الإعلاميّ م الرّ التقدّ « لأنّ  الوطن لدى السّلطة والعامّة من النّاس في أوطاننا،
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اسية إلى ولة السيّ من الدّ ، دةرها المتعدّ ولة في مراحل تطوّ ور الأخير للدّ ة هي الطّ ولة الإعلاميّ الدّ 
ة ولة الفكريّ جه إلى مرحلة الدّ إلى أن صار العالم اليوم يتّ  ،وريةولة الثّ ولة الاقتصادية إلى الدّ الدّ 

ولة بمفهوماتها انع والمُمَكن لكل سمات وأبعاد الدّ الإعلام اليوم هو المروج والصّ  لأنّ ، ةالإعلاميّ 
   )1(».اريخيةوأطوارها التّ 

ل ـ في سيّاق العولمة ـ عوامل أكثر واقعيّة وأقوى فاعليّة على واقع الإنسان وعلى هنا تتدخّ 
الحنين  وكأنّ ، فيميل إلى إعطائها دور العناصر الهويّاتيّة، مصيره من تلك الّتي تربطه بالوطن

ا لاقً ة جديدة انطيعود به إلى فكرة الهويّة الوطنيّة ولكن بشكل مغاير، فيبحث عن تصميم لهوية ذاتيّ 
بعيدًا عن الإيديولوجيا الّتي سجنته في سجن واسع يسمّى ، من الواقع وإكراهاته ومنافعه على السّواء

ل طوائف جديدة هويّتها السوق فتتشكّ ، يتعولم المكان وتزول الفروق بين الدّاخل والخارج«، الوطن
مّه بالتّخلّي عن هذا ، وهذا ما جعل الولد يطالب أ)2(»،وطنها حيث تصل منتجاتها الأثيريةو 

   .كواجبات وليس مايطلبه الوطنكحقوق، والبحث عن آخر لا يشبهه، يجد فيه ما يحتاجه ،الوطن

       يتضافران في تشييد السّجن الّذي عانى منه إنسان ما فهومُ السيّادة مفهومَ الهويّة و دُ ميُعَض
سواء  ،لفاضح أن نتشبّث بمفهوم السيّادةا بات من الزّيف«قبل العولمة، أمّا في سيّاق العولمة فلقد 

أصبح من الضّروري و ، )3(».بمعناه اللاّهوتي كخلفاء للّه ، أوناه الدّيكارتي كمالكين للطّبيعةبمع
ستؤسّس ي المواطَنَة الّت، )4(».العالميّةمحلّية والإقليميّة و ، الالمواطنة بأبعادها العابرة«أعتماد مفهوم 

، الحدود الّتي أغلقتها )5(»، ديمقراطي، بكسرها للحواجز والحدود،نظام عربي جديد«لظهور 
  . الحكومة في الرّواية عندما طالب النّاس بالحرّية

 ،إلاّ لأنّه لم ينسجم مع العولمة ،راجع لا لسببدة والانتكاس والتّ الرّ  في شرّ يقع بعضهم 
 ،فقط لأنّه سلطة حاكمة، الماضيوفضّل الاستمساك بكل ما هو من قبيل ، بسبب نسقيّته التّقليديّة

نجد أن أكثر مناهضي العولمة يفكرون بمنطق رجعي يقودهم إلى التمسك بأطر «، أو منتفع منها
الّتي التمسّك بهذه المفاهيم  ،)6(»،لخصوصيات المحليةكالدولة وا، النظام العالمي الآفل وقيمه
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 .8، صالمرجع نفسه -  4
   .52، صنفسه -  5
 .211هكذا أقرأ ما بعد التفكيك، ص: علي حرب -  6



 " جرحى السّماء"المكان في رواية  العولمة وتحوّلات                 :                         الثالث ـّ الفصل 
 

210 

 

توظيفها كاستراتيجيّة لإعادة إحكام  ،ن نفسهتشكّل عناصر بنيويّة في النّسق الثقّافي لهؤلاء، وفي الآ
، باستعمال البوليس على حساب مصالح العامّة ،السّيطرة على العامّة، وضمان استمرار مصالحهم

   .إذا لزم الأمر، لقمع الرّافضين للواقع

حتها فالفرصة الّتي أتا، راغبة في التّحرّر والتّمرّد جديدةٌ  ه أجيالٌ ثباتَ و  الوطن جمودَ  خلخلُ تُ 
الأطفال هم من «، أشكال السلطو  ا عن أسوار الانغلاقبعيدً ، مناسبة لهم لممارسة حرياتهمالعولمة 

فهم يستخدمونها لتيسير حياتهم الاجتماعية ". بعة ودراية بالتكنولوجيا الحديثةبين أكثر الفئات متا
م في الخطوط الأولى للثّورة ، الشّيء الّذي جعله)1( »."المعلومات والتعبير عن هويتهم وللنفاذ إلى

في  ومن ثمّ  ،نتيجة حتميّة لهذا التحوّل في وعيهم ، وسقوط ابن البطلة برصاص الشّرطة،عبيةالشّ 
  . م تجاه السّلطة القائمةسلوكه

ة ميز و  ،سكون الوطن المنطلق في الفضاءات الافتراضية الحرّ  عبيروالتّ  الرّأي إبداء يهدّدُ          
بقيت هذه «، من حيث جدواه أو صوابه أو أحقّيته، بتقييمه من غيرهلا يهتم كثيرًا أنّه  هذا الرّأي

، أيعليق وإبداء الرّ يعبر من خلالها أي فرد يرغب في الانتقاد والتّ ، الوسائط الإلكترونية مساحة حرة
في الفضاء حيث لا قيود ، اا أو سلبي إيجابي ، اا أو خاطئً أي صحيحً ظر إذا كان هذا الرّ النّ  بغضّ 

الفضاء  فيمن الوسائط الاجتماعيّة التّكنولوجية العابر التّعبير الحرّ ، وانعكس ذلك )2(».قميّ الرّ 
العام، وتعالت الأصوات، في سيّاق حركة الشّارع الثّورية، فانتقل المعبّرون عن آرائهم من النّقد 

تمرّد، كما أورد السّارد في الرّواية، كشكل من أشكال النّقد الم الملتزم والمحدود إلى الفضح والشّتم،
 هبحقوقت مع مواثيق عالمية اهتمّ تنسجم رغبة الإنسان الّذي يعيش في سيّاق العولمة وهنا نجد أنّ 

أي ية الرّ في حرّ  له الحقّ ، كل فرد ينتمي إلى مجتمع المعلومات«استحسان غالبية البشر، نالت و 
   )3(».لحقوق الإنسان اسعة عشرة من الإعلان العالميّ ة التّ ا كما ورد في المادّ تمامً عبير،والتّ 

ية من حيث مساحة الحرّ  هذا الوضع المحكوم بالعولمة ومقتضياتها استثنائيّ نلاحظ أنّ 
ام والمطلق ن الإنسان المفرد من الامتلاك التّ قافات يتمكّ ة في تاريخ الثّ ل مرّ لأوّ «، وفرص ممارستها

ك فيها أصابعه دون قيد ولا لوجه مع شاشة زرقاء يحرّ ا عبير، ويقف وجهً يته في التّ لحرّ 

                                                           

 . 8الاستحمار الإلكتروني، ص: منصور نديم -  1
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ر عمّا شاء كيفما ويعبّ  قاش العامّ هل على الجميع أن يدلي بدلوه في النّ صار من السّ ،و )1(»،رقيب
ة ح الإنترنت أن يصوغ رسائل إعلاميّ أصبح بإمكان كل شخص يتصفّ «لأنّه ، شاء ومتى شاء

   )2(»ها إلى جمهور كثير،ويبثّ 

غبة فعية المفرطة والرّ المحمل بقيم الهيمنة والنّ  ،التواصل الجديد العولميمع دي صارت لاتج
الّتي ،واصلية التقليدية المحملة بالرسائل الأخلاقية والإيديولوجيات الواضحةالتّ  الأشكالُ  ،عوسّ في التّ 

لوك مواعظ في السّ فما تحتاج إليه السياسة اليوم ليس دروسًا أو «، تحوم حول صنم الوطن
والأخلاق لأن هذه الأدبيات الخلقية لا تجدي نفعًا أمام شبكات القوة وعلاقات الهيمنة المضمرة في 

، أدبيّات خلقيّة جاء أحد )3(».ي مع المواد والأسواق والأجسادالفعل التواصلي والتعامل النفع
وطالبوه بالمصالح والمزايا  ،اعترضوا عليهف ،"ةالرّواي"في  دها على المتظاهرينالخطباء ليردّ 

  .  رسائله الأخلاقيّة والإيديولوجيّة رافضين ،والمنافع

من جهة أخرى على التّوازن الاجتماعي الموروث عن مراحل ما قبل  سلبًا لعولمةاأثّرت 
البنيات  في عميقة خلخلةهذا الأخير الّذي له دور في وجود الوطن واستمراره، فأحدثت ، العولمة

بقة ا في المجال الاجتماعي هو القضاء على الطّ لبية خطرً تائج السّ أكثر النّ «ذلك لأنّ ، الاجتماعيّة
واة والنّ ، اوثقافي ، اا واجتماعي اسي شطة سيّ بقة النّ هي الطّ ، ودحرجتها نحو حافة الفاقة، الوسطى

، طبقة )4(»،ف والغلوّ ارات التطرّ ع تيّ بحة لجميبقة الكاها الطّ كما أنّ ، لبة للمجتمعات المدنيةالصّ 
نسيّة انزاحت إلى دركات البؤس والفقر والتّهميش، فغذّت بذلك التيّارات تو اجتماعيّة متوسّطة 
  .المتطرّفة بالمناضلين

مما الواقع الجامد والمقاوم للتغيير،التثويرية ب خصائصذات الصادف أن اصطدمت العولمة و 
لأن ، ث تمزقات قد تطيح بالكيانات السياسية العربية الرّاهنة ذاتهافتح الباب أمام احتمالات حدو 

 وهنا يبرز احتمال قويّ ، ريعر السّ غيّ قليدية غير قابلة للتّ ا بحكم طبيعتها التّ هذه المجتمعات جميعً «
ا ا ضاغطً اسع بين مطالب عصر المعلومات وجمود المجتمعات العربية موقفً ناقض الشّ يخلق التّ  أن

تي أقعدها غط إلى تقويض كثير من الكيانات العربية الّ ي هذا الضّ ما يؤدّ وربّ ، دةات متعدّ على جبه

                                                           

 .6ص، "أو مسؤولية التعبير  حرية التعبير" ثقافة تويتر، : عبد االله الغذامي -  1
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، والكيان التّونسي هنا دفع هذه الضّريبة جرّاء عدم قدرة )1(».جاوب المطلوبلتّ الجمود عن سرعة ا
ة حثّ أمّه على ومن ثمّ الاستجابة السّريعة لهم، فابن البطل ،الطّبقة الحاكمة على فهم رسالة الثوّار

  . الخروج من الوطن لأنّه ينهار

تتشكّلُ في هذه الأجواء بذرة الصّراع حول شّرعية ممارسة السّلطة على الوطن بين من        
وبين من استند إلى شرعيّات ماقبل العولم، والغلبة حتمًا لا تكون  ،يملك المعلومة ويتعامل بها

 سوف تصبح محل جدل، ن أيديولوجية وموضوعيةم، قليديةرعية التّ مصادر الشّ «،للماضي
 ، فشرعيّة)2( ».سياسينظام  ء الأكبر من شرعية أيّ المعرفة والإنجاز في تشكيل الجز وتبدأ ،ونقاش

السّلطة القائمة في تونس لم تصبح تقنع الأجيال الجديدة الثاّئرة، ممّا دفع بهذه الأخيرة إلى محاولة 
  .مدّ شرعيتها ممّا تحقّقه لهم من مطالباستبدال هذه السّلطة بأخرى، تست

، فهناك نضن أنّ هذا التحوّل في طبيعة العلاقة الّتي تربط الفرد بالسّلطة ليس بالأمر السّهل       
حيثيّات تتدخّل في سيّاق العولمة لتأخذ التحوّلات في اتّجاهات أخرى، ليس بالضّرورة تلك الّتي 

مفعول الوسائل الإعلاميّة على فمن مجتمعات الرّبيع العربي،  يريدها من ثار في تونس وفي غيرها
اسية سة السيّ المؤسّ وعلى الكيان المركزي فيه ـ الدّولة ـ باعتبار هذه الأخيرة هي  ،الوطن

وإغراء الفرد بممارسة دور تلك  ،وعلى دورها وأهميتها ،ة وجودهاوالمُجْمَع على مشروعي ،اضجةالنّ 
 ةوما ينتج عن ذلك ، المؤسّسة بشكلٍ فرديفعلٍ من الأطر الأخرى الفرعي ة ، كردالسياسي

هذه الأخيرة ، "...، العرق، المذهب، الديانة"، المنضوية تحت سقف الدولة، والاجتماعية والدينية
بحكم ، وبما لا يتناقض مع الاتجاه العام لها، تمارس سلطتها ـ في الأصل ـ تحت سقف الدّولةالّتي 
كلّ هذه الحيثيّات تدفع بهذه الأطر الفرعيّة إلى ، د الاجتماعي الذي يربط معتنقيها بالدّولةالعق

  . وتحاول أن تمارس السلطة المفترض ممارستها على الفرد ،ولةذي تركته الدّ لتملأ الفراغ الّ النّشاط 

من فطرته عن نموذج  ايبحث الفرد انطلاقً  ،الفوضى إلى المؤسّسة ــ الدّولة ــ تتسلّلإذا        
الّتي كانت في حالة  ،المذكورة آنفًا فيستنجد بتلك الأطر الفرعية ،وعن سلطة للاحتماء ،باعللإتّ 

 ـ،ولة الدّ ـ  اب المنظومة الأمّ ولغيّ  ،ولاختلاف مصالحها ،ونظرًا لتعددها سباة أثناء سيطرة الدّولة،
وتمارس في نفس الوقت سُلطًا  ،ها تصطدم ببعضهافإن ، وتؤطر فاعليتها ،التي كانت تنظم وجودها

ذي أبعادٍ دينيةٍ وثقافيةٍ  ،جاهاتمما يسفر عن صراع متعدد الأطراف والاتّ ، جاهاتمتناقضة الاتّ 
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يؤدي إضعاف سلطة الدولة حتمًا «أي أنه ، ولا يحمي الفرد ،لا يُبْقي على الدولة ،وعرقيةٍ ومذهبيةٍ 
والدفع ، أعني القبيلة والدين والطائفة والجهة، أطر الانتماء سابقة على الأمة وعلى الدولة إلى إيقاظ

راعات العرقية والمذهبية وتمزيق الهوية الثقافية الوطنية لص اتٍ بها جميعًا إلى الصالح خصوصي
وفان العولمة والدينية تلوذ بخصوصيتها هربًا من ط إن الجماعات الثقافية والعرقية. ثقافيةٍ ضيقة

        )1(» .المغرق

د أمام موجات العبور المتعدّ ثمّ تفكّك الوطن يظهر عجز الدّولة كخطوة أولى لتفسّخها        
" تجتاز"مومقنيات والبضائع والإعلام والسّ فالأموال والتّ «، الأشكال والمختلف المصادر والأهداف

 ى الأشياء والأشخاص والأفكار، التي تودّ حتّ . هذه الحدود لا وجود لها وكأنّ ،الوطنية الحدود
لمتعلق بالتعدي على قد اوالنّ ، ينرعيّ المخدرات والمهاجرين غير الشّ "ومات إبقاءها خارج البلاد الحكّ 

في الوعي  في الوقت نفسه تتأثّر صورة السيّادة ومركزها، )2(».تجد طريقها إليها، "حقوق الإنسان
لع ما تزايدت سرعة انتقال السّ كلّ «، فتتزايد الجرأة على تجاوزها والتّهوين من أمر الدّولة،العام

وساد ، شت وظائفهاوهمّ ، ولادة المطلقة للدّ تراجعت السيّ ، والأفكار والمعلومات والأفراد والخدمات
موع الشبّانية في تونس ضدّ ، ولاحظنا كيف تحرّكت الج)3(».ول لم تعد ضروريّةالدّ  اعتقاد بأنّ 

في المدن وفي الأرياف وحتّى في الجبال، تدوس سيّادتها الزّائفة، متسلّحة بالوعي  ،السّلطة القائمة
   .مطالبة بحقوقها، غير مكترثة بالسّلطة وبكلّ ما يرمزلها الجديد،

فالخوف ، متحكّمةال ؤيةوذلك بحسب الرّ  ،وما لا يجب الخلط بين ما يجب أن يمرّ عادة يتمّ       
افض للانفتاح للموقف الرّ  بريرُ والتّ ، يُخفي وراءه الخوف من مرور ما يجب ،من مرور مالا يجب

  .الانفتاح من محاسن فَ لْ لما خَ  إقصاءٌ  ،بمفاسده الممكنة

يحسّ بنفسه في العراء بعيدًا في سيّاق الثّورة  لإلغاء السّلطة ومؤسّساتهانتيجة الإنسان بدأ ي       
اعى بعد أن ففي ظلّ شروط العولمة بدأت جميع مؤسّسات دولة الأمّة تقريبًا تتد«، الحماية عن

ذي يطرح نفسه، كيف تتعامل العولمة مع خراب وشتات الّ  ؤالوالسّ ، )4( ».الأماننحنا كانت تم
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جاه المراد من مراكز قرار عالمية لها أهدافها الاستغلالية وفوضى بغرض توجيهه في الاتّ 
 ،)1( »،اهيرت تطويع الجمأدوا تفقد أهمّ ، الوطنية ولةَ وقد أضعفت الدّ ، العولمة« لأنّ ، حةالواض

، فالبطلة صاحت بأعلى صوتها في حوار مع وهذه هي النّقطة الّتي وصل إليها الإنسان التّونسي
 ..ة في تحرّر مطلق، ومعبّرة عمّا تشعر به من ضيق وآلام في الوطن ابنها رغب

، بحكم التّرابط الموضوعي باستمرار ومن ثمّ على الوطنن أن نحافظ على الدّولة لا يمك       
الّتي تحكم العلاقة بين الدّاخل هي فالثنّائيّات المتناقضة ، أمام اشتراطات العولمةبينهما، 
لا نستطيع أن نجمع في وقت واحد «أي أنّنا ، أو بين طبيعة السّلطة المحليّة وقيّم العولمة،والخارج

فإذا كنا نريد دفع العولمة . والعولمة الاقتصادية، وتقرير المصير الوطني، يمقراطيةين انتهاج الدّ ب
ا نريد الحفاظ وإذا كنّ .يمقراطيةاسات الدّ عن السيّ أو ، ولة القوميةا عن الدّ ى إمّ فعلينا أن نتخلّ ، اقدمً 

وإذا . العالميّ  كامل الاقتصاديّ والتّ ة وميّ ولة القفعلينا أن نختار بين الدّ ، يمقراطية وترسيخهاعلى الدّ 
 فعلينا أن نختار بين ترسيخ الدّيمقراطية، ة وتقرير المصيرولة القوميّ ا نريد الحفاظ على الدّ كنّ 
 )2( ».ترسيخ العولمةو 

ذ من أخت وهذه ،ها في الواقعاتأدوارها وتأثير  ىتنامتو ، قوى جديدة ى في سيّاق العولمة تنامت       
تحكمها في كل أشكال و  ةستولي على مساحات تأثيرها المعهودتالسياسية و  رصيد السلطة

مات ، على السياسة، في ظاهرها، "غير السياسية"إن هيمنة القِوى «، المجالات منذرٌ بزوال مقو
وكل مجتمع سيطرت فيه الأجهزة أو رأس المال والقوى الجديدة ، الدولة في مفهومها الحديث

ا ة ،عدة في عالم اليومالصة أو العرقيوبيات المهنية أو اللينيات أو الفرق الدمات والجمعيكالمنظ ،
، فالمجموعات الشبّانية الّتي تأسّست غداة )3(»،مهترئةٌ مؤسساته، إنما هو مجتمعٌ منخرم التوازن

لة للسّلطة القائمة في الوعي العام،يستمدّ الثّورة لهيكلة الحراك، شكّلت ولو مرحليا قِوى ومراكز بدي
، وبالتاّلي انتقل مركز الثقّل في المجتمع من السّلطة هذا الأخير منها تعليمات حركته في الواقع

   .الثّورية التّقليدية إلى هذه التّنظيمات
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واصل التي أوجدتها الت  وإمكاناتِ  ،قليدية الظروف الواقعية للدولتستغل القوى الكبرى التّ        
من خلال ، ظاهرة وأخرى خفيّةفي تمرير أجندات  ،وما تسمح به من فرص اللقاء والتفاهم ،العولمة

نات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تشكل نسيج المجتمع واصل مع المكووخاصّة تلك الّتي  ،الت
مة أبوابًا خلفية من وراء ظهر الدولة للتعامل المباشر مع تفتح العول«حيث  ،ظهرت في هذه الأثناء

رها من المانحين ل وكالة التنمية الأمريكية وغيتي تحوّ المنظمات الوطنية غير الحكومية الّ 
وغلق نوافذ  ،، الشّيء الّذي يجعل السّلطة القائمة تحاول حصار المجتمع)1( » .مساعداتها إليها

ولا تتلقّى هذه الأشكال التنّظيميّة الجديدة  ،حتّى لا تتسرّب القيّم الجديدة ،الم الخارجيالتّواصل بالع
  .المؤازرةعم و فيه أنماط الدّ 

جاه وقد يساويه في فعل يعاكسه في الاتّ  فعل ردّ  بمنطق لكلّ  ،تتّضح صورةُ حركة العولمة        
وفي  ،الممكنة على الأوطان في شكلها الحالي وتأثيراتها، على المستويين العالمي والتاريخي ،ةالقوّ 

ولي سرعان ما يكتشف وجود ظام الدّ ل ما يجري على ساحة النّ من يتأمّ «، وظيفتهاو  مواصفاتها
د ة والتوحّ جاه الكونيّ الأولى تدفع في اتّ : جاهين متعاكسين تماماعملان في اتّ ظاهرتين ت

بنفسه أو ينفصل  جزء فيه أن يستقلّ  ل على أيّ ه إلى مجتمع واحد يستحيمحيلة الكون كلّ ،والانفتاح
الانغلاق و  العزلةو  تجاه الانشطار والتفتّ نية تدفع في اتّ والثاّ . ائرة في الكلّ كة بقية الأجزاء الدّ عن حر 
  )2(» .من ضياع الهويّة أو فقدان الذّاتخوفًا  العرقيّ و  الثقّافيّ و  الفكريّ 

  . حالقناعات والمصال ازدواجيّة/ وق ــ السّ  2

كما يمكن لمرتاديه من  ،تحوّل اجتماعي كبيرفي أيّ  عاملاً أساسيايمكن أن يكون السّوق 
 أنّ عليه واجبًا يوميا تمليه عليه تذكّرَ «، البسطاء والعامّة أن يكونوا موضوعًا وسببًا في ذلك التّحوّل

خضر بتوتّر وتوجّه نحو ال دفع بعربة.. د الّتي يعاني منها منذ زمن طويلفاقة وقلّة ذات الي
  )3(»..ة سوف تمتدّ إلى قلوب كلّ النّاسهي قصّ .. وفي قلبه قصّة كبيرة.. السّوق

، للدّخول في العصر الدّيمقراطي المجتمعات المغاربيّةغرار التّونسي على  مجتمعاللم يجهز 
شرائها و  ،هـلاعب بأصوات مواطنييسهل التّ ، يعيش في عمومه مرحلة التبّادل التّجاري البسيط
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وإفراغ ، حوّل الاجتماعي المُراد عن مسارهغْيَةَ تحريف التّ بُ  ،باستعمال الوسائل غير الشّريفة،ممنه
ومن ، ن يدّعي أصالة طرحه وحتّى قداستهفي تنافس محموم بين م، الدّيمقراطية من مضمونها

.. بوعد زواج أو ختان بكذبة أو «، وكلّ هذا يتم بمقابل بسيط ،يدّعي حداثة طرحه وحتّى علميّته
سوقنا ناشطة راقصة وأبواق ترتفع منها أصوات للبيع وأخرى للحجز وثالثة للقمع ورابعة للصّمت 

في الخمّارات والمقاهي وقاعات . كلّ الأماكن المقدّسة والمدنّسة أصوات تبُاع في.. والإلجام 
   )1(» ..المؤتمرات

تنتهي الجريمة بيوم التّصويت ، وات انتخابيّةاء لأصفي البداية وكأنّه بيع وشر الأمر  يظهر
لإرادته ، ولكنّه في حقيقة الأمر بيع لشعب كامل، ووصول الشّاري إلى موقعه والبائع يعود إلى بيته

وفي الطّريق توقّفت أمام .. توجّهت إلى السّوق لاقتناء بعض الغلال «فشهرزاد ، ولحرّيته ولمصيره
وهرعت تلتهم النّص في .. " هنا تبُاعُ الشّعوب خلسة " نوان غريب لفت انتباهها ع.. بائع الجرائد 
لكن كيف تُباع .. وخلسة تسلّل شبحها إلى هذه المدينة .. خلسة جاءت إلى هنا .. نهم شديد 

كم ثمن شعب من .. لشّاري ومن قبض على ا.. الشّعوب خلسة ؟ من شَهِدَ تلك البيعة 
   )2(».؟الشّعوب

فتخلّى ،الأصوات تجارةُ  ،مصدر رزق وإطعام للعامّةأنّه ذي يُفْتَرَضُ فيه الّ  ،نشطت في السّوق
 ،بسبب التّحوّلات الّتي تمرّ بها البلاد، من أرزاق عن وظيفته وحرم العامّة ممّا هم في حاجة إليه

د أخبرت شهرزا،إلاّ الفئات الّتي لم تكن معنيّة بأسباب الثّورة، وما استتبعها من غلاء وندرة ورّكود
فالفاكهة صارت في مملكتك يا مولايا لا تصلح إلاّ للعرض فقط ولا .. لا أحد يشتري .. «الملك 

أمّا أصحاب الشّهريّة . أحد يتجرّأ على الاقتراب منها غير الأحزاب الليبراليّة ومُتْرَفي المدينة
الحاجات الخصوصيّة أمّا ذوي .. فاختاروا اللّحوم البيضاء والأعشاب الطّبية والحمية الإيكولوجية 

فالصّوم أرحم لهم من شراء التفّاح الأحمر والنّوم أخفّ ضررًا من أكل السّمك والموت أيسر من 
   )3(» ..الاقتراب من مجزرة الحيّ 

في الانفتاح على ، ، لا شرط للدّخول إليه أو الخروج منهاعام  امكانً باعتباره وق السّ يُسهم 
يحتضن صراع المصالح  وفي الوقت نفسه ،عايش فيما بين معتنقيهالمتباينة وعلى التّ ا الثقّافات
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 ا،هذالصّراع الرّمزي والمادّي على السّواء، والإرادات والإيديولوجيات المحلّية والإقليميّة والدّولية
سوق «، رةبرغم الثّو  ويسمح بتوارثه ،النسق الاستبدادي في وعي الأجيال مناسبٌ لنمو المحضن 

.. دينة وتحديدًا حذو الجامع الكبيربرخصة شرعيّة تنتصب انتصابًا عشوائيا في قلب المسلفيّة حرّة و 
ومن الأعلى مسجد رسمي .. ومن اليسار المترو الخفيف.. لية يحيط بها من اليمين مغازات ليبيرا
أحلام الجياع  ومن الوسط.. المخلوعة أملاً في استبداد قادم موقّع من طرف دولة الاستبداد

صص الإرهاب والأصوليّات وعرضًا ديون الإمبريالية وشبح الصّهيونية وق.. بؤساء في الأرضوال
   )1(»..الدّينية

والسّوق مسرح ، التّحوّلات حتميّة لعدم جدوى القيّم التّقليديّة والتّراث في عالم جديدصارت 
الهويّات أمّا ، ع والمادّياتللأشياء والسّلفي حياة النّاس وصارت الأولويّة ، عن طبيعة التّحولاتمعبّر 

دعنا من ،مولاي وسيّدي: "وبدأت الحكاية من سوق المدينة«، إن أمكن لبقاءل صارت تصارعف
ي إلى وهيّا مع، وم ومن لقمان ونعمان ومن المارد الأسود الذي خانته القيانحكايا الفرس والرّ 

طويل وطوابير من ففي قلبي يوم .. برى لكبار الملوكففيه فائدة ك.. السّوق نشتري فاكهة ولوزًا
 وهذه سوقنا تمتلئ تفاحا شاميا وسفرجلاً عثمانيا وياسمينًا حلبيا وبنفسجًا تونسيا.. الجوع والطوابير

  )2(» ..لا أحد يشتري.. لكن .. ولحمًا ليبيا وحليبًا يمنيا

وينفتح ، الأفكار والاتجاهاتالمذاهب و فيه  تتعايشو ، السّوق يومًا بعد يومٍ  ةُ ي مومِ عُ  تتوسّع
ولم يعد للجُدُر المألوفة بين المذاهب والاتجاهات دور ولا ، على الآخر بقدر ما يحتضن الذّات

.. سوق للسّلفيّين بأسعار حرّة وفي متناول كلّ الجيّاع وكلّ الرّعاع وكلّ عباد االله الطّيبين «، مكان
سوق لبيع السّلفية بأخلاق السّلفيّين .. الاقتصاديّة  والّذين سيَهديهم بعد حين بقدر استفحال الأزمة

تتموقع بين الإيمان الوهّابي وتنظيم القاعدة شرقًا وبين الكفر الحداثي للمترو الخفيف وعلمانيّة 
   )3(» .بسهم من الإمبرياليّة العالميّةسافرة للمواطنين القادمة ملا

المدينة للمواطن غير الشّكليات والحاجات جاهات السّلفية المنتعشة في أسواق الاتّ لا تقدّم 
ولا طرح أو ، مؤثّر في حياتهو  وليس بمقدورها أن تقدّم له ما يحتاجه كمنتوج هامّ ومفيد، البسيطة

يح والإلهاء هدف فالتّسط، رؤية سيّاسية تساعده على افتكاك أكبر قدر من حرّياته ومصالحه
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لكن سوقك السّلفية المنتصبة في «، اط اهتماماتهاومنالرّجعيّة هذه الاتجاهات  استراتيجي لوجود
قلب شارع الحريّة بإمكانها أن توفّر لك سواكًا حارا لكلّ فم أبخر وعطورًا عتيقة لا أحد يدري كم 

   )1(» ..ولأيّ المآرب أتوا بها للتّعطّر أم للتّعطن أم لإعماء العيون عن فراغ البطون .. عمقها 

من خلال هذه التيّارات و  ،فها من قِوى المال والمصالح الكبرىيمكن للسّلطة ولمن يقف خل
أن تعطّل الطّاقات الحيّة في الوطن وتشغلهم بما يستهلك أوقات العامة وجهودها في غير  ،الرّجعية

فهي استراتيجيّات لتغييب الوعي العام وتأبيد ، وبعيدًا عن مراكز القرار ومصادر المال، فائدة حقيقيّة
أيّها التونسي أبشر فإنّ سوق السّلفيّة تحميك من الجوع بالجوع ويبيع الجياع للجياع أمّا «، الاستبداد

لا أحد سيشتري عطرك وقميصك غير أخيك الّذي دمّره .. الإمبرياليّة فمحصّنة في بنوك أمنيّة 
   )2(» .والطّاغوتالبؤس والوهم 

 الأفكار مع السّلعو  يه القيّمتتداخل ف، التّحولات الكبرى في المجتمعات وقلسّ يحتضن ا
بين مرتاديه تُنْصَبُ ، لا قبول هذه دون تلك، و فليس من السّهل تجريد هذه من تلك، الأشياءو 

من خلاله تُحسَمُ و ، تتعددُ المواقف، و فيه ينشأ الصّراع مع الآخر كما التآّلف، و الاستراتيجيّات
 تسلك الموقف ، و خر الموقف الأحادي  الواضحالآو  وتتجاوز الذّات، المعركة لهذا الطّرف أو لذاك

منطق السّوق ،  و يتركو  يأخذ منه، و يصالحهو  فكلاهما يعادي الآخر، نقيضه في الآن  نفسهو 
في الواقع  بعدما عجز عن تلبية حاجاتهم الحياتيّة، مصيرهمو  صار يتحكّم في إرادة النّاس

  . التّونسي

رهن و  هو بيع الأصوات ،له من منطق السّوقأهو  الخطورة البالغة على الوطننلاحظ أنّ 
تَسْتَغِل كل المدارس الفكريّة " جرحى السّماء"ففي رواية  الّذي صاحب محاولات التّغيير، الإرادة

وعيهم المحدود وحاجاتهم في ذلك مُسْتَغِلّين  ،للتأّثير في رأي العامّة ،السّوقَ  الدّعوات السيّاسيةو 
توجيه لجدلها الانتخابيّة و  الحملاتِ و  ،وحركيّتهلسّوق ا استغلالِ عن  كرالسّلفيالفلم يتأخّر ف ،الملِحة

نفس و الماضي، بغية الرّجوع بهم إلى التاّريخ و ، والتأّثير في اتّجاهاتهم ومواقفهم، ةوعي العامّ 
تحاول و ،تقبلنحو المس ما أمكن التّحولاتِ  تُعَطلَ على الوطن ل تجثمي تالاستبداد الّ  الشّيء مع مراكز

  .صوات الانتخابيّةأن تعود بعد الثّورة بشراء الأ
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فيختار من ، هاية إلى وضع مقبولي في النّ بشكل لا يؤدّ  اتي الانتقائيّ الموقف الذّ يتحايل 
بعد دمجه القسريّ في سياق  ،واستغلاله نفعيا، اقه تعسفًابقلعه من سيّ  ،ا مما ينتجهالآخر بعضً 

بنياتنا العقلية في نطاقنا العربي الإسلامي «لأنّ ، الحاجةغطٍ من بض، إن لم يكن مناقضًامغاير،
ما يناسب وعينا بالأشياء وحسب تركيبتنا نا نختار أي أنّ ، هي قائمة على الانتقاء وليس المشاركة

الة كنولوجيات الحديثة من حواسيب وهواتف جوّ مزية مثل الإقدام على استعمال التّ اريخية والرّ التّ 
قمعًا  الأكثر مرونة والأقلّ  يمقراطية وأشكال الحكم السياسيّ عدم الأخذ بالأساليب الدّ و ، والإنترنيت

يما ف،يهاجمون القيّم الغربيّة يدعون للعودة إلى الأصول، أو« الّذين أولئكنتماهى مع و ، )1(».وتشددًا
النّظم لمفاهيم و ترفض القيّم وا«هذه البنيات العقلية نفسها و  ،)2(».هم منخرطون في العالم الحديث

ق حرّيات إطلا، أو تجسيدها في احترام الحقوق و الإنماءرها في أعمال التّحديث و الّتي يمكن استثما
نقاش الّذي انطلق في ، لاحظنا كيف أنّ التيّار السّلفي انخرط في ال)3(».التّنظيمالتّفكير والتّعبير و 

لجوّ الدّيمقراطي، ووظّف الوسائل المتاحة واستغلّ ا الفضاء العام في تونس إبّان الحراك الشّعبي،
 وتوجيه الرّأي العام ،وقيّمه نشر خطابهفي  همونافسيمينبّة ويساريّة، كغيره من التيّارات الحداثيّة، 

من حرّيات شبه  يمقراطي،، برغم أنّه يرفض الأهداف المرجوة من الحراك الدّ هفي الاتّجاه الّذي يريد
  .لى الآخرع غير محدودوانفتاح  ،مطلقة

ة ي مِ ي ا عندما يُخَيلُ إلينا أن ممتلكاتنا القِ زيد الأمر تعقيدً وي ،قفنااالازدواجية المفرطة مو تحكم 
ثقافتنا خلت من شوائب التعدد وظلت في  وكأنّ «في بريء ممّا نعيبه على الآخر، قاونسيجنا الثّ 

ا ف فيها قائم ويسكنها تاريخي في حين أن الخلا، راعمن والخلاف والصّ منأى عن عوارض الزّ 
 ا وهذا أمر يتنافى طبعً ، ميدان للخلاف وللاختلاف، تواريخ ثقافات العالم فتاريخها هو ككلّ . اوواقعي

والرّؤية الّتي تُعْلي  ،)4( ».دنزيه والتوحّ عالي والتّ ث عنه بلغة التّ  أن تتحدّ تي تأبى إلاّ مع المواقف الّ 
قد، تمثّل أساس موقف التيّار السّلفي الّذي ساهم في الثّورة التّونسية ى النّ وتنزّه الفكر الذّاتي، وتأب
  . على السّلطة الاستبداديّة

، عاء ملكيتهمُمَيزَةً بين ما يصلح تبنيه وادّ ، ات الانتقائية منتوجَ الآخرِ بكل أشكالهالذّ تَفْرِزُ 
وقيم إلى  برد كل ما هو ايجابيّ «ده إلى الآخر، أي أنّها تقوم تر ، وما لا يصلح حسب رؤيتها
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بأن ، بعلمٍ أو بغير علمٍ ، بل نحن لا نتورع، ومدمر على الغرب وإحالة كل ما هو سلبيّ ،الذات
 ون من الإنجازات والمآثر، وأن نعزوَ إليهم ما نصادفه أو نولقه الغربيده من ننسب إلى أنفسنا ما حق

لمفارقات إلى سويّتها المزدوجة الّتي تنتج ا«ننسى أنّ نردّ الذّات و ، )1(»،العوائق والعجز والإخفاق
أو بين  ،مختلفات من التّفاسير والقراءاتال أو تضعنا على المفترقات، لكي نتردّد أونتوتّر، بين

لإنسان كائن منسوج من الالتباس ا«، ونتناسى أنّ )2(».المتعارضات من البدائل والخيّارات
، وليس صالحًا بإطلاق كما يضنّ التيّار السّلفي نفسَه، وليس فاسدًا بإطلاق كما )3(»،الازدواجو 

  . يضنّ خصومَه الحداثيّين

فعلى أساسها ، بإطلاقو  رورة مرفوضةليس بالضّ  المقصودة هنا ةزدواجيّ لاا نشير إلى أنّ 
يمية ومفرزاتها لعولمة بمقتضياتها القالاستيعاب  للوعي الذّاتي اوبفضلها نُبْقِي الباب مفتوحً 

 الحداثة من إنجازات نستفيد أن نحاول«أي ، لبيةريق أمام تأثيراتها السّ الطّ  مع سد ،كنولوجيةالتّ 
 وانهيار لاقالطّ  لاتمعدّ  مثل تصاعد، عنها اجمةالنّ  المشكلات بعض نتحاشى وأن، ةالغربيّ 
هذا لأنّه يجب أن نأخذ في ، )4(»؟مستحيلة فيها أصبحت الحياة تيالّ  الكبيرة المدن ظهورو ،الأسرة

ا يستخدمها ، يمكن أن تستخدم بصورة فاحشة أو وحشيّة كمشيء آخركأيّ «العولمة الحسبان أنّ 
   )5(»بنّاءة،بيّة و تُمارَس بصورة إيجا، كما يمكن أن من يمارس النّهب المنظّمالنّموذج الإرهابي أو 

تي طالت الوسائل رات الّ التغيّ جيّة هو أنّ الدّافع إلى انتهاج نمطِ ذكيّ من الازدوايمكن أن نبرّر 
وابط قافية والرّ هاية العلاقات ذات الأبعاد الثّ ظم وطرائق العمل، طالت في النّ النّ  والأدوات ثمّ 

ثمة من يتحدث «على حدة،  وتجاوزت الأطر السيّاسية والثقّافية الجامعة لكلّ كيان بشريّ  ،المعنوية
وفيما يتعدى الأطر القومية، هو . ل فوق المجتمعات المحليةيتشك اليوم عن مجتمع عالمي 

وابط القديمة للقرابة أو اللغة أو العقيدة أو براني الّ المجتمع السّ  ن، لا على أساس الر ذي يتكو
على إنه . تراك في الشبكات الإلكترونيةالمواطنية، بل على أساس الرابطة الجديدة الناشئة عن الاش
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واحد  تقنيّ  ، والأحرى القول المواطن البَيْني المندرج في مجتمعٍ "مواطن الإنترنت"ما يسمونه 
ر من انتماءاته اللغوية والقومية أو الثقافية والدينية أو الجغرافية والوطن،ووحيد ةالمتحر1(» .ي(  

    .المناشط تداخلو تمايز / ــ المسرح  3

بسبب ما يقدّمه من إبداع  ،إيجابيّ فاعل في الحياة و مفتوح و ح مكان عام المسر نلاحظ أنّ 
والتيّارات الرّجعية والعدميّة يمكن أن توظّف الأدوات الحداثيّة ، وتنميّةوتواصل وترفيه وتوعيّة 

وهذا مؤشّر على تنامي موجة الحضور السّلفي في ، كالمسرح في إثبات وجودها ودعم رسالتها
خاصّة ، شر من جهة أخرى على تلاشي المواقف الرّجعية الحدّية الرافضة للحداثةوهو مؤّ ، الواقع

الشّيء الّذي يوحي في النّهاية بإمكانيّة انسجام العولمة خاصّة في مستوياتها ، على مستوى الوسائل
ؤية السّلفية للحياة المادّية الإجرائية في ساحة السّلفي المتظاهر فالبطلة قالت عن التيّار ، مع الر

أشفقت عليهم من ضيق المدينة في وجوه هذه الأعلام السّوداء والبيضاء الرّاقصة على «: المسرح
وأدركت أخيرًا أنّ المكان الوحيد المناسب لهم هو ساحة المسرح البلدي .. نسائم الشّارع الكبير 

   )2(»..يُخطئوا العدّ  وأنّهم ككلّ مرّة لم

تتداخل  ،وما يكشفه من مثالب ،بما يقدّمه من بدائل ،داثمكان منتج للأحونرى أنّ المسرح 
يتداخل  ،تلاشيَ الحدودِ بين الإيديولوجيّات الحداثية والرّجعية يسهم فيو ، فيه المعارف والنّشاطات

ويعجز الحداثي عن فهم إمكانيّة حدوث ، المدنّس مع المطهّر في نظر السّلفي فينشط في المسرح
لكنّ الغريب في هذه الحكاية هو نوعيّة المكان الّذي يرفسونه بأقدامهم «، هذا التداخل والتّعايش
هل كان يجدر بهم التّسبيح والتّكبير ورفع أعلام الخلافة أمام المسرح .. ويدهسونه بأصواتهم 

  )3( »؟وملاهيه وأفكاره الحداثيّةسيه ملعون مدنّس بالفن وبشياطين المسرح ومآ" مكان .. البلدي 

من ثقافة الآخر، برغم انسجامه مع الثقّافة العربيّة في القرن الأخير، إلاّ  لمسرحاأتى مفهوم 
وهذا قد ، أنّه في العقود الأخيرة فقد دوره وتراجعت الحاجة إليه لأسباب سيّاسية واجتماعيّة وثقافيّة

قليدية الّتي لتّ كما يوحي أنّ الأزمة في الأشكال الفنيّة ا، هم الفنّياس وحسّ في مزاج النّ يوحي بتغيّرٍ 
لم يستوعب تطوّر رغبات وأحاسيس ورؤية المسرح ذاته ، و عجزت عن مسايرة الواقع المتحوّل
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.. أصابها الذّهول للتّو لأنّها وجدته فارغًا .. دخلَتْ في هلع إلى الرّكح «، الإنسان العربي المعولمة
.. الّذين يكمّلون زينة المشهد  خوص ولا من الصّامتينلا أحد في انتظارها من الأبطال ولا من الشّ 

تُرى هل .. ا اليوم بشأنها هذ لا أحد يهتمّ .. حتّى المتفرّجين لم يحضروا اليوم على غير عاداتهم 
؟ أم تراهم ملوا من غطرسة شهريار ومن أم هل سئم النّاس من عادة الحكي ؟كسدت بضاعتها

نّاء وبالمسك وبزينة زبيدة وأسماء وحسناء حمقه ومن أمزجته المتقلّبة إزاء شهرزاد المخضّبة بالح
وكلّ جميلات العرب الّذين لم تعد تذكّرهم من فرط إدمانها على .. بنت جحش و  وعائشة وخديجة

   )1( ».الحكي

الإيديولوجيات والتّوجّهات  أن يستوعب المتناقضات من غربيّ  فيّ ثقا كعنصرٍ  يمكن للمسرحو 
 أو، لمادّي الملموس أو بعمقه الفلسفيّ سواء بإطاره ا يمكن أن يسهم، و ومن المصالح والأهداف

أطياف الذّات في إيجاد توليفة ثقافيّة تسمح بتعايش متوازن بين ، بلغته الحيويّة والعابرة للّغات
وكثرت الأصوات . مرابطون على ساحة المسرح البلدي إنّهم«، بينهم والاستفادة المتبادلة، المتباينة

؟ وهل جاؤوا من أجل البلاد أم يدري مَن كانوا على وجه الحقيقة لا أحد.. ام واحتدّ الضّجيج والزّح
   )2( »؟أجل الثّورة أم من أجل الارتزاق من أجل االله أم من

رؤيته و  أحلامهو  بقدرتها على التّعبير عن أشواقه، الفنون نفسها في حياة الإنسانتفرض 
يمكن أن يشكّل منصّة فاعلة  ،في غربيّة أساسًاالمسرح باعتباره أداة تعبير ثقافإنّ لذا ، للعالم
جاهات الرّوائي  جمع على سطح المسرح الاتّ ، فر عن رؤية أخرى مختلفة، أصوليّة ورجعيّةللتّعبي

على حساب الآخر ، يحقّق أهدافهو  يؤدّي كل منهما رسالته ،تفاعلو  السّلفية في جدالو  الحداثيّة
مقولات التنّاقض التاّم والمُطْلَق بين النّماذج  تهافتَ  زُ رِ بْ يُ هذا الجدال والتّفاعل و ، بحسبه

المتناقضات من مجالات معرفيّة  التّراسل بينيؤسّس لمقولة التّداخل والتفّاعل و ، و والمرجعيّات
ففي . الثّورة و  يطرح كذلك جدليّة جدوى المسرح التّقليدي في عصر العولمةو ،وثقافات ومرجعيّات

الحداثيّة في التيّارات  ، الّذي تستغلّه عادةً المسرحاستغلّ التيّار السّلفيّ " جرحى السّماء"رواية 
   .لدّفاع عن رؤيته هو الآخريه ول، للتّظاهر فالتّعبير عن رؤيتها

بين جلّ و  بين الفنونو  بين المعارفو  بين البشروالحواجز  الجُدُرَ الإيديولوجيّات  صنعت
انزاح على إثر ذلك و  هذه الحواجز، من الّذي تآكلت فيهأتى عليها الزّ لكن ، أشكال مناشط الحياة
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 تداخلت كلّها بفعل السّياق الجديد، و الفنونو  الثقّافات أنماطُ ، و البشر إلى بعضهم البعض أنماطُ 
يؤهل تكنولوجيا المعلومات لكي تكون «، انهار ذلك الفصل المقدّس بين هذه المفاهيم، و مقتضياتهو 

، حلم تكامل العلوم والفنون وامتزاج المعارف والخبرات، لحلم الثقافي القديمالوسيلة الفعالة لتحقيق ا
، والمؤشّر الواضح )1(».وفلسفتها وعلومها فهنيئا للرمزية، وجميعها ـ في الأساس ـ ذو أصل رمزي

 هو لهذا التّداخل بين المعارف والأنشطة، الّتي كانت قائمة على التبّاعد والتّناقض لعصور طويلة،
تصدير في الجهر بدعوته الدّينيّة،و المُعْطى الغربي أساسًا،  ،لمسرحركح ا غلال التيّار السّلفياست

  . مقولاته ومفاهيمه وقيّمه الرّجعية إلى الآخرين

 المعروف والرسميحساب  علىوم الشعبي والمتعدد والغريب وسمحت العولمة بهج        
ة هو انكسار النماذج وانزياح المراكز وفقدان التجانس فما نشهده اليوم في مجالات الثقاف«،الثاّبتو 

لمصلحة البُنيات المفتوحة واللغات المطعّمة والوحدات المركبة والهويات ، والتراتب العامودي
في موضع واحد بين  اوتمازجً  لذا وجدنا تداخلاً  ،)2( ».ولات المستمرة والعلاقات الأفقيةالهجينة والتح

اللاّدينيّة، والقاموس السّلفي،المتشكّل  على اللّهو المدنّس واللّغة الحداثية المستندقاموس المسرح، ا
ى يتغذّ  لسّلوك الابتكاري للتّعامل مع تحدّيات الواقع،فا عليهو . التّسبيح والتّكبير وأعلام الخلافة من

 فلو تساءلنا عن،فكيك الذي شهدته حدود ومعالم كثير من المعارففي عصر العولمة من التّ 
 ل في أنّ إن سمته الأساس تتمثّ ، دون مبالغة، مة الجوهرية والكبرى لهذا المجتمع المعرفي لقلناالسّ «

قائمة بين ميادين المعرفة المختلفة قد انتهت أو شارفت على ، في الماضي، تي كانتالحدود الّ 
  )3( ».هايةالنّ 

تعدّدية «مُلاحَظ أنّ فال، التّداخل كذلك ما هو دون سقف المعارف من تخصّصاتمسّ        
ليس من ، و )4(».ئييمثل الاقتصاد الب" تهجينات جديدة"صّصات في العلوم أدّت إلى ظهور تخ

أحيانًا ما ، و العلومو  فالتّهجين شائع في الفن«، الصّعب حدوث أو اكتشاف هذا النّمط من التّعالق
كما جاء  ،رّباط على المسرحفال، )5(».يكون الاعتراف به فيهما أكثر سهولة عنه في مجالات أخرى

نٌ من مفهومين متباعدين دلاليا بشكل واضح ،في الرّواية يحدث هذا التّمازج بشكلٍ و  ،مفهوم مُهَج
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أو ،الأساليب دون ملاحظةو  في الثقّافة الشّعبية ربّما يمرّ مزج العناصر«، تلقائي في الواقع المعيش
         )1(»،يُعتبَر من المسلّمات

 لفريدمانفطبقًا «، يتنبّأ بظهور أخرى مستقبلاً و  بعضهم ظهور أشكال معرفيّة جديدةيلاحظ         
تندمج مع ثقافات أخرى منتجة العديد و  المرحلة الحاليّة مرحلة بدأت الثقّافة تتخطّى فيها حدودها

شكال أحد أوجه تفسير هذه الظّاهرة هو طبيعة الأ، و )2(».السّلالات أو التّهجينات الجديدة من
هذا التقّارب ، و )3(».منخفضو  الحدود الجماليّة متزايدة النّفاذ مع مزج ثقافات عال«، الجماليّة ذاتها

إن لم يكن في ، الجماليّةو  ثمّ استنبات أشكال جديدة في جلّ الأشكال المعرفيّة، إلى حدّ التّمازج
إنّ التّهجين ــ «، لها لمتباعدةالأصول او  على الاختلافات الواضحة بينها من جهة أخرىيدلّ ، كلّها

، وتساؤل )4(».الحدود الثاّبتةو  النّقاءو  كوجهة نظر ــ لا معنى له بدون الافتراض المسبق للاختلاف
السّارد عن أولئك الّذين تظاهروا على ركح المسرح، مازجين ماهو عقيدة وعبادة من تكبير وتهليل، 

اؤوا من أجل اللّه أم من أجل البلاد، آت من مع ماهو منافع ومصالح من حرّيات وحقوق، هل ج
  . مزجهم لتلك المفاهيم المتباعدة في سلوك تعبيري واحد

إلاّ ،ه من أشكال جديدةنما ينتج عو  ،التّداخلو  برغم الإشارات الإيجابيّة لنتيجة التّمازج نرى أنّه     
انتصار التّهجين هو في " « ،نوع من الشّموليّة الّتي يحذرها الجميع فيأنّه يصبّ في النّهاية 

  )5(»."ن انتصار الرأسمالية الكونيةجزء م، و الحقيقة انتصار للتّعدّدية الثقّافية الليبرالية الجديدة

 التّداخل المذكور آنفًا هو نتيجة حتميّة لسيّاق العولمة الّذي أوّل ما يلغي الحدودأنّ  نعتبر       
بقدر ،الخارجو  لا مجال فيه للفصل بين الدّاخل، من كوكبينحن نلج الآن إلى ز و  فكيف«،التّمايزاتو 

ممّا يجعل ، منتجاتهو  رموزهو  خبرائهو  شبكاتهو  أسواقهو  ما ننخرط في واقع  يزداد عولمة بمشكلاته
التّواشج بين المعارف الّتي تباعدت و  هذا التّداخلو ، )6( » .متشابكةو  المصالح متداخلةو  المصائر

فهناك ارتباطات بينيّة «،افع التّخصص له أصل في عمق الوعي البشريبشكلٍ مستمر لعصور بد
إلاّ أنّها في عمقها تشكّل كلا ، الّتي تبدو ظاهريا منفصلة عن بعضها البعض، بين كلّ العقول
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يلتقي دون شعور مع السّلفيّ الرّجعيّ  بغرّ متالحداثيّ الالتّونسيّ ف ،)1( » .متّحدًا من الوعي الجمعي
اجة إلى الحرّية، فهي القيمة الإنسانية المشتركة الّتي فرضت على الطّرفين الإلتقاء على في الح
   واحدة، المسرح الأرضيّة 

هذه التّغيّرات بعقول ملائمة و  الموقف الإيجابي من هذه الظّاهرة استقبال هذا الجويستدعي        
  )2( ».منهج تعدّدي تركيبيو  مستقبليأفق و  بمنطق كوني، فالرّهان هو إعادة صيّاغة عقولنا«، لها

    .تركيب
المسرح نماذج ظاهرة في النّص السّردي للأمكنة المفتوحة على أكبر و  السّوقو  الوطننجد 

الأكثر تعرضًا لمؤثّرات ، و الثقّافيةو  تحتضن التفّاعلات الاجتماعيّة الّتي بدورها، عدد من النّاس
كما وجدت هذه الفضاءات و  لقد جاءت العولمة، و تّكنولوجيةالأكثر توظيفًا لمفرزاتها ال، و العولمة
في و  في قيمها ،فأحدثت فيها ثورة عميقة ا،تعيش زمنًا آخرً " جرحى السّماء"في رواية يتجلّى 
يل قاومها الجو  ،خاضها الجيل الجديد المشبّع بثقافة الآخر، في علاقاتهاو  في بناهاو  مفاهيمها

   .التّقليدي المرتبط بالسّلطة

محكومة بالولاء  العلاقةهذه  ، فبعد أن كانتتغيّرت علاقة أبنائه بهو الوطن  تغيّر مفهوم       
القمع، صارت مشروطة بالحرّية والاحترام والدّيمقراطيّة والمشاركة الاستبداد و والطّاعة والخضوع، و 

، الثقّافيّة والمادّية ،مفتوحًا على الآخر بكل تجلّياته صارو  ،الصّلبة الوطن تفكّكت حدودو ، والرّفاه
  .ة عند الآخراستيعابهم للتّحوّلات الجاريّ بانفتاح أبنائه على العالم، و و ، الحاجةو  بقوّة الواقع كلّ هذا

إلى جانب التبّادلات المادّية  ،عة الثقّافيّةيمن التّبادلات ذات الطّب االسّوق نمطًا آخرً احتضن        
 الفاعل القويّ صبّت في صالح ، وحملت كل منهما الأخرى، و القيّمامتزجت فيه السّلع ب، و التّقليدية

    . في الدّعوة لدعواهاالمدارس الفكريّة المتناقضة و  استغلّته المذاهب السّياسية المتباينةو  ،المؤثّرو 

تقوم بها تيّارات سلفيّة استوعب نشاطات و  المنطلق من ثقافة غربيّة وهولمسرح ا احتضن       
لعصور مديدة بين الجدر الّتي فصلت ، فتحطّمت على ركحه أخرى حداثيّة وعلمانيّةورجعيّة و 

، وأعطى لها الفرصة لتتداخل وتتعالق مختلف مناشط الحياةجاهات و الاتّ مختلف المعارف و 
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في  البعض مع بعضهاتلتقي نجد أنّها ، منها عودة إلى أصول أولى لكل وبال، فيما بينهاتتفاعل و 
  .  ميقةمستوياتها الع
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في تحوّلاتها في زمن العولمة مستويات و  الشّخصيات ةبني

  .بلقزيز عبد الإلهل، "ةكَ رَ الحَ "رواية 

  

  . تمهيد نظري

الالتزام / ة فكرياتحوّل الشّخصية الحكائيّ : لالمبحث الأوّ  

  .والتحرّر
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   .تمهيد نظري 

،ودورها صّة حول مفهوم الشّخصية الحكائيّة في السّردجدلٌ متشعبٌ بين السّرديّين خا احتدم       
لوجودها في قلب  ،تتعرّض الشّخصية الحكائية ،طارالإهذا  فيو موقعها في بنية النّص الرّوائي، و 

 استهدافإلى المعيش قتها المتينة بالواقع التاّريخي و المدرسة الانعكاسية بعلا قولِ ل، و عناصر البنية
ة النّص عنصرًا من بين عناصر أخرى في بني  يرى في الشّخصية الحكائية إلاّ لا ، فتيارٌ مركّز

النقّاد الجدد معًا يزعمون أنّ الشّخصية لا الرّوائيون و «، لا قيمة لإيلائها الاهتمام الخاصّ ، و الرّوائي
نبغي أن نمنحها كلّ ؛ من أجل ذلك لا يكلات السّرد في العمل الرّوائيمن مشتعدو كونها عنصًرا 

    )1(».لات السّردية الأخرى تمييزًاك شَ نميّزها عن المُ ، و هذه الأهمّية

إنّ «ية كغيرها من مكونات الرّواية،ورقية الحكائية على أنّها خياليّة و تيّار آخر الشّخصيرى و        
للقارئ لا تاريخيّة هذه الشّخصية، ولا في تعاملهم مع الشّخصية أنّهم يثبتون  غاية الكتاّب الجدد

ورق مثلها مثل اللّغة والحدث والزّمان والحيّز  لكن على أنّها كائن من، و واقعيّتها، بل لا وجوديّتها
بين و علاقة بينها  أن تنتفي أيّ ومن هذا المنطلق، فيجب حسبهم  ،)2(».المشكّلات السّردية الأخرىو 

هم الّذين ؛ و م النقّاد الفرنسيّين الحداثيّين، بل الأمريكيّين أيضًاالموقف الّذي يقفه معظ«هو و  ،الواقع
 ىن قيّم المجتمع الّذي تعتز ، عن أنّ الشّخصية الرّوائية منفصمة، أو يجب أن تكون منفصمةيرو 

في تقاطعٍ مع المدرسة باقي مكوّنات بنية النّص السّردي على ينطبق هذا الحكم ، و )3(»إليه،
وأنّها، أوّلاً وقبل كلّ شيء، مشكلة «ات معزولة عن كلّ سيّاق، ظملفو  االّتي ترى فيه اللّسانيّة
     )4(»؛لسانياتية

من النّصوص الجمالية  في كثيرو  ،السّردي النّص الشخصية فيعنصر يمتدّ تاريخ        
من حيث الأهميّة ومن حيث هندسة ف، ية المعاصرةمن المقولات اليونانيّة إلى المدارس النّقد،الأخرى

يؤكّد دائمًا على ضرورة الحفاظ على وجود « لوكاش نجد أنّ وتوزيع أنماط الشخصيات في النّص، 
في ، بل إنّه سيكتشف، البطل داخل النّص وإحلاله المكان الملائم له وفاء منه للمنظومة الأرسطيّة

فالمؤلف يسند إلى ": يّة في وضع الشّخصيات داخل العملنوعًا من التراتب، تحليلاته اللاّحقة
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وهذه الضّرورة الشكليّة . نها شخصيّات رئيسيّة وأخرى عابرةمحدّدة حين يجعل م" رتبة"شخصيّاته 
   )1( »."عن هذه التراتبيّة بين الشخصيّاتأصبحت من القوّة بحيث أنّ القارئ يبحث بالفطرة 

في  احتميّة ورودهأهمّية بالغة في مقاربة النّص السّردي من  ئيّةالشّخصية الحكااكتسبت         
لا يوجد أيّ سرد في العالم دون «حيث  عنها،استحالة استغنائه و  ،مهما كانهذا الأخير 

 الشّديدَ  المعقّدَ  العالمَ «، بالإضافة إلى كونها تشكّل من بين عناصر البنية السّردية )2(».شخصيّات
 الّتي تتضمّن«النّصوص السّردية  عرفت بسبب هذه الأهمّية، و )3( ».التنوّعالتّركيب، المتباين 
ع �لتناعلى  لُ ◌ّ �تع«جماليّتها من أجل ففي بنيتها و ، )4( ».تزايدًامتقهقرة نجاحًا مشخصيّات ناميّة أو 

  )5( »،تخصيالشّافي ة �لکثوا

الأهواء والمذاهب  دّدبتع«نجد أنّ الشّخصية الحكائيّة تتنوّع وتتعدّد في النّص و        
لا لاختلافها ئع البشرية الّتي ليس لتنوّعها و الطّباو الهواجس والإيديولوجيات والثقّافات والحضارات و 

أنّ تلعب دورًا من الدّرجة الأولى و  أنّ الشّخصية«السّرد التّقليدي ، ولذلك نلاحظ في )6(».من حدود
العناصر السّردية مع انسجام و تناغم لكن في  ،)7(»عناصر السّرد الأخرى تنتظم انطلاقًا منها،

لى أن تستأثر بذاتها دون التّعويل ع منعزلة،و  ا،وحده ،ذلك بأنّ الشّخصية لا تستطيع«الأخرى 
نات السّردية الأخرى و  8(».السّرديخطاب بقسميْه الوصفي و أهمّها الالمكو(   

يُقْذَف به ، جاهزًا ولا مكتمل الدّلالة معطى الشخصيّة في العمل الرّوائي ليسنجد أنّ مفهوم و      
فملمح شخصيّة ما عند ، المستمرّ باستمرار توالي الأحداث البناءِ  بل هو حاصلُ ، في ثنايا السّرد

يلتقي مفهوم الشّخصية بمفهوم العلامة اللّغوية حيث يُنْظَر «، نهاية النّص ليس كما هو عند بدايته
فالظّهور . لة كلّما تقدّمنا في قراءة النّصتدريجيا بالدّلا إليها كمورفيم فارغ في الأصل سيمتلئ

 أو شكل فارغ تأتي  الأوّلي للشّخصية في السّرد الكلاسيكي سيشكّل شيئًا شبيهًا ببياض دلالي
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المحمولات المختلفة لملئه وإعطائه مدلوله عن طريق إسناد الأوصاف والحديث عن الانشغالات 
   )1( ».الاجتماعي الخاصللشّخصية ودورها الدّالة 

من أسهامها داخل حلقة انطلاقًا « في السّرد الرّوائي عمومًا الصّورة النّهائية للشّخصية تتحدّد
 بــِ كلود بريمونأي كما يقول  ذاتها،ذه الأفعال متعلّقةٌ بالشّخصية قد تكون هو  ،)2( ».من الأفعال

 يتحدّد تحديدًا شاملاً « ها النّهائي شكلُ ف قت نفسه،في الو و ، )3( »،تواليّات من الأفعال الخاصّة بهام«
     )4(» .بعلاقاته مع الشخصيّات الأخرى

بتجميع والتقاط كل ما ، القارئ عملية البناء والوصول إلى الصورة النّهائية للشخصيّةيتولّى 
، تهالى هويّ ع لها دالةٍ  وأفعالٍ ، وأقوال لها أو عليها، يتعلّق بهذه الشّخصيّة أو بتلك من أوصاف

لجأ بعض الباحثين إلى طريقة خاصّة في تحديد هويّة الشّخصيّة الحكائيّة تعتمد محور القارئ «
الوصول إلى هويّة الشخصيّة  وربطُ ، )5( »..لأنّه هو الّذي يكوّن بالتّدريج ـ عبر القراءة ـ صورة عنها

يؤدّي حتمًا إلى  ،والقدرات ،الّذي هو بالضرورة مختلف من حيث الخلفيّات، الحكائيّة بالقارئ
يترتّب عن هذا التصوّر أن تكون «، الوصول إلى أوجه متعدّدة ومختلفة للشّخصيّة الحكائيّة

  )6(» .واختلاف تحليلاتهم، وذلك بحسب تعدّد القرّاء، الشّخصيّة الحكائيّة الواحدة متعدّدة الوجوه

أوّلهما ، ت الدّالة على الشّخصيةويعتمد القارئ على مقياسين موضوعيّين في تجميع الإشارا
، أي  ومقياس ، )7( ».اترة المعطاة صراحة حول الشّخصيةيُنْظَرُ إلى كميّة المعلومات المتو «كمي

، أي  مصدر تلك المعلومات حول الشّخصية، هل تقدّمها الشّخصية عن نفسها مباشرة «آخر نوعي
أو فيما ، وقها الشّخصيات الأخرى أو المؤلّفأو بطريقة غير مباشرة عن طريق التّعليقات الّتي تس
   )8(» .خلصها من سلوك الشخصيّة وأفعالهاإذا كان الأمر يتعلّق بمعلومات ضمنيّة يمكن أن نست
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قابلة « فهي، الوصف المباشر لها من غيرهابأساليب عدّة كالصّورة النّهائيّة للشّخصية تُشَكلُ 
وذلك الوصف لا يستند ، )1( ».ومظهرها الخارجي، خلال سماتها ـ كما رأينا سابقًا ـ لأن تُحَدّدَ من

اسم هويّتها موّزعة في النّص عبر الأوصاف والخصائص الّتي تستند إلى «بل إنّ ، إلى مجهول
تلك «في استيعابه للنّص على  ويمكن أن يعتمد القارئ، )2( ».يتكرّر ظهوره في الحكي" علم"

ث تختزل صورتها فيها المؤلّف شخصيّته وهي تقوم بعمل ما بحي العبارات أو الفقرات الّتي يقدّم
  )3(» .ومزاجها وطبائعها

فلا تكتمل هويّة الشّخصية المركزيّة إلاّ  ،الأدوار في تقديم ذاتهاتتبادل الشّخصيّات الحكائيّة 
، ومن بمقابلتها بالشّخصية الثاّنويّة، والعكس كذلك، وتكتمل صورة الشّخصية الحكائيّة باستمرار

جهات مختلفة، فكما تقدّم ذاتها بأقوالها وأفعالها، يمكن أن يتكفّل السّارد أو إحدى الشّخصيّات 
   )4( بتقديم أخرى بوسائل عدّة، أو تقدّمها كلّ هذه الأطراف مجتمعة ومتضافرة

الرّوائيون الّذين ، فهناك من جهة«، الرّوائيّون مذاهب في تشكيل صورة الشّخصيةيذهب 
هناك و ، وهناك من يحجب عن الشّخصية كلّ وصف مظهري، شخصيّاتهم بأدق تفاصيلها يرسمون

يوكل ذلك  أو، وذلك عندما يخبرنا عن طبائعها وأوصافها ،منهم من يقدّم شخصيّاته بشكل مباشر
ي الّذي يقدّمه البطل عن حتّى عن طريق الوصف الذّاتأو ، إلى شخصيّات تخيّلية أخرى

نسج القارئ ملمحًا للشّخصية الحكائيّة من أفعالها وردود أفعالها على أفعال يمكن أن يو ،)5(».نفسه
وبين مجموع ، دون صرف النّظر عن العلاقة بينها، من خلال مجموع أفعالها«أي ، غيرها

  )6(» ،الّتي يحتوي عليها النّصالشّخصيّات الأخرى 

ابقًا ويستنتج ما يسمح له ويمكن أن يعمد القارئ إلى حصيلة مجمل تلك المداخل المذكورة س
التّقديم غير المباشر للشّخصيات فإنّه لا يكلّف المؤلّف شيئًا «أي أنّ ، بتشكيل صورة للشّخصية

فهو يترك للقارئ أمر استخلاص النّتائج والتعليق على الخصائص المرتبطة بالشّخصية وذلك 
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ظر بها تلك الشّخصية تن سواء من خلال الأحداث الّتي تشارك فيها أو عبر الطّريقة الّتي
  )1(».إلى الآخرين

وتؤتي الطّريقة الأخيرة الّتي تعتمد على تتبع سلوك الشّخصية في الأحداث ثمارها في الشّكل 
يمتاز بوجود بطل روائي أسماه بالبطل الإشكالي الّذي يقوم «أنّه : لوكاتشالرّوائي الّذي يقول عنه 

 روائي  شكلٌ وهو ، )2( ».عن قيّم أصيلة في عالم منحط، لوكاشأو شيطاني بتعبير ، ببحث منحط
يحمل صفات الكائن « الرّواية فيمثلاً البطل ف، ينبني أساسًا على صراع المتناقضات الجذريّة

القوى الشّيطانية الّذي يمثّل  سيجد نفسه في مواجهة البطل المضادّ  ،الإلهي ويمثّل العالم العلوي
الّذي يحكم علاقة البطل ، كذلك إلى جانب المبدأ المذكور سابقًا وتسهم ،)3( ».للعالم السّفلي

ذلك المدلول يتشكّل «أي أنّ ، كل أشكالِ التّعارضات الثاّنوية الّتي تؤثّث النّص الرّوائي، هيومعارض
   )4(» .ات داخل الملفوظ الرّوائي الواحدأيضًا من التّعارضات والعلاقات الّتي تقيمها الشّخصي

تودوروف، زرافا، اهتمّ بها الشّخصيات في العمل الرّوائي متعدّدة الأشكال، نلاحظ أنّ             
 ،"الشّخصية النّامية"ويقال لها  "الشّخصية المدوّرة"نجد  ،فبحسب مواصفاتها، ...ديكرو،

اعلة ، وهي محوريّة في بنية الشّخصيات الحكائيّة، وف"الشّخصية الإيجابية"، و"الشّخصية المكثفّة"و
، ونجد في مقدامة مبادرة مغامرة شجّاعة معقّدة ومتقلّبة المزاج والمواقف ومؤثّرةفي سيرورة السّرد، 

الشّخصية "، و"الشّخصية البسيطة"، و"الشّخصية الثاّبتة"ويقال لها " الشّخصية المسطّجة"المقابل 
، مفهومة السّلوك ومعلومة لتأّثيرواوهي ثابتة في عواطفها ومواقفها وأطوارها، قليلة التأثّر ، "السّلبية

الشّخصية "و" الشّخصية المركزية" صنفان الخطوات، وبحسب موقعها في بنية النّص السّردي فهناك
  )5(."الثاّنوية

ويبقى المستوى الأوّل من صورة الشّخصية النّاتجة عن تلك الاستراتيجيّات متضافرةً غير ذي 
 ،فليس الوجود المعطى للشّخصية«، صية للعالم هي المرادإنّما رؤية الشّخ، و باختينجدوى بحسب 
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أو ، ولا صورتها المُعَدّة بصرامة هو ما يجب الكشف عنه وتحديده وإنّما وعي البطل وإدراكه لذاته
  )1( ».وحول نفسهكلمته الأخيرة حول العالم : بعبارة أخرى
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  .لتزام والتّحرّرالا / اة فكري تحوّل الشّخصية الحكائيّ : لالمبحث الأوّ 

   .النّضال في سيّاق العولمة/ حسن  الطّالبــ  1

رها بنفسه أو تظهر شخصيّة البطل حسن من خلال كلّ ما سرد عنه الرّوائي من أعمال باش
أو إيجابيّة وفاعلة ومُؤَثرة، فحسب  ، أو ما قيل عنه من غيره من صفات سلبيّةأقوال سردها بلسانه

فتحت «، مهم في وضعه الجديد لأنّها دورٌ حركة السيّاسية الّتي انخرط فيها البطل حسن لل، السّارد
وعيَه على قضايا لم يكن يعرف عنها الكثير، ولا كان يتخيّل نفسَه أنّه سيصبح يومًا من 

)1(».جنودها
 

بين التكنولوجيا فيما  بسبب استغلال ،سرعة انتشار المعلومة والخبر عبر العالمنلاحظ أنّ 
معات ما أحدثته من انفجارات في المجتعهم على أحوال المجتمعات الأخرى، و واطّلاالنّاشطين،
لكن الّذي لا مِرْيَةَ «، لاقًا منها ظروف تشكّل وعي البطليفسّر السّارد انطهذه الحيثيّات المكبوتة، 

في لحظة الذّروة من  رّسمية إنّما كانت في مطلع العام، قبل شهر ونصف فقط،فيه أنّ ولادة وعيه ال
يدان التّحرير في ، فأطلق انتصارها الحشود في موخاصّة حين فرّ حاكمُها وانتصرت ثورة تونس،

)2(» .القاهرة
 

الّذي جعل ابنه البطل حسن يتطوّر بهذا الشّكل المخيف بالنّسبة  السّبب يريد الأب أن يفهم
جيل ليس له علاقة حسنة باعتباره من  خوفه مفهومٌ ف، ح عيونه على مالا قِبَلَ للأب بهيفت،و له

بصره وقدميه ، وزاغت بل هي الجامعة الّتي أفسدت أخلاقهه«: فقد تساءل بشأن ابنه، بالانترنت
)3(» ذلك العدوّ الجديد الّذي أصبح يشيّب رأسه ؟: عن الطّريق المستقيم؟هل هو الانترنت

 

 بره هويتعاطى ما يعتالّذي صار  عَ ابنِه حسن الجديدَ،ليفهم وض ،يتساءل في موضع آخرو 
هل يكون الانترنت هو «، مُسْتَحَقةً  ، في حين يراها ابنه حقوقًاممنوعات من خلال الانترنتال من
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، ولكن لماذا لم يحصل ذلك إلاّ في هذه الّذي فتح عيونه على الممنوعات، وزينَ له ركوبها؟ ربّما
)1(» الأشهر،

 

ية أنّ السّبب هو الإنترنت الّذي كان له دور هام في صناعة الوعي اقتنع الأب في النّها       
باب على أدمن الانك«، ورةالثّوري للبطل واستلهامه أحداث مجتمعات أخرى سبقت بلاده إلى الثّ 

ومصر هي  ، في أن مشاهد تلك السّيبة الّتي عرفتها تونسالانترنت منذ ثلاث سنوات، لا شكّ، إذن
    )2(» .فيه، وفي أمثاله من المجانين الّتي أشعلت الفتيل

يستمدّ البطل قوّة وعيه الثّوري من التّغذية الّتي يتلقّاها بالوسائل التّكنولوجية بشكل دائم 
ار ، يبدو أنّ الثّو ابع أخبار ليبيا في قناة الجزيرةكنت أت«، ع من تجارب أخرى في أنحاء العالموسري

هذه و  ،)3( ».فيها العقيدو المدينة الّتي نشأ تقدّمون نح، وهم يسيطروا على مناطق الشّرق كافة
يعتكف «، ينًا لهافصار مندمجًا معها وسج بين البطل والتّكنولوجيا التّواصلية توطّدت أكثر،العلاقة 

  )4(» .في غرفته مع صندوقه الأسود يتطلّع فيه كلّ الوقت وهو يغفر فاه

ت البطل حسن وزملائه، كما استغلّ هذا لتشاهد نضالاأعطت التكنولوجيا الفرصة للعامة 
أنّه شاهد ابنَه حسن مع شباب «: وجيا لدعم جهوده ولتحقيق طموحاته، قال الأبالتكنولالأخير 

شدة يعتزمون تنظيمها ، عن مظاهرات حاخرين يتحدّثون في شريط مسجّل، منشور على الانترنتآ
وأكسبه ، يا في حراكه السيّاسي من فاعليتهالبطل حسن للتكنولوج زاد استعمالُ و  ،)5(»،بعد أسبوعين

فتح العلبة السّوداء الملعونة ليرى ابنه يتحدّث واثقًا من «، اكتشف ذلك الأب الّذي ثقة كبيرة بنفسه
في  متجاوزًا سلطة الأب الّذي تساءل يتحدّث للنّاس بثقة كبيرةو  ،)6(».باراك أوبامانفسه وكأنّه 

 )7(» يتحدّث على الشّاشة بثقة عمياء بالنّفس وكأنّه زعيم؟ كيف له أن يعاقب من أصبح«: نفسه
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بسبب حيث ، اسي الثّوريفي مشروعه السيّ  إلى حال جديدوصل البطل حسن ومن معه 
والسيّاسة وصفهم السّارد بالجنون، ثوريّته وراديكاليّته ومفارقته للمألوف والمعروف في عالم المجتمع 

،على جنون أكبر من أن يقول مع أصحابه ، وهل منجنونًاهم مجانين فعلاً، وحسن أكثرهم «
؟ هل لعاقل أن يقف في وجه قوم أخرى، إنّهم يرغبون في أن تنتهي الدّولة المخزنيّة وتالانترنت
)1(» ؟المخزن

 

قيّام صار الشّاب بسبب الإطّلاع على المستجدّات واكتساب القيّم العالمية يرى ضرورة ال
، ويصرّح بلسانه أنّ ما الأمر إلاّ مجرّد مطالبة بحق أصيل في معرضِ لهبثورة ضد الظلم بكل أشكا

ليته حضر فقط ليشهد بنفسه «، في إحدى الفعاليّات السّياسيةتأسفه على غيّاب والده عن المشاركة 
 ، ولو لمرّة واحدة، بأنّي رجل راشد،، وليشعرهو جليل هذا العمل الّذي أقوم به، عكس ما يعتقدكم 

  )2(» .بل أمارس حقا من حقوقي كمواطن ، لا أعصي أمره كما يتصوّر،، إذ أفعل ما أفعلوأنّني

التطوّرات الّتي مسّت  السّارد ذكرفبشكل استلهم فيه القيم الحداثيّة، تطوّر وعي البطل 
، وصارت له القدرة على استيعاب الآخر وعلى تقبلِه والبحث صار أكثر انفتاحًا وتوازنا،حيث عقله

لم يعد يحسب وحده منذ ذلك الحين، صار مألوفًا عنده أن «، ن التقّاطعات ونقاط الاشتراك معهع
، وما الّذي يستطيعونه ، وماذا يمثّلون ، وأين ينبغي ماذا يريد الآخرون، وكيف يفكّرون: يسأل نفسه

  )3(» التّقاطع معهم وأين ينبغي الافتراق ؟

وائد الّتي تمكّن منها البطل حسن بسبب استغلاله كشف السّارد التحوّلات الإيجابية والف
ابة وما وراءها من معارف للتكنولوجيا والكفاءات الجديدة الّتي صار يتقنها على مستوى الخط

وهو إلى ذلك يعرف كيف يتحدّث، وكيف يردّ . ن، ومؤمن أشدّ الإيمامّا يقولواثق هو م«، ومفاهيم
فاجأه ذلك  .دورًا مسرحيا حفظ نصّه بإحكام ، وكأنّه يؤدّيعثملا يهتاب، ولا يتل. على الفكرة بالفكرة

  )4(» أين تعلّم ذلك كلّه ومن علّمه؟. بمثل ما فاجأته كفاءته في الجدل ،القدر من الجرأة لديه

في وقت قصير مفاهيم وقيم في وعي البطل كانت تحتاج لوقت طويل في سيّاق  رسخت
، واستطاعت تلك المفاهيم والقيّم تجاوز مؤسّسات ولوجيّةالعولمة ومقتضياتها التكنغير سيّاق 
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يصًا لحماية الموا مَت خصريةوقوانين صُم كيف حصل ذلك «، طنين من عدوى الأفكار التحر
، قبل أربعة أشهر، أُدْرِك أنّ جاذبيّة السيّاسة والشّأن العامّ أقوى نقلاب الكبير في مجرى حياتيالا

  )1(» .للنّاشئة منها" حماية" ، الّتي قد يضعها المجتمع والأسرة في وجهها من كلّ الحيطان والأسوار

مقابل الإصرار وبعلاقته بأبيه،  ،وما فيه من مزايا، وصار مستعدا للتّضحية بالبيت العائلي
، أن اختفى بعد جلستين من المناقشة الصّاخبة، إذ لم يلبث«مواصلة اهتمامه بالشّأن العام، لى ع

ولكن ما إن . وحين عاد مساء اليوم الرّابع، ظنّه رجع عن عصيانه. لأيّامٍ ثلاثة متتاليّة من البيت
 ،)2( ».مواعظ إنّه لا يرغب في أن يسمع ، حتّى صدّه قائلاً اول أن يفتح معه الموضوع من جديدح

يتنازل ولم ، ي عن الأسرة والعيش بعيدًا عنهاخيّاره بالتّخلّ  نفّذ البطل حسنف والأكثر من هذا،
ح لولدٍ طائش أن يتطاول حين أفهمه أنّه لن يسم«، لأب المتناقضة مع السيّاق الجديدلرغبات ا

)3( »،حينها لم يره ومن. على أبيه، حمل أغراضه وغادر البيت
 

الّتي رسمتها السّلط الحدود  ه الاجتماعيّة وتجاوزَ تغيّرت مفاهيم البطل حسن ومعاييرُ 
، وكلّ الوطن كلّ المغاربة أهلي«: حادّ  ، قال لأبيه بعد نقاشٍ ها، ويريد تفكيكَ الاجتماعيّة

، برغم قساوة التّضحية ،ه وقراراتهومرتاح لنتائج خيّارات ،يعيش توازُنًا نفسيا الآن هولذلك ،و )4(».بيتي
ملك مْئِنُهُ إلى أنّه يستحق الحياة، ما دام أصبح يعثر أخيرًا على الطّريق السّليم الّذي يُطَ «فبحسبه 

)5(» .مبدأ
 

لم تنطلق ثورة الجيل الجديد ضدّ واقعه السّياسي والاجتماعي من فراغ، فبالإضافة إلى سلبية 
هذا الواقع هناك العامل الجديد، قيم العولمة والوسائل التّكنولوجية، الّتي يمكن أن تفتح أمّام الإنسان 

الوسائط التّكنولوجيّة سرّع بشكل كبير باب الابتكار، فالاستعمال اللاّمحدود للصّوت وللصّورة عبر 
  . من تفاعلات الحراك الثّوري في المجتمعات المغاربيّة

التّفاعلات في  فت بعد أن تطوّر وعيه بشكل كبيرساهم البطل حسن بشكل لا
دت إلى جانب ذلك ثقته في زافتغيّرت رؤيته  لمفاهيم عدّة، وعلى رأسها الحرّية، و الاجتماعية،
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جعل من الصّورة ، ه الاتّصالية والخطابيّة، فالرّوائي بهذا الشّكلوكفاءتُ  ،ه في الميدانتُ وفعّالي ،نفسه
رفها البطل حسن على المبثوثة عبر الوسائل التّكنولوجية عنصرًا مركزيا في التّطوّرات الّتي ع

أقحمه في بطل كمّية زائدة من الإيجابيّة والفعالية، و ضخّ في الف، مستوى وعيه وسلوكه النّضالي
أو من البيئة ، ولات، سواء من بيئته االعائليةصراعات متعدّدة مع الكثير من الأطراف الرّافضة للتّح

  .تصر على غيرهجعل منه في النّهاية المنو  ة،السيّاسية العامّ 

 ،أهمّ دور للمناضل حسن في الرّواية يمكن حصره في جهوده في الحراك نلاحظ أنّ        
مستعينًا بما تتيحه العولمة من قيّم ، تي تحاول شدّ المجتمع إلى الوراءلجهات الّ ومقاومته لكلّ ا

فيه  صار فهو كغيره من أبناء عصره، الّذي، أهدافهوالتّكنولوجيا من وسائل وأدوات لتحقيق ،ومفاهيم
أو المجالات ويستفيد منها  نشطةاء من الميادين أو الأإنسان أن يختار ما يش كلّ  من حقّ 

ض ذي يتعرّ ذي يختار المضمون الّ وهو الّ ، ةذي يختار الوسيلة الإعلاميّ المُشاهد هو الّ  إنّ «،ويفيد
وسائل التّواصلية متحكّمًا في ال، فحسن كان )1( » .ويشبع احتياجاته، ويتفاعل معه،ويؤثر فيه، له

  . مثابرًا على متابعة الوسائل الإعلامية العالميّةالتّكنولوجية و 

وهذا بحد ذاته يعطي ، اا وإيجابً ر بها سلبً رة فيه ويتأثّ وعي على البيئة المؤثّ ر الف تطوّ يتوقّ 
بل هي  ،وهيئته لا تأتي من فراغ، أن بنية العقل«فالمعلوم ، كنولوجياالفرصة لاستفادة الوعي من التّ 

ه فإذا كانت هذ، ةة وحضاريّ رات ومشكلات ثقافيّ بما يحيط بها من مؤثّ ، اوإيجابً ، ارة سلبً متأثّ 
فسيكون المردود الارتفاع بمستوى ، دةوجيّ ، ةقافية غنيّ رات والعناصر الحضارية والثّ المؤثّ 
، فقيرةرات الحضارية،والمؤثّ  انت العناصرا إن كأمّ ، ياتوجعله على مستوى الأحداث والتحدّ ،العقل
الّذي بلغه  ، والمستوى الجديد)2(» .انحطاط مستوى العقل وضياعه، تيجةا ستكون النّ فحتمً ، ورديئة

الثّوريّة الّتي كان على اطّلاع على حيثيّاتها  وعي الشّاب حسن المناضل، هو وليد تلك الأجواء،
  . من مضامين من خلال ما تتيحه الإمكانات التّكنولوجية المتوفّرة

في المناسبة لها،  بالحلولو  ،بمختلَف اشكالاته المستوى الجديد من الوعي بالواقعتجسّد 
وهي مرحلة ثقافيّة ، بالثقّافة البصريّة ياصار يسمّى اصطلاح«بسبب ما  ك المغربيشباب الحرا

مثلما تغيّرت قوانين التّذوق ، إرسالاً واستقبالاً وفهمًا وتأويلاً ، بشريّة تغيّرت معها مقاييس الثقّافة كلّها
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اسية في ثورة الشّباب ، فالأجهزة التّكنولوجيّة من تلفزيون وكمبيوترهي العدّة الأس)1( »،والتّصور
  . الّذي يحلمون به صارت انعكاسًا لعالهم الجديدلصور العالم يوميا ورؤيتهم غربي، مال

ر بعد توفّ  ية الفردية في الاختيار،الحرّ  تكنولوجيّات الإعلامتوفّرها التي  ةالمتعدّد تتيح الطّروح
إن الوعي الإعلامي «، ي الإنسانفي صالح وع ها عوامل تصبّ كلّ و ، قاشساؤل والنّ الفرصة في التّ 

خاذ ويساعده على اتّ ، يبني لدى المتلقي مهارة حسن الاختيار، دةاته المتعدّ وأدبيّ ، بجوانبه المختلفة
تي وللوسيلة الإعلامية الّ ، ذي يناسبهالّ  للمضمون الإعلاميّ ، اجحالنّ  ض الانتقائيّ قرار التعرّ 

على الأنترنيت لفترات المستمرّ حسن أنّ انكباب لذا نجد  ،)2( ».معهاويتفاعل ، ر بهاويتأثّ ، يتابعها
  . زاد من فعاليّته في النّضال، وفي قدرته على الالتزام بما يؤمن به طويلة

أثير العميق في ور الجديد للوسيلة الإعلامية والتّ ورة كعامل حاسم في إيجاد الدّ لت الصّ وتدخّ 
وهي رسالة ذات ، رسالة بين مرسل ومستقبل«، هاورة في جوهر فالصّ ، ة المحمولةسالالمتلقي للرّ 

أو مضمون عميق له شفرة وألغاز يجب ، ا أن تكون ذات مضمون سطحي للاستهلاكإمّ ، مضمون
، ولا شكّ أنّ المضمون )3( ».يشعري دون أن في العقل الباطن للمتلقّ  أو مضمون يستقرّ ، حلها

واقعه تجاوز لة، ويزرع في متلقّيه الرّغبة في الّذي كان يتعرّض له حسن من النّوع الّذي يحمل رسا
  . الموروث الاجتماعي

أحدثت الصّورة الّتي فرضت نفسها في عالم اليوم تغيّرات جذريّة وعميقة في المشهد 
كونها ، من منطوق ومكتوبن أشكال تجليات المعاني والأفكار وهي تختلف عن غيرها م،العام

ف الصورة عن الكلمة المنطوقة أو المكتوبة لأنها ترتبط تختل«، تتكثف في هوية ملموسة ومحدّدة
 .عميمصف بالتّ ويتّ ، غير ملموس، والكلمة مرتبطة بشيء تجريدي، دبشيء ملموس ومحسوس ومحدّ 

ي مدلولاتها ومضامينها ي المحسوس والمباشر للصّورة له دور في تسهيل تلقّ ي المادّ هذا التجلّ ، )4(»
لأن القراءة ،تختلف الصورة عن الكلمة المكتوبة في سهولة التّلقي«حيث ، يوأبعادها لدى المتلقّ 

، وهذه الخاصّية )5(».يهاا لتلقّ ا كبيرً ا ذهني ورة فلا تحتاج جهدً ا الصّ أمّ ، هنل وإشغال الذّ ب التأمّ تتطلّ 
                                                           

، المركز الثقّافي العربي، الدّار البيضاء ــ المغرب، "سقوط النّخبة وبروز الشّعبي " الثقّافة التّلفزيونية، : اميالغذ عبد االله -  1
 .07، ص2005، 2ط
 . 165، ص"كيف نتعامل مع الإعلام " التربية الإعلامية، : فهد بن عبد الرحمن الشميمري -  2
 .80ص المرجع نفسه، -  3
 . 78ص نفسه، -  4
 .78ص، نفسه -  5



  "الحَركََة"ومستويات تحوّلاتها في زمن العولمة في رواية    الشّخصيات  يةبن                           :   راّبعالفصل ال 
 

240 

 

على غرار حسن بالانخراط في الحراك  المغربيالأخيرة ـ البساطة ـ سمحت للكثير من الشّباب 
  .والاهتمام بالشّأن العامّ  الشّعبي،

لأنّ استقبال الصّورة لا يحتاج إلى «، المذكورة آنفًا بفضل الصّور العوائقَ المتلقّي تجاوز        
ي مدلولات هولة في تلقّ هذه السّ ، )1(» ،غالب لا يحتاج إلى الكلمات أصلاً إجادة القراءة وهو في ال

 بقات وكلّ الطّ  الفئات وكلّ  ر للاطّلاع بين كلّ ورة تسمح لها وتساعدها على الانتشار كمصدالصّ 
ة وأبلغ ورة أكثر قوّ الصّ  إنّ «، قافيةة والثّ ة والايديولوجيّ الاجتماعيّ  بسهولة الحدودَ  رُ بُ عْ حيث تَ ، قافاتالثّ 

بقي مييز الطّ والتّ ، قافيفقد كسرت الحاجز الثّ ، كلمات تقال أو تكتب ا من أيّ ة وأوسع انتشارً مفعوليّ 
البشر، فهي لا تحتاج إلى مستوى تعليمي  وشمل ذلك كلّ ، عت دوائر الاستقبالووسّ ، تبين الفئا
   )2(» .يهاكبير في تلقّ  ولا جهد ذهنيّ ، لقراءتها

لم تكن الظّروف  ، الّذينالسّياق الجديد الفرصة لالتحاق طاقات جديدة بِحَمَلَةِ الوعييعطي        
ت دخول فئات بشريّة عريضة إلى عالم الاستقبال سيكون من أهمّ التّغيرا«، بذلك تسمح لها

إمّا لسبب ثقافي يعود إلى عدم قدرتها على ، وهيّ تلك الفئات الّتي كانت مهمّشة في السّابق،الثقّافي
، لذا استطاع )3( » .القدرة على شراء الكتب والجرائد أو لسبب اقتصادي لعدم، القراءة بسبب الأمّية

ويسهم  ،عوامل الأمّية والفقربالصّورة، بما فيه محدودي التعلّم، أن يتجاوز  الجيل الجديد المرتبط
  .كانت المسيرات الحاشدة الّتي يسيّرها حسن ورفاقهبدوره في التحوّلات، ف

ممّا أحدث خللاً في ميزان القوى  ،الملتحقون الجدد إضافة لكتلة الجيل الرّافض للواقعل شكّ        
دخلت فئات لم تكن محسوبة على قوائم «، ثناء سيطرتها على المجتمعالّذي صمّمته السّلطة أ

الاستقبال الثقّافي وأدّى هذا إلى زعزعة مفهوم النّخبة وصار الجميع سواسيّة في التّعرف على العالم 
فتوسّعت القاعدة الشّعبية للثقّافة وهذا دور ، واكتساب معارف جديدة والتّواصل مع الوقائع والثقّافات

فحسن صار يشبه ، )4(» ،رت الحدود والطّبقات والتّمييزاتتحقّق مع الصّورة حيث تكسّ  خطير
  . الرّئيس أوباما في حديثه وفي ثقته في نفسه بحسب أبيه الّذي اكتشف خطاباته على الفايسبوك
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 ورة الرّائجة في وسائل التّواصل التّكنولوجيّة على خلاف القراءة والكتابة إلىجه تأثير الصّ يتّ 
مشاعر الحاسيس و أي إلى الأ الّذي ليس بالضّرورة من النّخبة، ،للإنسان العادي فسيالمنحى النّ 

فسية هي الأقوى من حيث مفاعيلها النّ  ،ورة أيا كان شكلهاالصّ «لأنّ ، غباترّ النطباعات و الاو 
ى الأكثر إذ هي من جهة أول. وإن كانت هي الأدنى من حيث مضامينها المفهومية ، والإيديولوجية
عالم  ولا غرابة فالأصل هو. من هنا فتنتها وغوايتها، يةمن حيث كينونتها الحسّ ، إثارة وإغراء

   )1(» .الأجساد والأشكال والألوان

ه من ة تحميلها لأكبر قدر وأدقّ إمكانيّ  ا فإنّ ا وتحويرً ا وتحريكً ورة إنتاجً عامل مع الصّ التّ  يسهل
ل اليوم ثورة في تي تشكّ ور الافتراضية الّ الصّ  وبشكل أخصّ «، بلبأيسر السّ  قٌ سائل متحق الرّ 

أو من حيث القدرة على ، أو من حيث كلفة انتاجها القليلة، ومن حيث حركتها وسرعتها، مجالها
هى من الأشكال والألوان لإنتاج ما لا يتنا، لاعب بها عبر تفكيكها وإعادة تركيبهاالتّ 

 تُشَيبُ الرّأس، لهول التّغيّرات الّتي طرأت على سلوك ابنه أنّهاالأب ولذا ادّعى ،)2(»،والأبعاد
  .  بسببها

ه فإنّ  ،واصليةعبيرية والوسائل التّ ة الأشكال التّ عن بقيّ بها ة معطيات خاصّ تتميّز الصّورة ب
ية نّ ة من أفضل الوسائل الفورة الحيّ ر الصّ بَ عتَ تُ «، يه خلافهاا يؤدّ زة عمّ ا متميّ ي أدوارً بإمكانها أن تؤدّ 

ضا العام للجمهور يل الرّ ورة على جذب الانتباه وتحقيق الاقتناع وتحصوذلك لقدرة الصّ ، اإقناعً 
 المشاهد ةها تزيد من فاعليّ كما أنّ .. عوبالشّ  ة واحدة تفهمها كلّ ورة لغة عالميّ فالصّ . المستقبل

عن كونها  ر، فضلاً ة للجمهو ة جليّ وقدرتها على توضيح المعلومات وتقديمها حيّ ، ة أدائهاوحيويّ 
   )3(» .جمهور المستقبلين ة من حواسّ تي تستقبلها أكثر من حاسّ ية الوحيدة الّ سالة الفنّ الرّ 

يء الجديد فيها هو بنيتها الجديدة وقدراتها الشّ  لكنّ ، الصّورة في واقعنا قبل اليوم وُجِدَت
ما تحولت من الهامش إلى وإنّ  ،اريخ الإنسانيّ ا في التّ ا مستجد ورة ليست أمرً الصّ «، تهاوفاعليّ 
صر والأدوات ادة على غيرها من العناومن الحضور الجزئي إلى موقع الهيمنة والسيّ ، المركز
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لتأثيرها أفقدت أباه الأمل في القدرة حسن على الشّاشة لفاعليّتها و  ، فصّورة)1( ».والإعلاميةالثقافية 
  . على التأّثير على ابنه في الاتّجاه الّذي يريده

ورة ولأسلوب توظيفها بتجاوز الفكرة ذاتها في كنولوجية للصّ واصل التّ سمحت وسائل التّ و        
ز ليعزّ  تويترالأفكار، وسيأتي زمن  ورة والأسلوب أقوى من الأفكار، كلّ حتى لتكون الصّ «أثير، التّ 

  )2( »،يترحساب من حسابات تو  صل من كلّ هذا المفهوم ويكشفه على الفضاء المفتوح بإسهام متّ 

هذه الأخيرة تسمح ف ،وفي الآن نفسه، في واقعنا المعولم ورةقافة المعتمدة على الصّ الثّ  منهيت
تسهم في  هي ذاتها، قافيةتسهم في الهيمنة الثّ الّتي ورة الصّ أي أنّ ، ة للهيمنةبانتاج ثقافات مضادّ 

الهيمنة  مَ هْ صر الحاضر جعلت وَ قمية في العورة الرّ ثقافة الصّ  إنّ « ،مقاومة الهيمنة في الآن ذاته
تنتج ، عةدة ومتنوّ وأدّت إلى ظهور أنساق ثقافية متعدّ  ،المطلقة لثقافة كونية واحدة غير صحيح

، فالصّورة الّتي تبّثها أجهزة السّلطة )3(».ورةورة مقابل الصّ فأصبحت الصّ ، ا مضادّةوتسوق صورً 
نفسها أمام صورة أخرى، يتداولها الشّباب  للدّعاية لذاتها، وللتّلاعب بوعي الافراد، وجدت

  .الثاّئر،لتداول الحقائق، ولربط الفاعليّات، ومراكمة الجهد الثّوري ضدّ تلك السّلطة

المشاركة في الشّأن العام من استبداديّة و  حرّرت الصّورة العمل الإعلاميّ  
فالأفراد ، ته العاديّةوأعطت الفرصة للفرد العادي أن يسهم في التّفاعلات بإمكانا،التّخصّص
ين للقنوات استطاعوا أن يكونوا الخبر وصُناعَه في آن واحد، وأن يصبحوا مراسلين حقيقيّ «العاديّون 

  )4(» .ولَحْظَوِي وملامس للحدث ة وناقلين للمعلومات بشكل واقعيّ سات الإعلاميّ والمؤسّ 

 يمارسشتغل بالقوّة الذّكية والنّاعمة، و ي« صار الفرد العادي فاعلاً إعلاميا ذكيا ومنفتحًا،       
واثق ممّا يقول، ومؤمن به أشدّ الإيمان، وقادر  فحسن ،)5( ».وعالميّة ، كوكبيّةوحة وعابرةهويّة مفت

ينخرط في موجة «استطاع أن لذلك على الخطاب المباشر، وبجرأة كبيرة، كما قال عنه السّارد، 
تتعامل مع الفرد كمنتج وناشط ومبدع وفاعل وصانع «الّتي  هذه الأخيرة ،)6( »،الحداثة الفائقة

                                                           

 .78، ص"كيف نتعامل مع الإعلام " التربية الإعلامية، : الشميمري فهد بن عبد الرحمن -  1
 . 108ص، "حرية التعبير أو مسؤولية التعبير " ثقافة تويتر، : عبد االله الغذامي -  2
 .239، ص"كيف نتعامل مع الإعلام " التربية الإعلامية، : فهد بن عبد الرحمن الشميمري -  3
 .132الاستحمار الإلكتروني، ص: منصور نديم -  4
 .165، ص"من المنظومة إلى الشّبكة " ، يثورات القوّة النّاعمة في العالم العرب: حرب علي -  5
 .165ص المرجع نفسه، -  6



  "الحَركََة"ومستويات تحوّلاتها في زمن العولمة في رواية    الشّخصيات  يةبن                           :   راّبعالفصل ال 
 

243 

 

ر العولمة الإمكانات الهائلة الّتي فتحها عص«مستغلاًّ في ذلك  ،)1( »،ومشارك في بناء بلاده
  )2(» .والتّضامن البشريّ  والتفّاعل الحيويّ  والمعلومة والصّورة والشّبكة، للتّواصل الاجتماعيّ 

شيفرات التّفكير «كنولوجيا التّواصليّة الرّقميّة ثورة عميقة وجذريّة في التّ توظيف أحدث           
وهذه التطوّرات الحاصلة على مستوى الفرد ، )3( »،لمداولةاقواعد خرائط المعرفة و برامج العقول و و 

ة للتّواصل منظّمات افتراضيّ أتاحت خلْقَ مساحات وميادين و « أدّت بدورها إلى تحوّلات واقعيّة، أي
 »،سيّاسيّة كانت بمثابة تسونامي ، أمكن ترجمتها على أرض الواقع إلى قوّة خارقةالتجمّعلتبّادل و وا
، ثمّ لحقه الزّلزال الّذي ضرب النّظام المغربي، كما ، أسقطت نظمًا كثيرة، وأوّلها النّظام التّونسي)4(

  . "البلد"جاء في رواية 

في ف،قليديةشغلتها الوسائل التّواصلية والتّعليميّة التّ ا المساحات التي ا فشيئً شيئً احتلّت الصّورة 
حليل ي من قدراته المعهودة في الفهم الدّقيق والتّ صت بتأثيرها على وعي المتلقّ جانبها السّلبي قلّ 

، سواء بشكلها المتلفز أو بشكلها والمحسوس واليوميّ  ا إلى المرئيّ ورة التي تُحيل دومً الصّ «، العميق
على حساب ،أو لكي تمارس أحاديتها وأمبرياليتها، الكتاب محلّ  غى اليوم لكي تحلّ ، تطالافتراضيّ 

  )5(» .حليلي والخطاب العقلانيّ والفكر التّ  قديّ النّ  الوعيّ 

فالنّتيجة خطيرة لمن يقع ، السّلبيالانتباه إلى مفعول الصّورة  ةضرور  تجدر الإشارة إلى
مفكّرون جادّون ليكونوا في صدارة « ذلك ظهرل، وعي بالصّورةالضحيّة استراتيجيّة صناعة 

وقد تنبّها إلى خطورة هذا  سعيد إدواردو تشومسكي نعومالمهتمّين في الخطاب الإعلامي من مثل 
الخطاب وتعاملا معه في البحث فيه من جهة واستخدامه كوسيلة مواجهة ثقافيّة من جهة 

  )6(»أخرى،

 بمشاهدة، بدون كتابةو  نصبح على عالم بصورةو  تهتسير الأمور في هذا الاتّجاه إلى نهايالا 
إنّ الثقّافة الكتابيّة ستظلّ موجودة وفاعلة ولن تنقرض لا كصيغة ولا كنسق فكري «، بدون قراءةو 
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وخطابي، ومهما وضعنا الصّحف على الإنترنت فإنّ الورق لن يندثر من الاستعمال ومهما اتّسعت 
  )1( »،المشاهدة فإنّ القراءة لن تنقرض

   .الواقعالهويّة بين الميتافيزيقا و  /أمجد المناضلــ  2

الّتي كانت مدار علاقاته ، خصيّة أمجد هو ثباته على قناعاتهملمح في ش أهمّ نلاحظ أنّ 
طبيعة نفسيّة المناضل تكشف الصّديقة نبيلة عن ، ويظهر في أقواله وفي وصف الآخرين له،بغيره

أخفقنا في إقناع «، ومن الصّعب أن يتنازل عن رأيه، فهو متمسّك بما يعتقده ،أمجد وطبعه
 كنت يائسةً من. اليوم التاّلي لاجتماعنا المشؤومنحن الأربعة الّذين التقيناه في بيته مساء أمجد،

ونفس الزّميلة ، حتّى صار نموذجًا يُحْتَذى به في ثباته، )2( »،تحقيق نتيجة حتّى قبل أن نلتقيه
كة جميعًا مثل أمجد في جمعه بين التمسّك بالمبادئ ورجاحة العقل تتمنّى لو كان أطر الحر «

أليست «، أنّه هو ذاته يكشف عن طبع الصّراحة الّذي يميّزه كما ،)3( ».الحادالسيّاسي والحسّ 
 )4(» العام؟الصّراحة رأسمالنا الوحيد في المجتمع وفي أوساط الرّأي 

ويريد أن تعمّ القيّم الّتي يؤمن بها ، حس تنظيمي  ذو، إصلاحي إيجابي  نكتشف من أقواله أنّه
وينبّه لما يمكن أن ، والمعايير الّتي يضبط بها سلوكاته في أوساط غيره من المناضلين الثّوريّين

قال إنّ العلاقات بين نشطاء «، يحدث للحراك انطلاقًا من رؤيته الثاّقبة والبعيدة لتطوّرات الحراك
خاذ القرار أو يفتح  من حيث يتفرّد البعض باتّ ، ليد الشّفافية والحوار الصّريحالحركة تفتقر إلى تقا
أجواء الحلقية ، في الخِضمّ ، فتنشأ، حوارًا مع تيّارات سيّاسية دون أخرى، وراء ظهور الآخرين

  )5(» .ركة إن استفحل أمرُها ولم تتوقّفوالاستقطابات الدّاخلية الّتي ستؤدي بالح

 ،مستعد لسماع نقد غيره له، فهو فكما هو قادر على نقد الآخرين، راطي حسّ ديمقب يتميّز
وتصحيح العثرات ، ولذلك دعا في الاجتماع السّابق ـ يقول ـ إلى وقفة نقديّة لمراجعة التّجربة«
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على أنّ وحدة ، في خاتمة حديثه الطّويل، ولم ينس أن يشدّد. والأخطاء قصد تصويب المسار
  )1( »،قراطي هدفٌ يسمو على أيّ اعتبارة حَرَاكها الدّيمالحركة واستمراري

الّذي يتيح بفضله لغيره حقّ الوجود ، يشهد له المناضلون الآخرون بذلك الحسّ العالي
لكنّي احترمتُه أكثر حين أدركتُ . وتقاسمنا المواقفَ عينَها، تعرّفت إليه وأحببْتُه«، والاختلاف معه

  2( »،وإلى أي حدّ هو حريصٌ على الحقّ في الاختلاف، في تفكيرهإلى أيّ حدّ هو ديمقراطي(  

وهو لذلك ـ كما قال ـ «، لا يتصيّد المخطئين، و يبحث عن الخلل لذاته، ابنّاءً و  اموضوعي  نجده
لئلاّ ، من دون الدّخول في التّفاصيل، آثر في الاجتماع السّابق أن يخاطب الجميع بلغة عامّة

بوضوح أكبر إن  أن يتحدّث، الآن، غير أنه مستعد . يثير بلبلة في الصّفوفأو ، يستثير حساسيّات
   )3( »...ذلكشاء الحاضرون 

ومتخلّصًا من  ،يحمل الوعي الثّوري الجديد الكثير من المرونة والقابليّة للتنّوع والاختلاف
منذ اختلفنا ، رأيته مرّةً  فأنا ما«، قالت نبيلة عن أمجد، دكتاتوريّة الفكرة الصّحيحة والحقيقة المطلقة

ثمّ ، يناقشني فنختلف. أو يبدي لي انزعاجًا منه، قبل شهر، يحاول أن يثنيني عن موقف اتّخذتُه
له صديقه البطل حسن بالعقلانيّة والسّداد  شهد، و )4( ».نبيلةأتمنّى أن أكون مخطئًا يا  :يقول لي
فُني كثيرًا أن أُشَبه ، ورجاحة موقفه، أيهأنا واحد من كثيرين يطمئنّون إلى حصافة ر «،في الرّأي ويُشَر

  )5(» .به، ولو من باب الغمز مثلما تفعلين

كشف السّارد أنّ أمجد ذو وعي وفهم للأمور، يصلح من خلال ذلك إلى العمل الجماعي 
ن ا كلّ البعد عن أمراض العمل الجماعي مبعيدً ، وعيٍ تجميعي وتوفيقي ، وإنجاح الحراك الثّوري

أمسى يدرك أنّ تلك الإطلالات اليوميّة على خريطة السيّاسة «، نرجسيّة وانفراديّة واستعلائيّة
أو أن يُفكّر مستحضرًا شركاء ، تُعلمُه أن لا يفكّر وحده، والمواقف في البلاد تَفْعَل فعلَها فيه
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يبحث في ما وراء التّباينات  وتُعَلمُه أن، لهم من الحصّة ما لَهُ ولحركته، في المعركة عينِها،آخرين
   )1(» .ت فيلوذ بهاعن الجوامع والمشترَكا

 وإنّما أدعوكم إلى إجراء وقفة نقديّة نراجع فيها «، يتميّز بالشّجاعة الأدبيّة والوعي النّقدي
كي نتفاداها ، ونقف فيها على أسباب الخلل والتعثر في أعمالنا، أخطاءنا وحساباتنا المتسّرعة

  )2(» .أدعوكم إلى التّحلّي بالشّجاعة الأدبيّة وممارسة نقد ذاتي. ونُحسن التصرّف، مستقبلاً 

يعترف في «، ويعلن ذلك دون شعور بالنّقص ،بفضل الآخرين عليه هتواضعبسبب  يعترف
داخله بفضل يوسف عليه في تنبيهه إلى وجوب التزام الاحتراز من إطلاق الأحكام السّائبة في 

والتحرّر من أوهام ، والاعتراف بمساهمات الآخرين وأدوارهم، ي التّواضع والنّسبيةالسيّاسة، وتحرّ 
   )3(» .تّجاوز والتّمثيل الحصري للقضيّةال

الموقف المطلوب واختلاط  فيلوذ به الآخرون عند غموض، القيّادة والرّيادةب يتميّز
أو إنّنا ، نسترشد به ونتعقّل به الأشياء أنّنا افتقدنا رأيًا حصيفًا كنّا«، قالت المناضلة نبيلةالأمور،

، )4( » .قف الصّعبة أو المسائل المستعصيةفي أمسّ الحاجة إلى رأيه في هذه أو تلك من الموا
الجميع، ويجد الجميعُ تقول المناضلة مريم أنّه كان بوعيه ورأيه وحسّه الإنساني ومواقفه يمثّل و 

  )5(» .يرهاهذا الرّجل الّذي كان عقلَ الجماعة وضم كان على الجميع أن يُصْغي إلى«فيه،نفسَه 

الّتي أعرف مواقفه أكثر من أنا «: ، قالت نبيلةالتأّثيرو  يّةفاعلالو  ةيّ حيو بال هشخصعُرِفَ 
أشعر بأنّ غيّابه عن لقاءاتنا أفقد هذه اللّقاءات حرارةً وحيويّة لم يكن ، وأناقشه فيها كلّ يوم غيري،

والاجتهاد والعمل  الجد ، بحسب ما يقول السّارد عنه ميزتهو ، )6( ».ها فيهاينْفُثْ يَسَعُ غيره أن 
يؤرّقُه أكثر أنّه بات عليه أن ينفق وقتًا إضافيا في قراءة الصّحف الوطنيّة «المستمرّ 
لنفسه أن يخوض  لا يريد. والفضائيّات العربيّة والأجنبيّةومتابعة الأخبار عبر الانترنت ،باللّغتين
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، في عمل ة من معلومات، وتحليلات وهو يفتقر إلى عدّة اشتغال كافيّ ، مثلما يقول تاريخي
  )1(» .وآراء ورؤىللمواقف،

توظيفه في صراعه إلى جانب و  استطاع أمجد في نضاله الاستفادة من عامل التّكنولوجيا
التّكنولوجيا  وتحقيق نتائج لم تكن لتتحقّق في ظروف ما قبل ظهور، رفاقه مع السّلطة التقّليدية

يصوّرون وقائع المسيرة من «: ة من الحراك قائلاً انتقد موقف السّلط ففي هذا الإطار ،التّواصلية
جاري عادتهم في  على: لإعداد ملفّات أمنية للمناضلين، ربّما من فوق سطوح البنايات، مكان ما

رات المحطّات التّلفزية لأنّ كامي، سيكونون في منتهى الغباء، إن فعلوا ذلك. مثل هذه الأحوال
  )2( »،على نحو أفضل ومن أقرب المسافات الدّولية والعربيّة تقوم بذلك

ه وانتصاره على البُنى وراديكاليّتِ الّذي برغم ثوريّته ، الحراك السّياسيفي انخرط أمجد        
طرحه تجاه المكوّنات معتدلٌ في رؤيته للواقع السّياسي ومتوازن وبنّاء في  أمجد إلاّ أنّ  ،التّقليدية

وبالمشترك العام بين الأطراف ، بظاهرة التّراكم في الوعي الجمعيويهتمّ ، الأخرى للمجتمع
قال إنّه لا يشعر بالارتياح كثيرًا . ح موقفه بتفصيل وهدوء شدّني إليهاندفع أمجد يشر «، المختلفة

وكأنّ النّضال في البلد بدأ مع  ،ممّن يتصرّفون بِقَدْرٍ من الادّعاء، تجاه مواقف بعض النّشطاء
والتّشكيك في نواياها ، وكيْل الاتهامات لها، فيستسهلون الطّعن في طويّة الأحزاب الوطنيّة، الحركة

ولن يكون مآله سوى عزل الحركة ، سلوك خاطئ، في نظره، وهذا. تجاه مطالب التّغيير الدّيمقراطي
وتقديم خدمة مجّانية للسّلطة الّتي وحدها ، سعوحاضنتها السّياسية الأو ، عن محيطها الطّبيعي

  )3(» .وهذا المحيط الدّيمقراطي الواسع ستستفيد من دقّ الإسفين بين الحركة

برؤية عميقة وبأبعاد إنسانية عالية وبوعي منفتح ينظر الجيل الثّوريّ الرّافض للواقع بكلّ بُناه 
عد الحصيلة الإيجابية للحراك و إلى و  ،إلى الوضع الحالي الص ما حقّقه من نتائج طيّبة على كل

والجهود السّابقة للأفراد  ،والفئات المختلفة حقّها، فيعطي الأجيال حقّها، نظرة إيجابيّة وحضارية
ألاّ تنسى بأنّ أيّ ، على الحركة، ابتداء«، يُنَظرُ أمجد لهذه الرّؤية الإيجابيّة، والجماعات حقّها

فهي الّتي يعود ، هذا الدّستور، إنّما هو ثمرة عملها ونضالاتهافي ، مكسب حصل عليه الشّعب
لا أريد أن أغمط أحدًا ، هنا، وأنا. بعد أن امتنع أمرُهُ على غيرهاإليها شرف فتح ملف الإصلاحات 
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على امتداد عقود من ، وقدّم جسيم التّضحيات، فلقد ناضل غيرُنا قبلنا، حقّه وأَرْفَعَ من سهمها
نضاله تعلّمنا وخرجنا إلى ونحن من ، ل المجتمع والشّعب على دستورٍ عصري كي يحص، الزّمن
   )1(» .الوجود

تحرّر الحراك الثّوري من رحمة الوسائل التّواصلية التقّليدية المفروضة مسبقًا من النّظام 
يكشف ، لطةاستعان بالتّكنولوجيا الجديدة لتبليغ رسالته بعيدًا عن ضغوط السّ ، و القديم والمتحكم فيها

لكنّكم فعلاً تتحدّثون باسم الحركة للصّحف «: في معرض حديثه مع زملائه الثّوار أمجد
  )2( »،واصلون من خلاله مع الرّأي العامولديكم موقع إلكتروني تت، والتّلفزيونات

في تسريع وتكثيف وتأكيد وتوسيع  لوسائل التّكنولوجية التّواصليةلكبيرة المكانات الإتُسْهِمُ 
والّتي تُعتَبَرُ عملاً جوهريا في ، العمليّات التّواصلية بين الأفراد مهما كانت مواقعهم وأوضاعهم
 قالت مريم عن اتّصالها بأمجد، الحراك الثّوري وفي قلب نظام البُنى التقّليديّة وتغيير العالم القديم

وجرّبت . طّها ظلّ مشغولاً لكن خ، جرّبتُ الاتصال بها هاتفيّا لمرّات عدّة«: إحدى المناضلاتو 
بحثت عن اليقين بطريقة ، حاصرني الشّك. بأمجد، فكان خطّه مشغولاً أيضًا الاتّصال
تمرّ فشل المحاولة اس. ورًا لأجد الخطّين مشغوليْن معًااتّصل بها ثمّ اتصل بعد ذلك به ف:سخيفة

وكان ، ن استأنفت الاتصالحي. عليّ أحد منهما فتوقّفت لدقائق يئست من أن يردّ . لأكثر من ساعة
فوجدت خطّه هو ، طلبت أمجد. وجدت خط هاتف نبيلة مقفلاً ، ذلك حوالي الحادية عشرة ليلاً 

تلك المدّة الّتي جاوزت  لم يعد ثمّة من مجال للشّك في أنّهما كانا يتحدّثان كلّ . مقفلاً أيضًا 
  )3( »،السّاعة

القدرات الّتي جعلته و  من المواصفات ابيرً ك الشخصية أمجد في الرّواية قدرً  الرّوائيأضاف 
فالفهم العميق للواقع بالمطالعة ، يكسب رهاناتها، و يتجاوز تحدّياتها، يتواءم مع مرحلة التّحولات

 المنطق الدّيمقراطي، و التّوازن في قراءتهو  الاعتدالو  النّسبيّة، و الواسعة المتاحة بالوسائل التّكنولوجيّة
 نتج عنها جنوح نحو الممارسة، واضحةو  مباشرةو  تكملّها لغة صريحة، الّذي يجعله يسمع لغيره

  . رغبة في القيّادةو  الميدانيّة بفعاليّةو 
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فيما يتعلّق خاصّة  ،أدوارًا بارزة في سيرورة الأحداثى السّارد لشخصية أمجد كذلك أعط
تخلخل و  ،ذا الجيلالّتي تمسّ عمق الوعي لدى ه، و بالإشكالات الّتي يطرحها على أقرانه الثّوار

الّتي خاضها في اجتماعات حركته  ،في الكثير من الحوارات السّاخنةهذه الأدوار تجلّت ، مسلّماته
في السّاحة  ،والانفتاحيّة عليه ،إلى الآخرالإيجابية كلّ ذلك انعكس على  رؤيته ، و السّياسية
لسّياسي والاجتماعي المُشكل أو من مختلف الطّيف ا ،سواء من الاتجاه الثّوريّ نفسه ،الوطنيّة

في سبيل إعادة بناء واقع  ،وفتح جسور التّواصل معه ،لمختلفل هلِ تقب على و ، للنّسيج الوطني
مرن ال ناقضات والاختلافات،  فالجمع الصّعب بين ثنائيّة التّفكير الدّيمقراطييستوعب التّ 

والتّخلّص ،ح  على استيعاب القيّم العالميّةمؤشّر واض ،العملي السّلوك الثّوريو  البنّاءوالموضوعي و 
  . من الانغلاق الثقّافي السّائد في المجتمعات التقّليدية

 ذّات عند قة في البب اجتماع الصّفات الإيجابيّة من فعاليّة وتواصل وتوافق وجماعيّة وثسيُرَد
درة على التحرك والإنجاز في الق السرّ هو و  ،من هويّات غيره، و موقفه المتوازن من هويّته إلىأمجد 

 المساهمة الشخصية في صياغة جوهرها  للذّات يمكن ،اوالإبتكار، وإعتبار الهوية مشروعا مستقبلي
أي كمشروع وجود  ،س الهوية ككينونة مفتوحة على تعدد الأبعاد والأنماطتُمارَ «أي ، ورسم ملامحها

  )1(» .راتفي ضوء التجارب والتغي، بناءنهو دوما قيد الإنجاز والإ

وذلك ، ما يملك لابتكار ما لا يملكمن الاستثمار في الإنسانَ  ؤية إلى الهويّةرّ هذه التُمكّنُ 
التي تمكن أصحابها من تشغيل عقولهم وسوس ، بابتكار المعادلات الوجودية والصيغ الحضارية«

لون بها مواردهم ومعطيات عصرهم ، هوياتهم وإدارة واقعهم ة  إلىبصورة يحوطاقات غني
بالكفّ عن لغة «ذلك و  ،التّخلّص من أمراض عصور ما قبل العولمةو ، )2(».ومشروعات مثمرة

والتخلّص من منطق الاحتكار، لأنّ ، )3(»،الانكفاءو  كسر منطق الانعزالو  الاستعداءو  الاتّهام
لكتب الّتي انّصوص و احتكار الشّعارات والقضايا والقيّم، أو احتكار الأسماء وال مقتل المشاريع هو«

للعمل ،كسر منطق الاحتكار«وانتهاج استراتيجيّة جديدة متمثّلة في ، )4(».هي ملك البشرية جمعاء
، فالكثير من جهود أمجد كانت منصبّة على الحوار مع الآخرين )5(»المداولة،ق الشّراكة و بمنط
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لثّورية، بعيدًا عن أشكال لتشكيل رؤية ثوريّة تستوعب الجميع، والاستفادة من كلّ الطّاقات ا
   .الإقصاء والتّهميش للمخالفين

الهويّات بلغة و  للتّعاطي مع الأفكار«الفرصة و  السّلوك  القدرةو  هذا النّمط من التفّكيريعطينا 
على أسس وقيّم «في الوقت نفسه بالاعتماد و ، )1(» ،التحوّلو  أو بمنطق الخلق، الاجتراحو  المبادرة

مرنة،مركّبة،  ، بعقولعها وإثرائهاتوسيوالعمل على تطويرها و ، ى المكتسباتجديدة، بالمحافظة عل
ابك القضايا وتداخل تعقيد الواقع وتشتداوليّة، تأخذ بعين الاعتبار، تنوّع المجتمع و 

تصبح المهمّة أن نتعرّف إلى «و ما أنجزوه،ين و يجعلنا نعيد النّظر في الآخر هذا و ،)2(»المستويات،
 جلاء الفهمو  تتيح لنا شحذ الفكر" لنبتكر أفكارًا جديدة"، د ممّا أنجزوه بشكل أفضلنفيو  ما ابتكروه

هذا لأنّ بكلّ ، )3(».الآخرو  تلك هي حصيلة تبادل المنتجات المعرفيّة بين الأنا، و إعادة بناء الذّاتو 
خرى الّتي ما من ثقافة في وسعها أن تحقّق استقلالها عن الثقّافات الأ«المقاييس وفي كلّ الحوال 

توجد في حالة تفاعل دائم تتقارض وتتلاقح على حدّ قول المفكّر المصري سلامة 
فالآخر بالنّسبة لأمجد ليس السّلطة التقّليديّة الّتي يريد إلغائها فقط، بل بما في ذلك ،4».موسى

لأشكال، منتسبو المشروع الثّوري الواحد المتّحد، فهؤلاء هم كذلك عبارة عن ذات وآخر بشكلٍ من ا
  . فالانفتاح ضروريّ في هذا المستوى وفي ذاك

الثقّافي السّليم والمتوازن والشّامل والمساير  الشبَع إلى كلّه أمر الانفتاحالسرّ في يعود   
هي إحدى الوسائل المجدية ، قافةامل والعميق للثّ بالمعنى الشّ ، اات ثقافي تقوية الذّ «أي  للعصر،

والاندماج فيها في أمان ، قاء مخاطرهاواتّ ، ات العولمةسلبيّ  مناعة ضدّ رة في اكتساب الوالمؤثّ 
حيث  ،المدخل إلى الاستفادة من الثقّافات هو التّحوّل في معنى االعقلانية، و )5( ».للاستفادة منها

لت من رؤية إلى ة تحوّ فالعقلانيّ ، انبنى عليه العالم الحداثيّ  معرفي  كزٍ رتَ مُ  قلبت العولمة أهمّ 
  )6(» .رة وليست عقيدة أو دعوة أو معركةالعقلانية هي ممارسة وسيرو «،ارسةمم
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ن من المفاهيم الجديدة الوافدة وإعادة اقد والواعي على التمكّ أي المعتدل والنّ الرّ يحرص 
أي ينبغي إعادة امتلاك «، اتية لإنتاج منتج أصيل ذي بعد عالميم الذّ رسكلتها مع المعاني والقيّ 

دون أن يعني ذلك ، ها من أرضيتها التي نشأت فيها إلى الأقاليم التي ترحل إليهاالمفاهيم ونقل
لا يحمل المفهوم في جسده جنسيته أو . عقليةٍ أو نظريةٍ أجنبيةٍ  إسقاط قيمٍ برانيةٍ أو تطبيق بنياتٍ 

ناعة الفكريةولكن فقط قدرته أو عدم قدرته على إثارة الفكر أو الد ، هويته أو انتماءه فع نحو الص 
 والعملي ظريوإصرار أمجد على متابعة وسائل الإعلام بشكلٍ دقيق هو سبب )1( ».والابتكار الن ،

، مع ، ومحاولة تجسيدها في الواقعوديمقراطيّة لقدرته على امتلاك القيّم العالميّة من حرّية وكرامة
   .حد كاف من فهم للواقع المحلّي والعالمي

تحمّل يو  ،لقصور في الحركةيعترف باو  ،م الذّاتلْ النّسبية في عِ  يفترض صاحب هذا الرّأي
من المهمّ أن ندرك أنّ «، إيجابية في مواجهة عالم معولملرؤية   ملامحكلّها وهذه  ،البحثاستمرار 

نّ الجهود كما أ، إحاطة عقولنا ـ بما نعدّه معلومًا من مبادئ ومعارف ـ تظلّ إحاطة ناقصة وقاصرة
ة في العقلية الّتي نبذلها في سبيل التّوصل إلى بلورة رؤى ومفاهيم جديدة تظلّ هي الأخرى نسبيّ 

لأنّها لن تبلغ في أيّ يوم ، ممّا يعني أنّ عمليّات الاجتهاد يجب أن تظلّ مستمرّة، اكتمالها ونضجها
ويعني هذا . على نحوٍ كاملوتظهر فيه الحقائق ، من الأيّام المستوى الّذي ينقطع عنده الجدل

ما ساعد أمجد على  ، وأهّم)2( ».سنتوصّل إليهاوالاجتهادات الّتي أيضًا شيئًا آخر هو تفاوت الآراء 
  .ومرونته الّتي كانت تتحكّم في علاقاته بغيره من الثاّئرين تواضعهامتلاك هذه الرّؤية الواسعة هو 

فما نعتبره «، اهعتبر صوابًا بالنّسبة ليُ أو ما  ،هااءأخطو ات ذّ الهذا المنطق باكتشاف يسمح         
قد يكون هو ، الازدهارو  التّطوير أو في النّجاحو  في التّحديث، المعيارو  النّموذج أو القيمةو  المثال

لا و  ،)3( ».فاعليّتهو  فقد مصداقيّتهو  أو هو على الأقلّ قد استنفذ طاقته، العطبو  مصدر الخلل
 الحفر أو التّشريحو  موضع النّبش، أن نضع في دائرة الضّوء«أي ، تفكيكيّ يتأتّى ذلك إلاّ بوعي 

 تصنيفاتهاو  بداهاتهاو  عقدهاو  الفكريّة الّتي تتحكّم في الأذهان بلغاتها العدّة،التّفكيكو 
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ه على مناقشة كقوّة ذاتية تُعين ،الّتي تميّز أمجد الشّجاعةة و وهنا تأتي الموضوعيّ ،)1(».مقولاتهاو 
  .وتحرّره من دوغمائيّة الحقيقةالذّاتية، مسلّماته

 ليست الهويّة القويّة«، لها العميق فهمالو  للهويّةالدّقيقة  ةؤيرّ الرأس الأمر هو نرى أنّ        
إنّما هي طاقة المرء الحيّة على ، و الغنيّة مماهاة مستحيلة مع الأصل أو مساواة خاويّة مع النّفسو 

 لاو  أو بقدر ما هي مشروع وجود لا يتوقّف، التجدّدو  قدرته على الابتكارالتفّرّد بقدر ما هي و  التّغير
 فالجيل الذّهبي بالنّسبة للعرب، لنا في السّابقين مثالو  ،)2( ».التّشكيلو  بل يبقى قيد الانجاز، يكتمل

أي من حيث ، جنسيّتهمو  تعامل مع الفلسفة اليونانيّة بصرف النّظر عن ملّة أهلها«المسلمين و 
لو و  لا عجب فالعلم لا هويّة لهو  .التّفسيرو  قدرتها على الفهمو  معاييرها المنطقيّةو  ها المعرفيّةقيمت

  )3(» .كان موضوعه الهويّات

للوصول إلى الفهم، فيتّجه بعضهم  المفهوم العدمي للنّسبية الطّريق على استمرارالجهديقطع 
حوّل بفلسفته هذه إلى مجال العمل ليت جاروديوهو ما يستدركه «إلى شكل آخر من النّسبيّة، 

ة الحقيقة في العمق وليس وما نسبيّة المعنى عنده إلاّ مرحلة ممهّدة لمعرف، والكفاح
تخيّل في منتصف القرن « يجارودف ،نسبية باحثة عن أفضل الحلول لواقع معقّد،)4(.)إلغاءها

رن العشرين والقرون السّابقة تنظر إلى الق ،الحادي والعشرين إنسانيّة متنوّعة متسامحة متضامنة
  )5(» .على أنّها عصور ما قبل التاّريخ 

    .بين السّلبية والالتزامخبة النّ / ياسر  المناضلـ  3

في الكشف عن نمط  ،تكفّل ياسر بنفسه عمومًا، من خلال أقواله الصّريحة والمباشرة
سيرة معروفة ، وسيرة أبويهمن خلال سرد سيرته ، شخصيّته المناضلة والرّاديكالية في مواقفها

والعمل لصالح قضايا ، بالنّضال والمقاومة ضدّ النّظام القديم والثبّات على المواقف المشرّفة
وتعلّمتُ ، ولم يبيعَا نفسيهما لأحد، أنا ابن أسرة مناضلة من أبٍ وأمٍ رَبِيَا في المعارضة«،العامّة
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ففي موقفه ، الملتف حولها السّلطة إلى محيطه كاليته تجاوزترادي، )1( » .منهما كيف أحفظ كرامتي
هُمْ على يمينه من وطبعًا أحتقر أكثر من ، وأحتقر حلفاءَهُ ، أنا أحتقره«: قال لأمّه، من أحد أخواله
  )2(» .أحزاب الإدارة

ن ولو كا، ع هذا النّظام ولا مع أحد عناصرهليس مستعدا للتّنازل وللمهادنة م نجد أنّ ياسر
 ان ينتظر مني أن أداهنههل ك. فهذا شأنه، إذا كان رأيي يزعجه«، لنّاس إليهأقرب اخاله 
ا على لستُ مُجْبَرً «، هو شخص صريح ومباشر ومنطقي مهما كان الّذي أمامهو ،)3()؟وأتملّقه

  )4(» .ممارسة المجاملات الزّائفة

ى الّتي يمكن أن تعرف الحدود القصو  ، لأنّهاتلطيف الجوّ بين ابنها وخالهحاولت أم ياسر 
والخسائر الّتي يمكن أن يتكبّدها ، في رفضه المطلق للسّلطة وللدّوائر المحيطة بهاابنها يصل إليها 

بأنّ مثل هذه المناقشة لن يفيد ، في داخلها، ومع أنّها سلّمت«، هو ومحيطه العائلي في سبيل ذلك
  )5( »،شجار بينه وخالهوقد تنتهي ب، كثيرَا مع ياسر، الّذي تعرف عناده ودوغمائيته

فالجيل الثّوري تجرّأ وامتدّت مطالبه إلى السّياسي ، انسجم ياسر مع السّياق الّذي يعيشه
قال ، بسبب التحام فئات شعبية واسعة بالحراك، المطالب الحقوقيّة والاجتماعيّة متجاوزًا
رُفِعَت في السّاحات  ثمّة مطالب سيّاسية لم يسبق أن، فالمرّة هذه ليست كالسّابقات«:السّارد
 )6(» .القاعات المغلقة والحشد المحدود أو تردّدت خارج،العامّة

تنوّعه واختلافاته ب، فاعليهو  ياسر هو أحد ناشطيه، و ميّز الحراك الّذي تقوده النّخبة الجديدةتي
كلّ اللاّفتاتُ من « للبروز، فأعطى الفرصة لكلّ مطلب جذري وقوي، واتساعه لكلّ الطّيف الوطني

، من الأقصى إلى الأدنى، وشعاراتُها تعلو وتهبط في ميزان اللّحظة السّياسية التّجريبية، جنسٍ ونوع
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احٌ يرفع الصّوت ليعلن ولكل برّ . سوقٌ أسبوعي لتسويق المعروضات أو، وكأنّه مهرجان مطالب
   )1( »،عمّا لديه

النّضالي من تواريخ حافلة  زاده وارعلى غرار جل أصدقائه الثّ  ائرثّ الالب طّ الياسر يستمدّ 
ولهذا الجيل علاقة بالعيّنات ، لكفاح المسلّح المغربي ضدّ الاستعمار أحد مرجعيّاتهمفا، بالنّضال

إذ ، فإنّ اثنين من زملائي الأربعة نشأوا في بيئة سيّاسية«، النّخبوية الإيجابية والفاعلة السّابقة
وكان جدهُ لوالده ـ ، ومشاركٍ في الحكومة اليوم، ض سابقًاينتمي والدُ عزّ العرب إلى حزب معار 

واُعْتُقِلَ وهو ، وهو الّذي سمّاه عزّ العرب ـ منخرطًا في المقاومة المسلحة ضدّ الاستعمار الفرنسي
   )2(» .مّد الخامسفي الخامسة والعشرين من عمره في الحوادث الّتي أعقبت نفي مح

        الكفاح ضدّ الواقع و  بالنّضال زاخرٍ  تاريخٍ  إلىالطّالب الثاّئر ياسر  شخصيّةَ  أسند الرّوائي
عن جذريّة ، و وضَعَه في وضعيّات سرديّة تكشف عن قدرته على التّضحية إلى حدود بعيدةو  المرّ،
تغيير والمصمّمة على ، الملتزمة بقضاياهو ، من النّخبة الفاعلة في المجتمع هو، و مواقفه
والّتي تبني مواقفها على تحليل منطقي ، الواعية برهاناته، و سيرورتهوالمنخرطة في ،واقعه
ومعرفة حقيقيّة بأوضاعه وبقدراته ، وعلى إحساس ومشاعر نبيل�ة تجاه مجتمعها،سليم

قات الماضي قيمًا ، وعلى كيفيّة وطريقة تحريكها وتوجيهها إلى المستقبل،وطاقاته وتخليصه من معو
بوراثته لنضاله لعبد الإله بلقزيز، صرّح البطل  "الحركة"ية ففي روا. توأفكارًا وممارسات ومؤسّسا

  . ا التزم به مع الثاّئرين أمثالهخاصم أقاربه دفاعًا عمّ وثوريّته عن والديه، و 

اندماج هذا  هوالّتي يمثّلها ياسر هنا  خبةة والنّ أساس العلاقة الإيجابية بين العامّ أنّ لاحظنا 
خبة من ثقافة العامّة النّ  ثقافة هذا لأنّ ، مع واقعه الاجتماعي ديدج قافي ثفاعل الأخيرك
ا من ة وعمقً مة وأكثر عقلانيّ خبوية إلاّ مرحلة متقدّ وما النّ ، وينطلقان من نفس المشتركات،أساسًا

هما يمثلان حيح أنّ الصّ  فإنّ ، ةخبة وثقافة العامّ مايز بين ثقافة النّ ومهما قيل عن التّ «، ةثقافة العامّ 
 التخلّي، و )3(»،قاطعأكثر مما بينهما من خطوط التّ وبينهما من نقاط اللقاء  ،ستويين لثقافة واحدةم

 خاوٍ بأفرادهفقير و «، واعتبار هذا الأخيرالجمهورالتّمييز بين النّخبة و عن ذلك المفهوم المبني على 
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مشكلات، وهم وليس لهم قدرة على ابداع الحلول لل ،)1(» الّذين هم نسخ عن بعضهم البعض،
هذه الكتلة  لا تنتبه كن أنيم، و )2( » .نهاع قائدها الّذي يفكّر كتلة عمياء لا عقل لها تنتظر«

ويُؤَلهُ مَن يفتك به  يعبد قادته«إلى مخاطر هذه الاتّباعيّة السّلبية، فالواحد منهم يمكن أن العمياء 
  )3( »،يقوده إلى حتفهو 

في  كل ، واءرفين على السّ من الطّ  مبذولاً  اإلا جهدً  خبةالنّ العامّة و  ولا يضمن عدم تناقض 
خبة تُفَعل ثقافتها والنّ ، ةة والعلميّ العامة تُنَمي وتُرَقي ثقافتها وتصهرها بالمعايير المنطقيّ اتجاه الآخر،

ما لم « يبقى مستمّرًاصراعهما التّقليدي و أي أنّ تباعدهما وتنافرهما ، واقعيا وتُخْضِعُها للممارسة
وما لم يتم جعل ، ا بذاتهاة وأكثر وعيً عبية لتصبح أكثر منطقيّ قي بالثقافة الشّ ة للرّ تُبْذَلْ جهودٌ خاصّ 

مشكلاتها ومعاناتها بدل الانشغال بتأسيس  ى لحلّ وتتصدّ ، ق الإنتماء للجماعةخبة تحقّ ثقافة النّ 
همة ياسر مع أقرانه في قيّادة المسيرات ، ومسا)4( » .ةة والاقتصاديّ ة والاجتماعيّ اسيّ لطات السيّ السّ 

التحام بها، أي ممارسة عبية و مع الجموع الشّ  فعلية هو حالة تماهي ،الشّعبية وتأطير الحراك الثّوري
   .ميدانية لمعطيات نظرية نخبويّة

ذي كنولوجي الّ ا على المتاح التّ علاقته مع العامة اعتمادً ، ياسر مثال له، و ف الجديدبنى المثقّ 
ثورة التقنيات تخلق إمكانات لا سابق لها بين البشر، لكي «، ر جزءًا حتميا من بنية الواقعصا
يلة له شغّ يمثّ  ل الفرد من رقم في قطيع أو من مجرد عامل ينفذ الأوامر إلى فاعل بشريّ تحوّ 

 الرّؤية فإنّ  وانطلاقًا من هذه ،)5(» ،هنيةالإعلام والمعلومة الذين يعتمدون على استخدام قدراتهم الذّ 
، فالتّواصل بين ياسر وباقي  )6(» هم فاعلون ومشاركون في أعمال البناء والإنماء، كلّ النّاس«

  . الشّباب كان متبادلاً، وفي اتّجاه أفقي، بسبب قدرة الجميع على توظيف الوسائل التّواصلية

عطي كذلك تبل ، يدةودفعها إلى آفاق جد، ة فقطعلى تحرير العامّ الرّؤية الجديدة لا تساعد 
ومن ثم إعادة صياغة علاقة ، واصليةة وأدواتها التّ خبة العالمة لتجدد منظوماتها المعرفيّ الفرصة للنّ 

خب ر من وصاية النّ اس للتحرّ تفتح الفرصة أمام النّ «أي أنّ الرّؤية الجديدة ، جديدة مع العامة
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ة ومن ة الاستبداديّ رجسيّ هواماتها النّ  ها مننفسخب بقدر ما تسهم في تحرير النّ ، ةة والخُلقيّ المعرفيّ 
الّتي ر تكسّر ثنائية النّخبة والجمهو «قفزة في الوعي  ترتكزو  ،)1(» ،اسوكالتها الفاشلة على النّ 

، )3(»إلى المجتمع التّداولي، الانتقال«على  الجميعَ  عينُ وتُ ، )2(»تحكّمت في عقول المثقّفين والدّعاة،
ي نوعيّات اللاّفتات المطلبيّة المرفوعة في المسيرات، والّتي كانت مجتمع تحقّق بشكلٍ واضح ف

تعبّر عن ذلك التّلاحم بين النّخبة المطالبة بمطالب سيّاسية استراتيجيّة والعامّة المطالبين بحاجات 
  . يوميّة مباشرة، وانكسر جدار التّمييز المعهود بين الفئتين

وتوظيف  ،الانسجام مع الواقعسيّاق الجديد على ضوء معطيات ال ينفعلى المثقّ يتعيّن 
 منفسهأ وا وجدوإلاّ ، نت من المعلومةتي تمكّ ة الّ حاق بالعامّ ومحاولة اللّ  لمعرفي الجديد،المعطى ا
لكي يلحقوا ، أن يعملوا على تغيير أنفسهم وتحويل عقولهم«، اريخوعلى هامش التّ ، ياقخارج السّ 

  )4(» .شكيلهإذا أرادوا المساهمة في صنعه وت، لاتهبالمجتمع الذي يسبقهم في حركته وتحوّ 

الوسيط الذي يهدم الجدار  دورَ ، أو الفاعل المعرفي في سيّاق العولمة المثقف الجديد،يؤدّي 
ة من خبة أو في العامّ وبين الفئات المختلفة والمتناقضة سواء في النّ ، ة من جهةبين النخبة والعامّ 

لكي يلعب دور «، بين الجميعو  أفقيا وعموديا وعلى مصراعيه يفتح باب الحوار، جهة أخرى
بحيث يعمل على خلق وسط فكري يشكل ، "بةأوهام النخ"الوسيط على ما طرحت ذلك في كتابي 

بؤرة تنويرية بقدر ما يتيح قيام حوارات خصبة أو بلورة أفكار وسطية وصيغ مركبة تخفف من حدة 
راعات بين ا الص م أو على السرواتلأفراد والمجموعات على الأفكار والقيوهذا ما )5(».لطات والث،

من خلال الدّخول في المسيرات الشّعبية  ،هفعلَ حاول ياسر وزملاءؤه من الشّباب المناضل المثقّف 
الّتي لأخيرة هذه االمُطالِبَة بمطالب اجتماعيّة معيشية يوميّة، وقيادتها بمطالب سيّاسية استراتيجيّة، 

التأّثّر إلى وضعيّة الفاعليّة والتأّثير، بفضلها يمكن نقل العامّة ـ الجمهور ـ من وضعية العجز و 
وقطع الطّريق على النّخبة الحاكمة في اعتبار الجمهور قاصر يمكن اسكاته بتلبية بعض المطالب 

رها تغيّر جذري في بنية الاجتماعية والامتناع عن الذّهاب إلى حلول سيّاسية استراتيجية جوه
  . الحكم
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ر  ف الجديديحرخبة مـن برجها المثقة، كتلة النل مـن مواقفها تجاه العامفتتعامل معها ، ويعد
عـن التعامل معهم كجماهير تحتاج إلى الوعي  وذلك بالكفّ «، ما تضيفهو  على أساس ما تقدّمه

وهذه  ،)1( ».وفعالةنتمون إلى قطاعات منتجة يللتعامل معهم بوصفهم ، أي كقطعان، والاستشارة
  . هي اللّمسة الجديدة الّتي يريد ياسر وأمثاله إعطائها للحراك الثّوري الشّعبي المغربي

 الثقّافةو  المثقفو  التّحول في دور النّخبة له علاقة بتحوّلات سيّاقيّة تمسّ الواقع نلاحظ أنّ 
، )2( ».الصّورةن ثمّ كتابيّة ثمّ ثقافة عة من شفاهيّة إلى تدويصيغ التّعبير المتنوّ « انتقالو  العامّةو 

العلماء في الماضي كانوا يهتمّون غالبًا بتفسير «، التّحولات فرضت تحوّلاً في اهتمامات النّخبة هذه
عالم مختلف «للبشر بالدّخول في سمح  هذاو ، )3( ».العالمتحوّل اهتمامهم إلى تغيير العالم واليوم 

جديد لا تصنعه الكتب السّماوية ولا الفلسفات المادّية، بل الكتب الرّقمية عصر  افتتاحو 
   )4( ».نهايات زمن البطولات الدّموية والبيروقراطيّات الثقّافية الانتفاضات السّلمية الّتي تسجّلو 

وهذه  ،يوميّةالانغماس في الحركة ال ى هذا الأخيرعلف المثقّ و  العامّة العلاقة بينتفرض 
منهم من جذبته الأضواء فاضطر إلى ترك «لأنّ ، فتائج ما لا يخدم وظيفة المثقّ لها من النّ حالة ال

المسائل التي تهمه وكرس نفسه للمسائل التي تهم الجمهور الجدير بأن يفهمها أو الجديرة 
هور والتعبير عن ولم يعد مهما لديه التحليل والتعمق في الموضوع إنما المهم الظّ ،بإرضائه

ما هو عابر، وما هو  ميزة التغيير، وراح يعمل لصالح، أي أنه تخلى عن ميزته الأساسية،الرأي
أمثاله من المناضلين المثقّفين، الّذين انخرطوا في ظ على ياسر و ، وهذا ما يُلاحَ )5(» ،متوافق عليه

  .تنظيريّة، الّتي ألف الناس رؤية المثقفين فيهاصفوف الحراك، وتخلّوا عن تلك المنابر الكلامية ال

كلما انتفت المسافة الفاصلة بين مفاده أنّه وما ذُكِرَ آنفًا لا يمنع وجود مفهوم آخر للمثقف،  
زه ا مع تمي يته، فهذه الأخيرة تتناسب طردي ته وأهمّ ة تضاءل دوره وفعاليّ ف والعامّ المثقّ 

أو ، وتقلّ فاعليّته، بقدر ما ينخرط في مجتمعه أو يتكيّف مع واقعه يتهف يفقد أهمّ فالمثقّ «،تهونخبويّ 
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بقدر ما يمارس ، ته تتجلّىأهميّ  فإنّ ، وبالعكس. ل مهمّته إلى مجرّد حرفة أو مهنةبقدر ما تتحوّ 
  )1( »،تمايزه وفرادته

 موديّةالع مختلفة عن سابقتهاو  نتائج جديدةتؤدّي العلاقة الأفقية بين النّخبة والعامّة إلى 
حصيلة حركة  غيير المجتمعيّ أو التّ  اسيّ شاط السيّ لا يعود النّ «بحيث ، لحركة البُنى الاجتماعية
بل يصبح خلاصة . ةة أو استبداديّ دة هشّ رات مجرّ ة أو تصوّ د قرارات فوقيّ الجمهور العمياء ولا مجرّ 

جديد المتواصل اتها بالتّ قة للأفراد والجماعات التي تمارس وجودها وتصنع حيوثمرة الأعمال الخلاّ 
   )2(» .ل المستمرّ والتحوّ 

فلم ،تُعْجِبُ  نجومٌ و  ظهر فاعلون في الواقع، و ورموزٌ ثقافية تقُْنٍعُ  نخبة من اختفى الشّكل القديم
والفكر، ولقد كانت  تعد الثقّافة تقدّم رموزًا فريدة لا في السّياسة ولا في الاجتماع ولا في الفنّ «

 ،ما تلاشى في زمن الصّورة وحلّت محلّه النّجومية وهي، عالم زمن الثقّافة الكتابيّةالرّمزية من أهمّ م
على و ،في حدود استيعابها لما يقدّمو  ف بمنطقهاتحكم على المثقّ  هذه النّجومية تجعل العامّة، )3(»

م آخر، إذا تراجعت قدرات النّجم الصّوتية أو الشّكلية تمّت إزاحته ليحلّ محلّه نج«، هذا الأساس
كما هو شائع لدى الفنّانات في الإعلانات وعروض الأزياء والمذيعات وهو في عالم الرّجال أيضًا 

  )4(» .ليس في الفنّ وحسب بل في السّياسة أيضًا وفي كافّة صيغ الاتّصال الجماهيري

      .  تركيب 

ورودًا في و  الأكثر فاعليّةلكن حاولنا أن نركّز على ، وظّف الرّوائي شخصيّات حكائيّة كثيرة       
خلفيّات اجتماعيّة من و ، من أجيال عمريّة مختلفةو  من الجنسين، الرّوائي النّص السّردي

الثّورة السّلميّة الشّعبيّة الّتي شهدها أثناء ، لكنهّا اجتمعت في حدثٍ جوهريّ مرّ به المغرب،متباينة
 نتيجة تأثّرها بالعولمة، مواقفهاو  تفكيرها بشكل متشابه فيهذه الشّخصيّات  بدتو  ،الرّبيع العربي

  . ما أحدثته من تحوّلات في وعي الأفرادو 
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 سرد أفعالها، و تفعيلهاو  استنطاقها، وقارب الرّوائي الشّخصيات من زوايا مختلفة       
 فصوّر أخلاقها النّفسية، من بعضها البعضو  من السّارد ذاته، سلوكهاو  وصف ذاتهاو ،أقوالهاو 
فيما و  معاركها مع خصومها، و خططها للوصول إلى أهدافهاو  أحلامهاو  أبرز مشاريعها، و يةالسّلوكو 

، رؤيتهم للعالمو  من واقعهمو  من الآخرو  مختلف مواقفهم من الذّات، و اختلافهاو  أوجه اتفّاقها، و بينها
، ة في المجتمعمراكز القوّة التّقليديّ و  استغلالهم جميعًا للمعطى التّكنولوجي في صراعهم مع السّلطةو 
   .  النّهائيّة و  انتصاراتهم الجزئيّةو  طريقة تسييرهم لأحداث الثورةو 

وهذا  شعبه، كالحرّية والدّيمقراطيّة،في سيّاق العولمة لصالح قضايا تهمّ  ناضل البطل محمّد       
ناضل صفات يحتاجها الماكتسب منه ير رؤيته إلى مفاهيم تلك القضايا، و أسهم في تغي سيّاقٌ ال

أدخلته في اختلاف ، الاتّصاليّة والخطابيّة، والفعّاليّة في الميدان الكفاءةالواعي، كالثقّة في الذّات، و 
  .اع مع دوائر اجتماعيّة متعدّدةصر و 

من الآخر، أو من أبناء  ، سواءهويّته المنفتحة على المختلف والمغايربالمناضل أمجد  وبرز 
جيا التّواصلية والإعلاميّة الّذي أكسبه فهمًا استغلاله للتّكنولو واقع، و الذّات والمشاركين له في هموم ال

عاليا،ولغة  ديمقراطيا في المواقف، وحسا اعتدالاً وتوازنًا، و في التّفكيروواقعيّة نسبيّة عميقًا للعالم، و 
  .مباشرة صريحة و 

وورث عنهم تضحيّة وجذريّة  ،النّضال عن آبائه رمز النّخبة الملتزمةمناضل ياسر ال ورث       
ي ، ساهم بفضلها بشكل كبير فقدرات تنظيميّةالمعولم واكتسب من الواقع ، على المواقف اثباتً و 

  . نجاح الحراك الثّوري في المغرب
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  .المقاومة والذّوبان/ ل الشّخصية الحكائيّة اجتماعياتحوّ : المبحث الثاّني 

 . للعولمةالجيل المقاوم / أحمد الأب ــ  1

غيره  ه وأقوالُ ه وأفعالُ الّتي تناوبت أقوالُ  ،تظهر شخصيّة الأب أحمد كجِماع للصّفات السّلبية
وحرمة  ،على الواقعترسّخ الصّبر  ،يش بمعايير تقليديةيعفهو من الشخصيّات على إبرازها، 

روع هدم تلك في مش انخرطعلى ابنه الّذي  ، وينتابه شعوردائم بالخوفالمؤسّسات بكلّ أشكالها
 )1(» .بهذه الكمية الهائلة من الخوف على حسن« فهذا السيّاق هو الّذي يُشْعِرُه ،المؤسّسات

مُزَيفُ و  فهو مُضَللٌ ، كغيره من أبناء جيله عمومًا ضحيّة لاستراتيجيّات السّلطة الأبيعيش 
مّة للتأّثير على بيئاتهم يب وسط العاذتنشر الأغاليط وتحبك الأكا، الوعي بفعل أدواتها وأتباعها

ولتحييدهم من ساحة  ،ولإبعاد الأجيال الجديدة عن الحراك الثّوري الجديد،الاجتماعية
أن يصْرِف رأيه عن «فقد أراد ، يظهر ذلك في موقفه من مشاركة ابنه في الحراكو ،الصّراع

لّتي لا قال ـ المتاعب ا الانغماس في الحركة لأنّها ستجلب عليه وعلى العائلة ـ كما
، من وراء ستار، هم ـــ مثلما قال ـــ يساريّون متطرّفون، خصوصًا أنّ الّذين يحرّكون الحركةتُحْصى،

، وقلّة درايتهم بالسّياسة، وحداثة سنّهم، يستغلّون غفلة الشّباب، إسلاميّون مناهضون لنظام الملكيّة
  )2(» .معركة خاسرة سيدفعون ثمنها وحدهملتوريطهم في 

رأسه في «: يصف السّارد الأب، على كيانه من كلّ نواحيه وأعضائهخوف الأب ينعكس و 
امتدّت الآثار و  ،)3( ».محمولذبذبةٍ ممتدّة كأنّه هاتف  وفرائصُه في، ته مقفلةحالة دوار، ومعدّ 

ممّا دفع بأحد  السّلبية إلى الحالة النّفسية للأب الّذي يرى ابنه يغرق في المجهول والمخاطر،
بعد الّذي عاينَه من ضروب المحنة ، يسعى في أن يواسيه ويرفع من معنويّاته«إلى أن  أصدقائه

   )4(» .تاء المنصرممنذ علم بارتباط ابنه بالحركة في أوائل الشّ ، النّفسية الّتي عصفت به

كيف له أن يعرف «، من جهل مطبق بالتكنولوجيا الّتي أودت بابنه كما يظن كذلك  ويعاني
حتّى أنّه لا ، قف أمام العلبة السّوداء مذهولاً لفرط جهله بعالمها السّحري المغلَق عليهوهو الّذي ي
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نْ يتعلّم ويتمكّن أظات للأب كانت الفرصة مواتيّة في لحظة من اللّحو ، )1( »؟يعرف كيف يفتحها
مع ابنه بسبب ا وقع في عداوة مَ ولَ ، والاستفادة ممّا ينجر عن هذه الكفاءة، من استعمال التكنولوجيا

أخذ بنصيحة زملائه  لو«، ولكنّه الوعي المتصلّب الّذي يستصعب الجديد، جهله بما تتيحه
بمرافقتهم لتلقي دورة تكوينيّة في الكمبيوتر، قبل أربعة ، لاموعبد السّ ، ومحمود،الهاشمي

 )2(» .درًا على أن يتجسّس على رأس ابنهوقا، لأصبح مثلهم صنديدًا،أعوام

ينبني من مفاهيم خاطئة  وعيهف، من إشكالات متعدّدة ومعقّدةفي وعيه  بالأ يعاني
ويعتبر التّجارب الخاطئة ، لها فعله إن لم تكن ذاته أو فالسيّاسة بالنّسبة له سحر، ،وتصورات مزيّفة

فأكبر «: قال في حوار مع أحد أصحابه ، ويصدّق الإشاعات المراد تغليط العامّة بها،مبادئ
وكم من حي ، ففرّقت بين الأخ وأخيه، كم من بيت عصفت به. ي الدّنيا من رجال السيّاسةفحرة السّ 

حرب قامت بين دولة وأخرى  وكم من، وقد كانوا جيرانًا متساكنين، أشعلت النّزاع بين سكّانه
   )3( »،بسببها

 لا يشارك في أي حركةهو ف، من جبن قد كشف أحد الأصدقاء ما يتميّز به الأب أحمدو 
وليس مستعدا لدفع ثمن ، ، هذا عندما كان عاملاً في أحد المصانع الفرنسيّةتطالب بالحقوق

لا ينسى أنّ محمّد نجيب أهانه يومًا أمام زملائه جميعًا حين اتّهمه بالجبن لأنّه يخشى «،مطلبه
، ل حقوقهمويرتضي الذّلة والصّغار كلّما دار الحديث بين الموظفين حو ، ويهاب الإضراب، السيّاسة

   )4(» .في مطالبهم مخافة أن يدفع الثّمنواختار هو ـ نفسه ـ أن لا يشايعهم 

ويقاوم كلّ شكل من ، وما يشارك فيه من نشاطٍ ثوري ، لا يتقبّل الأب أحمد ما يدعو له ابنه
ي عن وقطع العلاقة معه وللأبد إذا لم يسايره في التخلّ ، أشكال التّغيير، ومستعد للتّضحية بابنه

الابن  حتّى، و )5( ».وبين القطيعة معه إلى يوم الدّينسيُخَيرْه بين ترك هذا المركب الخَطِر «، نشاطه
ومتأكّد من استحالت أن يتقبّل منه مسار التّغيير الجديد الّذي ، البطل حسن يعرف موقف أبيه
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أن يقبل والدي التّسليم  أكاد أن أقطع باستحالة إمكان«، سلكه تجاه السّلطة السيّاسية المتحكّمة
  )1( »،سيّاسي داخل حركة معارضة للنّظامبحقّي في النّشاط ال

رية تجاه السّلطة ،لم يكتف الأب بمعارضة ورفض نهج الابن بل ، ومواقفه الثّورية والتحر
فهي ، فإن لم تكن خدمة مجّانية للنّظام وقناعةً  فيه، يجتهد في ثنيه وإيقافه عن المضي في طريقه

 )2(» .سأضلّ أضغط عليه كي يوقف نشاطه السيّاسي«، وهروبًا من ثمن الصّدام معه، وفًا منهخ

لا يوجد عند الأب حلول ناجعة تقف في وجه المدّ الثّوري يُحَيدُ بها ابنه عنه على 
مستعد للتّضحيّة بكلّ شيء هو و  ،ففكرة التحرّر استولت وبشكل كلي على ابنه ومن معه،الأقل
بمنعه من الإقامة في البيت ؟ تطيع أن يعاقبه إن شاء أن يعاقبهبماذا يسو «،ل تحقيق أهدافهمقاب
 )3( »،؟ سيدفعه بذلك إلى رفقاء السّوء أكثرمثلاً 

فلجأ إلى لغة عاطفيّة ، انتهت محاولات الأب بِلُغَةٍ أخرى غير تلك الّتي بدأ بها مقاومة ابنه
تَخْلُ من معاني فانتهى إلى استعطافه بعبارات لم «، نه فيثنيهوإنسانيّة قد يؤثّر بها على نفسيّة اب

ثمّ انتهى الأمر بالأب إلى الاقتناع وبشكل نهائي أن الأمر تجاوزه وأنّ  ،)4( ».العجز والذلّة
ولم يبق ، وسلك طريق التّهلكة، لقد خسرته منذ خرج عن طوعي«، محاولاته محكومة بالفشل مسبقًا

 )5(» .حو ذكراه في نفسيأن أم، لي إلا أن أنساه

 بنظرة إيجابيّة من غيره ، تبدّل السّياق العامّ ، و بعد شيوع منطق الحراكصار الأب يحس
النّظرة الجديدة انعكست عليه لكن ، ومحكومٌ عليه بما فيه، فهو معروف عندهم، لا علاقة لها به،له

نتيجة للرّأي العام الّذي بدأ ، العامّة محلّ إعجاب واحترام منالمناضل الشّرس ه بعد أن صار ابن
أي التحوّل ، ونتائجه الطّيبة على الواقع السيّاسي ،يسود ويتكوّن حول الحراك السيّاسي الجديد

واقتناعهم بمدى إمكانيّة تحققِها في ، الإيجابي في الوعي العام وهضمهم للطّروح الجديدة
أو يتبرّعوا على نظرته ، ولم يكلّموه أو يحيوه، وبينه وحتّى الّذين لم يكسروا الحاجز بينهم«،الواقع
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كّزون النّظر فيه فكانوا ير ، كلّما صادفوه في الطّريق، لاحظ عليهم اهتمامًا به وانتباهًا إليه، بابتسامة
   )1(» .لأوّل مرّة ه وكأنّهم يرون

نع العامّة تتق لمحقّق الحراك السيّاسيّ نجاحات باهرة، وابن الأب أحمد في القلب منه، ف 
باعتبار ،الطّمع في السّلطة القادمة همحرّك في نفوستبل  ،فقط بصحّة وواقعيّة الطّرح الثّوري الجديد

فأخذ الكل يريد التقرب من أفراد الحراك ونسج علاقات مع من يُفْتَرَض ، للنّظام القائم الحراك بديلاً 
لم يصدّق يومًا أنّ ، و ة المقبلة على الرّحيلمثلما كان الموقف من السّلط ،أن يكونوا سلطة قادمة

ومن جيرانه ، سبب لاحترام متزايد سيحظى به من زملائه في العمل ستتحوّل يومًا إلى«سيرة ابنه 
أو أنّ الأخير لا يفعل غير ما يشير عليه به ، ابنه، كما لو أنّه هو نفسُه حسن، في العمارة والحيّ 

حتّى عند الّذين لم ، ذو مكانة واعتبار في عيون النّاس جميعًا سريعًا بدأ يشعر أنّه شخص. والده 
   )2(» .بينهمأو يشعرون بوجوده ، يكونوا يلقون إليه بالاً 

تخلّص من عبء الحديث السّلبي و ، اقتنع الأب بما صار سائدًا بين العامّة من جهة
هذا جعله يحاول أن يبدأ  كل ، ولم يعد أمامه حل من جهة ثالثة، بسبب ابنه من جهة ثانيّة،عنه

قال ابنه عنه ، معلنًا ولو بشكلٍ ضمني استسلامه للسيّاق الجديد ولمقتضياته، علاقة جديدة مع ابنه
قابل وصولي إلى البيت ليلة أمس بود أخجلني، عانقني بقوّة وكأنّه لم يرني «: بعد زيّارة إلى البيت

ولم يُشِرْ ولو بالتّلميح إلى ، لني عن الدّراسةوتبسّط في الحديث إليّ وهو يسأ،أمس ذلك اليوم
، تصرّف معي بتسامح رفيع. ابًا رقيقًا على غيّابي عن البيتولا حتّى أبدى عت، نشاطي في الحركة

   )3(» .تنا في الأسابيع السّبعة الأخيرةوكأنّ غمامة دكناء ما مرّت بعلاق، لم أتوقّعه منه

لّذي كان على قرب من التحولات وا، ب الحراكالأمر عند أب أحد أهم أقطالم يتوقّف 
بل امتدّ الاعتراف لكل الآباء والأمّهات من الأجيال ، وتأثّر بها سلبًا وإيجابًا، والصّراعات

كان ذلك أمرًا رائعًا «، ورضوا بالانخراط فيه، قادةِ الحراك الجديد، فاستسلموا لمنطق أبنائهم،التّقليدية
اهم الآباء والأمّهات يسلّمون لأبنائهم زمام المصير، ويمشون وراءهم بعد ه. يُسَر له أي مناضل

   )4(» .لهمت طويلة كان أبناؤهم تَبَعًا سنوا
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خاضع و ،بالتّقاليد برغم تخلّفها، و لأسباب متعدّدة برغم مرارته الجيل التقّليدي بالواقعستمسك ي       
عدم فهمهم لمنطق التّحولات ، و جارب السّابقة السّلبيةفالتّ ، الاجتماعيّة المستبدّةو  للسّلطة السّياسية

 ،شكّهم في جدوى محاولات الأجيال الجديدة، و انغلاقهمو  بسبب جهلهم ،حتميّتهاو  الاجتماعيّة
انعكاس ذلك و  ،خضوعهم لدعاية السّلطة الرّافضة للتّحولات، و رفضهم التّضحيّة من أجل المجهولو 

  . اب جعلت مواقفهم من التّغيير الّذي فرض نفسه سلبيّةأسب، غيرهاو  كلّها ،على نفسيّاتهم

بما يجعلها تشدّ البطل إلى الوراء  المقاومة للبطلـ الأب ـ الشّخصية الأساسية السّارد  كبّل       
المعبّرة عن استنطق بيئته بالأوصاف  سَرَدَ عنه كما، و عكس مسار التاّريخو  محاولة يائسةفي 

فيقف ، حاول الرّوائي أن يجعله يجري خلف البطل ابنه، و لتّحولاتموقف الجيل السّلبي من ا
   .وة إيجابيّة يخطوها البطل بنظرهعند كلّ خط، الرّافض لتوجّهاته، و الموقف المعطّل لحركته

والتّغيير ، أبو البطل جاهلاً بمفاهيم السّياسة لعبد الإله بلقزيز" الحركة"ية في رواظهر        
على  السّلطة المستبدّةدأبت  ،اء انتمائه إلى جيل، جرّ فاتورتهن مآلات التّغيير و خائفًا مو  ،الحقوقو 

مال التّكنولوجيا بسبب عجزه عن استعو  ،سواهاويفه من تخو  عن الحقيقة، وتضليله ،تجهيله
  .التّواصليّة

 الرّافضةو  غير طبيعي بهذه المواقف الجامدةو  ولا يحس الجيل التّقليدي أنّه خارج السّياق
يجب  ،غيره من الثّوريّين مخطئ، و على صوابو  ن أنّه على حق ظبل ي، الأب مثال له، و للتّغيير

ولهذا السّبب كان يرى حياته حياة طبيعيّة إلى درجة كبيرة ويرى أفكاره صحيحة «، يلتزمو  أن يستقيم
  )1( »،وإنسانيّة أكثر النّاس تعادلاً  وبديهيّة تمامًا، وأنّ النّاس الّذين يعيشون معه يمثّلون

على هذا  تفكيرهكانت سمة  ،عصور سابقةمن تفكير ال ورث الإنسان هذا النّمط من
أنّ القدماء كانوا يسبحون كالسّمك في ماء الدّين والأخلاق والإيديولوجيا والتّراث «حيث ،الشّكل

ن ماهيّة هذا والمعرفة والعقل، ولكن بما أنّهم لم يخرجوا من هذا الماء لم يكونوا يتساءلون ع
المثال قد «لأن الصّواب أو ، تؤسّس الأجيال التّقليدية لموقفها هذا برؤية أسطوريّةو ، )2(»،الماء

  )3(»،أو الأجداد في الأزمنة الأولىيكون في منظورها البقاء ضمن الوضع الّذي جلبتها عليه الآلهة 
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 مخالفو  ع لما هو جديدإضافات جديدة إلى وعي الإنسان ينقسم النّاس إلى متطلّ  إذا دخلت
رّجعية من أجل تتصارع قوى الحداثة وال«، ماضويّ و  مألوفو  إلى مستمسك بما عهِدَ ، و مستقبليّ و 

في عصر ، تنتهي نتيجة الصّراع السّالف الذّكر لصالح من يملك التّكنولوجيا، و )1( ».القوّة والنّفوذ
فقد ، طف والهوايات والأوقات جميعهابدأت تحتل اليوم العقول والعوا«وسائل الإعلام ف، العولمة

، ولا حظنا كيف )2( »،وقد تقوده من شهواته وغرائزه، وقد تقوده من هواياته، تقود الإنسان من عقله
  . انتهى صراع الأب مع ابنه المناضل بانهزامه أمامه

تنسجم معطيات التكنولوجيا وكل ما هو جديد مع تطلعات الأجيال الشابة ورغباتها 
الّتي بالكاد تتمكن من ، على عكس الأجيال الأكثر سنا، مما يسمح لها بالإبداع والابتكار،اوطاقاته

مما جعله يحدث إرباكًا وتناقضًا ، وبضغط من إكراهات الواقع، استغلال المتاح من التكنولوجيا
وتصميما  إدارة، فصناعة المعلومات تقوم على أكتاف الشباب«، جيليا يغذي الصّراع الفطري الواقع

، فالأب )3(».وتدين تكنولوجيا المعلومات بالفضل في تطورها إلى إبداع الشباب، وبرمجة وتشغيلا
  . عارض في لحظة من اللّحظات تعلّم استعمال الأنترنت، وبقي على جهله بها

هذه المقاومة و ، صادف هذا الاختلاف بين الأجيال في القدرة على التّعاطي مع التّكنولوجياو  
والاشتغال  ة عن الاهتمام بالشّأن العامّ تجربةٌ تاريخيّة سلبيّ ، ي يبديها جيل الأوائل للتغييرلّتا

فانسحب ، واستسلام النّخب المناضلة هو النّتيجة النّهائية، كان قمع السّلطة هو السّيد، بالسّياسة
أي «، ات الواقعوصار لا يشارك إلا بما تفرضه حتميّ ، وسلّم بالأمر الواقع، المواطن من المعترك

تتكون دون أن تتعارض مع  بل هو فقط بعدٌ ضمن أبعادٍ أخرى، أن وجوده السياسي ليس كاملاً 
 تكان ،شّأن العام انطلاقًا من تجارب عايشهاذا اشتغل بال، فالأب يخاف على ابنه إ)4(»،غيرها

   .فلاقت عقابها ،ناوشت السّلطة قبل اليوم ،ضحيتها تيّارات سيّاسية

استراتيجيات السّلطة في مقاومة حركة التّغيير معروفة، تتناغم مع رغبة الأجيال نلاحظ أنّ 
الجمهور، وفصل كل واحد عن تجزئة «فهي تعمل على ، التّقليدية في الابتعاد عن المواجهة

ظام القوى أو السيطرة في حيث لا يدخل الجمهور الساحة السياسية ويزعج أو يهدد نالآخر،
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تستغل «، ومن أدوات السّلطة الفاعلة الّتي تأثّر بها الجيل التّقليدي الدّعاية الكاذبة، )1(».المجتمع
ولا تحفل بإيقاظ عقولهم أو إشراكهم في الأمر، وقد ، وتعمل على تخديرهم،الدعاية سلبية الناس

    )2(» ،شوه الحقائق أو تضخمها أو تبترهات

   .يازبامت الجيل المعولم/  ــ الفتاة إيمان 2

الشّخصيات الحكائية الأخرى  يصف السّارد شخصيّة إيمان المناضلة من خلال رؤية  
مأخوذًا ، وهو يودعُ إيمان في ساحة باب الحدّ « بدا توفيق في الحركة الثّورية زميلهاعنها،ف

يتخيّله  إلى حد لم، الصّلابة والوداعة، بشخصيّة هذه الفتاة الفريدة في الجمع بين الحزم والتّسامح
  )3(».في السّابق 

تأكّدت أخلاقها وصفاتها للجميع في المواضع الّتي يصعبُ فيها التّحكّم في الذّات ومراقبة 
غير أنّني أرغب في أن أعبّر عن عميق الامتنان للأخلاق الرّفيعة الّتي «: قولفهو ذاته ي، النّفس

وأنا لم أكن . ي العاقل في هذا الاجتماعلتّوحيدمن خلال سلوكها الرّصين وموقفها ا، أبدتْها إيمان
أو ، فنحن لم نعرف عنها يومًا نزقًا في السلوك، هذا الاجتماع لأكتشف فيها هذه المناقبأنتظر 

إنّها مناضل نفتخر بها في . مثال منها لمعنى المناضل الملتزمأعطت ال. مراهقةً في الكلام
  )4(» .ويفتخر بها الوطن،الحركة

من فرط حنُوها وتسامحها مع ما فعله  تيريزاأنّها تشبه الأمّ «: رد في تسامحهايقول عنها السّا
في صفات ، وهذا الأخيريشبّهها )5( ».ها القاطع بأنّ ما فعله خطأ جسيمحتّى مع يقين، أمجد

وإنّ ، رجلاً عنيدًا في صورة امرأة، قبل يومه هذا، بدت له« ،الصّلابة والشّجاعة بالمرأة الحديديّة
  )6(» .بمارغريت تاتشريحلو لأمجد أن يلقبها . يُكن لها الاحترام الشّديد لمبدئيتها وشجاعتها ظلّ 
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على  ،فيهتتفّق مع الكثير من أقرانها و  ،أحد أمثلتهالّذي تشكّل إيمان  ،انفتح الجيل الثّوريّ 
فعاليّة حركته  في الحكم علىبها  بالمقارنة ى هذه الأخيرةوصار يعتمد عل ،التّجارب العالميّة

كيف يستطيع غيرُنا أن ينظّم مسيرات تضامنيّة مع الشّعبين الفلسطيني والعراقي يتجاوز "«، المحلّية
فيما نعجز حتّى الآن عن تنظيم مسيرةٍ من خمسين ألف ، المشاركون فيها المائة ألف والمائتي ألف

   )1(» "؟ والزّمن هو نفسه الزّمن، والشّعب هو نفسه الشّعب، مواطن

وعلى الآخر المعايش ، الجيل الثّوري المنفتح على الآخر، المختلف عنه حضاريانلاحظ أنّ 
كسّر قاعدة تقليديّة كانت تحكم قد ، المختلف عنه عقيديا أو ثقافيا أو إيديولوجيا ،له في الوطن

طالب الدّيمقراطية انغمس المتديّن الّذي ليس له علاقة وطيدة بالمفالتيّار ، الطّوائف المختلفة للشّعب
صار يعترف  ،والتيّار الدّيمقراطي الّذي لا يستسيغ حركة المتديّنين في الشّارع، في الثّورة وبقوّة

بغض النّظر عن الاختلافات ، وما ينتج عنه إلى المجموع العام بالآخر ويردّ الحراك
أعداد الشّابّات «يرة على أنّ مشاركتهما في المس تتّفقان بعدفالمناضلتان مريم وإيمان ،البينية

غير أنّها لم تُلْقِ بالاً إلى ما قد يُقال لها غدًا في ، المحجّبات والشّباب الملتحي أكثر من السّابق
والمهم أن نكسبها ، قالت في نفسها، والشّباب كله ،القضيّة قضيّة الشّعب كلّه، هذا الشّأن

  )2(».جميعًا

ينفتح على و ، في تطوّرٍ لافت ن الموقف السّياسي للتيّار الحداثيتعتدلُ الرّؤية الفكريّة ويتواز 
فكما يتّسع ، وعلى نفس القاعدة، الحداثي بنفس المعيارو  حاكم سلوك المتديّنفي، خصمه الدّيني

منسوب الدّيمقراطية المتحقّق على  ووالفيصل ه، العالم للمتناقضات يتّسع الوطن للمختلفين
ن من عنوان سيّاسي متديّنٍ لم يفعلوا ذلك كي يظفروا بالجنّة ـ تقول في الّذين خرجوا وخرج«الأرض،

بير، تَسَعُ الصّغير والك، وكما الجنّة تَسَعُ الفقير والغنيّ . من أجل أن يظفروا بالدّيمقراطية نفسها ـ بل
   )3(» .الدّيمقراطية الجميع

له أهداف خياليّة ولا مطالب  ليس، أقرانهاو  في القلب منه إيمان، و الجيل الجديدنلاحظ أنّ 
قرّبها إلى التنّاول ، ومُتَداوَلَة عند الآخر ممكنةكونيّة تعجيزيّة كما يتوهّم المستبدّون، بل مطالب 

نريد أصلاحًا ديمقراطيا ، أمجد وإيمان يصرّان على أنّ مطالبنا ليست مستحيلة«، سيّاق العولمة
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، ولن نغادر الويتيح إمكانيّ  ،ينهي عهد الاستبداد والفساد برلماني سّاحات إلاّ حين ة قيّام نظام ملكي
  )1(» .يُسْتَجَابُ لنا

كما انفتح الشّباب الثّوري ، انفتحت شخصيّة إيمان على المناضلين الآخرين بكلّ اتّجاهاتهم
 على التّجارب الثّورية في مجتمعات، و رموزها السّياسيةو  أساليب حكمهاو  على الثقّافات الغربيّة

فالجيل الثّوري ، الثقّافي المحلّيو  على الإيديولوجيّات المتناقضة الّتي تحكم المشهد السّياسي، و أخرى
وتخلّص من انغلاق الأجيال السّابقة المسكونة بعقدة ، الحراك انفتح على كلّ المستويات الّذي يقود

يد والمغاير من القيم انفتح على الجد، سواء الغربي المناقض له أو الوطني المساكن له ،الآخر
  . الآخر في شكلها العدميّ / وتجاوز ثنائيّة الذّات ، والأفكار والمفاهيم والآليّات والوسائل

من شخصيّات حكائيّة أخرى توصيف شخصيّة إيمان من السّارد و " ةالحرك"في رواية توالى 
في ، و تيريزاالأمّ ك سامحفي التّ ف ،أنماط تفكير نماذج عالميّةائع و ليُجْمِعوا على استيعابها لطب

ني لشّعبين الفلسطيصار من بين اهتماماتها التّضامن مع ا، و مارغريت تاتشرك الصّلابة والشّجاعة
توعبها وعي ، وهذه كلّها حيثيّات اسالبرلمانيّ  خ في بلادها الملكيّة النّظامُ ستنسَ تريد أن يُ ، و العراقيو 

     . مةوتطوّر في سيّاق العول شخصية إيمان الّذي نما

والّذي وجد أريحيّته في سيّاق العولمة، ، الواعي من الآخر الايجابيّ  اتيّ الذّ الموقف يتّكئ 
، بل بإنتاج قيمة مضافة، يسمح باستيعاب الآخر دون انسحاق ،وفكري  قيمي  ذاتي  على ثراءٍ 

نصوص أسعى إلى أن أُشِرع فكري على كل ما هو هام ومثير ومدهش ورائع من الأعمال وال«
محاولا بذلك التحرُر من لعبة الهوية والتجنيس للمعارف ، الخارقة لحواجز الثقافة وعصور المعرفة

يقول المهاتما غاندي في هذا «، قد سبق لهذا الموقف الذكي فيلسوف ومحرر الهندف ،)2( ».والأفكار
تقتلعني من يجب أن أفتح نوافذي على الرياح القادمة من كل الثقافات بشرط أن لا "الصدد 
ما المانع من الاقتباس « ،توازن والذكي ممكن وليس مستحيلاً وهذا الانفتاح الم، )3( »."جذوري

 مع  العالميّ  تاج الإنسانيّ ؟ ما المانع من الانفتاح على النّ ا كان مصدرهالمنتقى إذا كان صالحا أي
اة إيمان ناضلت بقوّة للحصول على فالفت ،)4( »؟ةة والمقاييس الإسلاميّ ؤية الإسلاميّ الحفاظ على الرّ 
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بل تنسجم مع الجوهري  تتناقض مع قيّم دينيّة عميقة وأصيلة،لا  وهذه القيّم ،الرّفاهية والكرامة و الحرّ 
   .  أو ثقافة هذه المطالب قاسم مشترك بشري، ليس لها جنسية أو دينف فيها،

فقراءة ، ةاس في ثقافتنا العربيّ أسلها العالم الآخر على  هذه الرّؤية الانفتاحيّةنلاحظ أنّ 
كم أدهشني ما كان «، الانغلاق عرفت حالة انفتاح ثريّةو  النّصوص الدّينية المتميّزة أصلاً بالاكتفاء

يتكشّف لي من تنوّع هائل في الفكر والرّأي وما فتحت صفحة من صفحات هذه المدونة العظيمة 
كما قال ، أو في السّعة، فة في الرّأي وفي الاختلافإلاً وتعزّز عندي مقدار الحسّ بأنّ الفقه هو ثقا

لى عيؤدّي هذا النّمط من القراءة للعالم الّتي اعتمدها البعض من سلفنا  ،)1( »،الإمام ابن حنبل
فهي تفتح إمكانًا : التّداوليةو  آثارها التّحويليّة أو التّوليديّةو  من حيث مفاعيلها« فتوحات جديدة لأنّه

، )2(» ،نسهم في تغيير سوانا، و نتغيّر به عمّا نحن عليه، تسفر عن تحويل مركّب بقدر ما، للوجود
 قديمها، الثّوابتو  على العناوين«الضّوء يبدأ بتغيير ذواتنا بعد أن نعيد تسليط تغيير غيرنا لذا فإنّ و 
   ) 3(» .تحويلهاو  أو لصرفها، تطعيمهاو  تهالتغذيّ ، حديثهاو 

بذاته وبالعالم، على نحو يجعله يفكّر ويعمل كذات  ترتيب علاقته« الإنسان المعولم يعيد       
 الذّاتو ، )4(»،مارس حرّيتها في المبادرةتتمارس فاعليّتها وحضورها، بقدر ما تملك استقلاليّتها و 

ستثمرة ، مما عرفت كيف تمتلك مفاتيح عالمها، بقدر أحسنت الاندراج في واقعها« تغدو تلك الّتي
، كما بهواتفها النّاعمة والفائقة للثّورة الرّقميّة والتقّنيّة، بمعلوماتها ورموزها وصوّرهامعطيات القوّة 

على رأس غيرها  ،، وهذه الأخيرة هي الأدوات الحقيقيّة الّتي وظّفتها إيمان) 5(» وكتبها،شبكاتها،و 
    .العولمةستيعاب لاو  ،للانفتاح على الآخر ،من الشّباب

ترى الواقع على خلاف «، المستوياتو  الوجوهو  ة السّالفة الذّكر متعدّدة الزّواياالقراءنجد أنّ        
أي كلّ ما يجعل الواقع يبدو أقلّ أو ، لتقرأ فيه ما هو تحته أو فوقه أو خلفه أو أمامه، ما هو عليه

ل لحلول مفاهيمه لنصو  من ثمّ نتمكّن من تفكيك الواقع في بنياته، و )6( »،أكثر واقعيّة ممّا هو عليه
نجترح و  نخرق الشّرط أو نفكّك العوائقو  عبر خلق الوقائع الّتي بها نفكّ الطّوق« ،لإشكالاته
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ننجز ما لم نقدر على و  في النّهاية نفهم بفضل هذه القراءة ما لم نفهمه قبل اليومو  ،)1( ».المخارج
أو نفعل ما ، ان مستعصيًانفهم معه ما ك، عن إمكان جديد، الفعّالةو  تسفر القراءة الخصبة«، انجازه

قَلَبَتْ إيمان وغيرها من الشّباب الثاّئر  ، وقد)2( ».ممكنًابصورة تجعل المستحيل ، و لم يكن مُستطاعًا
  . في المغرب المنظومة السيّاسية الحاكمة إلى حدود كبيرة، وإن لم تكن جذريّة

فإنّ ، المذكورة آنفًاالآخر  على العالم للانفتاحبالإضافة إلى المآلات الإيجابية نلاحظ أنّه 
المصالح المنفعيّة هي الأخرى تدفع الإنسان إلى الانفتاح مهما كانت و  الحتميّات الواقعيّة

في عالم منقسم بشكلٍ جذري لا يمكن العيش بأمان إلاّ حين يصبح كلّ فرد قادرًا وجاهزًا «،ثقافته
ن يحثّ التّطور الثقّافي كلّ واحد على ليرى عالم الحداثة الجامحة بعيون الآخر، بالغيريّة، حي

ذهنيّة الاعتراف بغيريّة ، إنّ خلق معنى مشترك لما هو سيّاسة كونيّة. ممارسة هذا الانفتاح يوميا
الآخر، ذهنيّة قادرة على فهم التّقاليد الإتنيّة القوميّة والدّينية وجعلها تستفيد من مبادلاتها 

  )3( »،المشتركة

ولا ،ولا التصرف في مكوّناتها، فترض والأقرب من الواقع ليس إلغاء الهوياتالم الحلّ نرى أنّ 
خول في مواجهة إفناء الذّات والآخر، بل الأرجح هو ابتكار جسر ولا الدّ ، التّغيير في أسسها

وتفعيلها ، م جامعة لدى الذّات والآخر وتشكيل الأرضية المشتركةتواصلي بلغة جديدة تستند إلى قيّ 
ليس المطلوب القضاء على «، وتبتكر من ثم مفاهيم جديدة وليدة للقيم المشترك، قبشكل خلاّ 

ولا المطلوب في المقابل تأجيج الاختلافات لخدمة الانعزاليّة ، الاختلاف لخدمة الأحادية الثقّافية
أو جمع وإنّما المطلوب خلق لغة مفهومية أو صيغ عقلانية تتيح لملمة شتات المختلف ، الثقّافية

لكي « المتوازن يعطينا الفرصةو  المنفتحو  هذا الموقف المعتدل، و )4(».لمتفرّق وتركيب المتعدَدا
  )5(»،التّضامنو  المداولة أو الشّراكةو  بعقليّة الحوار، صيّاغة المصائرو  ننخرط في صناعة الحياة
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   .المركزتدافع الهوامش و / ــ الإطار شهبون  3

وعن بعض صفاته ، تفاصيل حياة شخصيّة شهبونجزء من يتولّى السّارد الكشف عن 
طبقة اجتماعيّة قريبة من المركز  هذه الشّخصية وتجسّد، لّتي تخدم دوره في بنية الرّوايةا ،السّلبية

تجاه الحراك الثّوري، شهبون السيّاسي عاش قريبًا من  ها السّلبيّ ومُسْتَغَلّة من السّلطة، ودورَ 
 وتسيير ،وتكوّن أكاديميا على ممارسة المسؤوليّات ،حزاب الّتي صنعتهامنتميا إلى أحد الأ ،السّلطة

عَلِم توفيق، متأخّرًا، أنّ شهبون، ابن حيّه وزميله في المدرسة «: ارد عنهالسّ  قال ،الدّوائر الحكّومية
   )1(» ."حزب الأمس واليوم"انضم إلى ، الثاّنوية سابقًا، الملتحقَ حديثاً بالمدرسة الوطنيّة للإدارة

والفئات المساندة لها، المتمركزة حول مراكز القرار ، والسلط البائدة، النّظم القديمة تجتهد
فالأدوات والوسائل ، انتاج نفسها وبعث ذاتها في إطار السيّاقات الجديدة في إعادةومصادر المال، 

 ،الشّروطتوفّر ور الظروف و في انتظار ظه ،التّخطيط جاري، و المُكْتَسَبَة في المراحل السّابقة جاهزة
أو ، قد يصبح غدًا قائدًا ممتازًا في منطقة إداريّة ما« :قائلاً عنه كشف السّارد أمر المناضل شهبون

لقد اختار المدرسة . وم الّذين تزدحم بهم جنبات الحزببمساعدة وجهاء الق، أو واليا، عاملاً 
في السلطة في انتظار تيسير الأسباب ، لآنمنذ ا، وحَجَزَ مكانه، المناسبة للوظيفة المناسبة

  )2(» .وتحسين الشروط

في البحث عن  ،حتّى في أجواء الثّورة على النّظام السيّاسي القديم ،مستمراشهبون مازال و 
والتأّقلم مع  ،مكان داخل النّظام المُنْتَظَر، أي أنّ الفئات المتمركزة حول السّلطة تحاول تكييف ذاتها

ة الثاّئرة المتضرّرة من وقطع الطّريق على الفئات الهامشيّ ، للانبعاث من جديد، لجديدالمعطى ا
  )3(» .يبحث لنفسه عن موقع أفضل للوصول قيل له أنّه«فأحد أصدقاء شهبون ، النّظام القديم

وتعب من أجلها من ، ف الوسائل الّتي أتاحتها الثّورةويُوَظ ، لاستغلال الفرصشهبون يخطّط 
يعيد من خلاله  ،ويتبوّأ منصبًا، ليقفز على متاعب الآخرين، السّلطة القائمة وناضل وضحّىقاوم 

وبعد فترة ـ قد لا تطول كثيرًا ـ « :قال السّارد، القديمة بكلّ سلبياتها والسيّاساتِ  ،إنتاج النّظام القديم
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أو رئيس ، بح مستشارًاوأص، وضم توفيق إلى فريق حملته، هنا في الحيّ ، ربّما ترشّح للانتخابات
  )1(» .أو نائبًا في البرلمان، جماعة محلّية

المسيطر ،تسكن المناضل شهبون غيرة كبيرة من الآخرين النّاجحين في سيّاق الحراك الثّوريو 
وعيشهم في الهوامش، ،برغم بعدهم عن السّلطة وملحقاتها، السيّاسي الجديد ة والجوّ اج العامّ على مز 

أي مكانة «: قال عن أحد زملائه من المهمّشين، ائر المستفيدة والمراكز المقرّرةوقربه هو من الدّو 
والّذي كان يحمل أحذيّة أكثر ، الّذي لم يكن أحد ينتبه إلى وجوده هذه الّتي أصبحت لابن الاسكافيّ 

كي ، القابع في ركن يقع في شق بين بنايتين، هؤلاء الجالسين في السرادق ليأخذها إلى والده
يصلحها ثمّ يُعيدها لهم ؟ ما الّذي تغير في الحي حتّى يصبح ابن الاسكافي أحظى بالاهتمام 

  )2(» ؟التجلّة من ابن أستاذ الثاّنويو 

عن الملتفّة حوله المساندة للمركز و عجزت القيم القديمة والمفاهيم المُسْتَهْلَكَة والأطر التقّليدية 
 ان البشريّ فأخذت تفتقد الطّاقات البشرية الّتي كانت تمثّل الخزّ ، ةتقديم الإضافة للأجيال الجديد

القواعد الشّعبية  فإن انطلت الخديعة على النّخب السّياسية فإنّ ، الّذي تستمدّ منه شرعيتها الشّعبية
، رةلهذه الأدوات السّياسية المُسْتَغَلة من السّلطة انحازت إلى محاضنها الطبيعيّة في الهوامش الثاّئ

لا ينبغي أن «: لةقالت نبي، فحزب شهبون فَرَغَ من محتواه بعدما لم يبق فيه إلاّ القيّادات أمثاله
وهذا ، نتجاهل أنّ القوى الشّبابية الّتي ذَكَرْتَ تُشاركنا تظاهراتنا بمعزل عن مواقف قيادات أحزابها

   )3(» .يوفّر لنا ما تسمّيه بالمحيط السّياسي الواسع لحركتنا

العالم الجديد تلك التّصنيفات الإيديولوجية الّتي حكمت العلاقات السّياسية بين يعد يتحمّل لم 
والّتي اعتمدت عليها السّلطة في تقسيم الكتلة الهامشيّة وتصنيفها بغية ، الفئات والطّبقات قبل اليوم

ا لحل الإشكالات ولم تعد لتلك المدارس الإيديولوجيّة من حلول تقدّمه، تفكيكها وتحييد مفعولها
فصار شهبون وحزبه ، مهما كانت خلفيّته ،وصار التّعويل فقط على الانجاز المنفعي، الجديدة

ها أنت توافقني على أنّ العناوين «: أفحمَ شاب ثائرٌ شهبون، وأمثالهما في حكم المهمَل
هو الّذي يملك الطّاقات  وأنّ الحزب الجدير بالوجود، في عالم اليوم، الإيديولوجية لم تعد تعني شيئًا
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يمين ويسار، ونسينا أنّ السّياسة : للقوى لقد مللنا من التّوزيع الإيديولوجي. والقدرة على الإنجاز
  )1(» . عقيدة لها سوى المصلحة العامّةلا، سيّاسة

بل ، لم يبق من دور ولا أهمّية للأطر التّقليدية أحزابًا وفلسفاتٍ وأشخاصًا كشهبون وأمثاله
أمجد على حقّ حين يصفها بأنّها «: قال السّارد، عبئًا على الحاضر وتهديدًا للمستقبل صارت

فوجدت في الحركة فجأةً مساحيقَ التّجميل الّتي ، شاخت وغَزَتِ التّجاعيدُ وجهها، تنظيمات بائدة
 وظلّ طويلاً ، الّذي ضاق ذرعًا بها وبأنوفها المدسوسة في شؤون الحركة، لكن أمجد، تحتاجها

  )2( »،يحذّر من الاستسلام للعلاقة بها

الرّغبة و  ،ارتداديّة بالنّسبة للسّياق الثّوريو  صفات سلبيّة أعطى السّارد لشخصيّة شهبون
مرتاح للسّلطة و  منسجم، فهو يحمل وعي استبدادي، العارمة في التّغيير نحو المستقبل الأفضل

 مع أمثاله النّسق التّقليدي السّياسيو  يعود معهو ، يتحيّن الفرص ليعود ،فاسدو  انتهازي، و التّقليدية
لم يعطه ، و لكنّه نمط من التّفكير لا يُقْنِع الأجيال الجديدة المشبّعة بالقيم الوافدة، الاجتماعيو 

رسمَه ، و لا الحركة الكافيّة في سيرورة الأحداثو  لا الفعاليّة اللاّزمةو  الرّوائي الأدوار المتقدّمة
هو رمز للفئات الاجتماعيّة و ، تقتنص الفرصة عند توفّر الشّروط المناسبة، ظِرةً شخصيّةً ثابتةً منت

ولصدّ حركة ، الّتي توظّفها سلطات النّظام القديم للوقوف في وجه زحف الأفكار والطّاقات الجديدة
إن لم و ، التّحرّر والانفتاح ومحاولة إبقاء المجتمع تحت رحمة القيّم والأفكار والمؤسّسات التقّليدية

  . فالتّحكّم في مخرجات الحراك بعد الرّكوب على مجرياته ، يكن

أحد لكنّه مناضل في  ،ماعيكمناضل من الهامش الاجت" الحركة"ة في روايبرز شهبون 
ماتعْتَبَرُ تُ هذه عوامل ب السّلطة، واستفاد من تكوين إداري، و احز أ للوصول إلى  حثيثلسعيه ال مقو

  . لطة كبوق دعاية لتثبيط الثاّئرينالسّ توظّيفه من مقابل ، مراكز حكّوميّة

ويعيد  ،يخلخل الواقع بكلّ مستوياته ،في القيّم والأفكار والسّلوك الحراك الثّوري تحوّلاً يمثّل 
تتنوّع  إنّ مواقف الأفراد والجماعات منهف ،بسبب ما هو جديد وغير مألوف، و ترتيب بنياته وعلاقاته

والفئات المساندة لها المركزيّة ئج صراع الهوامش الاجتماعيّة مع السّلطة لكن نتا، وتختلف وتتباين
  . والمستفيدة منها تسير في اتجاه غلبة الهوامش وتبوئها لمركز القرار
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لإنتاج ثقافة تروض في ، والتزييف، توظف القوى المركزية المهيمنة أساليب التخدير، والوهم
تتولى الطبقة المسيطرة تهدئة الطبقة المنتجة عن طرق «لها، الفئات الشعبية المناوئة  النهاية بها

دة جديدة بقة ، إنتاج ثقافة موحة تلك الطمط  ،"بالوهم"تتولى تغذية وتقديم ثقافة النقافة الحقيقيوهم الث
لمهيمنة بثقافة وحينما تواجه ثقافة الطبقة ا، بديلا عن ثقافة التميز والاختلاف، الثقافي الزائف

دة ة، تقوم بتطويعها وترويضها، متمرسيقافة المؤسواستراتيجية )1(».بل ابتلاعها لتصبح جزء من الث،
والاستيلاء  ض صعود أبناء الهوامش الثاّئرين،في هذا الاتّجاه، بغية اعتراشهبون وأشباهه تعمل 

  . مجدّدًا على السّلطة

 فاللاّتوازن في الثقّافة، المركز واضحة في الميدانو  بين الهوامش الفوارقنلاحظ أنّ 
من المؤكّد أنّ المركز المعزّز «، مفاتيحها قاعدة ثابتةو  السّلطة، و مصادرهاو  الثّروةو  مؤسّساتهاو 

بل أيضًا على أرفع كثافة . أعلى مستوى من الرّفاه الاقتصادياقتصاديا لا ينطوي فقط على 
، أو تلك الّتي يخطّطون أشباههليها شهبون و ميّة الرّفيعة الّتي يتسلّل إ، فالمناصب الحكو )2( ».ثقافيّة

الهوامش وحلفاء ين في التفّاوت بين أبناء عاملين أساسيّ المال والثقّافة كتجمع بين  للإمساك بها،
  .المركز

 ،لكنّ الهوامشو  بين المركزالثقّافي  الفارقتنبني على  كلّ أشكال التّمايز ومظاهرها،يظهر أنّ 
، التّحولو  فالطّرفان يحكمهما نفس قانون التّطور، ليس له أساس موضوعيو ، ليس ثابتًاهذا العامل 

لغربيّة لا يرى في الثقّافة ا« فموللر، عندما تتوفّر شروط معيّنة، سيرقى يومًا مافما هو منحطّ 
قًا جوه ا المعاصرة تفوفي ذلك شأن بقيّة الثقّافات  شأنها، بل يرى أنّها، نابعًا من طبيعتها الخاصّةري

الّذي يحكم تطوّرالثقّافة، ، وهذا القانون الكوني العابر،)3(»،سيرورة دائمينو  في حالة تشكّل، العالميّة
، فوفقه يمكن أن يتجاوزوا مرحلة الدّونية في نضالهم ضدّ حلفاء المركز يُعْتَبَرُ سندًا لأبناء الهوامش

        .    الشّروط المناسبة للتّحوّل واللّحاق بالريّادة، شريطة توفير

 مشدودًا بعفويّة للمركز، في جوانب كثيرة منهو  الهامش في كثير من الأحيان يبقى 
 تنسلّ في بعض تفصيلاتها من ثقافة المركز ،على الواقع فثقافة الهامش برغم ثوريّتها،ثقافتهلو 
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رُ هذه العلا، و )1(».كزالهامش يفكّر بمقولات المر «أحيانًا فتجد  ،عليه الثاّئرة قة الاتّباعية تُبَر
إلى الثقّافة " نموا"بلا عكسٍ من الثقّافة الأكثر  أنّ التيّار من ثقافة إلى أخرى يمر «بالقانون القائل 

الظّروف توفّر و  ،دة بالتأّسيس النّظري الرّاسخالمزوّ  ،أي من ثقافة المركز ،)2(»".بدائيّة"الأكثر 
الّتي ،إلى ثقافة الهامش اكتملت نتيجة التّراكم، مؤّسّساتئمة، من أدوات ووسائل و الموضوعيّة الملا

لا ، إلاّ أنّها في طريق التشكّل والنّمو، و هايلإحاجة طبيعيّة استنادها إلى المبرّر الموضوعي و برغم 
يصنع  ،كأثناء مروره من هذه الثقّافة إلى تل هذا التيّارو تجد ما تستند عليه من ظروف موضوعيّة، 

 بين الثقّافة الرّاقية، الثقّافات الشّعبيةو  بين الثقّافة المشروعة« اختلالاتو  اختلافاتو  تناقضات
  )3(».الثقّافة  الدّارجةو 

لات والإبداعات انجاز التّحوّ  فتتمكّن من ،الهوامش في الاتجاه الصّحيح وبالقوّة اللاّزمةتتحرّك 
لقد «، على عكس ما هو سائد عنها أنّها فقيرة بذاتها، ماعيّةسواء الفرديّة أو الج، في كلّ المجالات

إنه فضاء للقوّة . ينطوي على مفارقة في عالمنا هذا وهو الأمر الذي، أصبح التّهميش فضاءً قويا
ويمكنني أن أبحر بعيدا في الفنون المعاصرة وأقول إن أي ، الضّعيفة، ولكنه فضاء للقوّة رغم ذلك

بإبداعات الفنون الحديثة سوف يجد أن هذه الإبداعات ترتبط بلغات شخص يزداد اهتمامه 
، وأكبر ابداع هو القدرة على افتكاك الحقوق ورفض الاستبداد الّذي تمكّنت منه )4( ».الهوامش

     ".ةكَ رَ الحَ "الهوامش الثاّئرة في رواية 

جديدة، كانت مستبعدة  أنّه يتغيّر على يد قوى«بنظرة شاملة ودقيقة وفاحصة للعالم اليوم  نجد
ين الّذين يدّعون احتكار الوعي والعلم والمعرفة بأحوال ، من جانب المثقّفأو مهمّشة، وربّما محتقرة

 ،)5(».التّغييرب دعاة التقدّم و أكثر ممّا يحس ةال، فعّ العالم، فإذا بهذه القوى تبدو حيّة، ناشطة
أو من تحت الشّعارات  ، من خلفة كبيرةما يصنع العالم، بدرج«أنّ على عكس ما نظنّ  ونكتشف

وم الشّخصية الهمالتّفاصيل الصّغيرة و  هو المعلنة والخطابات الرّسمية والمشاريع الإنسانية،
مستعصية والنّزوات الغريبة والنّماذج العقد الوالمشاعر الحميمة والأحقاد الدّفينة والمنازع العنصرية و 
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، وما يؤكّد هذا )1(»مرئيّةيفعل بصورة مضاعفة وغير  حجبه لكي كلّ ما نحاولالبدئيّة أوالبدائيّة، و 
الكبيرة والقيّم  التاّريخ لا تصنعه الأفكار«الطّرح هو نتائج التّحوّلات الماثلة أمامنا، الّتي تؤكّد أنّ 
  )2(».و عليهأقلّ سوءًا ممّا هالنّبيلة والدّعوات المثاليّة، وإلاّ لكان العالم أفضل بكثير، أو 

 وا احداثاستطاعلكنّهم  ،الأخيرة أبناء الهوامش أزمة متعددة الأبعاد اتي العشريّ فعاش 
ثورات مدنية تقودها «في شكل  ،جرّ معه بالضرورة تغييرا على مستويات أخرى ،تغيير سياسي

والواقع القوى الجديدة من الأجيال الشابة التي تشتغل بالقوة الناعمة والفائقة للعصر الرقمي 
، والحراك الشّعبي المغربي الّذي قاومه شهبون بدفع ودعم من )3( ».والزمني الآني الافتراضي

، بفضل غناها وثرائها، على السّلطة المركزيّة، دليل على قوّة الهوامش وقدرتها على قلب الموازين
  . عكس ماهو سائد عنها

م لهم يد فحتّى ضحاياها من الهوامش يمكن أن تقدّ ، للعولمة مفعول مزدوجنلاحظ أنّ 
إن «، المساعدة إذا ما استطاعوا استيعاب بعض قيمها ومفاهيمها وتمكّنوا من آلياتها ووسائلها

ضحايا العولمة يمكن أن ينقلبوا إلى ممثلين فاعلين فوق خشبة مسرح الأحداث الاجتماعية في 
ونفس الشّيئ  ،)4( ».ادمة دون ريب داخل الحدود وعبرهافانتفاضات المهمشين ق، الألفية الجديدة

صعود بلدان كانت على « مع الكيانات في هذا العالم المعولم، فالمُلاحَظُ في الآونة الأخيرة هو
 ،)5( ».تركياش، بل وراء العرب، فإذا بها تصبح أمامهم، كالصّين والهند والبرازيل وماليزيا و الهام

تُسْتَدْرَجْ إليه، فرضت الكثير من  والمغرب بعد أن قام أبناؤه بثورة سلميّة، لم تنجرّ إلى العنف ولم
أجنداتها على المنظومة السيّاسية القديمة، هوعلى طريق تلك النّماذج من الدّول السّائرة في طريق 

  .الحضارة

بفضل ، المراكز في لحظة حضاريّة واحدةو  لتدمج الهوامشلتردم الهوّة، و جاءت العولمة  
، الأفراد أكثر فأكثر العمل والانشغال على صعيد عالميفقد شرع «، مفاهيم الانفتاحو  التّكنولوجيا

ورحلاتهم واستهلاكهم ومطبخهم ، لقد صارت حياتهم، والحبّ على صعيد عالمي والزّواج عالميا
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أي يتحدّثون أكثر ، بل حتّى الأولاد يجب أن يكونوا عالميّين، لقد صار كلّ شيء عالميا، عالميا
   )1( »،والإنترنتلاّواقع العام الّذي أوجده التّلفزيون من لغة وهم يربوْن وسط ال

وليس من السّهل فهم مبدأ التأّثّر والتأّثير بين الهوامش والمراكز، وضبط صيغ وقوانين 
علاقة المركز بالأطراف ليست «، تفاعلاتها، وهذا راجع لكثرة الفواعل والمتدخّلين في هذه العلاقة

ودولية ، وإقليمية، هي معقدة تؤثر فيها اليوم ظروف وطنية بل، كما يفهم البعض، ميكانيكية
  )2( ».مختلفة

  . ــ تركيب  

لكن ،ما في سير الأحداث أسهمت كل واحدة بمقدارٍ ، شخصيّات كثيرة في روايته الرّوائي أورد
د ،فركّزنا  على البعراعينا في ذلك نمط التّحول الّذي طرأ عليها، اجتهدنا في الإشارة إلى بعضها

فهم  البحثمن خاصّة عندما يراد ، نظرًا لحساسيّة هذين البعدين، ثمّ على البعد الاجتماعي، الفكري
الّتي رأينا تحوّلاً ،أفردنا بالبحث الشّخصيات الحكائيّة، و تأثير ظاهرة العولمة على الشّخصية الحكائيّة

  . ءمن الأبناو  من الأولياء، واضحًا على موقفها من بيئتها الاجتماعيّة

القالب و  لتتجاوز ذلك النّمط ،قاسيّةفض الّتي خاضتها هذه الشّخصيات كانت معركة الرّ و 
الرّافضة لأيّ حركة ، و شّخصية المستسلمة للواقع السّلبيالالبطل  وفأب، الاجتماعي الموجودة فيه

 استطاعثمّ ، عانى من مواقف ابنه المتمرّد، التّغيير، بسبب ظروف موضوعيّة وأخرى ذاتيّة تريد
يلتحق بالصّف الثاّئر مع الأجيال و ، بعد تحوّلات في وعي المجتمع أن يركب الموجة الجديدة

  . دةالجدي

بفضل تجاوزها لعقدة ، مكانة مرموقة وسط الجنس الآخر" إيمان"المناضلة الفتاة  حتلّتا
دّفع بالحراك لمساهمتها الفاعلة في ابسبب و ، إسهامها بشكل لافت في الحراك السّياسيو ، الأنثى

في الاهتمام بالشّأن مشاركة المرأة  تستسيغلا شاطها في أوساط اجتماعيّة نو ، الثّوري إلى أقصاه
  . ، فدخلت العولمة من بابها الواسع، واستوعبت معطياتها الجديدةالعام
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عن فئة اجتماعيّة متحلّقة حول  ادم من الهامش والملتحق بالمركزالقالإطار شهبون  يعبّر
ه للمساهمة في إعادة بعث المعسكر سعيُ ، و ه في تعطيل حراك الأجيال الجديدةاستماتتُ ، و طةالسّل

سلوكات تجعل منه شخصيّة رئيسية في عمق فئة اجتماعيّة و  كلّها مهام ، القديم لقيادة الوطن
  . يير الّذي تريده أجيال جديدةمتكاتفة ضدّ التّغو  متعاونة
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استمدّت المدوّنة الرّوائية المغاربيّة ملامحها من السّياق العام الثقّافي والسّياسي والتاّريخي         
، ومن حيث بنيتها من حيث روائيّيها ،أيدينا الّذي ظهرت فيه، على الأقلّ في نماذجها الّتي بين

  .رؤية سرديّة وشخصيّات وأمكنة وبنية زمنيةالسّردية، 

السّردي  بنية النّصي ف فضاء المغاربيّ كغيره من الأفضيةالتي عمّت العولمة الّ انعكست 
، أهمّ ميزاته الجمود تقليدي وهو محكومٌ بنسقٍ ثقافي ، "في حدود المدوّنة" المغاربي الرّوائي

كغيره  ،في هذه الأثناءانتبه  الإنسان المغاربيغير أنّ ، والاستبداد والتخلّف على جميع الصّعد
إلى المستويّات المختلفة الّتي تعيشها شعوب المراكز الحضاريّة  ،هوامش الحضاريّةمن شعوب ال

  .في كلّ مناحي الحياة

وهي  ،هواقعفي ة المتحكّمة مراكز القوّ و  المغاربي الإنسان والجذب بينبدأت حركة الشّد         
هذه ،يّاسية واقعيّة وعمليّةفكرية نظريّة، وأخرى اجتماعيّة وسقوّة متمفصلة في بنيات ثقافية و  مراكز

تريد  ،كل حركات تحرّرية نضاليّة سلميّةإلى أن برزت في ش وتعقّدت تعمّقتالحركة امتدّت و 
والاستجابة لتطلّعات  عن مسايرة المرحلة التاّريخيّة،تلك البنيات العاجزة تجاوز ما هو موروث من 

  .ي لازمت العولمةلتّكنولوجية الّت، تسلّحت بالوسيلة اومطالب أجيال جديدة

ي لمطالب ، بداية من الرّفض الكلّ دّ فعل هذه البُنى المُتَجاوَزَة، متنوّعًا ومتدرّجًاكان ر و          
بالاستماع إليهم ، التّحايل عليهالى محاولة التأّقلم مع مطالبهم و ، إالثاّئرين واستعمال العنف ضدّهم

  .     سلام لما ينادون بهالاستإلى التّسليم بأحقيّتها و  والتّحاور معهم،

ائية في النّصوص الرّو التّقليدية السيّاسية لبُنى الثقّافيّة والاجتماعيّة و كلّ تلك ا انعكست       
الجماعات من الجيل ونفس الشّيء مع الأفراد و ، بدرجات متفاوتةبأشكال مختلفة و  محلّ البحث

.  سبيل تغييرهمواقفهم من ذلك الواقع واستراتيجيّاتهم في و  ،الثاّئر  

عالمًا و لاته المستمرّة فيها،مهيمنًا على الأحداث بتدخّ " البلد"رواية ظهر السّارد في جزء من    ــــ 
هو انعكاس لصورة تفكّر فيه وتحسّ به، و أوحتّى ما  ،الحكائيّة أوتقولهبما تفعله الشّخصيّات 
وقف له علاقة بالرّؤية الفكريّة هو مو . شكالها في الواقع المغربي المعيشصاحب السّلطة بكلّ أ

  . اته الحكائيّة في النّص الرّوائيالّتي يستند عليها الرّوائي في تفعيل شخصيّ 
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من كثير من  في جزء غير قليل من النّص الرّوائي نفسه مسافةً كذلك تّخذ السّارد ا ــ ــ 
دون  ،حداث السّرديّةرها في سيرورة الأعطي لها الفرصة لتؤدّي أدواأو  ،الشّخصيّات الحكائيّة

تدخّل منه بشكلٍ من الأشكال، فتمكّنت من التّعبير عن ذاتها، وعن بعضها البعض، سردًا 
 ،علاقة بحالة واقعيّة مغربيّةله ، الشّخصيّات الحكائيّةبروز و إلى الخلف  تواري السّاردِ و ،ووصفًا

، في الحرّية في الحركة والقول غير قليل من اقدرً امتلك فيها الفرد و  تعدّدت فيها مصادر السّلطة،
حراك الشّعبي الّذي اتّساق لأحداث الرّواية مع موجة التحرّر الّتي عاشها الإنسان المغربي أثناء ال

  .الحياة العامّة والخاصّة للأفرادالسّلطة وتحكّمها في مراكز على حساب استبداد  ،عرفته البلاد

يتدخّل في كلّ صغيرة  مموقفًا وسطًا ومتوازنًا، فل كثيرة في مقاطع سرديّة أخرىالسّارد  تّخذا   ــــ 
ا يترك لهينعزل و  مص السّردي الرّوائي، ولائيّة في النّ كبيرة في ما يتعلّق بحركة الشّخصيّات الحكو 

ولا تعليل ساردًا أفعالها دون تبرير  ،سايرها دون تعطيل لدورهارّية المطلقة في ما تقوم به، بل الح
 السّلطة المركزية عاودت ، حيثالواقع المغربي للتّوازن الحاصل بين السّلط في كاسهذا انعلها، و 

في تموقعها أعادت و لها،المطلق  ة والرّفض الشّعبيالثّور تجاوزت مرحلة الأخذ بزمام المبادرة، و 
    .مع تنازلات واسعة لصالح الفرد المغربي في مجال الحرّياتالحياة 

وا ، وتأثّر واختلفت مواقفهم من واقعهم، "مملكة الفراشة"رواية ن في يفالمثقّ  تنوّعت أنماط  ـ ـــ 
 فاوست المسرحيّ ن و فالفناّ  ي العولمة بطرقٍ شتّى،وتعاملوا مع تحدّ كغيرهم بسيّاق العولمة الجديد، 

قة الّتي لا مهتم بالتحولات العمييتواصل معها بالفيسبوك، غير مصدقٍ و  ،بطلة ياماصديق ال مثلاً 
سلبيّ لا مثقّفٌ ، لكنّه ت الواقع الفرنسي الّذي يعيش فيهيسرد لها حيثيّا، يعرفها مجتمعه الجزائري

، بل ينتظر قافية المُراد إشاعتها في البلدالمساهمة في الحركة الثّ و  ،يُقْدِم على الدّخول إلى الوطن
  .  بمساهماته خارج الوطن يُشادفٍ ليعود كمثقّ  ،إصلاح الأوضاع

 والّذين ،فرنسا كما ورد في الرّواية نفسهالبة من أبناء المهاجرين المغاربة في طّ ال تظهر فئة   ــــ 
مون خدمات لمن يقدّ ن بقضايا بمجتمعاتهم المحلّية، و يزم، ملتن في أوساطهم الأمّيةين مُثقَفيُعْتَبَرُو 

وانطلاقًا من .  قافيةبرغم تواضع مستوياتهم الثّ  ،ويشكّلون نخبة مفيدة لهم هم في حاجة إليها،
صار لا يرتبط بفئة معيّنة، لها مؤهّلات  هوم المثقّف، فمفسلبيّة فاوست وإيجابيّة الطّلبة المغتربين

معرفيّة عالية، وتمارس التّوجيه والتنّظير للعامّة، وحدود هويّتها ومفهومها يتحدّد أكثر كلّما كان 
هوم الصّحيح يشير إلى من يندمج في أوساط البون شاسعًا بينها وبين العامّة، بل صار المف

   .العامّة،وينفتح على قضاياهم وهمومهم، ويقودهم في حركتهم في الميدان لافتكاك حقوقهم
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 يقاوم المهاجرون من أبناء المجتمعات المغاربيّة في المجتمعات الغربيّة ضغطًا ثقافيّا هائلاً ـ   ـــ 
" البلد"، ففي رواية فتهم الذّاتية وثقافة البيئة الحاضنة لهمق القيمي بين ثقاناجمًا أساسًا عن الفار 

الفعل العنيفة الّتي  ردودُ و  ضغوطالنّمط من الذا دة يتعرّض فيها أبناء الذّات لهمواقف متعدّ وردت 
   .حركات احتجاجيّة لا تخل من العنففي شكل  ،ردّ بها أحيانًا أبناء المهاجريني

تمام الرّوائي في الرّواية نفسها، فأورده كعبادات وأخلاق وقيّم تدين اهأشكال الاستقطب الدّين و   ــــ
 اباعتباره متطرّفةظاهرة ، و استغلال سلبي لقيّمهاجتماعية، وحالات فهم قاصر له، و وعلاقات 

فراد والجماعات، تداعيّاتها على الأحالة اعتقاد في الدّين، وأسبابها الفكريّة والواقعيّة، و أقصى 
لى إ تبعثو وّاد النّظرية لمختلف الدّيانات،ملتشيع أخبار الومعها التّكنولوجيا عولمة وجاءت ال

  .أو تلك الّتي اندثرت الجديدة، السّطح أشكال التديّن

الّذي عاش مثل  ،الكثير من الجزائريّين أن يُدْفَنَ بين موتاهم ابن أحد اللاّجئين الإسبان رفضـ   ـــ
دى مقابر المدينة أوصى بدفنه في إح أنّه" مملكة الفراشة"جاء في قد ف، م في وئام وسلامأبيه بينه

صيّة أصدقائه تنفيذ الو ه رفض الأهالي رغبة بعض معارفه و ، لكن بعد وفاتالّتي عاش فيها
تناسوا الأبعاد الأخرى الّتي تشكّل عتبرين الأمر اعتداء على هويّتهم، و ، ممتعلّلين بخلفيته الدّينيّة

أنّ السيّاق هذا نلاحظ في ، أصول إسبانيّة وديّانة مسيحيّة نهذا الجزائري مع هويّة مشتركة م
تي التقّاليد الّ واستعملها طوال حياته، و  اللّغة الّتي تعلّمها، و اللاّجئ ذلك الجنسيّة الّتي اكتسبها

هذا ويّة الّذين عايشهم في ، كلّ ذلك لم يشْفع له للاشتراك في هاكتسبها من البيئة الجزائريّة
، فالهويّة ن للهويّة في عامل واحد دون غيرههذا بسبب اختزال الكثير من الجزائريّيالوطن، و 

  . دون غيره من العناصر الأخرى ،بالنّسبة لهم متعلّقة بالدّين أساسًا

ار الغربة ، خاصّة أولئك الّذين يعيشون في ديّ غاربةالم أبناء الذّات لىإ الآخر ينظرـ  ـــ
 اهرذكر ذلك الطّ  فهو يرفضهم بسبب اختلافهم عنه،، ودون احترام ير مريحةغ نظرةً ،كفرنسا

كيف كان و  المعامل وفي الشّوارع والإدارات،بحالات كثيرة حدثت في  استشهد، و "البلد"بنجلّون في 
ولهم لغة  ،، لمجرّد كونهم من جنس معيّنصنوف الرّفض والاحتقار أبناء الذّات يتعرّضون إلى

الإحساس بالخطر الدّاهم ، من أسباب هذه المواقف الغربيّة تجاه المغاربة ة معيّنة، و ديّانمعيّنة و 
حفاظ مع ال،قدرتها على التمدّد في فضاء الآخر الغربي، و ـــ العربيّة هنا ـــمن الذّات المختلفة عنهم 
  .      مقاومتها للذّوبان في الآخرو  ،ميزاتهاعلى خصائص الذّات و 
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لها تأثير خاص إذا تعلّق ، و والسّهلفُرَصَ التّواصل الدّائم  الملازمة للعولمة جياكنولو التّ  توفّر    ـــ
عرّفت صديقها فاوست الّذي تبين البطلة ياما و ذلك حدث و ، الأمر بالتّواصل العاطفي الحميمي

تواصل شبه مباشر وأكثر حرّية ، "مملكة الفراشة"كما ورد في  ،عليه باستعمالها للفايسبوك
 هذا ما يدفع العلاقة العاطفيّةفيه الطّرفان العوائق المادّية والاجتماعية المُعيقة، و ، يتجاوز ريحيّةوأ

، لكن هذا لا يمنع من تعرّض العلاقة العاطفيّة يقها عمليايسهّل تطبقُدُمًا نحو التحقق في الواقع، و 
  . راضيّة العمليّة التّواصليةب افتبس ،إلى احتمالات الزّيف والاحتيّال والتّلاعبالحميميّة 

طًا جديدة من فرضت أنماالمهن والحرف المألوفة، و كنولوجيا على الكثير من أتت التّ  ــــ
ة ودور النّظم الافتراضية والرّقمية على حساب الوسائل المادّية التّقليديّة تزداد فيها فاعليّ المهن،
حدثاً وظّف الرّوائي " مملكة الفراشة" ، ففيتهعلى الإنسان في تكوينه وفاعليّ  تحدّياتٍ  ضَ فرَ وهذا 

بتداعيّاتها على نصّه السّردي بهذه التقّنيّات و  ، ليؤثثَ متعلّقًا بالفوتوشوب، وآخر بالمكتبة الرّقميّة
  . حياة الإنسان 

در لةً تلقّي ما يصمحاوِ من الآخر، يسمح بالانفتاح عليه، ا تتّخذ الذّات أحيانًا موقفًا متوازنً    ــــ
، أو عدم جدوى وصلاحية الاقتناع بجدوى وصلاحيّة ما يصدر عنه ، بسببعنه وتقبّله واستيعابه

كانت للفرقة الفنّية الّتي تنشط فيها البطلة ياما " مملكة الفراشة"، ففي أو بسبب كليهما ما تملكه،
جعلها تواصل عملها  ا،فنّيً منها دعمًا مادّيًا و  ، فاستفادتى الجمعيّات الهولنديةعلاقة حسنة بإحد

  . الظّروف غير المشجّعة على العمل ، برغموتبرز في البلاد

أعطت العولمة وما صاحبها من مفاهيم وقيّم، وعلى رأسها الحرّية، مساحةً جديدة للأفراد  ــ  
وا بفضل التّكنولوجيا ، حيث استطاعوالجماعات لممارسة اعتقاداتهم ومواقفهم وسلوكاتهم

الّتي كان الكثير منها لا سبب ولا مبرّر  ، التخلّص من القيودمناخ الحرّياتوفي ،التّواصلية
، مع ممارسة تسلّطها على حساب الإنسانتريد ، لوجوده إلاّ رغبات ونزوات جهات وسُلَط مستبدّة

ن الوقوع أنّ هذا لا يمنع الفرد الّذي يمارس هذه الحرّية شبه المطلقة بفضل الوسيلة التّكنولوجية م
ففي ،ومن يقف وراء تداولها واشتغالها ،صانعيهاة أخرى تحت رحمة ودكتاتوريّة هذه الوسائل و مرّ 
بوقوعها في سجن لا خلاص لها  بإحساسها المتنامي يومًا بعد آخرياما صرّحت  "مملكة الفراشة "

   .إدمانها على التّواصل بالفيسبوك بسبب ،منه
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إلاّ أنّ له تأثيرات ، ، وهذا الاستعمال له فضائل وميزاتلوجيّةتُسْتَعْمَلُ وسائل التّواصل التّكنو    ـــ
بسبب الإفراط اللاّشعوري في استعمالها فجسديا و  ،لمستعمِلِها يعيأخرى خطيرة على التّوازن الطب

كلّه على حساب الصحّة هذا إلى أكبر قدر من الإجهاد والإرهاق واستهلاك الوقت، و يتعرّض 
وعلاقاته  ،على حساب واجباته الشّخصية الحياتيّة الحيويّةو  ،تعملهاالبدنيّة والنّفسية لمس
تصفيّة المحتويات صعوبة فَلْتَرَةِ و بسبب  ،يتشوّه وعيه من جهة أخرىو . الاجتماعيّة الضّروريّة

البطلة ياما المكثّف لوسائل ، وبعد استعمال "مملكة الفراشة"ففي  ،الّتي يصادفها المتواصلالسّلبية 
في قتل صديقها في فكّرت غيره، مع صديقها و  والتّعرّض لمحتوياتها السّلبية ةالتّكنولوجي التّواصل

  . فيها أقرب فرصة تلتقي به

للحفاظ على الخصوصيّات يحمي من فيه ويعزله تّكنولوجيا البيت من مكان ال قَلَبَتِ   ــ 
وسائل التّواصل الحاضرة ف ،لى العالم الخارجي  بكلّ مداراتهمنفتح ع كانإلى م، والاستمساك بها

، بأقلّ جهد وهو أن يتواصل مع غيره أعطت الفرصة لهذا الأخير ،يدي ساكنهبين و ، في البيت
 الانغماس في استعمالها علىالرّكون إلى هذه الوسائل و يفتح نفسه  في الوقتو  ماكث فيه،

ى جانب المشاكل النّفسية ، إلالإنسان أبواب المشاكل الجسديّة، كالكسل والخمول والسّكون السّلبي
لأفراد تشتّت أورد السّارد حالة تجافي و  ،"جرحى السّماء"يّة والانطوائيّة والإدمان، ففي كالانعزال

على حساب التّواصل  ،نهم بالتّواصل مع العالم الخارجي، بسبب انشغال كلّ واحدٍ مأسرة تونسيّة 
  .ما بين أفراد الأسرة الواحدة 

ن مؤهّلات، سة التّعليميّة الجامعيّة أن تُسلّح خرّيجيها بما يناسب الواقع الجديد ملم تستطع المؤسّ  ــــ
لم  وكلّ ما يشتغل على وعي الإنسان الحصري للعلم وللثقّافة،ها فامتلاك يحقّقون بها طموحاتهم،

جرحى " ففي .يبق كذلك بسبب دخول جهات وأطراف أخرى على خطّ التأّثير على وعي الإنسان
أورد السّارد وضعيّة جيوش من الخرّيجين الجامعيّين الّذين كانوا في الصّفوف الأولى " ءالسّما

وبالإمكانات التّكنولوجيّة ن بقدراتهم التّواصليّة الجديدة،مسلّحي، تونسللثّورة الشّعبيّة الّتي عرفتها 
ى مقارنة المتاحة لديهم، الّتي فتحت أعينهم على نماذج حياتيّة مثاليّة في مجتمعات أخر 

ولا أمل لهم ، صار لا جدوى منهاالّتي ، ين باليأس من شهاداتهم الجامعيّةمدفوعبوضعيّاتهم، و 
  .في الاستفادة منها

مفهوم الدّيمقراطية في وضع  المجلس النّيابي باعتباره آليّة عمليّة لاشتغالأصبح  ــــ 
 ،ديمقراطية ضدّ الاستبداديّة و برؤية حداث ،هو حصيلة نضال فئات اجتماعيّة كثيرةفوجوده ،صعبٍ 
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تتقاطع مع  تيّاراتفئات و  ،ثّورة الشّعبيّة القاسيّةبعد معركة ال ،برزت داخل المجلسومع ذلك فقد 
   .نت تقاوم كلّ تحوّلٍ ديمقراطي الّتي كا ،المنظومات القديمة التقّليديّة الاستبداديّة

في رؤيتها للآخر المختلف  عن الثّورةناتجة أخرى حداثيّة تيّارات دينيّة و تستبدّ        
ل كلاهما وجود الآخر ، فلا يتحمّ مع اختلاف العناوين نفسه ستبداديالاسق نّ المسكونة بعنها،

ففي . س تشريعي يحدّد مشاريع العامّة واتّجاهاتهاخاصّة تحت قبّة مجلواشتراكه معه في الواقع، و 
المُنْتَخَب التّونسي التيّارين تحت قبّة البرلمان اندلعت معارك سيّاسية رهيبة بين " جرحى السّماء"

بعدما انهار الشّأن العام  هاإلى تصدّر و  ،سمح بعودة القِوى التّقليديّة الاستبداديّة ، تطاحنٌ لثّورةبعد ا
  .  الحلم الدّيمقراطي

يعيش أزمة متعدّدة  يالتّونسشاعت العولمة بمفاهيمها وقيّمها ووسائلها، ووجدت   ــ  
وفي الآن بالسّلطة وبالوطن، من حيث المفاهيم والممارسات، ته كمواطن علاق خلخلت،فحيالمنا

تّونسي القيّم العالميّة الجديدة، كالحرّيات والدّيمقراطية والحقّ الإنسان ال عي و  تسرّبت إلى نفسه،
تشكيل مفهوم  دعاوأ، التقّليديّة البُنىشعبيّة على  اشتغل على تحقيقها في واقعه بثورةفي الرّفاه، و 
ا عن مفردات الاستبداد من ولاء وخضوع واستسلام وثقة عمياء، ومستمسكًا ، بعيدً جديد للوطن

سرد الرّوائي حوارًا بين شّخصيّات " جرحى السّماء"ففي . الرّفاهبالحرّية والدّيمقراطية والمشاركة و 
  . لإنسان التّونسي بهلعلاقة اطن و حكائيّة أبان عن انقلاب جذري في الرّؤية لمفهوم الو 

خير متعدّدة المصادر هذه الأالمُسْتَهْلَكاتِ من المنتجات والسّلع، و  يستوعب السّوق في العادة   ــ 
، فبالإضافة إلى إيديولوجيّاتومواطن الإنتاج، ولهذه الأسباب ولغيرها فهو مسرح صراع لأفكار و 

السّوق التّونسي اُسْتُغِل من التيّار السّلفي ، فالسّلع الواردة من مراكز العولمةالقيّم المحمولة ب
من مختلف المشاريع السّياسيّة وخلفيّاتها  كمنصّة دعاية فكريّة للتأّثير في مواقف العامّة

متداخلة بشكلٍ حتمي مع  ، فالقيّمضع ليس من السّهل التحكّمَ فيه ولا ضبطههذا الو و قافية،الثّ 
استغلال السّلع والأسواق في تمرير الأفكار، واستغلال القيّم و  والتأّثر حادثٌ لا محالة،لسّلع،ا
جدليّة لا يمكن التخلّص منها، والفصل بين السّلع وأسواقها، والقيّم لع، العناوين في ترويج السّ و 
من أورد السّارد تجارب حيّة كثيرة " جرحى السّماء"ففي . محاولة لا جدوى منها ،مرجعيّاتهاو 

  . دورهمتناقضة من السّوق و الالمواقف المزدوجة و 
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الإنسان المسرح كأداة  ثَ رَ قد وَ للعالم، و رؤيته لفنون عن ذاته وواقعه و يعبّر الإنسان با    ــ 
، ومع مجيء هو ذو هويّة غربيّة أساسًاة، و سلوك فنّي جمالي من عصور ما قبل الحداثكو 

ونسي دخول الإنسان التّ ياسية التّونسية، و داتها على البنيّة الاجتماعيّة والثقّافيّة والسّ ارتداالعولمة و 
مُعْطى المسرح بمفهومه الغربي  اكتشف أنّه يمكن أن يزاوج بين في مرحلة تحوّل جذريّ عميق،

 ،ن ذاتيّته بنبرة أصوليّة متزمّتة، دفاعًا عالوارد في شكل العولمة للآخرالمناهضة  السّلفية دعواتهو 
استطاع و خر بحسب رؤيته،عله أرضيّة لتنظيم مقاومته ضدّ الآجو  فاستغلّ التيّار السّلفي المسرح،

مفاهيم ونشاطات  الأزلي بينض الحتمي و أن يكسّر تلك المسلّمة الّتي يُدعَى من خلالها التناق
جرحى "ففي .  وفاعليّات، على اعتبار بعضها سلفيّة وأصوليّة ورجعيّة، والأخرى حداثيّة وعصريّة

جوهريا في بنية  الّذي يُعتَبَرُ عنصرًا،التيّار السّلفي تواءم مع المسرحيف أنّ أورد السّارد ك" السّماء
    .، لِيُحْدِثَ تقاطعًا جليا للعولمة بالسّلفيةالوعي الحداثي، وانسجم معه واستغلّه في رفض الآخر

من و  ،من فرصير هذا الأخأتاحه  ماب لمغربي في الواقع الجديد المعولماستثمر الشّباب ا ــــ          
المنشود، فاستعمال الوسيلة  وتحقيق التّغيير تحديّات واقعه السّلبي، لتجاوز أدواتوسائل و 
لمقاومة ،في الشّجاعةجرعة زائدة في الوعي و  من امتلاك لثاّئرَ ا أمكن والصّورة أساسًا ،التّواصلية

 "الحركة"ففي ،والتّواصلمهارات وخبرات في التنّظيم والتأّطير  اكتسابو  السّلطة المستبدّة،
ب شجاعة كبيرة على الجهر فاكتس ،الصّورةخصية الحكائية حسن في الانترنت و استثمرت الشّ 

   .قيّادة العمل الثّوري السّلميودعّم قدراته في ، بأفكاره

برغم مرارة الواقع ، مة شديدة من الأجيال التّقليديّةشهدت التحوّلات الّتي عرفها المغرب مقاو   ــــ 
لا يستسيغ التّغيير ي التّفكير عن نسق ف ةمقاومتهم للتّحوّلات ناتجوقساوة الظّروف المعيشة، و 

السّلطة في التأّسيس له بشكلٍ كبير  تهذا النّمط من التّفكير ساهمويقاومه ويستمسك بالمألوف، و 
ى لمقاومة ابنه انبر " الحركة"أبو البطل في أحمد ، فالاجتماعيّة والسيّاسية والثقّافية ،المستبدّة

  .بكلّ الوسائل المتاحة الحراك الثّوريشدّه عن مشاركته في و  ،رالثاّئ

نّاتجة عن محاولات تغيير الصّراعات الو ولم السّياق الجديد المعالمجتمع المغربي  يعيشــ     
ة امّ من الع ل غِ ستَ الّذي يَ  هذا الأخير، أبانت عن صراع الهوامش والمركزالّتي بدورها الأوضاع، 

، في محاولة ها بالتّرغيب بوظائف ومزايا زائلةة، ويوَظفُ الانتهازيّ ذوي النّفسيّات الاستسلاميّة و 
ف اجتهد المُوَظّ " الحركة"، ففي تفكيك معسكر الهامش الثاّئر ضدّهبذلك و  يقاف عجلة التّغيير،لإ
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ة على داف خاصّ ركوب مجرياتها للوصول إلى أهفي التّحايل على سيرورة الأحداث، و  شهبون
  . واطؤ مع السّلطة المُراد تغييرهابالتّ ، حساب نضال المناضلين
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  .تراجم خاصّة بالرّوائيّين: أوّلاً  

  .جلّون بن ــ الطّاهر 1  

س الفلسفة وعلم النّفس ، درّ بفاس المغربية ويعيش بفرنسا 1944ديسمبر  1ولد في             
 تتميّز أعماله بالطّابع العجائبي والفلكلوري،لوموند، يكتب باللّغة الفرنسية، عمل كاتبًا في صحيفة و 
  : في صداراتإله و 

  . في غيّاب الذّاكرة: وديوان مجموعة أنفاس، :الشّعرــ 

  .هو دائمًا الأخيروّل الأالحبّ  :القصّةــ 

حين تترنّح أمّي، ، تلك العتمة الباهرة، الكاتب العمومي، نزل المساكين أن ترحل، :الرّوايةــ 
طفل ، مأوى الفقراء، ليلة الخطأ، ليلة القدر، طفل الرمال، صلاة الغائب ،موحى الأحمق، حرودة
  . ليلتئم الجرح ،يوم صامت في طنجة، الرمال

 لمرأة وأوضاع المهاجرين والسّجناء السيّاسيّين ودافع عنهم، وتعرّضاهتم بحقوق ا         
  : الجوائزعلى حصل ، و للاعتقال بسبب مواقفه السيّاسية

  .جائزة غونكورــ 

  .جائزة الأركانة العالميةــ 

 .كبرأوسام جوقه الشرف من رتبه ضابط ــ 

 .نيشان الاستحقاق الوطنى من رتبه قائدــ 

  .لآداب من رتبه قائدنيشان الفنون واــ 

  .مونت ةــ الدكتوراه الفخريه من جامع
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  .الأعرجواسيني ــ  2  

يشغل اليوم منصب أستاذ كرسي بجامعتي . جامعي وروائي. بتلمسان 1954 وُلِدَ عام        
 يعتبر أحد أهّم الأصوات الرّوائية في الوطن العربي. زائر المركزيّة والسّوربون في باريسالج
التّجريبيّة تنتمي أعماله إلى المدرسة ة، يكتب بالعربيّة والفرنسيّ . إنسانيّ  فتحة على أفق إبداعيّ المن

تُرْجِمت أعماله باستمرار أساليب تعبيريّة جديدة،  تبتكربل ، الّتي لا تستقرّ على شكل واحد ،الجديدة
يطاليّة، السويديّة، الإنجليزيّة، الفرنسية، الألمانيّة، الإ: إلى العديد من اللّغات الأجنبيّة من بينها

وأهمّ  .الإسبانيّة، العبريّة، وأشرف على الكثير من الأطروحات الأكاديميّة في الجزائر وخارجها
  :في إصداراته

ابة ، البوّ وز، مصرع أحلام مريم الوديعة، البيت الأندلسيّ البوّابة الزّرقاء، أزهار اللّ  :ـ الرّواية 
دة المقام، ابعة بعد الألف، رمل الماية، سيّ يلة السّ ضمير الغائب، اللّ  الحمراء، طوق الياسمين،

  .لالحارسة الظّ 

  : وحصل على الجوائز 

  .1989سنة تقّديرية من رئيس الجمهوريّة، الجائزة الــ 

  .2001سنة ئريّة، جائزة الرّواية الجزاــ 

  .2007، سنة )الشّيخ زايد(ــ الجائزة الكبرى للآداب 

، في المعرض الدّولي )سوناتا لأشباح القدس(كتاب الذّهبي على روايته كريماتوريوم ــ جائزة ال
  .2008للكتاب، سنة 

  .2006ــ حازت روايته كتاب الأمير جائزة المكتبيّين، سنة 

، في إطار جائزة التاّريخ العربي الحديث روائياأختير كواحد من خمسة روائيّين عالميّين لكتابة ــ 
        .2005سنة  ،لرّواية على روايته سراب الشّرقلة قطر العالميّ 
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  .بن شيخة المسكينيأم الزّين ــ  3  

  :عدّة منها إصدارات، لها وروائيّة بجامعة تونسأستاذة جامعيّة في الفلسفة        

  :ــ مؤلّفات 

  .الإنسان في حدود مجرّد العقلكانط راهنًا أو  ـ

  .ط إلى دريدات الرّائع من كانالفن يخرج عن طوره أو جماليّا ـ 

  .لمسات في الجماليات المعاصرةـ  

  . هنا تباع الشّعوب خلسةو ، ماء، ولن تجن وحيدًا هذا اليومجرحى السّ  :رواياتــ  

  : مقالاتــ  

 - كلمة -دار الأمان - في زمن الإرهاب، منشورات ضفاف الفنّ : كتاب. (بين المقاومة والسعادة ــ 
  .)2016ف، بيروت، منشورات الاختلا

نشر هذا البحث في مشروع التسامح في الثقافة . (دّس في شروط إمكان تسامح جماليالفنّ والمقـ  
  ).اجية الوريمي، مؤمنون بلا حدودالعربية الإسلامية، إشراف ن

نشر هذا البحث في مشروع التسامح في الثقافة العربية ( .طوني نيغري نموذجاً  :الفـن والسياسـةـ 
  ).اجية الوريمي، مؤمنون بلا حدودسلامية، إشراف نالإ

، ربيع 5، العدد "ألباب"نشرت هذه المادة في مجلة ( .الأدب والديمقراطية في تأويل جاك رنسيارـ  
  ).ون بلا حدود للدراسات والأبحاث، مؤسسة مؤمن2015

ة عن مؤسسة الصادر " ذوات"من مجلة  11نشر هذا المقال في العدد (. قلق في المستقبلـ  
  ).ون بلا حدود للدراسات والأبحاثمؤمن

نشرت هذه الدراسة في ( .الفن والدين من خلال كتابات غادامارأو في معاني الألفة مع العالمـ  
  .)2014ــ  3 العدد" ألباب"لة مج
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  .ـ ماذا يستطيع الفنّ في زمن الإرهاب؟ مجلة ذوات

  .ألان باديو" لسعادة الحقيقيّةميتافيزيقا ا"قراءة في : ـ في مُتعة المستحيل

  .بالقزيزعبد الإله ــ  4  

جامعة محمد الخامس أستاذ بكاتب مغربي معاصر، دكتور في الفلسفة وروائي،        
يشغل منصب أمين عام المنتدى المغربي العربي في الرباط، وهو أيضاً مدير الدراسات في ،بالرباط

  :منها إصداراتله عدّة ، سابقاً  في بيروت» الوحدة العربيةمركز دراسات «

   : ــ مؤلّفات 

  .الدّيمقراطية والمجتمع المدنيـ  

  . زمن الانتفاضةنهاية الدّاعية،  ـ 

  . الوساطة والكهنتة، منتدى المعارفنقد : نيوييني والدّ الدّ ـ  

  . يمقراطية والمجتمع المدنيفي الدّ  ـ 

  .باتخيليليّات، الحَرَكَةُ، ثورات و  :الرّواياتــ  

  .والنهار ،فيروالسّ  ،والحياة ،الخليج: نشر مئات المقالات في صحف عربية عدة منها          
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   .عوالم النّصوص الرّوائية: ثانيا

  . بن جلون لطّاهرل، "البلد"رواية ـ عالم  1 

ين عندما كان شابا في إطار اتّفاقيّة ب فرنسا إلىمغربي المواطن المّد البطل محهاجر 
يتردّد في بداية الأمر على كان ، و ليعمل في أحد المصانع ومتين المغربيّة والفرنسيّةالحك

أخذت زيّاراته إلى معه إلى فرنسا ليقيما هناك معًا، و  ، ثمّ انتقلت زوجتههل والزّوجةحيث الأ،الوطن
نواته الأولى في ، عاش سوُلِدَ الأولاد ودخلوا المدارس الوطن تتناقص شيئًا فشيئًا، خاصّة عندما

جتمعه، وقيّمه الدّينيّة مالّتي ورثها عن عائلته و  لمحافظةِ بقيّمه او  ا ملتزمًا بعمله بشكلٍ آلي فرنس
في  ، فكان يتجنّب ما يقع فيه عادة المهاجرونمها في الكتاّب عندما كان صغيرًاتعلّ الّتي ورثها و 

  .المجتمعات الغربيّة من مفاسد

ر المجتمع وقوّة ثقافة ، لكن تيّاوأعرافهم ولغتهمأولاده  الحفاظ على تقاليد يحاول كان محمّد       
الأبناء لتعاليمه ، فكان يلحظ مقاومة من فته الشّخصية كانت أقوى من جهودههشاشة ثقاالواقع و 

، خاصّة عندما ينخرطون في ادّات علنيّة في كثير من المرّاتتطوّر الأمر إلى مشوتوجيهاته، و 
كأن يتناول  شف أنّ أحدهم سلك سلوكًا غربيا،اكت، أو مع أقرانهم في الضّواحيعمال شغب أ

اصطحبهم إلى الوطن في العطل تسبّبوا في  وإذا ،ينبأو تتعارف إحدى بناته مع أج ،الخمور
  .، الّتي لم تكن تلق ترحيبًا منهم هالي بسبب طريقة عيشهم ومطالبهممشاكل مع الأ

وجد محمّد البطل نفسه على أبواب التّقاعد الّذي كان يشكّل انقضت سنوات العمل بسرعة ف
 ، فلم يتقبّل بسهولة أن ينتهي دوره من المصنع بعدما انتهى دوره من الأسرةبالنّسبة لهنهاية الحياة 

تزامن مع هذا وصول الأولاد إلى سن يمكنُهم التّحرّر من سلطة ولم يكن له في المجتمع أساسًا، و 
وانقطعوا عن ، ، فهاجر الذّكور إلى أعمال بعيدة عن الأسرةر الأمر الشّخصي بحرّيةتدب و  ةالأسر 

، و  هاتّواصل معال نصراني ا ما آلم البطل هذإلاّ ما ندر، وتزوّجت البنات بعيدًا، وإحداهنّ مع فرنسي
تها والتنّصّل من ، فقرّر مقاطعبما يقول تهتمثنيها عن الأمر لكنّها تجاوزته ولم حاول محمّد كثيرًا، و 

  . كونها ابنته 

يتاً بنى بف، بعد محاولات مضنية في هذا السيّاق ن إمكانيّة السّيطرة على الأبناءيئس الأب م
بسرعة أوْجَدَ بيتًا على ريته ولحقت به زوجته بعد ذلك، و رجع إلى قو  ،بما ادّخره في مساره المهني

اجتهد في ثّر عدد غرفه، ووسّع مساحة فناءه، و ا عن أبيه، وكالطّريقة التّقليديّة في أرض ورثه
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 فضائل بُهم في العيش السّعيد المأمول، شارحًا لهم مزايا و مراسلة أبنائه الواحد تلو الآخر، يُرَغ
يش في الوطن وفي المنزل الخاص وبين الأهل والجيران، لكنّه صُدِمَ بإعراضهم ونفورهم، ولم الع

نهيار فدحرجته شيئًا فشيئًا نحو الا ،أزمة نفسيّة حادّة اجتاحته ، فانعكس الأمر عليهيفهم مواقفهم
   .عضوي لم يجد له الأطبّاء علاجًا أودى بحياته الّذي انتهى بمرض نفسيّ و 

  . عرجلأا واسينيل ،"مملكة الفراشة"رواية ــ عالم  2 

عائلة من يّة و ال وسائل التّواصل الاجتماعي، وهيّ صيدلبطل الرّواية فتاة تمكّنت من استعم
وتفتخر دائمًا ، أستاذة في اللّغة الفرنسيّة، تعشق الرّوايات الغربية ، أمّهاجزائريّة متوسّطة ومثقّفة

، ثمّ ماتت يّة، عاشت في صراع مع زوجها، وفي عزلة تامّة بعد وفاتهالأندلسبأصولها التّركية و 
أبوها في حياتها، و جانبها إلى آخر يوم حاولت ابنتها البطلة أن تقف إلى ، جرّاء نوبة اكتئاب حادّة

  .حداثيّ ذو وعي و  متحرّر هو الآخر، إطار باحث في أحد المخابر الدّوائيّة

 الأمنيّة الّتي عصفت بالجزائر بحثها عن العمل الأزمةَ صادف لبطلة من الجامعة و اتخرّجت 
، أحد فنّية تهتمّ بالجاز الغربيبفرقة ، فالتحقت في أواخر الألفيّة السّابقة، وكان لها حس فنيّ بارز

اني تجاهل أفرادها يهوديّ حفيد أحد الفارّين من اسبانيا أيّام فرانكو، هذه الفرقة الّتي كانت بدورها تع
ها تنال في ، لكنّ هات المحافظة في المجتمع لنشاطهاتعاني مقاومة الاتّجاالسّلطات لها ولدورها، و 

  . تتلقّى دعًا من جمعيّة هولنديّةين، و ولين المحلّيين المتنوّر احترام بعض المسؤ الوقت ذاته اهتمام و 

حايا، سردت البطلة الكثير من أحداث العنف الّتي عاشها البلد، وذكرت الكثير من الضّ        
فيما بعد أنّ القاتل جهات  لَ أمام بيته، وشهدت هيّ مقتله، واكتشفتيتِ أُغْ وعلى رأسهم أبوها الّذي 

كيك شركة وطنيّة لصناعة ات المسلّحة، لها علاقة بصراع دار حول تفغير الجماعأخرى،
  .،رفض أبوها حلّها بدون سببالأدويّة

شارك في أحداث الرّواية كذلك أخوها الّذي أدمن المخدّرات ثمّ سُجن على ذمّة جريمة قتل        
اعيّة، وسافرت إلى أحد رجال السّلطة، وأختها الّتي تعرّفت على صديق لها عبر المواقع الاجتم

الوحيدة إلى الوطن لاقتسام تركة الأمّ بعد  ة أختهامن خلال زيّار البطلة كندا للزّواج به، واكتشفت 
نانيّة صارت علامات بارزة ، فالقساوة والمصلحيّة والأة وأخلاق أختهافي طبيع ارهيبً ا وفاتها تغيّرً 

  . عليها



 ملاحق البحث   
 

295 

 

حيث  ،على أحد الشّباب مواقع التّواصل الاجتماعيوتعرّفت البطلة بدورها بسبب إدمانها        
جتمع الّذي تناقص إلى حد تقضي اللّيالي أمام حاسوبها عِوَضًا عن تواصلها الواقعي مع الم

، هروبًا من تهديدات فاوستشابّ جزائري هاجر إلى فرنسا وغيّر اسمه إلى  هذا الصّديق هورهيب،
واهتمّ ،نتقاده للسّلطة في وسائل الإعلامنيّة له، بسبب االجماعات المسلّحة، ومن المتابعات الأم

  .هناك بالمسرح، تواصلت معه وتطوّرت العلاقة بينهما إلى أن تواعدا على الزّواج

، ولكنّها قاومت ذلك الشّاب الّذي وعدها بالزّواجالطّويل ل البطلةكما الأمّ انتظار  بعارض الأ
فعاشت ،صلها كلّ ليلة كانت ترى تواصل نساء أخريات بهواضطرّت إلى التمرّد عليهما، وأثناء توا

حالة تمزّق داخلي بسبب لغته العاطفية والإنسانيّة ووعوده بالعودة إلى الوطن عندما تحين الفرصة 
  . لهامن جهة، والعدد الكثير من المعجبات اللّواتي يتّصلن به وبلغة حميميّة مقزّزة بالنّسبة 

دى مسرحيّاته المشهورة في ودة في إطار اتفّاق مع الحكومة لتنشيط إحالعصديق البطلة  رقرّ       
هدوء الوضع الأمني، ووعود السّلطة بطيّ ملفّ البحث عنه، استعدّت للّقاء به بسبب  فرنسا،

فجهّزت نفسها، وتسلّلت إلى المقاعد الأولى في دار الأوبرا، وبعد جهد وانتظار تقدّمت من المنصّة 
لا  تذكّره بعلاقتهما عبر الفايسبوك، اكتشفت أنّه لا يعلم شيئًا عن هذا الأمر وأنّهلتعرّفه بنفسها و 

، وأنّه لا يؤمن أساسًا بالتّواصل الافتراضي، وأعلمها أنّ هذا الخطأ حسبه يملك حساب فايسبوك
دّة تكرّر كثيرًا، ولا دور له فيه، عندئذ صُدِمَت الفتاة لما سمعت وعلمت أنّها كانت كلّ هذه الم

   .ضحيّة تلاعب بالهويّات بواسطة التّواصل الافتراضي 

  .ن شيخة المسكينيب م الزينلأ، "ماءجرحى السّ "رواية ــ عالم  3  

شاركت فيها ، البطلو  رواية مزج فيها الرّوائي بين الخيال والواقع والتاّريخ والحاضر والسّارد
اب بإحدى المدن التّونسية أثناء أحداث الثّورة ، التقت بهما فجأة عندما حلّ خر ابنكبطلة أم لبنت و 

تنوّعت أحداثها وشخصيّاتها وأماكنها الّتي جمعت التّونسية في بداية العقد الثاّني من هذه الألفيّة، 
، والجامعة، الشّارع، والسّوق، والملهى، والبيت: ، أهمّهافي ملامحها بين الأسطوري والواقعي

  ...، والمسرح، والمجلس النّيابيّ 

مُ البطلةُ في الرّواية الجمادات وتُكَلمُها هذه الأخيرة، كالبحر والأشجار والسّحب والشّمس ل كَ تُ 
من ريخيّة سابقة وتنبعث ضمن شخوصها،والأسماك والطّيور، وتسترجع مرارًا وتكرارًا لحظات تا

دعي شخصيّات تاريخيّة لها جاهليّة العرب إلى أيّام بني أميّة وبني العبّاس والأندلس والأتراك، وتست
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بصمتها تراث وفي الحضارة العربيّة الإسلاميّة وتستنطقها، كعنترة ومعاويّة وهارون الرّشيد وأبي 
نوّاس وابن خلدون وغيرهم، تتحاور مع الآخرين ممّن تصادفهم في الطّرقات والأماكن العامّة ومع 

جحيمًا مُظْلِمًا خرابًا  أنهارًا، وأخرىو  ئة أزهارًاالقارئ عن ظروف البلاد الّتي تتجلّى أحيانًا جنّة هاد
  . ودماءً 

تشارك البطلة أحيانًا في ثورة النّاس على النّظام والواقع، وتراقب أحيانًا تفاصيل الأحداث 
عث ويعود في عبثيّة لا حدود وتتنبّأ بتطوّرات لها، كل شيء في البلاد يموت ويندثر ثمّ ينب

يقونة الشّاب البائع المنتحر، والرّئيس المستبدّ الهارب، والكثير من تفاصيل ووظّف الرّوائي ألها،
وظهرت ، وفساد الواقع التّونسي في هذه المرحلة الثّوريّة، وفضائع مرحلة ما قبلها من استبداد

صراعات لإيديولوجيّات متعدّدة ومتناقضة كل منها يدّعي معتنقوها امتلاك الحقيقة والرّأي الصّائب 
يناصب غيره العداء، وسيطر على المشهد المتطرّفون من كلّ ملّة، وكان لثنائيّة الحداثة والرّجعية و 

وفرضت الدّيمقراطية الجديدة على من عاش عقودًا في ، المساحة الأوسع في بنية النّص الرّوائي
  . الاستبداد منطقها وقانونها 

مع الفئات الظّالمة  لا وعي،مش، في لحظة تعاونت الفئات المظلومة الثاّئرة القادمة من الهوا
الفاسدة المتمركزة حول السّلطة البائدة على البيع والشّراء في الأصوات والغشّ والتّدليس في 
المواقف، فجُمعَ الجميع تحت قبّة البرلمان، ودخلوا في جدل لا ينتهي عن القيّم والأفكار والحقائق 

كلهم والحلول الّتي اُخْتيروا لها، نسوا ضحايا الاستبداد من قتلى والأوهام، ونسوا مطالب العامّة ومشا
والعصمة نّساء في جدل الحرّية والتّحرّر،وجرحى، ومسجونين ومنفيّين، ومرضى وجوعى، ودخل ال

والقِوامة، ونسين الطّعام والدّواء، والسّكن والكساء، وفي هذه الجلبة خضعت كلّ المفاهيم والمقولات 
، فواصل بعد الثّورة ...والطّعن والتفّكيك، الدّين، الحرّية، الوطن، الدّيمقراطية، الثّورة إلى التّشكيك 
   .والظّلمُ المسيرةَ في وطن تائه الفقرُ والجوعُ 

  .لقزيزبا عبد الإلهل، "الحركة"ة روايـ عالم  4 

انخرط ،عةالبطل يتيم عاش مع أبيه وأمّه وجدّته في المغرب، ونجح في دراسته والتحق بالجام
ويخافان على الجدّة فيتخوّفان من السّياسة،و  في الحراك السّياسي الّذي شهدته البلاد، أمّا الأب

الابن من التّعاطي معها، بسبب علاقة السّلطة الاستبداديّة بالمجتمع، أمّا الطّالب حسن فصادف 
 الّتيلرّبيع العربي الحراك السّياسي في المغرب في إطار موجة ثورات ا ه الجامعة ظهورَ دخولُ 
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اجتاحت المنطقة العربيّة وأدّت إلى قلع الكثير من الدّكتاتوريّات الاستبدادية العربيّة الّتي عمّرت 
لعقود، شارك ككثير من طلبة الجامعة في الحراك السّياسي، وقاد مع ثلّة من زملائه الطّلبة الكثير 

  . من الفعّاليات، إضرابات، وقفات، مسيرات 

بطل أن يجمع بين الدّراسة في الجامعة والمشاركة في التّغيير السّياسي، وهنا بدأت حاول ال
معركته مع كلّ الاتّجاهات، ففي الوقت الّذي كان منشغلاً أساسًا بمشروع تغيير النّظام السّياسي 

ر من أجهزة كغيره من أبناء المجتمع الثاّئرين، وكان يتعاطى يوميا مع أدوات السّلطة المقاومة للتّغيي
أمنيّة وإعلام وإدارة، لاحظ كيف نشب صراع آخر بين التيّارات السّياسية المشاركة في الحراك، 
وكثيرًا ما وجد نفسه مرغمًا على الانخراط في بعض فصول صراعاتها الإيديولوجيّة برغم عدم 

ام السّياسي، ومدى إيمانه بها، وشكّه كغيره في مصداقيّة طروحاتها، وفي قدرتها على مقارعة النّظ
  .منتسبيها والنّاطقين باسمها، فكثيرًا ما دخل في نقاشات حادّة مع لالية بعض أطيافها عنهاستق

جزءًا من صراع آخر نشب بين الحركات والمجموعات  في نفس الوقتوجد البطل نفسه و 
ك والتنّافس وسوء الثّوريّة الجديدة الّتي ظهرت بمناسبة الحراك، خاصّة داخل الجامعة، فمظاهر الشّ 

التّفاهم تسود بشكل لافت أوساط هذه الحركات الشّبانية والطّلابية لأسباب تتعلّق بقلة خبرة القائمين 
ولسيّاق الفوضى العام، وعانى في الوقت نفسه من صراع أخر  ،ولمفعول السّلطة الخفي ،عليها

انًا مرة مسؤولين من بينهم، كان أحيبين أفراد المجموعة الواحدة، المنتظمة في خطّة واحدة، وتحت إ
  . فاعلاً وأحيانًا مفعولاً به

وامتدّ الصّراع إلى داخل اللّحمة الاجتماعيّة الواحدة، وانعكس آثارًا سلبيّة على العلاقات فيما 
بين مكوّنات العائلات، فعانى البطل من مقاومة أبيه لمواقفه ورفضه لانخراط ابنه في الشّأن العام 

  . ير من أساليبه القمعيّة وتحدّاهاه منه، وتحايل على الكثوخوفه علي

 أصلعلام والتّحشيد والتّوجيه، و وظّفت الأجيال الثاّئرة وسائل التّواصل التّكنولوجي في الإ       
بين الجيل الثّوري الجديد والأجيال التّقليديّة، في السّلطة وخارجها، استيعاب الجيل الثّوري  خلافال

ن العام، والتّفكير الموضوعي يدة من حرّيات وديمقراطيّة وانفتاح ومشاركة في الشّأللقيم الجد
لمسيطرة على الفرد وعلى الجماعة، ورفضهم لكلّ البراغماتي والثّوري الرّافض لكلّ أشكال السّلط او 

مجتمع الخضوع والاستسلام، حالة استطاع بها الجيل الثّوري أن يجرّ الو الانغلاق أشكال الاستبداد و 
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 كلّه إلى تبنّي التّحوّلات ومسايرتها وتحدّي الواقع المرّ، والوصول في النّهاية إلى وضع سيّاسي
  .أفضل، بحرّيات مضمونة وانتخابات نزيهة وشفّافة 
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   :ــ ملخّص البحث 

ق لبنيات من الضّروري التطرّ  أنّه لمعالجة إشكاليّة تأثير العولمة في السّرد المغاربيارتأينا        
المكان و  ،بها التحكّم فيه قنيّاتتّ اللزّمن بواالرّؤية السّردية بزواياها، ك النّص السّردي الرّوائي،

مفاهيم و  المنهج البنيويّ بالمزاوجة بين تها، خلفيّاوالشّخصيات بأنماطها و  ين،بمعايير السّرديّ 
حاولنا و  ،البنية كلّ عنصر من عناصر هذه تجلّيات العولمة في تتبّعناو  ،في الآن نفسهرديين السّ 

 وذلك،يّةالمقاربة التّفكيك السّردي بمفاهيم منمُسْتَعينين إلى جانب التّحليل البنيوي و  ،قراءة مدلولاتها
، والجهاز فهوم البنية في كلّ مستوياتهالمو  ،المستجدة لمفهوم المعنى، أهمها الرّؤية لاعتبارات عدّة

ا فكلتاهم ،قاربة النّقدية مع ظاهرة العولمةلتزامن هذه المو المفاهيمي و الإجرائي المفارق للمألوف، 
  .  تصّين بكل منهماجدل بين المخ وهما محلّ  تَبَرُ آخر حلقة في مجالها،تُعْ 

العولمة والجدل ك، فاهيم الّتي فرضت نفسها في البحثبدأنا بمدخل تناولنا فيه مجمل الم       
تجلّياتها ونتائجها على الواقع، وكمفهوم من حيث حدوده ، في أسبابها و لدائر حولها كظاهرةا

، يات السّردية لمقاربة هذه العناصرعناصر بنيته، والتقّنبنصّه و وأوجهه ومدلولاته، والسّرد الرّوائي 
  .ة الانعكاسيةفي إطار المدرس ،ابط بين الجماليّة التّعبيريّة والحتميّات الواقعيّةالرّ  جسرذلك الو 

بنماذج منها نرى أنّها تحيل بأكبر قدر ممكن إلى الرّوائية المغاربيّة تناولنا المدوّنة السّردية        
 واسينيللرّوائي الجزائريّ  ،"مملكة الفراشة" رواية صوصيّاته، فاخترناالسيّاق المغاربي بميزاته وخ

 بد الإلهعللمغربي ، "الحَرَكَة"و. بن شيخة المسكيني أم الزينللتّونسية ، "جرحى السماء"و. الأعرج
  .  ونبن جلّ  اهرلطّ لمغربي ال، "لدالب"و. بلقزيز

تٍ بمؤلّفااستعنّا وانتاجيّة بشكلٍ أكثر معاصرة هْدَفَة ردية المُسْتَ المدوّنة السّ لنتمكّن من قراءة        
طالما للعولمة علاقة بالبحث وجدنا أنفسنا مُلْزَمين بالاستعانة ، و بارزين وعرب لسرديّين غربيّين

  .بمؤلّفاتٍ لتفكيكيّين غربيّين وعربو  بمؤلّفات لفلاسفة ونقّاد قاربوا موضوع العولمة،

تي في رواي .والمنظورالعولميّ تحوّلات الأصوات السّردية ان السّرد و اء الفصل الأوّل بعنو ج       
ارد ضمن موقع السّ الرّؤية السّردية، و  فيه تناولنا نظري  مهيدوبدأناه بت، "مملكة الفراشة"و" البلد"

ه باقي الشّخصيات اومختلف الزّوايا الّتي يتّخذها السّارد تج مكوّنات العملية السردية،
لمساهمة في سيرورة الحدث الّتي لها أكبر قدر من اسّاردة المتنوّعة، صوات الوالأالحكائية،



 

2 

 

الّتي تحيلنا إليها تلك الأصوات الماديّة على الفئات الاجتماعيّة الثقّافية و عولمة تأثيرات الالسّردي، و 
  .السّردية

لَ / السّاردين أنواع: في المبحث الأوّل من هذا الفصلتناولنا         ط وتعدّد مصادرهاصراع الس .
وهو ، وتحوّلات السّلطة" الرّؤية من الخلف"الحكائيّة الشخصية > في ثلاثة أنواع، أوّلها، السارد 

، فالسّارد في النّفسيةفاصيل بعض الشخصيّات الحكائيّة ودواخلها الفكريّة و الساردَ العليم بكثير من ت
النّفسية المتنوّعة بين الخوف والحياء  حالاتهنا على عَ لَ أطْ و  ،اكشف البطلَ محمّدً " البلد" ايةرو 

   .الّذي عاش فيه ، النّاتجة عن أزمته مع الواقع الفرنسيّ والحسرة والتألّم المستمرّ 

قة هذا الأخير ، ولعلاانعكاس للنّسق الثقّافي للرّوائي موقف هذا النّمط من السّارديننرى أنّ       
حكّمة على الإنسان المغاربي، ولفهم هذه العلاقة وتفكيك المت سطوة السّلطةبواقعه الاستبدادي، و 

التطرّق لمفهوم السلطة المستبدّة، والأساس الفلسفي والثقّافي ، كان من الضّروري هذا الموقف
  .ظهراتها الاجتماعيّة والسيّاسيةض أشكال تمتحديد بعو والدّيني لاستبدادها، 

وتعدّد مصادر " من الخارجالرّؤية "الحكائيّة الشّخصية < السّارد ، في النّوع الثاّنيأبرزْنا        
دّور البارز للشّخصيات العلى عكس السّارد المنزوي والمنعزل عن الأحداث السّردية،  وهو .السّلطة

 تكفّلت رّواية كثير من الشّخصيّات، ففي القوالها وأفعالها، بأالحكائيّة، ومساهماتها الفاعلة في السّرد
  .، وتقديم رؤيتهاالنّفسيّة والاجتماعيّة اأوضاعه تشريحب
  

ــ باعتباره لطة واقعيّة حدث له ما حدث لكلّ سالّذي ، الواقعي  مثقّفالالسّارد  ذلكيعكس        
فاعليّتها عتباريّة ــ جرّاء شيوع مفاهيم وتأثيرات العولمة في الواقع، فحجّمت من دورها و سلطة ا

بوية ة والنّ الفرد بهذه السّلطة، وأثّرت في مفاهيم الأبويّ  لّتي تربطباضمحلال الشّرعيات التقّليدية ا
  .فرد على حساب الجماعة والمؤسّسةواسعة لل ظهرت مساحةخبوية، و والنّ 
  

د السّار  وهو .وتوازن السّلَط" الرّؤية مع" الشخصية الحكائية= السارد  ،في النّوع الثاّلثتناولنا       
زوايا  ومن ث يصفها وهي في وضعيّات متنوّعة،ة، حيالحكائيّ يات علاقته بالشخص المتوازن في

دون و ،فعلتو إضافة على ما قالت له لا تجد ويصوّر لنا ما تقوم به، ويقول ما تقول، و  مختلفة،
الشّخصيات قة بين السّارد و يشكّل هذا النّمط من العلاو . رح أو التّبرير أو الاستنتاجمنه بالشّ تدخّل 
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كما  للشخصيات الحكائيّة كي تساهمالفرصة  يعطي ،توازن بين النّوعين السّابقينلة الحكائيّة حا
  .تضاؤل دورهالسّارد في سيرورة الأحداث، بعيدًا عن استبداد السّارد، وعن تهميشه و 

، الّتي تعطي يجابيّةمع سيّاق العولمة في بعض أوجهها الإالنّمط من السّاردين  ذلكيتوافق        
فالتّحول في منسوب  ،بقدر تواجدها وفاعليتها ،أخرى لتتدخّل في تسيير الواقع علالفرص لفوا

  . قة السّارد بالشّخصيات الحكائيّةالحريّات لدى الإنسان واقعيّا يتناسب طرديا مع علا

التبّاينات / المنظور العولميصوات السّاردة و تعدّد الأ: في المبحث الثاّني الّذي عنوانهو        
النّظرية السّردية في هذا مستندين إلى ما تشير إليه  ،بفئة المثقّفينبدأنا  .الثقّافيةعيّة و الاجتما
، حيث أدرج ما يُقالُ عنها من غيرهاصيات، أوأفعالها، أو أي من خلال أقوال هذه الشّخ،المجال

مة ومن السّلطة ونوّعَ  في أدوارهم ومواقفهم من واقعهم، من العا وائي عددًا من أنماط المثقّفين،رّ ال
  .   ومن الآخر

 لكثير من أشكال العلاقات السّلبية، كالانتهازية والجبن والأنانيةالإطار هذا الرّوائي في  أورد       
على " مملكة الفراشة"هذه الملامح بحسب رواية  برزت فيهالّذي كالمسرحي فاوست ، المثقفين

مستوياتهم الأكاديميّة، إلاّ أنّهم كانوا في قمّة ، الّذين برغم تواضع عكس مثقّفين آخرين كالطّلبة
ا أن استفاد المثقّف من ذصادف هشعبية كانت في حاجة إلى خدماتهم، و  الإيجابية مع فئات

  . دوره في الواقعفي و  همفهوموهذا ما أحدث تحوّلاً جوهريا في العولمة،

كفاعلين ، بإسهامهم في سيرورة السّردرديا له دوره صوتاً س تشكّل فئة المهاجرين هي الأخرى      
في هذا و  أو غيره من الشّخصيّات الحكائية، ، أو كموضوع محلّ إسهام السّاردفي الحدث السّردي

لمتعدّدة بسب الاختلافات ا ،العلاقة بالآخر منمتوتّر  شكل مله ،ار، أورد الرّوائي نماذج منهمالإط
، مثل ما حدث للبطل استعلائيّةوثقافيّة وتاريخيّة  فلسفيّةغربيّة أساسها رؤية ، معهالمستويات 

عندما أشار بنفسه لابتعاد كلّ الفرنسيّين من العمارة الّتي كانوا يسكونونها " البلد"رواية  محمّد في
  .      لمغاربة بهم كجيران جُدد اض الجزائريّين و بمجرّد التحاق بع

ة للمتدينين أعطى الروائي مساحة واسع حيث، ظًامُلاحَ  صوتاً سرديا يّنينفئة المتدشكّلت        
وبأدوار متعدّدة، كفاعلين في المشهد السّردي، بما يقولون وبما يفعلون، وكمواضيع اشتغل عليها 

  . لما يفعلون اسردً لهم و  االسّارد، أو غيره من الشّخصيّات، وصفً 
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من  ،اعيّة على أساس الدّين وحدهجتمعلاقاتهم الاديّنين مواقفهم من الآخر و بعض المتي يبن       
متطرّفة في تمسّكه  إلى حدودلاعتبارات ذاتيّة وموضوعيّة،  ،فيهم من يذهبدون اعتبارات أخرى، و 

التحق الأسرة و ، يسرد سيرة ابن أحد أصحابه الّذي ترك "البلد"فالبطل محمّد في رواية ، بتعاليم دينه
وذلك كردّ ،لإسلام ضدّ فرنسا في فرنسا ذاتهاتدافع عن االّتي ترى أنّها  ،بإحدى الجماعات المتطرّفة

العولمة والتّكنولوجيا في إعادة إلى مساهمة  فعل لظاهرة العودة إلى الدّين عند الآخر، بالإضافة
على انبعاث الدّيانات الغريبة  ساعدتو  غذّت التطرّف،حيث جديد،  الدّيانات التّقليديّة من انتشار

وسهولة الوصول إليها، ائد، وتوافر المعارف والمعلومات،الحرّيات الزّ  والمهجورة، بسبب منسوب
  . الرّقابةوسهولة إشاعتها وتدويلها، وتلاشي أنظمة الكبت و 

تي في روايالشّخصية الحكائيّة من عند تغيّر مفهوم الزّ العولمة و  :اني بعنوانالثّ  الفصلجاء       
تطرّقنا فيه إلى الجهاز المفاهيمي الّذي صمّمه  نظريّ  بتمهيدوبدأناه  ."البلد"و ،"مملكة الفراشة"

يم الّتي تشكّل ، أي مجمل المفاهلزّمن في النّص السّردي الرّوائيالسّرديون للتّعامل مع عنصر ا
تنافر مع الّذي كلّما اختلف و  ،السّردي، يتحكّم بواسطتها الرّوائي في الزّمن تقنيّات سرديّة وأدوات

  . جماليّة وأدبيّة أكثرالرّوائي للنّص السّردي  عي أعطىالزّمن الطبي

جاعيّة أو لاستر إلى مفهوم المفارقة السّردية ا السّالف الذّكر أشرنا في الإطار       
تشرافيّة أو المفارقة الاسالخارجيّة والدّاخلية والمختلطة، ووظيفة كلّ نوع، و  الاستذكاريّة،وأنواعها

المفارقة  منية، كمدىالزّ مفاهيم أخرى للتقنيّات السّردية و ، مهيدكإعلان وكت نوعيها،الاستباقيّة ب
الإمكان إلى مدلولاتها الفنيّة حاولنا أن نشير قدر الحذف، و ، و الخلاصةالسّردية واتّساعها، و 

  .  الجماليّة في البناء السّرديو 

 جل اليهوديّ الرّ  ةقصّ في مثال ، "الفراشة مملكة"في رواية  الخارجي  الاستذكارَ تناولنا        
، لكن الجيران رفضوا دفْنه بعد موته الّذي عاش بين الجزائريّين ومات قبل أحداث الرّواية انيّ سبالإ

موقف جاء و . عقيدته المغايرة لعقيدة الأهالي ، بسببمين، كما كان يتمنى وأوصى بذلكمع المسل
ربطهم الهوية بعامل الدّين ، و أحادي ومغلق وتام ،وم معين للهويةإلى مفه همالأهالي بسبب ركون

   .من العوامل الأخرى الواقعيّة، دون غيره حصرًا

الكثير منها يحيل إلى العلاقة ثاً واقعيّة، أحدا بعض الاستذكارات الدّاخليّةفي  وظّف السّارد       
اك الفنّان كذ الموقف السّلبي للآخر من الذّات، أشكالوالآخر، ونوّع في نماذج و المتوتّرة بين الذّات 
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كما جاء في رواية . تليق بشخصه سلّم بصورة لاعليه و الّذي استفزّ الذّات برسم النّبي صلّى اللّه 
   ."البلد"

رواية موقف أمّ البطلة ياما في كستذكارات المزجية الابعض بوبعض الشّخصيّات  السّارد أتى      
لكنّها كانت مولعة به، إلى  في غير زمانها،بيّين، الّذي ظهر ، من أحد الكتاّب الغر "مملكة الفراشة"

تُحيل إلى عقدة النّقص الّتي تشعر وهي حالة ، جِهِ الثقّافيبسبب اطّلاعها على مُنْتَ  ،حدّ الانبهار
فة ثقافة فرنسيّة تجاه الآخر، الشّيء الّذي يجعلها مفتتنة به، تخضع لمفعول ثقّ مبها الذّات ال

هو موقف و . أخلاقهقيّمه و في حياتها على معاييره و تعتمد و ،افته،وتذوب شخصيتها في شخصيّتهثق
  .النّهائي لمشكلات وأزمات الذّاتالآخر الحلّ  الاعتقاد التاّم أنّ عندستسلام و متطرّف في الا

عبيريّة، كالأحلام وسائل تما وظّفه الرّوائيّ من إلى  لتّمهيديا الاستشرافأشرنا للتّدليل على        
لدّور البارز في ا" مملكة الفراشة"ئل التّواصل الاجتماعي في رواية كان لوسايات، و تّمنالوالرّؤى و 

تواصلها مع صديقها عبر  في، دون حرج من شخصيّة ياما البطلة المكثّفالتّعبير الحر و 
في نمو هذا النّمط فالتّكنولوجيا ساهمت  . عندما تلتقي به هاتمنيّاتللتّعبير عن أحلامها و الفيسبوك،

ا الشّروط المريحة لهذا التّواصل، وتحرّرت من القيود ، لأنّ الشّخصية الحكائيّة توفّرت لهلتّعبيرمن ا
في و  ،حدوث التّواصل بين الأفرادضبط  الّتي كانت تتدخّل فيوالثقّافية الاجتماعيّة الموضوعيّة و 

   .همضمون

مدينة إلى مكتبة وجودة في المشروع تحويل المكتبة الم إلىالاستشراف كإعلان  ودلّلنا على       
تتضمّن  سرديّةٌ  ، مقاطعٌ "مملكة الفراشة"ياما في رواية ، الّذي جاء على لسان البطلة رقميّة مستقبلاً 

ها انهار بعضحيث التّكنولوجيا، ة جرّاء العولمة و الحرف التّقليديّ و  المهن عديدالتّحولات الّتي شهدتها 
  .مهن وحرف جديدةة من بسبب المطالب المستجدّ وظهرت واختفى، 

إلى خلاصة  التّواصل في زمن العولمة،/ لثاّني المعنون بالنّظام الزّمنيفي المبحث اتطرّقنا         
بالفن  الأنشطة الّتي قامت بها إحدى الفرق الفنّية الّتي تهتمّ كسلسلةِ الأعمال و  الأحداث غير اللّفظية

، لكن البطلة ياما لخّصت الأحداث في "شةة الفرامملك"عرضها في رواية الغربي في طول البلاد و 
النّموذج في يحيل و  ،حركةا استهلكته تلك الأنشطة من وقت وجهد و مقطع سردي قصير مقارنة بم

ثاّلث المعتدل هذا تعبير عن التيّار الو  إلى حالة تقبّل الذّات للآخر برغم أوجه الاختلاف،عمقه 
   .ظهورهفي بشكل كبير ت العولمة أسهم، الآخر في انفتاحه علىالمتوازن و 
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بهذه التقّنية بعض المقاطع الواردة  بالإشارة إلى خصياتخلاصة خطاب الشّ وأوردنا        
ية الحديثة الإضافة الكبيرة الإيجابيّة الّتي تضيفها وسائل التّواصل التّكنولوج ضمّنةوالمت، السّردية

لاحظنا في تواصل مثلما ، وحرّية وأريحيّة ودوام لصالح المتواصلين بها، لما يُمَيزُها من سرعة
  .غترب بوسائل التّواصل الاجتماعيممع صديقها ال" الفراشة " البطلة ياما في رواية مملكة 

ة مع الّتي أخذت أبعادًا جديد ،تضمّنت قيمة الحرّية بأمثلة تقديم الملخّصأتينا بعد ذلك ب       
ل العولمة إلى محاولة التّحجيم الّتي كانت تتعرّض قب ،ية الدّينيّةخاصّة الحرّ سيّاق العولمة الجديد، و 

، ظهرت البطلة ياما في أحد "مملكة الفراشة"في رواية ف. اصرة من الأطراف المختلفة دينيّاالمحو 
أشار السّارد في موضع آخر ، كما ومناديّة بالاستمساك بهلحرّية المقاطع السّرديّة متشبّثة بمطلب ا

  .م والدّفاع عن حرّياتهم الدّينيةاجتهادها في حمايتهو  ،لدّولة من المختلفين دينياا إلى موقف

السّلبية لاستعمال إلى الآثار  تحيلنا" مملكة الفراشة" انتقيناها من ماذجنفي الحذف أتينا بو        
من و  ،في الآن نفسه، مع ما تتيحه من خدمات التّكنولوجية على وعي مستعمليها وسائل التّواصل

ما تفرضه من قيّم باعتبارها من مقتضيات العولمة ومن حتميّات سيّاقها، و  ثمّ فالوسيلة التّكنولوجيّة
 ،الإيجابيّات والسّلبيّات بسبب التّداخل بينهما تسرّبه إلى وعي المستعمل لها، لا يمكن الفصل بينو 

  .أو الفرز لاستغلال هذا والتّخلّص من ذلك بشكل دائم وأكيد

بدأنا ، "جرحى السّماء"تحولات المكان في رواية و  المعنون بالعولمة ،لثافي الفصل الثّ و        
المكان بمفهومه  المختلف عن البعد الجمالي يلنا فيه مفهوم المكان السّردي، ذناو ت بتمهيد نظريّ 

بقيّة ب التّفاعليّة تهاقعلاو ، ده ضمن عناصر بنية النّص السّرديحتميّة وجو الجغرافي الصّرف، و 
فاصلة المسافة الو ، الغامضة بين المكانين السّردي والجغرافي أشرنا إلى تلك العلاقة، و عناصرال

البيت كأهمّ جاء و  .ان سردياتطرّقنا إلى الجهاز المفاهيمي لمقاربة المكبينهما المتحوّلة باستمرار، و 
تعملة فيه على العالم مسلالتكنولوجيا انموذج للمكان المغلق، الّذي انفتح بسبب العولمة و 

  . متى شاءوصار لساكنه أن يتّصل بمن شاء و الخارجي،

لولوج إليه ، ابخصوصيّات معيّنة مكان مغلق على فئةكهي الأخرى الجامعة  وجاءت       
عًا بالصّراعات الإيديولوجيّة مُشَب لنّص السّردي محلّ البحث ، ظهر في ايستدعي شروطًا معيّنة

لسان  ، فلقد جاء علىخب المجتمعيّة المؤدلجة في حرمه، بسبب تواجد النّ المتناقضة والرّؤى الثقّافية
سردًا لواقع الصّراعات الإيديولوجيّة الّتي كانت تشارك " جرحى السّماء"إحدى الشّخصيات في رواية 

  .الجامعة بين العلمانيّين والمتديّنين فيها في
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ميزات معيّنة، ولا يُسْمَحُ لغيرهم على فئة بخصائص و ق مكان مغلكالمجلس النّيابي أوردنا و        
العامّة باستيعابه ح على ، لكنّه في الآن نفسه ينفت، وبمهام لا يقوم بها إلاّ أصحابهبالولوج إليه

يسمح لكلّ الفئات والأفراد و ، لصالحهم تشريعاتو  قوانينك اتصديرهلتطلّعاتهم ورغباتهم وتقنينها، ثمّ 
الدّيمقراطية ذاتها لكن هم أن يساهموا في ممارسة السّلطة، أصولم ومذاهبهم و مهما كانت توجّهاته

حيث سردت البطلة في  ويتسلّل إلى سدّة المجلس، محت للاستبداد أن ينبعث من جديد،سبآليّاتها و 
 اتٌ مستبدّة أو تحن للاستبداد،و مشهدًا لجلسة في البرلمان علت فيها أص" جرحى السّماء "رواية 
، و هذا ب و ذاك بغطاء غطاء ديني ، الحرّية ذاتها آخر باسم الثّورة و حداثي.  

لدخوله إلاّ معيار الانتماء إليه، ، فلا يوجد معيار مكان مفتوح للجميعكالوطن  أشرنا إلى        
ن والقهر فيه، صارت بسبب إحساس الأجيال الجديدة بالغبجاء في النّص السّردي مأزومًا، و 

وابنها، في رواية ية، يشكّكون في جدواه وفي ضرورته، ففي حوار بين شخصيّة الأمّ علاقتهم به واه
. بعدما تبرّم من واقعه المعيش ،في تونس سألها هذا الأخير عن معنى الوطني، "جرحى السّماء"
بسبب فشل و  ،جيال المنفتحة على العالم الجديدمطالب الأصار أضيق من أن يتّسع لأحلام و و 

ترض الأجيالَ الجديدة يديولوجيّة التقّليدية الّتي ساسَتِ الوطنَ عن تقديم الحلول لِما يعالطّروحات الإ
اتج عن التّواصل السّهل مع الآخر، ، النمن مشاكل وتعقيدات، وزيّادة منسوب الوعي عندهم

السّلطة هزّت أركان  ، انفجر الوضع في شكل ثورة سلميةةالاطّلاع على أنماط الحياة المختلفو 
   .لقائمةا

موضع تحقيق مصالح وتبادل منافع هو و ، شرط مكان مفتوحكالسّوق  لا يكادُ يُشْتَرَطُ لدخول       
لتمرير الإيديولوجيّات غِل السّوق من بعض التيّارات و اُسْتُ " جرحى السّماء"، لكن في رواية مادّية

قَ حيث جيه إراداتهم في اتّجاهات بعينها، تو و  أفكارهم إلى العامّة، استغلّ التيّار السّلفي السّوق وسَو
، لاقة التّجاريّة  ليخاطب مرتاديهمستغلا في الآن نفسه العلبضائع بعينها، تحملُ قيّمًا سلفيّة، 

وصارت  ،مشاريعهم الحداثيّةمن خصومه و محذّرًا لهم فلسفته في الحياة، و رؤيته للعالم و شارحًا لهم 
قَةُ السّلع المُسَ المواد و  فُ لتمرير القيّم و وحيث ، والعكس كذلك ،فاهيمالمتوظ دُ هذه الأخيرة تمه

 الفصل بينأو إدّعاء  تفكيكهامن الصّعب  لعة والقيمةومن هنا فجدليّة السّ سّلع والأشياء،لتسويق ال
  . عنصريها

 خرط في الاستمتاع به كلّ ، ينلعامّةلمكان عامّ مفتوح كرح المسإلى بعد ذلك أشرنا        
تاجونه من لمرتاديه ما يح ، يقدّمقافية أو خصوصيّاتهم الاجتماعيّةمهما كانت مستوياتهم الثّ ،الأفراد
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ظهر في  ، كماع لأنشطة أخرى غير الفنّ المسرحييتّسصار ركحه تثقيف، و متعة وترفيه وتوعيّة و 
بإيديولوجيّته ونادى  ار السّلفي تجمّعه السيّاسي عليه، وجهرحيث أقام التيّ  ،"جرحى السّماء" رواية 

فانفتاح المجتمع التّونسي أعطى فرصة للرّكح بها علانيّة،مكبّرًا ومهلّلاً، رافعًا أعلامه في ساحته، 
  .الغربية ، السّلفية و اتالمسرحي أن يستوعب المتناقضات من الإيديولوجيّ 

المعارف والفنون من تجلّيات الوعي البشري الأخرى، ك المسرح مثالٌ عن جملةٍ يظهر أنّ        
ر الّتي صنعتها الجدــ العولمة ــ من تلك العوازل و  ، تحرّرت بفعل السّياق الجديدوكثير من المناشط

فتداخلت تلك صنعتها بين البشر ذواتهم، ، و ضالرّؤى التقّليديّة بين بعضها البعالإيديولوجيّات و 
 صار من الممكن توظيف هذا، و التّجليات، وتداخل البشر، وتلاشت التّقسيمات الصّلبة بينهم

  . المعروفوالثاّبت  الرّسمييب مع الشعبي والمتعدد والغر اختلط النّشاط أو ذاك عند ممارسة غيره، و 

ستويات تحوّلاتها في زمن بنيات الشّخصيات وم :الّذي جاء بعنوان وفي الفصل الرّابع       
جعلنا و ،وطرائق تشكيلها ،هوم الشّخصية الحكائيّةنظري لمف بدأنا بتمهيد، "الحَرَكَة"رواية في  العولمة

نمادج إلى فأشرنا ،الالتزام والتحرّر/ تحوّل الشّخصية الحكائية فكرياالمبحث الأوّل منه لموضوع 
 ،الّذي اندلع في الشّارع المغربي في الحراك الشّعبي ةالبارز من الشّخصيات الحكائيّة ذات الأدوار 

   .أو ممّا قيل عنها هتالأو ق تهانطلاقًا ممّا فعل

توفر وسائل الإعلام فكائيّة استفاد من السّياق الجديد، حسن كشخصيّة حأشرنا إلى        
، فصار يرفض الواقع أعطت بعدًا جديدًا لوعيه عواملوسائل التّواصل التّكنولوجيّة، و  المفتوحة

ة لمجتمعه، قِوامُها الحرّيات عالميّة جديدة بالنّسب توطين قيّمويفكّر في استيعاب و الموروث،
  . المشاركة في الشّأن العامو  ،وسيّادة القانون والعدالة ،والحقوق

 من المناضلين، ، الّذي كان له دور في تفعيل غيرهأمجد المناضلشخصية إلى  وتطرّقنا       
اعته الأدبيّة، وحسّه ، كثبات قناعاته واستمساكه برأيه، وشجة فيهشخصيّ  ميزاتٍ بفعل 

في يّة للآراء المختلفة التّجميعورؤيته التّوافقية و  ،ضباطه في سيّاق جماعته الثاّئرةانو التّنظيمي،
الدّيمقراطي في الآن نفسه، وتقبّله للآخرالمختلف وعيه النّقدي الثّوري و و  التّنظيم، وقدراته القيّادية،

ى المواقف يعود إلى رؤيته إلو هذا القدر الإيجابي من الصّفات اكتسابه لبعض أسباب و  عنه ولرأيه،
فبالنّسبة له كلّ هذه المفاهيم والكيانات، هي ذات طبيعة ، ذاته وإلى هويّته، وإلى ذات الآخر وهويّته

  .كلّ البعد عن الرّؤية المطلقة والميتافيزيقيّة لها نسبيّة بعيدةبشريّة وتاريخيّة و 
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بنفسه من خلال أقواله الصّريحة ديم ذاته الّذي تكفّل عمومًا بتق ،المناضل ياسرثمّ جاء        
مواقفه، ، صلبٌ في المناضلة راديكاليّة في طروحها ومواقفها، فظهرت شخصيّته وأفعاله الواضحة

هذه و ، السّياسي السّائد ولأتباعه، ولو كان من المقرّبين منهلا التنّازل للنّظام لا يعرف المهادنة و 
غير المتعقلة  الشّباب الرّاديكاليّة، ، الّذي برزت فيه مطالبديدمع السّياق الثّوري الجسجام حالة ان

انبنت على  غيرها من فئات الشّعبالنّخبة و لعلاقة بين المثقّف أو هذا النّمط من او  ولا المهادِنة،
المساهمة في الفعل الثّوري التّغييري مع أساس الالتحام بينهما، والفعّالية المباشرة والميدانيّة، و 

ة بينهما من هي علاقة تختلف عن تلك الموروثظير للتّحولات الاجتماعيّة وشروط التّغيير، و لتّنا
  .التنّفيذ والممارسةبامّة العو  س،التأّسيالتنّظير و تهتمّ بالنّخبة حيث ، عصور ما قبل العولمة

المقاومة / الشّخصية الحكائيّة اجتماعيا لالمبحث الثاّني لموضوع تحوّ  خصّصنا       
أقوال غيره عنه على رسم صورة الأب أحمد الّذي تضافرت أقواله وأفعاله و والذّوبان،فأشرنا إلى 

الواقع المرفوض من أجيال تمسّكه بتّغيير في المجتمع، و لشخصيّته السّلبية تجاه محاولات ال
لامي ، تمسّكٌ ناتج عن مفعول الفعل الإعالشّباب، تمسّكه بقيّمه ومفاهيمه وعلاقاته ومؤسّساته

أثناء الحراك لعزل التيّار الرّافض و  المستبدّة على المجتمع قبل اليومالتّضليلي الّذي مارسته السّلطة 
هلهم أمثاله عمّا يدور في العالم بسبب جواعده الاجتماعيّة، وناتج كذلك عن عزلة الأب و لها عن ق

  .دة منها الاستفاعن استعمالها و  النّأي بالنّفسو  ،بالتّكنولوجيا التّواصلية

جانب  إلى ،الطّالبة الّتي انخرطت بشكل لافت في العمل الثّوري ،الفتاة إيمان أشرنا إلى      
ة عليها في صفاتها وفي ، تواترت أقوال غيرها من الشّخصيّات الحكائيّ الكثير من زملائها الشّباب

ين والتّسامح والوداعة، تميّيزت ى جانب صفاتها الأنثويّة البارزة، كاللّ ، فإلمواقفها لترسم لنا هويّتها
، جعلها ذه الإزدواجيّة الّتي تميّزت بها، الأنثويّة والثّوريةهو  .الوعيبأخرى كالصّلابة والنّضج و 

دافعًا على الاستمرار في الحراك، واستطاعت هي  جواة معها نكهة خاصّة، و تعطي لبيئتها الثاّئر 
كتلة بشرية كاملة عن  بموجبه الّذي تنعزل ،الجنسيمثيلاتها تذويب إلى حدّ كبير ذلك الفاصل و 

مُسْتَمَدّة  ،في المطالبة بمجتمع مغربي بملامح أخرىبذلك  أسهمتف ،في الواقعالإيجابيّة الفعاليّة و 
  .    في بنيته امركزي  االمرأة عنصرً يعتبر الّذي هذا الأخير  ،من الآخر المختلف عن الذّات

أكاديميا تكوّن تكوينًا الّذي ، بون الإطار في الإدارة المغربيّةشهخصية وأتينا في الأخير بش       
، البعيد عن تمي إلى أحد أحزابها التّقليديّةالمنو ، دوائر السّلطة القريب منوهو ، ليتقلّد المناصب فيها

ولا يدري  ،الاتبّاعيّةتوافر فيه مواصفات الانتهازيّة والسّلبية و ت ،يش الثّوار كما يراه ومغامراتهمط
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تُوَظفُهُ في عرقلة و ، تجدّد ذاتها بأمثاله، ه أداة في يد السّلطة المستبدّةلا يبالي بأنّ أو يدري و  ،شهبون
تثبيط عزائم الثاّئرين في و لمنطلقة من الهوامش الاجتماعيّة،ا ،التطوّر الّذي تريده الأجيال الجديدة

فهو شأنه شأن  .لزّاحف نحو المراكز المتسلّطةا ،يتولّى هو وأمثاله تسفيه الوعي الجديدففي وجهها، 
فتشدّ من ا الضّيقة حول السّلطة المركزيّة، واسعة تلتف بدافع من مصالحهة و نخبة عريض

  .المطالبة بحقوقهاا حدّ أدنى من الشّرعية الشّعبية، لتقاوم بها الهوامش الثاّئرة و توفرُ لهو عضدها،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  : ملخّص البحث  

المغاربي المحصور في الرّوايات الصّادرة بين الرّوائي  أثير العولمة في السّردتحاولنا أن نعالج إشكالية          
دوّنة سرديّة تجمع بين الشّمول نماذج يمكن أن تعبّر إلى حد ما عن موهي م،  2013و 2000سنتي 

ة المزامنة المرحلة التاّريخيّ عن و  ،لغاتهمو والخصوصيّات، من حيث أشخاص الرّوائيّين، ومواطنهم، واتّجاهاتهم، 
  .  لظاهرة العولمة

ارتأينا لتحقيق ذلك أن نشرّح بنية النّصوص المنتقاة ونفرز عناصرها، بحسب ما تمليه الدّراسات السّردية         
نوظّف التّقنيّات  من مفاهيم ومحدّدات لهذه البنية، كالرّؤية السّردية، وبنية الأمكنة والأزمنة والشّخصيّات، وأن

السّردية لمقاربة كلّ عنصر منها، مع الاستعانة ببعض مفاهيم المقاربة التفّكيكيّة لاعتبارات متعلّقة بما تتيحه هذه 
الأخير من إمكانات نقديّة غير مستهلَكَة، وبمفكّرين وفلاسفة معاصرين تناولوا العولمة بأكبر قدر من العمق 

 .والشّمول

حثنا استكشاف الإشارات الّتي توحي بتأثير العولمة في كل منها، من حيث هي عناصر يستهدف ب         
واقعيّة يُعادُ بعثها في شكل بنية سرديّة، تأثير من حيث القيّم والمفاهيم والممارسات، والمواقف من قضايا مركزية 

  .كالدّين والحرّية والهويّة والسّلطة والآخر

 ).، خطاب الرّفض، الهويّةهامشالمركز و الخر، الآذّات و السرديّة، ؤية رّ ال(: الكلمات المفاتيح

Summarization :  
      We have tried to address the problem of the impact of globalization on the 
Maghreb narrative confined to the novels issued between the years 2000 and 2013 AD, 
and they are models that can express to some extent a narrative blog that combines 
comprehensiveness and idiosyncrasies, in terms of the novelists’ persons, their 
homelands, their tendencies, their languages, and the synchronicity of the stage to the 
phenomenon of globalization. 
       To achieve this, we decided to explain the structure of the selected texts and sort 
out their elements, according to the concepts and determinants of narrative studies 
dictated by this structure, such as the narrative vision, the structure of places, times 
and personalities, and to employ narrative techniques to approach each element of 
them, with the consideration of some concepts that allow us to approach this approach 
with the help of some The latter is a non-expendable monetary potential, and 
contemporary thinkers and philosophers have dealt with globalization with the greatest 
depth and comprehensiveness. 
        Our research aims to explore the signs that suggest the impact of globalization on 
each of them, in terms of real elements that are resurrected in the form of a narrative 
structure, an impact in terms of values, concepts, practices, and attitudes towards 
central issues such as religion, freedom, identity, power and the other. 
Keywords: (The narrative perspective, the self and the other, center and margin, 
rejection letter, identity.) 

   



 

 

 


